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بسم الله الرحمن الرحيم . 


مقدمة 

المد لله الذى أنعم على أن أكتب الصفحات التالية عن حياة أعظم 
رسول آهداه الله إلى البشرية وهیهات أن آوفیه بعض حقّه. وان حياته لا خفى 
منها خافية فى طور طفولده وشبابه حين كان يبتعد عن عبادة الأصدام ومو 
الشباب» وفى طور اقنزانه بخديجة, وكان افزانه بها موقا سعیدا, وعاشا حياة 
زوجية هنيئة» شغل نفسه فيها بالتجارف, وأكبرت قرش فيه الصدق والأمانة 
< ولقبته «الأمين»» ووصفته خديجة حبذ قبل مبعشه بأنه كان يصل ذوى الرحم 
ويكفل الضعيف ويكسب الفقير ويكرم الضيف ويعين على وائب الحق. وإذا 
كانت هله خصاله قبل مبعثه, فما بالنا به وقد أصبح نورًا مضيئًا لأمته وله يقول 
الله: وما راك إلا رَحْمَة لِلْعَالُوينَ4, فهو دائما لأمته رحمة ورفق ورافة 
لا یلم أحذا ولا يعيبه أى عيب ويعفو ويصفح حنى عن آعدائه. 

ولا أنزل الله عليه الوحى وأخذ يدعو قريشا إلى توحيد الله ونبل الأوثان . 
والأصدام التى توارثتها عبر مئات السنين هالت الكثرة من أهلها دعوته, وتسلّلت 
منها فة آمدت بوحدانية الله ورسالة رسوله الصطفی. وشت معركة فاسية من 
إبذاء. مشرکی قريش للرسول وآنباعه المؤمدين, ولا اشتد آذاهم آمر الرسول 
آتباعه بالهجرة إلى أرض الحبشة فى السنة الخامسة من مبعشه, وفیها آمنوا على 
ديبهم عدد ملك الحبشة المسبحى وأقاموا بخير دار. ول يهاجر الرسول معهم فشد ‏ 
بقى بمكة يبلغ رسالته متلقيا أذى فربش دون جزع وفى ذلك تتضح رحمنه 
بأصحابه وتفاليه فى إبلاغ عقيدة الاسلام. وبيدما قريش تشتد فى إيذاء الرسول 
والمؤمنين إيداء عنیفا إذا وف من أشرافها يلقى آبا طالب عم الرسول قائلين له: 


. السيرة النبوية 


إن لك سنا وشرفًا ومنزلة فيداء وانا لا نصبر علی تسفيه ابن أخييك أحلامنا 
وعيب الحتنا. فإما أن تكفه عدا وإما أن ننازلك وإياه فى ذلك حتى بهانك أحد 
الفريقين. وذكر أبو طالب ما قالوه للرسول. فقال له فى إصرار: "وه - يا عم 
- لو وضعوا الشمس فى يمينى والقمر فى يسارى على أن أترك هذا الأمر حتی 
بظهره الله - أو أهلك دونه - ما تركته". فقال له أبو طالب: "قل ما أحببت» 
فلن أسلمك - والله - لشى أبدا". ومضت الأيام وقريش لا تكفا عن أذاها 
للرسول والسلمین. . ۱ 

وتوفی آبو طالب كما توفیت بعده سریعا خديجة فاشتد بالرسول البلاه من 
حردانه منهما. ورأى أن يذهب إلى ثقيف بالطائف على بعد نحو سین ميلا من 
مكة يدعو أهلها إلى دين الله لعلهم يجيبونه ولقى نفرا من سادتها لم يحسنوا لقاءه 
وهزئوا به» فانصرف عدهم» وسلطوا عليه غلمانهم وسفهاءهم يرشقونه بالحجارة 
حتى دميت رجلاه وعاد إلى مكة داعيا أن يخرج من أصلاب ثقيف من يعبد الله 
وحده ولا يشرك به شيئا. وأخل الرسول يعرض نفسه ودینه على القبائل فى 
مواسم الحج فيجد منهم ازورارًا إلا ما كان من أهل يثرب فان لفرا منهم بایعه 
على دیده ونصرته» وأرسل معهم مصعسب بن عمير وابن أم مكدوم لیدوا إلى 
الاسلام وانتشر فى يثرب» وجاء منها إلى الرسول فى موسم الحج الشالی وفد 
كبير» فبايعوه بيعتهم الکبری, وأمر الرسول - بنظره الصائب - الصحابة 
بالهجرة إلى المدينة» ثم هاجر إليهاء وبدأ فيها ببداء مسجده متخلا ممه دار عبادة 
وتعليم وقضاء ومشورة للمسلمين. 

ومن بواكير أعماله فى المدينة التى تدل على أنه كان رجل دولة وسياسة أنه 
كتب كنابا بين المهاجرين والأنصار سماهما فى صدره أمة» وكان ذلك إرهاصًا 
واضحا ببدء تكوين الأمة الإسلامية الى أصبحت - فيما بعد - إمبراطورية 
ضخماء وضمّن هذا الكتاب دستورًا للأمة الإسلامية الداشئة. وحرىّ برجال 
القانون فى عصرنا أن يتدارسوه ويشرحوا بنوده القانونية الی. وقرّر الدستور 
أن اليهود فى الدينة جزء من الأمة وآقرهم على دينهم عملا بقوله تعایی: 1 


مقدمة : ۷ 


إِكرَاة فی این واقر - فيما بعد - مجوس الخليج العربی عبدة السار على 
دينهم الوثنى, وبذلك تقرّرَت حرية العقيدة فى الأمة الإسلامية إلى أقصى حد. 
وجعل الرسول للامة الإسلامية مبدأين أساسيين: مبداً الأخوة كما قال الله: 
لإإنما وود إِحْوَةٌ)4 وبقول الرسول: "لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه 
ما يحبه لنفسه" ومبداً المساواة التامة أمام الله فلا وسطاء بين الناس وال من 
كهنوت كما فى البهودية والمسيحية, واللاس متساوون دون أى جاه أو عصبية 
أو قومية أو طبقية ولا فرق بين عربى وأعجمى ولا بين أبيسض اة | إلا 
بالتقوى. 

وفرضت الزكاة وما يتبعها من الصدقة, وبهما حل الاسلام مشكلة الفقراء 
والأغنياء إلى الأبد. وجعل الله الكعبة قبلة الصلاة فى الفرائض الخمس اليومية 
وبذلك وحد بين المسلمين فى جميع بقاع الأرض. وهاجم الستشرقون الرسول 
لكثرة حروبه فى الجزيرة وكانت ضرورية لدشر الاسلام ووضعت ها سبعة 
فوالين رحيمة لم تعرف الأمم الغربية فى حروبها أحدها ختى الیو واتضح أن ما 
۱ سمی سرايا حربية فا كان فى جملته بعوثا للدعوة إلى الإسلام. 

ویکرر له فى القرآن أنه موه لجس البشرى جیعه كما فى فول 
لرسوله: وما رساك إلا كاد للناس ثرا وندیرا» وكان الرسول 
شديد الإيمان بذلك مما 08 ا أصحابه مراوا بألهم سیفشحون العالم, كما 
جعله يدعو الملوك من حوله إلى الإسلام: ملك إيران وإمبراطور بيزنطة وحاكم 
مصر وملك الحبشة. وان ما فى تعاليم الإسلام من الحرية الدينية الکفولة لجميع 
الشعوب. وما فبها من العدل والاخاء والساواة كل ذلك يهدف إلى وحدة 
الشعوب وأنه دين عالى. ولى فى عاليته كناب ترجم إلى الإنجليزية والفرنسية. 

وحمل بعض المستشرقين على زواج الرسول من عائشة لخبر كاذب يقول 
إنها كانت فى سن التاسعةء والثابت ألها كانت فى نحو العشرين من عمرها. 
وحملوا على تعدد زوجاته و کن جميعا أرامل ما عدا عئشة, وتزوج بغير واحدة 


۸ السيرة النبوية 


منهن - كما بت فى غير هذا الوضع - لأسباب اجتماعية وسياسية. وأکرم 
الاسلام المرأة إلى آبعد حدء إذ جعل الزواج بين الرجل والمرأة ميثاقا يُعقد آمام 
الله كما جعل لانساء حفوقًا على الرجال اجتماعية ومالية لم تتوفر هن عند أمة 
غربية حتی اليوم. ومن حسن معاملة الرسول للدساء البهودیات أنه بعد التصار 
. رجال جيشه على يهود خبر حرم عليهم زواج المنعة بالبهودیات وفی ذلك 
دليل قاطع بأنه محرم فى الإسلام. ۱ 

ومن المواقف الحضارية للرسول ب أن كثيرين من أهل مكة كانوا يعرفون 
الكتابة بسبب عملهم فى التجارة» وكان من يعرفونها فى المدينة قليلين لاشتغالهم 
بالزراعة» وكثر أسرى فريش فى غروة بدر» وكان فداء الأسير الفرشی من ألف 
إلى أربعة آلاف, فجمع الرسول من الأسرى من يعرفون الكتابة» وقال لهم إن 
كلا منکم يستطيع أن يفدى نفسه من الأسر بتعلیم عشرة من غلمان المديدة 
الكتابة, وتعلمها مبهم کثرون وهو عمل حضاری عظيم. 


ومن أعمال الرسول کر البالغة الرجة أنه فتح مكة قهرا وم يحل فيها السبى 


والغنيمةء إذ قال لا سبى ولا غنيمة بمكة. وحارب بعدها هوازن» وكان سيدها 
وقائد. جيشها مالك بن عوف آمر الرجال باسطحاب نسائهم وأولادهم معهم, 
فلما هُزموا أسر جيش الرسول الدساء والأولاد واصبحوا سبيًاء وجاء الرسول 
وقد منهم يُعلن | إسلامه, فرد علیهم الدساء والأولاد. 

وظل الرسول و طوال حياته فى مكة والمدينة يعيش معيشة زهد وتقشف» 
ود مرف ی یر را وكان يبعلها لإعداد جيشه وللفقراء والمساكين, 


وحياته لا تتغير لا هی ولا حياة زوجاته, فدائما زهد وشظف. ومرّت الأيام وهن - 


يتحمّلنها. حتی إذا تکاثر مجی الأموال بعد خیبر ویحت مكة صارحنه بأنهن 
منصرفات معه عن متاع الدنیا؛ وأنه ينبغى أن يتيسح فمن شيئا من النرف وزيدة 
الحياة وغضب واعتز نحن شهرا ونزل القرآن ره بين قبول معيشته الزاهدة 


وفرافه هن ورضين حياته وحياتهن الزاهدة ا وانتفل إلى الرفیق الأعلى ۱ 


وهو مضطجيع على حير . 


مقدمة 1 ۱ ۹ 


وكان دائما يدعو أصحابه إلى أن يكونوا عدولا راء بالانسان واطیوان 
وأن يكون إيمانهم عقلائيًا بصيرًا بتدبير الله للكون الدال على وحدانیشه, وأن لا 
يؤمدوا بخرافة أو سحر أو تنجيم أو كهانة أو شعوذة. وحدث أن كفت 
الشمس يوم وفاة ابنه إبراهيم فقال بعض الصحابة إنها كسفت حزنا عليه 
فجزع هله الخرافة وأسرع فخطب الصحابة قائلا: "أيها الداس: إن الشمس 
والقمر آینان من آيات الله لا يكسفان لوت أحد”. 

ول بحط الرسول تا نفسه بأى هالة قدسية طوال رسالته. ولا حاول أن 
يقوم ععجزة سوى معجزة القرآن» ودائما يقرر أنه ليس إلا بشرا مشل أى 
صحابى» ويعمل مع الصحابة نفس أعمالهم دون أى ترف فقد نقل معهم حجارة 
مسجده فى بنائه» وحفر معهم الخددق حول المدينة فى غزوة الأحزاب» وكان له 
يستشعر أي عظمة ويقول للصحابة إنى لا أختلف عدكم فى شی» وكان يمنعهسم 

من الوقوف له تج حين يخرج عليه كما كان بمنعهم من الاسراف فى الثداء 
عليه حتى لا يقعوا ما وقع فيه النصارى من تأليه عيسى بن هریم وقوهم إنه ابن 
۹ . ودائما كان يقول لأصحابه شا أنا عبد مثلكم من عباد الله آكل كما 
تأكلون وأجلس كما تجلسون. 

ورجعت فبما کتبت من الصفحات التالية إلى القرآن الکریم ففیه تشريعاءت 
الدين وكثير من الغزوات» وتوققت فى الفصل الشالث عشر لكتابة كلمة عن 
القرآن وذکرت فى اعجازه وجها لم يته إلبه الأسلاف. ورجعت إلى كدب 
الحديث وإلى كسب السيرة النبوية وفى مقدمنها سيرة ابن هشام والطبقات 
الكبرى لابن سعد وإلى كتاب عيون الأثر فى فون الغازی والشمائل والسیر 
لابن سید الداس وإمتاع الأسماع با للرسول من الأبداء والأموال والحفدة والشاع 
للمقریزی. وما رجعت إليه من المؤلفات الحديثة كناب حياة محمد للدكتور محمد 
حسين هیکل وکتاب نور البقين فى سيرة سیدنا محمد سيد الرسلین للشيخ محمد 
اخضری, كما رجعت إلى کتابات المستشرقين. وکل ما حاولت کتابشه عن ۱ 
الرسول العظیم وحياته فا هو لامة فاصرة بجوانب سيرته وما أعظمه من رسول 


۱۰ ۱ السيرة النبوية 


اختاره الله لابلاغ خانمة رسالاته الامية إلى البشرية لسعادتها فى الدنیا والآخرة. 
صلوات الله وسلامه عليه إلى آبد الآبدين. والله سال أن یلهسی السداد فى 
الفكر والقول والعمل بنه وكرمه. 


القاهرة فى ٠١‏ من يداير سنة Va»‏ 
شوقى ضيف 


+4 


ق 


بدأت الحديث عن سيرة الرسول 5 العطرة بحديث ذكرت فبه الموقع 
اطغرافی للجزيرة العربية وعصرها الجاهلى وما كان به من وثنية وكهانة. كما 
ذکرت العام فى عصر البعثة البوية واليهودية والنصرانية والحنيفية دين إبراهيم. 
وبائئل تحدشت فى إيجاز عن إبراهيم وبنائه مع ابده (عاعیل للكعبة وانتقال میدانها 
إلى قبيلة جرهم فقبيلة خزاعة ونوا الى فى وفريش» وازدهار العجارة بمكة, 
وإخفاق غزوة أبرهه الحبشى لماء وما كان من ولائها على آلعرب لأنها حامية 
الكعبة وما بها من آصنامهم المقدسة . 

وانتقلت إلى الحديث عن سيرة الرسول و من مولده إلى نهاية حياته ما 
يها عن سيرتى رسولى اليهودية والنصرانية, إذ لا نعرف عن حياة موسى إلا 
أشياء قلبلة ذكرتها التوراة وذكرها القرآن قبل مبعثه, ولا نعرف شيئا عن أيامه 
الأخيرة قبل مونه ولا موضع قبره» وعیسی عاش ثلاثين سنة قبل مبعشه ولا نكاد 
نعرف عنها إلا ما ذكر القرآن من كلامه فى المهد. وإلا بعض أخبار غامضة مفل 
رحلته مع أمه مریم إلى مصر. أما الرسول بي فحبانه بجميع تفاصيلها مسجّلة 
عند مؤرخى سيرنه» وهی تأدكر نسبّه الشريف من جهة أيه عبد الله بن عبد 
المطلب كبير سادة قريش» وبالثل من جهة أمه آمنة بدت وهب القرشية, وم نطل 
مدة زواج عبد الله بآمنة إذ توفى سربعا بيغرب فى عودته من تجارة له بالشام فى 
أثناء حمل آمنة بابنها . 

وتقدمت بها أشهر الحملء ووضعنه فى يوم الاثسين الشانی عشر من ربیع 
الأول وأرسلت توا إلى جله عبد الطلب تبشره به » فجاء إليها مسرورا وسماه 
محمدا. ويل كر مؤرخو السبرة بعض خوارق حدثت فى ميلاده أو قبله. إرهاصًا 
بانه الرسول اللتظر وم أورد ذكر شىء منها لأنها ژوست بعد زمن طویل من 


1١‏ السيرة النبوية 


میلاده, وها نظائر تذكر فى صباه مغل شق الملائكة لصدره فى طفولته كما تذکر 
له خوارق فى رحلنه إلى الشام مع عمه فى الثائبة عشرة من عمره مشل تظليل 
الغمام له ومیل شجرة بظلها عليسه وبشری بحيرا بنبوته. وكل تلك العجزات 
الحستية راد بها التو بأنه رسول الأمةء ومعروف أنه لم يعتمد فى رسالته على 
معجزات حسية قانلها. ومن أعظم معجزانه فى نبوّنه أنه لم يأث بمعجزة سوى 
القرآن الكريم بتعاليمه الافية وبلاغده الباهرة وإشعار فارئه بأنه فى الحضرة 
الإهية. 

وكانت أم محمد آمنة مُتعبة؛ فأرضعته أسبوعا ولم تلبث جارية عمه أبى شب 
أن ساعدتها فى رضاعته. وكان أشراف مكة یعشون بمن يولد شم مع مراضع 
بدوبات كن يدن على مكة لحمل الرّضّع إلى بواديهم وتدشتتهم فیهاء وجاءت 
مكة مراضع ببى سعد واختارت آمنة منهن لطفلها حليمة السعدية. وظل محمد 
فى بادية ببى سعد حتى بلغ حمس سدوات» وكان هذه الدشأة البسيطة فى البادية 
أثرها فى محمد إذ تعود أن يطبل النظر فى الكون من حوله: فى السماء ليلا وما 
يزغ فبها من قمر ونجوم ونهارا وما ترسل فيه الشمس من أشعة ساطعة. وكان 
يعيش معيشة حرة خالية من أى قي ويدام مبکرا ويصحو مع أشعة الفجر 
الرمادية ویطعم طعاما بسيطا من اللبن والشمر أحيانا. وعاد إلى مكة وشوارعها 
الضيقةء ولم يعد يدام فى خيمة بل فى بيت مرنفع. وهلته أمه وهو فى السادسة 
من عمره إلى يشرب لزيارة أخوال أبيه» ورأى فيها النخيل والزروع والبسانین 
وقوات المياه» والداس تختلسف حياتهم الزراعية عن حياة بادية بسى سعد شام 
" الاختلاف. وفى عودته توفیت أمه فى الطريق» ورجع إلى مكة محزونا. ولم يلبسث 
أن توفى جاه وكفله عمه أبو طالب وعاش مع أبنائه. وأخد یبزدد على أسواق 
مكة, وكان عمه تاجرا يازدد على الشام فسأله أن يصحبه فى تجارته إليها 
وصحبه, وهو فى الثانية عشرة من عمره. 

وما بلغ محمد هله السْنْ حنی اتسعت مدا رکه فقد رأى فى طفولشه حياة 
البادية وعاشهاء ورأى فى صباه بيثرب حياة الزرا ع وعاشهاء ورأى فى مكة حياة 


۱۳ ۱ ٠ تمهيد‎ 


التجار وعروضها وعاشهاء ورأى مدن الشام وحدائقها. وكل ذلك أناح محمد 
معرفة بحياة البدو والزراع والتجار وحياة مدن الحجاز ومدن الشام. ويمكن أن 
نجعل رؤيته جلف الفضول فى دار عبد الله بن جُذعان سيد بنى تم ختام المرحلة 
الأولى من حياته, إذ رأى بنى هاشم وبى المطلب وعشيرتى زهرة وتیسم یجتمعون 
عند ابن جدعان ويعقدون حلفا موه حلف الفضولء تعاقدوا فيه أن لا يجدوا 
بمكة مظلوما من أهلها أو من غيرهم من دخلها إلا أعانوه على من ظلمه انى 
ترد مظلمته» وقد شهده الرسول يي وهو غلام. وامتدحه وهو رسولء وقال: 
"ما أحب أن لى به حمر النعم» ولو أنى دعيت فى الإسلام إليه لأحبيت". 
والمرحلة الثانية من حياة الرسول مرحلة شبابهه وكان فى أوائلها عى غنم 
أهله وأهل مكة, وكأنما استعادت ذاكرته یام نشوئه فى باديسة بسى سعد ورعیه 
فيها غنم آبوبه من الرضاع, ونظن ظنا أنه لم یل مقامه فى اليُغى» وأنه انتقل إلى 
العمل فى التجارة إذ كانت أسرته أسرة تجار. وجعله عمله فى التجارة “يفاد 
على أسواق مكف ورأى فى سوق عكاظ فقس بن ساعدة الإيادى أسقف نجران 
على بعبر بعظ الناس ورَوَى بعض موعظنه. ووصلته التجارة بالسبدة خديهة بست 
خویلد وكانت ذات شرف وال ومال كثير وقد كان ينجر لها فى مانا بعض 
رجال قربش وقدموا لها حمدا فاستأجرته فى بعض تجارات صغيرة, فجاءها بربح 
كثير. وعرف عم أبر طالب أنها تعد لنجارة ما مع وافل الصیف» فساها أن 
تعهد بها حمد فرحیت به» وعاد من تجارته ها برسح وافر ‏ تعهده؛ فاغتبطت 
وزاد فى اغتباطها أن ماجاء به من عروض التجارة رمحت فيه آبضا رحا وافرا. 
وازداد إعجابها به» وتمنت فى نفسها لو اقتزن بها هلا الشاب القرشی الشریف 
الفرط فى الصدق والأمائة. وكانت ذات عقل راجح فعرفت صديقة ها برخجتها 
فى الافتزان به ولفیته. ووجدت منه قبولا حسداء فعرّفتها والنقت بهء وقالت له: 
با بن عم إنى قد رضیت بك لقرابتك إلى ومكانتك فى فومك وأمانتك وحسن 
خلفك وصدق حدينك؛ وهی كلماث فى استقبال محمد وأنها ترضى به زوجا 
اتدل على سداد عقلهاء وتمت مراسیم الزواج سريعا. وعاش الزوجان التحابان 


١‏ السيرة النبوية 


معيشة هنتف وأسلمت له تجارتها وتدبير ماماء ونال فى سرعة احزام قريش له 
وذلك لصدقه فى التعامل وشدة أمانته حتى لقبوه بالأمين. وكانت خدجة بجانب 
ثرائها ذات جال وحصافة عقلية متازة, فعاشت سعيدة مع محمد وملأت عليه 
دنياه سعادة» ورزقا فى السنوات العشر الأولى من زواجهما بسنة أبباء: ولدين 
توفبا سريعا وأربع بدات: زيدب ورفية وأم کلثوم وفاطمة. 

وكان أهم حادث له فى هذه المرحلة السعيدة من حیائه بداء فريش الكعبة 
واختصام عشائرها فيمن يكون هما شرف حمل الحجر الأسود القشدس إلى 
موضعه» واشتد الجدال بين العشائر فى ذلك طوال أربعة أيام وانففت العشائر 
على أن تجعل اكم بينها أول داخل من باب المسجد, فكان ول من دخل منه 
حمد» فلما رأوه قالوا - بصوث واحد - إنه الأمين» وحن نرثضيه. فطلب رداء 
واسعا وضع الحجر فيه» وطلب إلى كل عشيرة أن تحمله من طرف فحملشه 
العشائر إلى موضعه» ووضعه بفسه فيه. والحادث يدل على مکانشه فى فربش 
وتلقبيهم له بالأمين وحسن رأيه ودقة حکمه. 

وأخل محمد فى نهاية هذه المرحلة الثانية السعيدة من حيانه پنحنث أى يتعيّد 

2 

لربه طوال شهر رمضان من كل سنة, واختار لبحشه واخدلائه بعبادة ربه غارا 
بجبل حراء » وهو يبعد عن مكة بنحو ثلاثة أميال. ولم تكن خديجة زوجة ثرلارة 
فنركنه يخلو فيه لفسه لعبادة ربه كما بربد. ودائما كانت تعد له الزاد أياما 
وترسله إليه» وهو غارق فى عبادته لربه, وتأملاته فى الكون من حوله. وتقول 
السيدة عائشة إن أول ما كان من نباشير الوحى رُوَّى صادقة كان يراها فى 
اللوم. ولا پلبث أن يراها واقعة فى البقظة. 


وبلغ الأربعين من عمره فأيقظه من نومه فى السابع عشر من رمضان ملاك 
فى صورة رجل وافف أمامه وفى يده صحيفة وبادره بقوله: «إافرأ». فأجابه: 
ما أنا بقارئ. فضمّه إليه وعصره عصرا شديدًا حتى بلغ منه ابطهد» وأرسله وقال 
له ثانية: ولافراً4. فقال: ما آنا بقارى. فعصره عصراً شدیدا حنی بلغ مله 


هید 1 1 ۱۰ 


الجهد ثم أرسله وقال له: اقرا فقال له: ماذا آقرا؟ فقال له: اقرا بام 
ربك الى خلق. لق الانسان من علق. اقرا ور الا رم الْلِى 
َلم بالق عم الإنسّان ما لم يَعْلم4. وفراً الآبات وانصرف اللاك. وفرع 
محمد فرعا شدیدا, وانطلق إلى خديجة بمكة وأنبأها باحادنة وهو يرتجف وجلا 
فهل ما رآه بغار حراء شيطان لكهانة أو ملاك لنبوة؟ وطمانته خديجة, وقالت له: 
أبشر يا ابن عم إنك نبی هذه الأمة. وانطلقت به إلى ابن عمها ورقة بن نوضل» 
وكان متحئفا - وقبل بل كان نصرانيا - وقص عليه الرسول الحادث, فقال له: 
إن كدت صدقسی فان هذا هو الداموس (آی جبريل) اللی كان پنزل على 
موسی. وبشره باللبوة. وانقطع الوحى عده فازة فلبلة وعاد إليه الوحى وتتابع. 

وعضی الرسول فى المرحلة الثالثة من حياته يدعو إلى الإسلام سرا طوال 
ثلاث سنوات معرّفًا من يدخله بتعاليمه الکبری» وفى مقدمتها الإيمان بوحدانية 
الله والصلاة له والإيمان باليوم الآخر وبالملائكة والرسل ورسالته النبوية» ودخله 
صفوة من المسلمين الأولين فى مقدمتها أبو بكر. وأمر الرسول بالدعوة إلى 
الإسلام جهراء وبادرث كثرة قريش بمعارضته, وكان أبو جهل أشاءهم عداء له 
ووسّطوا له عمه أبا طالب ليثيه عن دعوته» فقال قوله الشهور: "والله لو 
وضعوا الشمس فى بمينى والقمر فى يسارى على أن أترك هذا الأمر حى يظهره 
الله أو أهلك فيه ما تركته". ومن كان يبادره بالعداوة عقبة بن أبى معط وآذوا 
أصحابه المستضعفين من العببد والإماء إبذاء عنيفاء وكان أبو بكر الصدّیق 
يشزيهم وكررهم. 

وعلم عم الرسول حمزة وكان من أبطال قريش وفرسانها أن أبا جهل آذی 
الرسول عند الصفا فغضب غضبا شديداء وجاء إلبه فضربه بقوسه فشجه شجة 
قوية» وأعلن له ولن حوله أنه على دين محمد وذهب إلى ابن أخبه فأعان 
إسلامه» وعز الإسلام به» وکفت قريش عن بعض ما كانت تؤذى به الرسول. 
ولا اشند إيذاء فريش للصحابة أمرهم الرسول بالهجرة إلى الحبشة (المسبحية), 
فلقبهم النجاشی لقاء كرمماء وأقاموا عنده فى أحسن جوار. 


۱۹ ش السيرة اللبوية 


ومضی الرسول فى دعوته إلى عقيدة الاسلام. وأدت الظروف عمر بن 
الخطاب أن يذهب إلى بيت أخنه فاطمة وزوجها سعید بن زید غاضبا لا علم من 
إسلامهماء ورأی عندهما صحيفة فيها آوائل سورة الحديد, فقرآها وشعر فى أثناء 
فراءتها أنه فى الحضرة الإهيةء فاعلن (سلامه شا يشهد بهذا الوجه من اعجاز 
الفرآن, فان من پسمعه پشعر كأن الله حاضر معه فيستجيب له. وذهب إلى 
الرسول معلنا إسلامه. 
ونقول كدب السبرة البویة ی 
فى الكعبة سورة الدجم على جمع فيه بعض مش رکی قریش, فلما بلغ قول الله. 
فيها: «افرآیتم م اللأت والعْرّى. وَمَناة الا الأخرّى) أتبعها بقوله: نلك 
الغرانيق العُلاء وان شفاعتهن لترتجى. والغرانیق جع غرنوق: من طبر الماء. ومعاذ 
الله أن ينطق الرسول بهاتين الكلمتين فى وصف آلهة قريش الوثية. وهی قصة 
دسّها على السيرة البوية الطاهرة بعض أعداء الإسلام ورواها عبهم بعض 
مؤرخى السيرة فى غفلة من أن الرسول كا لل یی سير الج 
وما ينطق عن الْهَرَى: وقال فى سورة المائدة: وال بسك ین 
الناس» فکیف یکون معصوما بل كيف یکون رسولا وينطق کر وما أشدها 
من فرية كاذبة. | 
وبلغ من عداء فريش للرسول 5 أن اتفق من بها من المشركين على 
مقاطعة محمد ومن يحميه من بنى هاشم وبسى المطلب وأن تعمل قريش على 
جوعهم فلا يشترى أحد منهم شیا لهم ولا يبيع أحد منهم هم شيئاء ولا يزوج 
أحد منهم من قريش. وكنبوا بذلك صحبفة وعلقوها فى الكعبة لأول سنة سبع 
من البعثة وأمروهم بالتزول فى شعب أبى طالب بالجبال ابطة بمكة. وظلرا فى 
الشعب سنتين إلى أن بادر نفر من قريش إلى الصحيفة فقضهاء و 
وينو هاشم وبنو الطلب إلى مکذ. ۱ 
۱ وعادت قريش إلى إبذاء الرسول وصحبه ریش 
كما تشهد بذلك آواخر سورة الاسراء. وتوفی آبو طالب وخديجة, ورآی محمد 


مهید ۷ 


أن یعرض الاسلام على كبراء الطائف من ثقيف فأغروا به عبیدهم وسفهاءهم 
يصبحون به ويرشقونه با حجارةء فعاد إلى مكة. وكأفا آراد الله أن یعژبه عن 
هذه الحادثة, فكتب له حادث الإسراء لبلا إلى بيت المقدس على البراق مع 
جبريل وصلانه فيه وکتب له أيضا حادث المسراج وصعوده فيه إلى السموات 
السبع ولقاء بعض الرسل, وهبط إلى بيت المقدس وهبط معه الأنبياء» وصلی بهم 
فيه. ويزعم بعض المستشرقين وأعداء الرسول أن فص الإسراء والمعراج قصة 
خرافية, ورددت على ذلك بأن القرآن آشار إلبها فى مطلع سورة الإسراء. 
وكانت السيدة عائشة تقول إن الإسراء والمعراج جمبعا كانا بالروح فقطء 
. واختلف العلماء هل كانا بالروح فقط أو كانا بالروح وابطسد معاء وسواء كان 
الإسراء والعراج رحلتين فى المنام أو فى اليقظة فلا جباح على من يعتقد أحد 
الرأيين» ويشهد للرأى بالروح فقط التتویم الغناطیسی ويشهد للرأى بأنهما كانا 
بالجسد والروح معا انتقال الأصوات فى هذا العصر على الأثير مسافات بعيدة 
فى نفس اللحظة» وانتقال الأشخاص فى الرحلات الفضائية إلى كواكب بعبدة 
عن الكرة الأرضية بعدا هائلاء والله سبحانه قادر على أن يجعل الاسراء والمعراج 
لرسوله فى الدام أو فى اليقظة. وصلاة الرسول بالأبیاء فى الإسراء والعراج 
ترمز إلى وحدة الديانات السماوية وأنها التهت إلى دين الإسلام الذى يهيمن 
عابها والای يضع عن اليهود والنصارى ما ينقلهما فى ديالتيهما من بعض 
الأوامر والنواهى الشديدة كما ذكر الله ذلك فى سورة الأعراف. 


ومضى الرسول يعرض نفسه والإسلام على القبائل فى مواسم اج 
ژالتقی فى أحد الواسم بستة من الخزرج من أهل يغرب وعرض عليهم الاسلام. 
فأسلموا وعادوا إلى یثرب. وأخذوا يدعون قومهم من الخزرج والأوس إلى 
الإسلام. واستدار العام وأقبل موسم الحج » فقدم فيه من الأنصار اثنا عشر 
رجلا: عشرة من اطزرج واثنان من الأوس» ولقیهم الرسول يل وأعلسوا إلبه 
(سلامهم وبايع كلا مهم على أن لا يشرك بل شيئا ولا يسرق ولا يزنى وله 
یقتل أولاده ولا یأتی ببهدان یفزیه بين يديه ورجليه ولا بعصى الرسول فى 


۸ السيرة النبوية 


معروف. وبعث الرسول معهم مصعب بن عمير وابن أم مکنوم ليعلّما من أسلم 
من يشرب القرآن ولبدغرا إلى الإسلام. وفاما بمهمتهما خير فبا حتى إذا استدار 
العام وجاء موسم الحج قدم على الرسول من يشرب ثلاثة وثمانون رجلا وامرأتسان 
وبايعوه البيعة الثانية الكبرى. 

وبهاده البيعة الكبرى تنتهی المرحلة الثالثة من حياة الرسول السی غُدى فيها 
بدعوة أهل مكة إلى الإسلام طوال ثلاثة عشر عاماء ودخلسه طائفة مس فريش» 
وكانوا قليلين بالقياس إلى كثرتها التى ظلّت معارضة فى عسف للإسلام. ومس 
هله البيعة الكبرى من أهل يثرب أخذ الرسول يأمر أصحابه باشجرة إليهاء 
وهاجر مثلهم وبدأ المرحلة الرابعة من حباته. 

وكانت معد فى مكة فة قليلة فأصبحت معه مدينة كبيرة وسکانها من 
الخزرج والأوس ومن نزل بها من المهاجرين» وكان أول ما نی الرسول به بعد 
استقراره فى يشرب بناء مسجده, وكان ينقل إليه الحجارة وجعل قبلته مسن اللبن 
وسقفه من اطرید وعمده من جذوع النخل, ولا نم بناء المسجد جعله دار غبادة 
وعلم وفضاء وتشاور. ونی بجواره يبونه: وکانت لسع حجر وکا بیان من 
جريد السخل. وكان بجوار المديئة ثلاثة حصون لثلاث قبائل يهودية هم بنو فبتقاع 
وببوالنضير وبنو قُرَبْظةء نزلوا بها حين طردهم الرومان من فلسطين. ورأى 
الرسول ببصيرته النافلة أن يسمى آنباعه فى يثرب من المهاجرين والأنصار أمف 
وهو عمل من أعظم أعماله وكان بدء تكوّن الأمة الإسلامية » التبى أصبحت 
فيما بعد من آمم العام الكبرى. وبحق جعسل عمر - فى خلافنه - الهجرة بده 
تاريخ الاسلام. وسرعان ما جعل الرسول لماه الأمة دستورا فيه المسلمون من 
المهاجرين والأنصار أمة واحدة يتكافل أفرادها. ويقرّر الدستور حرمة الخياة 
ونحريم القتل وجعل عقوبته القصاص لا الأخل بالشأر, كما يقرر أن البهود فى 
المديعة جزء من الأمة وبقاءهم على دينهم وأموالهم؛ وبذلك افر الدستور حرية 
العقيدة» وهو جدير سأن بندارسه رجال القانون فى عصرنا ويشرحوا مبادئه 
العامية العظيمة. 


هيد ۱۹ 


وبدلك أصبح للإسلام أمة فى الأرض» وستتميع فى عصر الرسول َل 
حتى تشمل الجزيرة العربية جمبعهاء ثم يتضاعف اتساعها فيما بعد حتی تصبح 
إمبراطورية إسلامية من أواسط آسيا شرقا إلى إسبانيا غربا. وأخذ الرسول يعيسش 
بيغرب فى أمة إسلامية خالصة» ووضع شا مبدأين :مبلا الإخاء الصادق بين 
المسلمين ومبدأ المساواة الثامة. 

فأما الإخاء فقد قال الله فيه: لزنم المُوّمنون إخرة)» وقال الرسول 
5 : "مشل المؤمسين فى توادهم وترا”مهم وتعاطفهم مشل الجسد الواحد إذا 
اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر واطخمی". ومن أعظم صوره 
مؤاخاة الأنصار من الخزرج والأوس للمهاجرين القادمين عليهم من مكة , وقد 
تركوا فیها سکناهم وأموالهم, فوسعوهم فى بيوتهم وأش ركرهم فى آمواشم 
وتوارثوها معهم دون ذوى الرحم من الأقارب إلى أن ألغاها الله بعد موقعة بدر 
فى قوله: طوَأُولُوا الأرْحَام بَعْضْهُمْ أُوْلَى فض فى کتاب اللو4. وبقست 
المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار فيما عدا التوارث إذ ظلت بينهما بقية حقوق 
الأخحوة وخاصة المواساة. 

وأما المساواة فقد دعا الرسول والاسلام بقوة إلى أن أفراد الئاس متساوون 
جیعاً أمام الله» ولا وسيط ببنهم وببده من أحبار وفساوسة وأساقفة ورهبان 
وغبرهم وألغى الاسلام ما وجده من طبقات فى الأمة بإيران والحسدء فلا سید 
ومسود ولا قومبة ولا عصبية ولا طبقية. ویقول الرسول فى خطبده بحجة 
الوداع: "لا فضل لعربى على آعجمی ولا لأعجمى على عربى »ولا فضل لأسود 
على اهر ولا لأمر على أسود إلا بالتفوى". وبذلك ألغى الإسلام - لأول مرة 
فى الماريخ - اطدسية والععصرية والقومية والعصبية واللون, ولا التماء إلا 

ول يسدشعر الرسول طوال رسالته أى هالة قدسبة أو زميسة من سلطان أو 
ملك وكان يردٌّد للصحابة أنه بشر وأنه لا يفزق عن أى صحابی, ومن قوله: 
فا أنا عبد من عباد الله آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد. وكان 
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بجالس آصحابه من الفقراء E‏ ی ی دم اف ودائما كان 
يدعو أصحابه لاحازام آدمية المساكين والبشر هیعا. 

والله يأمر المسسلمين بالزكاة مرارا وتكرارًا فى القرآن الكريم وفرضها 
الرسول على المسلمين فى السنة الأولى للهجرق وهی صورة عظيمة مسن العدالة 
الاجتماعية بين الأغنياء والفقراء بحيث یعطی الغنى من ماله سنوی للفقراء حقّا 
معلومًا دون أى قهر أو حرمان من ماله وتصرفه فيه. وبدلك حل الاسلام مشكلة 
الفقراء والأغباء فى اجدمعات الإسلامية مع جعله الزكاة وما يتبعها من الصدقة 
عبادة كعبادة الصلاق لا قلوب المسلمين طمانينة وسعادة. 

وتزوج الرسول بالسيدة عائشة فى العام الأول للهجرة, اه 
للإعلام بأوقات الصلاق وكانت القبلة فیها إلى بيت المقدس حتی جسة عشر 
شهرا من مقامه بالمدينة» فجعلها إلى الكعبة بيست عبادة إبراهيم واینه إسماعيل 
ويزعم بعض المستشرقين أنه تا حين رأى البهود ينقضون مهادننه» وليس ذلك 
بصحيح فان الله هو الدى بها للرسول والمسلمين فى سورة البقرة لیکتسل 
استقلال الإسلام. 

وليس لليهودية ولا النصرانبة قبلة معيدة فى الصلاة , بخلاف الإسلام 
لابه با نكن ابي وضد بینهم, والشی يتجهون إليها مع الصلاة شس 
هرات كل يوم. وفرض الصيام فى السنة الثانية للهجرة, وفرضت زكاة الفط 
واحندم اخدل مع اليهود, ونزل يغرب وفد من نصارى نجران» وكانها اجتمع بها 
مور للديانات السماوية الثلاث» وحاج الرسول البهود كما حاجٌ نصارى نجران 
وأفحمهم. 

وتکثر اخروب فى هله المرحلة الرابعة لحباة الرسول, ويقارن بعض 
الستشرفین بين حياته وحياة السیح فيقولون إن المسيح عاش حياة روحية زاهدة, 
وأن حياة محمد تبدّلت فى الملدينة فانصرف عن الزهد وعاش لتکوین دولة والشاع 
باطیاق ومعروف أن السیح عاش فى سنوات رسالته الشلاث حباة محن وآلام 
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اتهت برفع الله له وإنقاذه» ول یکن مجتمعه ولا بيئته فى حاجة إلى نظام سياسى 
أو اجتماعی إذ كان النظامان قائمين فى مجتمعه وفى الدولة الرومانية» أما جتمسع 
٠‏ الرسول فكان فيه فراغ هائل للنظامين ما جعله يجاهد فى فرضهما على جتمعه» 
ومع ذلك فان عيسى إذا كان عاش ثلاث سنوات فى محن فإن الرسول عاش 
. بمكة ثلاث عشرة سنة فى محن» ولو أنه مكث بها سنوات المجرة العشر إلى نهاية 
حياته لا کتب للإسلام أن يشر ولا أن يصبح دینا ضخما. وقد ظل الرسول فى 
پثرب - كما كان فى مكة - یعیش معيشة روحية زاهدة متقشفة. 

ومن الخطا أن بذ کر مؤرخو السيرة البوية للرسول سبعا وعشرين غزوة 
وسبعا وأربعين سرب أى كتيبة حربية» والصحيح أنه فا حارب فى تسع غزوات» 
وكان يسير فى بعضها لعقد لفات مع بعض القبائل فسمّى مؤرخو السيرة هاده 
السیرات غزوات» ونفس الغزوات الاسع لم ارب فى ثلاث منهاء وهى: 
الأحزاب وقريظة وفتح مكة, ول تكن السرايا كنائب للحرب شا كان بعضها 
للاستطلاع ومعرفة نية قريش فى غزو الرسول وبعضها لدشر الإسلام والدعوة 
إلبه. ولدلك رأيت أن تسمی بعوثا لا سرايا. 

ووضع الله ورسوله خروبه سبعة قوانين حضارية رحيمة» وأول فانون فيها 
أن لا تكون عدوانية بل تكون دائما رذًا لعدوان. وثانى قانون أن أسرى اطروب 
لا يقعلون. والقانون الغالث أنه لا يشل بقتلاهم. والقانون الرابع أنه لا توضع 
الأغلال فى رقاب الأسرى. والقانون الخامس إبطال الأخل بالشار ووضع فانون 
القصاص مکانه. والقانون السادس تحريم قبل الصبية والساء والشبوخ 
والرهبان. والقانون السابع تحريم نهب زروع الأعداء. واستشعر المسلمون هنذه 
القوانين فى جميع حروبهم بحيث نستطيع أن نقول إن حروب الرسول والمسلمين 
كانت دائما حروبا حضارية رحيمة؛ بخلاف حروب المسبحيين حنی ارب 
٠‏ العالية الماضية. 

واعدت قريش فى السنة الثانية للهجرة جيشًا كيرا للهجوم على الرسول 
ويشثرب» وعلم به الرسول وخرج إليه بجيشه فى شهر رمضان» والتفى به هر 
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وجيشه عند آبار بدر» وکانت تقام فيها سنويًا سوق. وهزمت فریش هريمة 
ساحقة قل فيها سبعون من صداديدهم» وأسر سبعون, وبين من قُتلوا غتاة آعداه 
رسول الله فى مكة: أبو جهل وأمية بن خلف وعقبة بن أبى معسط والنضر بن 
الحارث» وجعل الرسول فداء الأسير من ألف إلى أربعة آلاف حسب قدرنه 
المالية» وأطلق سراح فقرائهم. 

وكان بمكة بسبب التجارة كشيرون يعرفون الكتابة بخلاف الدیسة فرأى 
الرسول أن يسنغل الكتاب من الأسرى فى تعلیسم غلمان المديدة الکتابةه وع 
الكاتبين فى الأسرى وقال هم إن كلا منکم يستطيع أن يفدى نفسه من الأسر 
بتعليم عشرة من غلمان الدينة الكتابة, ورب نفر منهم بذلكء وتعلمها منهم 
زبد بن ثابت فى طائفة من غلمان الدينة, وهى فكرة للرسول حضارية عظيمة. 

ولا عاد الرسول مسن بدر إلى يثرب أخل البهود بدلا من تهنشته بنصره 
بتحرشون به وبالسلمین, فصمّم بعض الصحابة على قتل حمقاهم وقتلوهم وع 
الرسول البهود فى سوق بى قیقع - وكانوا صاغة وصداع أسلحة - وقال 
هم: يا معشر يهود احذروا من الله أن يُنزل بكم مثل ما أنرل بقريش من القمة 
فى بدرء وأسلمواء فانکم قد عرفتم أنى نبى مرسل. فاجابوه: لا يغرّنك يا محمد 
أنك لقبت فى بدر قوما لا علم لهم بالحرب» فأصبت منهم فرصت إنا وال لو 
حاربناك لتعلمن أنا نحن الناس. وعرف الرسول أنهم ییون له وللمسلمین شرا 
وأنهم نقضوا العهد الذى بینه وبينهم. وتصادف أن أنصارية جلست إلى صائغ 
تفاوضه فى حیة, واعتدى علیها يهودى فقتل مسلم الصائغ فقتلوه ول يرفعوا 
الأمر إلى الرسول كما يوجب الدستور ليحكم بالقصاص. وعرف بدو بقاع أن 
الرسول والمسلمين لابد أن يحاربوهم فدخلوا حصونهم وأغلقوهاء فحاصرهم 
الرسول والمسلمون خسة عشر يوماء وشفع فبهم عبد الله بن ی شأمر الرسول 
جلائهم عن يثرب فجلوا إلى الشام. وسار الرسول بعد جلائهم هس مسيرات 
استكشافية سماها مؤرخو السيرة غزوات. وتزوّج على بفاطمة كما تزوّج 
الرسول بحفصة بدت عمر فى شعبان مسن السنة الثالشة للهجرة وكانت صوامة 
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قرامة. وتحدثت هسا عن القرآن الكريم وسوره المكية والدنية وهیمنته على 
التوراة والإنجبلء وعرضت وجها من إعجازه لم يتبّه إلبه الأسلاف. 

وأخذث فريش تستعد للحرب؛ لغزوة أُحُد فى شوال من السنة الثالئة 
للهجرة واشزكت فبها بعض الفبائل» وصحب اللساء اجیش. وعلم الرسول 
ثٌِ ياعداد قريش لهذا الیش وعقد مجلسا حربیا للنشاور فى لقائهم بسثرب أو 
لقائهم خارجهاء وانفق اجلس على لقاء اجیش الفرشی خارج يثرب» وخرج 
الرسول مع الخيش إلى جبل أحد وعسکر فيه ورجع عبد الله بن أبى مع صحبه 
من البهود والمافقين فلم يشزكوا فى المعركة؛ وأقبل امیش القرشى واصطف 
الفربقان» وأوصى الرسول ور الرماة أن لا ينزكوا أماكنهم. وانهزمت فريش فى 
الجولة الأولى وأبلى فيها حمزة عم الرسول بلاء عظيماء وفسل جيع حملة لواء 
۰ قرش من ببى عبد الدار. وكانت هدد زوجة أبى سفيان وعدت وحشیا اطبشی 
إن فدل حمزة - قال أبيها فى بدر - بحرینه مكافأة كبيرة» ورصده ورماه بحربعه 
وخر البطل صريعا. ولا رأى خالد بن الوليد الرماة يزكون أماكنهم كر عليهم 
وانقلب انتصار المسلمين إلى هزية ومثلت هند بحمزة وصنع صنيعها بالقتلى بقية 
النساء القرشيات. وأصابت الرسول بعض إصابات طفيفة, وكان طلحة من دافع 
عده دفاعا عظيما. وانصرفت قريش فرحة با ثم ها فى أحد من نصرء وتوعدت 
الرسول اللقاء على رأس الخول فى بدر. 

ورجع الرسول إلى يثرب» ولا صلّى الصبح أمر بلالا أن ينادى فى الصحابة 
أن رسول الله يأمركم بطلب عدوكم ولا يخرج إلا من شهد القسال بالأمس» 
ومضى الرسول بأصحابه حتى بلغ حمراء الأسد» وأمرهم بجمع الحطب فى النهار 
حتى إذا جاء الليل أمر كل رجل منهم أن يوقد نارا واشتعلت السيران وملأت 
الأرجاء حتى كان بخیل لمن يراها أن جيش المسلمين آلوف وأعداد لا تخحصى. 
وكان جبش أبى سفيان لا يزال قريهاء وكان يتشاور فی الرجوع إلى حرب 
الرسول» فلما جاءه الخبر بأن الرسول قريب ممه وأنه فى آلاف كثيرة أسرع 
ببشه إلى مكة. ونجح الرسول فى هذه الخدعة اطريبة أعظم تجاح إذ أعاد إلى 
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أصحابه اق فى وم وان اميش ری لا يزال پرهب أن يكون مصيره 
مصير جيش بدر. 
۱ وحدثت خيانات من قبائل لصحابة له ذهبوا فى نفر منهم مدايتهم. 
وحدئت بعوث ومسیرات للرسول وَحُرّمت الخمر تحرها بانا. وشت بالرسول بدو 
التضير قبيلة البهود الثانية فى يغرب بعد هزيمة جيشه فى أحل, وحاولوا الغدر بب 
فحاصرهم وأجلاهم عن يثرب» وقسّم أمواهسم وزروعهم بين المهاجرين. وقد 
بعجب بعض الاس لإجلاء الرسول بنى قینقاع وببى التضیر عن المدينة. والإجلاء 
مكتوب على اليهود من قديم, فقد أجلى سرجون الثانى ملك آشور جزء) مهم 
عن فلسطين سنة ۱ ق .م وطردهم بختدصر من ديارهم سنة 585 ق . م 
وبا مئل تبتوس إمبراطور روما سنة ۷۰ للمیلاد وطردهم منها نهائيا الامبراطور 
هادريان سنا ۱۳۵ للمیلاد. 

. وتزوج الرسول بزینب بدت خرمة ثم بأم سلمة ثم بابسة عمشه زیسب بست 
جحش, ويحمل عليه بعض المستشرقين لزواجه من زيسب وهم مخطئون خطأ 
شديدا. وحدثت بعوث ومسيرات للرسول 5 » ثم كانت غسزوة الأحزاب فى 
شهر شوال للسنة الخامسة وفيها تأليب البهود لقربش على الرسول وإعداد 
قريش جيشا ضخما خرب الرسول وإشراكها فيه غطفان وبعض القبائل. وحفر 
الرسول 885 الخددق حول المدينة واشازك فى الحفر» وفيها كان نقض بسی قُرَبْظة 
لعهد الرسول» ورجوع الدافقین إلى يشرب وجی: جبش الأحزاب وحيلولة 
اخندق بينهم وبين جيش الرسول ويثرب. وقتل على بسن أبى طالب عمرو بن 
عبد ود وأقامت قريش والأحزاب أمام الخددق قریبا من شهر وليس بيهم وبين 
جبش المسلمين إلا الرمى بالبل والحصاء وأخذوا يبأسون من أن تدشب معركة 
بينهم وبين المسلمين. وفى هله الاثناء أخل نعيم بن مسعود یل بنى فربظة وأبا 
سفيان عن الخرب. وهبّت على الأحزاب ربح عانية أهلكت بعض الخيل والإبل 
و تعد تستمسك لهم خیام ولا تنبت لحم فار ولا نشتعل نارء فارتحلت فريش 
والقبائل جميعا. ویدست قريش أن تغزو الرسول ويثرب بعد هذه الغزوة. 
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وأمر الله رسوله بحرب بنی قريظة قنادى فى أصحابه خصارهم, وحاصرهم 
الرسول بضعا وعشرين ليلة» واستسلموا لحكمه, فحكّم سعد بن معاذ فيهم, 
فحكم بقعل الرجال وسَبْى الذراری والدساء وقد حكمه وقسّم آمواشم: 
للفارس ثلاثة آسهم وقیل سهمان وللراجل سهم. وحکم سعد بن معاذ على بنی 
قربظة بقتلهم جميعا لنقضهم عه رسول الله كان ملوك البهود یصعونه بأعدائهم 
فى صورة آشد عنفاء ففی الاصحاح الشانی عشر بسفر اللوك النانی أن داود 
آخرج شعب مدينة ربة ووضعهم تحت مناشیر ونواریج ووس من حديد» وطرح 
منهم جماعة فى موقد كبير لاجر - وهکذا صنع بجمیع مدن بنی عمون فلم 
يكن يكتقى بالقتل بل كان يل بهم ویطرح طائفة منهم فى الموقد الكبير لافار 


وتحدث بعوث متعددة ومسيرتان للرسول ية » ويغزو بسى المصطلق 
ويدتصر عليهم ویتزوج جويرية بدت سیدهم لتحرير سبیهم» ويعتتقون الاسلام 
وتضطر عالشة للتاخر عن الجبش فى عودته إلى يشرب؛ ويكون إفك كاذب عليها 
ویبرئها الله منه تبرئة إهية عظمی. ۱ 


ورأى الرسول ب رؤيا فى السوم أنه دخل السجد الحرام حالقا رأسه 
فقصّها على أصحابه واستبشروا واشزى بنا رنوق) هیا للکعبت, واستفر 
انين فصان ق ةراحم فعا ر ا ماه وان آخراهه من کی 
اخليفةء ولبس یاب الاحرام. لیعلم الناس أنه لم بخرج سرب وأمر المسلمين أن 
يجعلوا السیوف فى آغمادها. وعسکر مع الهدى وجاعنه عسد شجرة اخُدَِييَة 
بالقرب من مكة, وجرت الرسل ببنه وبين فربش إلى أن جاءه سهيل بن عمروء 
فصالحه على أن ينصرف فى هذا العام ويعود فى العام الثالى معتمرا ویدخل هو 
وأصحابه مكة بلا سلاح والسيوف فى القرّب ویقیمون بها ثلاثة أيام ويخرجون. 
وبظل هذا الصلح عشرة أعوام أمن فيها الداس بعضهم بعضا ومن جاء من 
الکفار إلى الرسول مسلما رده إلى قريش ومن جاء من المسلمين إلى قريش مرتدا 
لا يروه إلى المسلمين. وارتضى الرسول معاهدة سهيل بن عمرو للصلح ونحر 


ب السيرة البوية 


هلیّه وتبعه الصحابة يدحرون هَذيهم. وعاد إلى الدينة و یرد على فريش من 
هاجن إلى يشرب من المسلمات. 

وأعد الرسول بل جيشا من كان معه فى الحديبية لغزو خيبر» وکان عداد 
اليش ألفا وأربعمائة راجل ومائتى فارس» خرج إليها فى الحرم من السنة السابعة 
للهجرة »وكانت ثلاث مناطق على رءوس ابال: النطاة والشق والكتيبة؛ وبدا 
بالاستبلاء على حصون النطاة وانتقل منها إلى حصون الشق. وفيها صنع لدساء 
البهود وبناتهم مكرمة عظيمة إذ حرم على رجال جبشه زواج المنعة بالیهودیات 
وكان يهود خيبر جمعوا فيها نساء‌هم وذراریهم» واستولى بعدها على منطقة 
الکتیبةء وجعلها الخمس اللى يستحقه من مغانم خيبر, وقسّم البطاة والشق على 
أفراد اخيش .وججاءنه صفية بدت خی بن أخطب زوجة كنانة بن أبى اطقیق 
الى قتله الیش مرحبة به» فاصطفاها لزواجه بها بعد إسلامها وتحريره شا. 
وأهدنه زيب بعت الحارث البهودية زوجة سلام بن مشكم المقتول شاة مسمومة, 
وعجرد أن طعمها عرف أنها مسمومة» فامشع عن أكله شا. وعرف أهل فدك 
اليهود ما حصل یر فاستسلموا له» وفى طريقه منها إلى يهود وادى القرى بی 
بصفية. وفتح وادى القرى مثل خيبر قهر. وعاد إلى المديدة» وتزوج بها أم حبيبة 
بدت أبى سفيان. وانخد فى مسجد المديدة من حيشل البر. 

وأرسل کیّه إلى أمراء العرب: شالا إلى الغساسنة وجنوبا إلى ملوك اليمن» 
وأسلم نصارى نجران وحاكما شمان وأمير البحرين وأهلهاء وأمر الرسول أن 
يدفع اخوس هناك الجزية مثل أهل الکتاب. ويقرّر القرآن مرارًا أن الإسلام ديسن 
عالی وأن الرسول ول فرسل إلى الداس كافةء ما جعل الرسول يدعو ملوك 
الدول الأجبية إلى الإسلام: ملك احبشة وملك فارس وقبصر الروم والقوفس 
حاكم هصرء ورحب الأخير بحامل کنابه إلبه وبعث له بهدية. ونری مورخی 
السيرة - لخفلتهم - يروون فرية على الرسول دسّها اليهود, وهی أن أحدهم 
سحره» وكأنهم لم يقرءوا آية سورة المائدة: لإوالله يَعْصِمُكَ من الناس46» 
فكيف یکون رسولا ومعصوما وبسحره بهودی! وهی فرية واضحة. ۱ 


هید ۳۷ 


وتكون بعوث ثم تحدث عمرة القضاء ویدعو إلبها الرسول ويخرج إليها مع 
آصحابه فى ذى القعدة من السنة السابعة ویدخلون مكة وت زکها شم فربش» 
ويؤدون فيها مناسك العمرة من إحرام وطواف وسعى وحر هذى إلى الکعبت 
وبتزوج الرسول ميمونة بست الحارث» وذكر هنا - بالتفصيل - زوجات 
الرسول. وأقبل إلى الملدينة خالد بن الوليد وعثمان بن طلحة وعمرو بن العاص 
وأعلنوا للرسول إسلامهم. 

ونحدث بعوث وغزوتان: أولاهما غزوة مؤنة الموجهة إلى الروم فى الشام 
بجمادى الآخرة من سنة ثمان» وأوصى الرسول اكيش أن يدمسك بقوانين الخرب 
الإسلامية الحضارية فلا يغدر أحدهم بعدو ولا ينون فى غنيمة ولا یقدل امرأة ولا 
صبيا ولا راهبا ولا كبيرا فانیاء ولا یقلعوا شجرة. وفوجىء اليش فى مؤنة 
بفلسطين بأعداد لا نحصی من جيش الروم ودارت العركة فاستشهد أمراء اليش 
الثلاثة: زيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة وجعفر بن أبى طالب, وأنقل خالد بن 
الولبد اليش وعاد به إلى الدينة. ورأى الرسول بعد هله الغزوة أن يرهب 
القبائل النصرانية فى الشمال, فارسل إليهم حملة بقيادة عمرو بن العاص فأغار 
عليهم ودوّخهم, وعاد بجيشه إلى المدينة. 

وهاجر من مسلمى قريش إلى الرسول أبو بصير فلم يقبل هجرته إليه لما 
جاء فى معاهدة الحديبية من أن من يقدم على الرسول من قريش برده إليهاء 
فخرج إلى البحر الأمر فى طريق قوافل قريش وانضم إليه نفر من قريش ممن 
أسلموا مثله ولا يستطيعون الهجرة» فقطعوا الطربق على القوافل الفرشية» 
فاستجارت قريش بالرسول وطلبت مده أن يقبلهم عنده وبدلك نقضت قريش 
شرط رجاع من يهاجر مسلما إلبهاء وكتب الرسول إليهم أن یقدموا علیه. 

ثم حدثت فرصة ذهبية للرسول فان قریشا حاربت مع حليفتها قبيلة بكر 
بن عبد مناة قبيلة خزاعة حليفة الرسول, فقضت بذلك عهدها معه. وسرعان ما 
أعدٌ الرسول جيشا ضخما لغزو مكة مكوّنًا من عشرة آلاف وانجه به فى العاشر 


A‏ السيرة النبوية 


من رمضان سنة نان من المجرة إلى مكة مصِمّمًا على فنحهاء ولقيه فى الطريق 
عمه العباس مسلما مهاجرا إليه فصحبه غازيا معه. وعسكر الرسول بجيشه فى 
مَرٌ الظهران على بعد مسة أميال من مكة, ول تكن قريش تعلم شيئا عن جیش 
الرسول ولكن ما إن عسكر فى مر الظهران حدی علمت بقدومه فى جبش 
ضخم, فتشاوروا وصمّموا على منعه وحربه. وركب العباس عم الرسول بغلشه 
وتجول بها آملا أن يلقى أحدا من فريش ليعلمه بجيش الرسول وأنها لن نستطیع 
أن تمنعه من دخول مكة, وإذا هو یلتقی بأبى سفيان زعیسم فريش فيفد به على 
الرسول ب مساء وییت أبو سفيان مع صديقه العباس ويفد به على الرسول 
صباحا فبعلن إليه إسلامه» ويكرمه الرسول فیجعل الشادین فى مقدمة اطیش 
پنادون: من دخل المسجد فهو آمن» ومن دخل داره فهو آمن» ومن دخل دار 
أبى سفيان فهو آمن. وتجمع قوم من فريش ليقائلوا فبلغ ذلك الرسول فرنب 
جيشه؛ وأمر خالد بن الوليد بدخول مكة من أسفلهاء ولقى عكرمة بن أبى جهل 
وجماعة معه يريدون القتال, فقائلهم وقتل مبهم ثلائة عشر رجلا فكفُواء وهو 
دلبل للعلماء القائلين بأن مكة فنحت قهرا. ودخل الرسول مكة وهدم أصنام 
الكعبة» وأسلمت قربش, وقال الرسول لرجاشا: اذهبوا فأنتم الطلقاء. أى 
اخررون من الاسس ما يدل على أن مكة فحت قهراء وحرّر أهلهاء وهی مكرمة 
له عظيمة» وخصّت بأنه لن يحدث فيها سَبی ولا غنيمة بأمر الرسول وَل . 
وأرسل الرسول 5 بعوثا حول مكة تدعو إلى الإسلام» وبعث خالد بن الوليد 
إلى العُرَىه وكان لها صنم بنخلة تعظّمه قريش والعرب فهدمه. وبعث زيد بن 
سعد إلى صدم مناة بين مكة والدينة فهدمه. 

وعلم الرسول ول أن قبائل هوازن تستعد لحربه بقيادة مالك بن عوف 
وانضمام ثقيف إليه. وقاتلها وجعلت هوازن له كميدا فى مضيق وانهزم 
المسلمون فى اجمولة الأولى بسببه» ثم کر الرسول والسلمون وهزموا هوازن؛ 
وأرسل غنائمها إلى الجعرانة. وحاصر الطائف ورفع اطصار. وجاءه وفد من 
هوازن؛ فردٌ عليهم نساءهم وهی مأثرة كريمة له. وورّع غدائم هوازن وأكرم فى 


غهید ۲۹ 


أعطباته المؤلّفة قلوبهم ونزل إلى مكة لقضاء عمرة من الجعرانة, وولى عتاب بن 
أسيد الشاب مكة» وبعث عمرو بن العاص إلى ابسی ا دى بعُمان فاسلماء 
وأخل الجزية - حسب تعاليم الرسول - من المجوس. 

وعاد الرسول إلى الدينة وش بمولد مارية القبطبة لابه إبراهيم واغتبط 
به, وتصادف أن جاءته وحفصة غاثبة عن بيتها فلقيها فيه ول تابث حفصة أن 
جاءت إلى بيتهاء وغضبت للقاء الرسول مارية فيه وحاول أن یسزضیها وأنبات 
صديقتها عائشة وتحربتا عليه ونزلت فى ذلك الآبات الأولى من سورة التحريم. 
وتحرّبت زوجات الرسول عليه لأخذه من بالتقشف فى العيشة مع كثرة غنائمه 
من خببر وغير خيبر» وخْيّرهُنْ بين الطلاق والرضا بمعبشهه القشفة فارتضینها 

وأرسل بعوثا جباية الزكاة. ثم كانت غزوة تبوك فى شهر رجب من السسنة 
التاسعة أعدّها خرب الروم واستتفر ها القبائل» وبلغ جيشه ثلاثين ألفا ومعهم الا 
عشر ألف بعبر وعشرة آلاف فرس. ووصل بايش إلى مديدة تبوك فى شال 
الحجازء وعلم أن جيش الروم تراجع من منطقة البلقاء فى الأردن وكان الجر 
حارا حرارة شدیدق فرأى العودة إلى المدينة» وكان ثلاثة تخلفوا عن الغزوة فيهم 
كعب بن مالك» وأقر بذنبه هو وصاحباه, فاجُلهم رسول الله حتى ينزل القرآن 
الكريم بقبول توبتهم, وبعد مدة غير قليلة تاب الله عليهم. 

وجاء إلى المدينة وفد تقيف فى رمضان من سنة تسع وأسلمت تقیف وهدم 
المغيرة بن شعبة صدم اللأت. وأسلم حینتذ كعب بن زهير وأنشد الرسول مدحة 
له» فأهداه بردته» وكانت نهاية عبد الله بن أبى. وأَبْدى الرسول ب فى مرضه 
تسانحا عظيما له مع ماکان من نفاقه وكثرة أخطائه, وحضر جنازته. وجاء موعد 
الحج فى السنة الناسعة» وكره الرسول أن يحج إذ لا يزال فى مكة والجزيرة 
بعض الوثنيين فأناب عنه فى الحج مله الستة أبا بكر. ونادى على بن أبى طالب 
فى الناس بصدر سورة براءة وبما فيها من تحريم دخول المشركين المسجد اخسرام. 
وأسلموا جميعا سريعا فى مكة والجزيرة العربية بعد حجة أبى بكر. 


۳۰ السيرة النبوية 


وأقبلت إلى الدينة وفود عريسة كثيرة تعلن إسلامها منها وفد المدادر بن 
ساوى أمير البحرين ووفد الخارود وعبد الفيس النازلة على الخليج العرسی ووفد 
طبى. وأكرم الرسول سقانة بدت حاتم الطائى» ووفد على الرسول آخوها علوی» 
وكان نصرانيا فأعلن إسلامه. وتعاقبت الوفود فى سنة عشر من اليمن وغير 
اليمن وأسلمت تجران النصرانية. وتوفى إبراهيم ابن رسول الله 5ل فى ربع 
الأول سبة عشر للهجرة وعمره سنة عشر شهراء وحزن الرسول لوفانه وشال: 
"ندمع العين ویحزن القلب ولا لقول إلا ما يرضى الرب". 


ثم كانت حجة الوداع فى ذى الحجة من سنا عشرء ویذ کر مؤرخو السيرة 
كما تذكر کنب الحديث أنه أذ فى اللاس باحج وحجّت معه جوع لا تخصىء 
وخرج من المدينة للحج فى الخامس والعشرين من ذى القعدة ومعه زوجاته 
وأهله وعامة المهاجرين والأنصار ومن حج معه من القبائل. وأحرم من ذى 
الحليفة وسار إلى مكة بى والداس قد أحرموا ويلبُون معه» وساق معه ای إلى 
الكعبة مائة بدنة» وقرن الحج إلى العمرة» وكان يصلى طوال الطريق قصرا. 
ودخل مكة من أعلاهاء ودخل المسجد الحرام» وبدا فيه بالطواف شم سعى بين 
الصفا والروق وأقام بالأبطح ثلاثة أيام حتى يوم الزوية فركب إلى منی؛ وصلی 
بها الظهر وبات بها وصلى فيها الصبح وركب منها بعد طلوع الشمس إلى عرفة 
وجعلها موقف المسلمين جميعاء وبعد صلاة الظهر والعصر بها جدمعين خطب 
الناس خطبة حجة الوداع المشهورة. و رکب إلى المزدلفة وصلى بها الغرب 
والعشاء وجمع مها حصا العقبة» وصلى بها الصبح وركب إلى مني وحلق شعره 
وتقدّم إلى المدحر بها فنحر ثلاثا وستين بدنة ببدهء وترك نحر بقبة المائة لعلى بن 
أبى طالب لينحرها. والنحر ذكرى لأضحية إجماعيل حين هم أبوه بلبکه كما هو 
معروف» وطاف طواف الإفاضة ثم عاد إلى منى وقضى بها أيام التشريق» ورمى 
الجمار فى أيام التشريق: سبع حصيات كل جمرة, وأيام التشريق ثلائة أيام بعد 
يوم النحر وهو عيد الأضحى» وطاف بالكعبة قبل الرحبل. 


هید ۳۱ 


ونقف قليلا عند الأوامر والنواهى التى ضِمّنها خطبشه فى حجة الوداع, 
وأولما حرمة الدماء والأسوال والأعراض» وتحريم الرباء وأداء الأمانة, وگریم 


طلب الثار» وحكم القسل؛ وحریم اللسبی: وهو تأجيل بعض الأشهر الحرم 


والتوصية بالمعاملة الرفيقة لانسای وواجبات الأحوة بين السلمین, واللهی عن 
الشقاق بينهم» وإبطال العنصرية إبطالا نهائيا فلا عربى وغير عربى ولا أبيض ولا 
أسود. ونزلت على الرسول فى عرفة آية الدبّن (البفرة ۲۸۲) وآبة فلوم 
أَكْمَلْت لکم دینکم» ای با أنزل فى القرآن من آوامر ونواه وما أوجب 
الرسول منها فى احدیث. وقسك اضحان الذهب الظاهری بهله اة فی 
إبطال الإجماع والقیاس وخالفتهم الذاهب الفقهية الکبری فى الأخل بهما. 


ومرض الرسول ل » وشکا من الصداع؛ واستأذن زوجانه فى أن برض 
بببت غائشة» وخرج إلى البقيع ليلا لتودیع الشهداء واشند به الرض. فأمر أن 
بصلی باللاس آبو بکر. ثم كان يوم انتقاله إلى الرفیق الأعلى وصدمة عمر حين 
مع الخبر وخطاب آبی بكر للناس» واستخلافه للرسول وخطبته. وبعد إعداد 
الرسول َل للدفن دحل اللاس یصلون عليه جماعات ثم دخلت اللساء ثم دخل 
الصبیان. طیّب الله مثواه إلى يوم الدین. 


۳۳ 
الفصل الأول 


الجريرة العربية والعالم قدیا 


الوقع الجغرافى 
شغل العرب من قديم جزيرتهم فى الجنوب الغربی لآسباء وهی شبه جزیرق 
ومنوها جزيرة لأن الاء يخيط بها من ثلاث جهات؛ إذ تل فى الغرب على 
البحر الأجمر. وفى الشرق على الخليج العربی وخليج عُمان؛ وفى الجدوب على 
خليج عدن واخبط الحددى ویتسمّی عنده باسم بحر العرب وتتغلغل صحراؤها 
فى الشمال على حدود فلسطين وسوريا غربا والعراق شرقاء وتسمى شرقا بادية 
السماوة وغربا بادية الشام. وتدزل بها - وخاصة فى الغرب - الأمطار شتاء 
فسمو بها الباتات والمراعى» ما هيأ للعرب أن يقيموا فى أعالبها الغرببة إمارة 
دمر وقضى علیها الرومان فى القسرن الشالث للميلاد. وفى جنوبيها صحراء 
النفود التى نبندی من واحة تیسای وتشغل مساحة واسعة, إذ تمعد شرقا نحو 
ثلاثائة ميل وهی تمتلى بكثبان الرمال الحمراء والراعی الخضراء. وبالقرب من 
تبماء قرية دومة اطندل, وحن تقزب من العراق تمد ذراعا لما منجها إلى الخبوب 
فتفصل بين جد والبحرين بفياف واسعة تسمى الدّهناء, وتحيط باليمامة وتتتصل 
بالربع الخالى» وهو صحراء قاحلة شديدة الاتساع إذ يبلغ نحو سین ألف ميل 
مربع» وتددمج فيها غربا صحراء الأحقاف فاصلة بين اليمن من جهة ونجد 
والحجاز من جهة ثانية. وتحف بهذه الصحاری على الخليج العربى البحرين وهی 

محمد خاتم المرسلين 


۳ ۱ السيرة النبوية 


تشمل الآن الکوبت والأحساء وجزر البحرین وقطر, وکانت جتوبيها غمان 
وتمدد على الخليج العربی وخلیج عمان وبحر العرب أو اخیط افندی, ومن فری 
البحرين هجر والقطیف واخط. ومن قرى غمان مسقط وصحار ودبا. وإذا 
اتجهدا بعد عمان على اخیط المددى غربا لقینا إقليم ظفار ومهرة والتشحر ومعناه 
الساحل» ثم إقليم حضرموت: ثم اليمن فى الوب الغربى للجزيرة ويعألف 
سطحها من ساحل خصب على البحر الأتمر هو تهامة البمن وجبال موازية ها 
هی امتداد سلسلة جبال السّراة ثم هضبة تفضی إلى نجد ورمال الأحقاف وبها 
كثير من الأودية والسهول والزروع بفضل أمطار الرباح الموسمية؛ ها آناح 
لسكانها أن يقيموا فيها قدبما دولا ذات حضارة راسخة مدل أواخر الألف الشانی 
قبل الیلاده ومن مُدلها عدن وژیید وصنعاء ونشران؛ وتدمو فى جبانها وجبال 
حضرموت وظفار أشجار الكددرء وهو الّبان الذى اشتهر به جنوبی بلاد 
العرب. 

وساحل اجزيرة على البحر الأهر يسمى تهامةء وقد یضیق وقد يدسع إلى 
سین ميلا وكان العرب يسموله الغوّر لانخفاض أرضه. وهی أرض رملية 
شديدة اطرارة صيفاء ونشأت على طوشا موانى مغل الحليّدة میناء صنعاء 
والشّعيّبة وجُدة میناءا مكةء وینبع میساء المديدة أو يشثرب» والوجه ميداء اضر 
عاصمة الشمودیین من القرن الثامن قبل الميلادء وتسمی الآن مدائن صاخ نيهي 
وربما كانت هله الميناء الوضع الذی آرسی فيه إليوس جالوس القائد الرومانی 
حاکم مصر بجبشه سنة ۲۶ قبل البلاد. وهی الغزوة التى آراد أن یفتح بها بلاد 
البمن التی كان بُسميها مؤرخو الیونان والرومان العربية السعيدة» وباءت الحملة 
بالفشل الذريع. ۱ 

وتمدد فى شرقی نهامة من الشمال إلى اجدوب سلسلة جبال السّراة فاصلة 
بين تهامة وهضبة نجد مكونة إقليم الحجاز المعروف بکثرة أوديشه وحرّانه. وإذا 
وُجدث فى هله ارات والأودية آبار وعيون آذنت بالحياة فيها مثل وادى مكة 
وحرّة أو واحة يغرب, وشمالبها إلى الشرق واحتا خر وفدل وثماليها وادى 


ابحزيرة العربية والعالم قدا ۳۵ 


القُرى» وفى الشمال من السلسلة «مدین» قرية البى شعیب وقومه. ومن قری 
الحجاز الهمة الطائف على بعد نحو سين مبلا إلى الجسوب الشرقی من مكف 
قامت على جبل غژوان تحفُ بها أودية وآبار كثيرة هيات لمملكة نباتية مزدهرة 
فيها. وشمالى وادى القرى واحة تبوك وشالیها واحة دومة الجندل. ونشات فى 
الشمال الغربى لسلسلة جبال السراة إمارة عربية فى بطرا من القرن الثالث قبل 
الميلاد وظلّت حتی قضى عليها الرومان نهائیا سنة *١٠م.‏ 

وخلف سلسلة جبال السراة شرقا نج الفسيحة التى تتحدر من الغرب إلى 
الشرق وتصل إلى حوض الفرات واطيرة وبها أسّس العرب إمارة لهم منل القرن 
الغالث البلادی, وظلّت حتى شملتها الفتوح الإسلامية. وتقتلى نجد بكثبان الرمال 
اطمراء والمراعى» وإذا اقزبت من العراق مدت ذراعًا شا نحو الجدوب تسمی 
صحراء الدّضناءء وهی تفصل بين البحرين وواحة اليمامة الخصبة بزروعهاء ومن 
قراها الجر وهی أكبرها. ولیس فى نجد جميعها نهر وهی نجود أو كثبان 
ومرتفعات وأودية غير ذات زرع إلا ما قد يبت فبها من الكل أو المراعى. 
ولندرة الأمطار بها موها يا وسا رمن الحباة) واستتزها الشعراء على ديار 
معشوفاتهم وقبور موتاهم, وإذا غابت الأمطار أجدبت الأرض وحل الملاك على 
الأنعام والداس. ولذلك كان أساسا فى حياة أهل نج الارتحال بجنا عن مرعى 
جديد لإبلهم وأغنامهم وما قد يكون عندهم من خيل؛ فلم يعرفوا الاستقرار ولا 
الاطمتدان لنزول حضارة فى خيامهم الراحلة أبدا؛ إنهم بدو عاشوا على الرحلة 
الدائمة إلا من عاش منهم فى واحة أو فى اليمن وزروعها. والدخلة أهم الأشجار 
فى واحات الجزيرة. وفى بوادى نجد تمو بعض الأزهار مغل القرار وبعض 
الأشجار مثل الستدر والحنظل وخاصة الغضاء وهو ضرب من الأثل» وَسُمّى بنه 
أهل نجد فبقال أهل الغضا. ومناخ الجزيرة فى جملته حا شديد الحرارة وخاصة 
فى الصیف. وتکثر فى نجد رياح السّموم الصيفية الى تشوى الوجوه وألطف 
رباحهم الریاح الشرقية ویسمونها الصبا. 


إمارة 
الغساسنة 


إمارة 


المناذرة 
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العصر الجاهلى ۱ 

لا يدل العصر الجاهلى. على جمبع الأطوار التاريخية للجزيرة العربية فى 
عصورها القديمة قبل الميلاد وبعده: فا هو اصطلاح يطلق على الطور الشاريخى 
الأخير للجزيرة العرببة قبل الاسلام. وهو لا يتجاوز مائة و سین عاما قبل البعفة 
النبوية - كما لاحظ ابلاحظ فى أوائل كتابه الخيوان - مستاءلا على ذلك بان 
الشعر الجاهلى لا يتغلغل فى التاريخ إلى أكثر من فرن ونصف. ويؤكد ذلك أنه 
ليس بين أيديدا آخبار ومعلومات عن الجزيرة بعد تدمير الرومان لبطرا فى الشمال 
الغربى وتدمر فى الشمالء إنها العلومات والأخبار تأخل فى شى من الوضوح 
باللصف الثانى من القرن الخامس البلادی. وكلمة الجاهلية لست مشتقة من 
الجهل الضاد للعلي ها هى مشتقة من اجهل بمعسى السسّفه والغضب والطبش» 
فهی تقابل كلمة الاسلام التى تدل على الطاعة والخضوع لله. 

وفى هله الحقبة نلتقى بامارات عربية فى أقصى الشمال وأقصى الشرق 
وأقصی ابنوب. وهی بالزتیب إمارة الغسامينة فى شرقى الأردن وم يتخذوا هم 
حاضرة معينة إلى ظهور الاسلام. فنارةتكون حاضرتهم الجابية أو احولان أو 
جلّق بالقرب من دمشق؛ وفى ذلك ما يدل على أنهم ظلوا بدوا يرحلون امهم 
وإبلهم وأنعامهم. ويبدو أن الدولة البيرنطية ساعدت على قيام هله الإمارة 
لتکون حاجزا بينهم وبين البدو وغاراتهم وليؤيدوها فى حروبها ضد الفرس 
وعرب الخيرة السمُون باسم المناذرة. ۱ 

وقد ساعد الفرس على تأسیس إمارة الناذرة فى الشرق ليتخذوهم درعا 
بحميهم من غارات البدوء ولكى يتحولوا جدودا فى جيشهم ضد البيزنطيين 
والغساسنة, وكانوا ينزلون فى اخبام أولاء ثم تحولوا إلى قرية اليرَة الى يرويها 


الجزيرة العربية والعالم قديما مض 


نهر الفرات. وكلمة الحيرة تعریب لکلمة حرتا السريائية ومعناها المخيم أو 
العسکر. وكانت تغلب على النافرة اللزعة البدوبة مغل الغساسنك وأكثر 
سکانها كانوا من القبائل العربية» وكان ينزل معهم فيها العباديون من النصارى. 
وفى أقصى انوب قامت إمارة كندة, ويبدو أن عشيرة من قبيلة کندة 
بحضرموت نزلت فى همالى الجزيرة بقبيلة بى أسد قديماء واستطاعوا أن تكون هم 
فيها الرياسة؛ ومن أمرائهم حُجْر والد امرئ القيس الشاعر المشهور. ولا فضى 
طويلا فى النصف الثانى من القرن السادس البلادی حتى تخل أداة الحكم فى 
الامارات الشمالية الثلاث. إذ قتلت قبيلة أسد حُجْرا الکندی» وآنهت بذلك 
إمارة كندة فى الشمال. 

واختلفت الدولة البيزنطية مع المددر أصير الغساسة وه إلى صقلية سنة 
۱ وثار ابنه النعمان عليهم ولقى نفس المصير سنة 84/هم. وتمرقفت دولة 
الغساسنة وتجزأت إلى إمارات» وضاق كسرى الثانى ملك الفرس بالعمان آبی 
فانوس فاستدرجه إلى عاصمته المدائن وقنله ونصب على اطيرة إياس بن قيصة 
الطائى» وبذلك التهت إمارة المناذرة. 


ويُجمع تابو العرب على أن قبائل الغساسنة وكندة فى بنی أسد وخم 
التى منها الناذرة جمبعها ترجع إلى أصول نف فان الدولة الخحميرية حين ضعفت 
فى البمن وحضرموت وخاصة بعد سبل العرم الذى خرب سد مارب هاجر 
كثير من القبائل اليمنبة إلى الشمال» من ذلك تدوخ وخم فى الحبرة ولیاد الى 
قصدت عشائر مها حوض الفرات. وانتقلت عشائر کثبرة من الأزد إلى عُمان» 
وظلت بعض عشائرهم فى اليمنء وهاجرت عشائر من كندة إلى منازل بنی أسد 
فى الشمال كما مر بداء وهاجرت بجبلة إلى جنوبى الطائف. وهاجرت طبی 
اطضرمبة إلى جبلى أجأ وسّلمى فى الشمال» والأوس واطضزرج إلى يثرب» 
وهاجر الغساسية إلى الشمال» ونزلت جنوبيهم فضاعة وجهينة وعاملة وبهراء 
وجذام وبلی» ونزلت قببلة کلب #مالى دومة الجددل» ونزلت علرة بالقرب من 
تيماع واستفرت خزاعة فيل الاسلام فى منطقة مكة. 
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۳۸ ۱ السيرة البوية 


ويقابل هذه القبائل القحطانية اليمنية, فسائل عدنانبة مُضربة, من أهمها 
فريش فى مكةء وثقيف فى الطائف» وبنی حبفة فى اليمامة, وقیم وضبة فى 
صحراء الدهنای وعبد القبس فى البحرين» وبكر فى الشمال الشرقى وعشائرها 
عجل وذهل وشيبان» وتجاور قبيلة بكر قبيلة تغلب وتتوغل أكثر من بكر فى 
الشمال الشرقى» وبجوارها اللمر» وكانت تدرل قبيلة أسد فى شال نجد وعد 
عشائرها إلى تيماءء وبالقرب من مكة كنانة وَهُدبْل وفى نجد قيس عبّلان ومن 
أهم قبائلها هوازن وسيم وعامر وعشائرها کیب ومُربْدة وقُشيْر وسعد, وشمالى 
المدينة غطفان وفرعاها ذبيان وعيس, 

وكل هذه القبائل فيما عدا قبائل القرى والواحات كانت قبائل ظاعدة 
راحلة وراء مساقط الغيث وأماكن الكل والعشب» وبذلك کانوا بدا راحلن لا 
يعرفون الاستقرارء اما يعرفون الرحلة وقطع السافات البعيدة والتعرض فها 
للمخاطر والحروب. ولا بالغ إذا قلدا إن حباتهم كانت حروبا مستمرة» حمی ‏ 
ليكاد يوصف كل عربى بدوى فى الجاهلية باه مقائل باسل شاكى السلاح» وهم 
دائما قاتلون أو مقتولون, ولذلك كان آکبر قانون آمنوا به قانون الأخل بالشار 
فهو شريعتهم المقدسة, ومئله العمسك بتقاليد القبيلة وأعرافها والتعصب ها 
عصبية مقدسة فى السلم والحرب. وكانوا ديمقراطيين بحق فلا يتمبر سبد القبيلة 
من أفرادها إلا بنجدته وكرمه وحميّته للجوار وتحمله أكبر فسط فى الدیات» وهو 
الذی يقود القبيلة فى اخرب ويَعْقد الصلح. وخطأ أن بُظن أن حباة العرب فى 
القرى كانت تختلف عن حياة البدو فى نجد, فقد شبت الحروب فى یشرب بين 
الأوس والخزرج وكانت بینهما أيام حربية مشهورة مشل أيام القبائل فى نجد. 
وحری أن نعرف أن اليمن التى كانت تسود فيها حضارة راسخة زمن المعينيين 
والسبئيين » لما كفروا بربهم - كما فى سورة سب - أرسل الله عليهم سيل ارم 
فدمّر سد - أو خزان - مأرب, وبدهُم بجنتيهم وزروعهما وثمارهما جنتين تبت 
فیهما أشجار البادية من الخمط أو شجر الأراك والأثل والسسّذر أو شجر الغضاء 
وكأنها آصبحت جزءا من صحراء نجد, واستولى عليها الأحباش.سنة ۵۲۵ 


الجزيرة العربية والعالم قدا ۳۹ 


ثم الفرس سنة 2۷۰ للميلاد إلى أن جاء الإسلام. وفت فيها قبائل مغل 
وده وملجح وزبید وهَمُدان وهراد. وكأما أصبحت الجريرة العربية 
جبعها فى العصر الجاهلى قبائل بدوية. 


وكثرة العرب اجاهلیین فى الجزيرة العربية كانت وثبة تعتقد أن قوى إمية 
تبعث فى الكواكب وبعض مظاهر الطبيعة من صخور وأشجارء وتعبّدوا امام 
وأوثان كثيرة ولى القرآن كر لبعض آمتھم كما فى قوله تعالى: فرام 
اللات وَالْعُرّى. ومَناة لاله الأخرى) واللات: الشمسء والغزی: الزهرةء 
ومناة: صخرة على ساحل البحر الأهمر بين الدينة ومکت وربا دل اجها على أنها 
كانت إهة الموت أو إهة القضاء والقدر ويقول الله جل شأنه: ولا تلرن 
ودا وا سُوَاعًا ولا بُفوث وَيَعُوقَ ودرا وود: الق ويؤلف مع اللات 
والعزى الثالوث القلاس عند أهل اليمن: الأب والأم والابن . وكان سواع صنم 
هذيل وكنانة, ويغوث صنم مجح ومراد وهوازن» ويعوق صنم هَمُدان ونسر 
معبود جمیر, وفى كناب الأصنام لابن الكلبى تفصيل واسع عن الأصنام وغبّادها 
من القبائل. وكان العرب مع عبسادنهم لآلمة وثية متعددة پمنون بأن الله هو 
الرب الأعلى» وفى ذلك يقول القرآن: وین سَألَتهُم من خَلَقَ السسّمُوَات 
وَالأَرْضَ وَسَخْرٌَ امس وَالْقَمَرَ لول الله4. وكانت ديانة الفرس 
ا مجوسية وما يتصل بها من عبادة الدار شائعة قبل الإسلام فى نیم وعُمان 
والبخرين والقبائل الشرفبة. ۱ 

وكان الشعر مزدهرا فى العصر الجاهلى, فلكل قبيلة شعراؤها الذين 
يشحدثون عن مفاخرها وأمجادها الحربية الحماسية, وكانوا يتظمونه فخرا ومديما 
وهجاء واعدذارا ورثاء ووصفا للطبیعةء ويزعمون أن لكل شاعر ريا أو ماردا 
من ان ينفث الشعر على لسانه, وبرونه فوق طاقة البشر العاديين, كما کانوا 
يظدون أن له تأثيرا يشبه تأثبر السحرء فيهددون خصوم القبيلة بهجائهم وكأنما 
كانوا يظنون أنه لعنات تصيیهم. نرى ذلك عند زهير وغيره من شغرائهم. وكان 
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حظ القبائل الُضرية من الشعر أكثر من حظ القبائل اليمنية, وكانوا پتداشدونه 
فی آسوافهم ويعرضونه فيها على حكام يحكمون للمتفوق منهم على منافسيه. 

وكانت - فى الجاهلية - طائفة نی بالكهّان تزعم معرفة اغات با 
سُخر ها من امن الذين يكشفون ها الغیسب وما يأتى به الغد» والواحد منهم 
يسمى كاهناء ولكل كاهن تابعه - كما يزعمون - من الجن يخبره بما يريد. 
وكانوا يفزعون إلى الكهان لاستشارتهم فى الأمور الخطيرة والمهمة كإعلان 
حرب أو قعود عن نصرة أحلاف أو لكشف عن فعل إنسان أو تفسير حلي وقد 
يتبئؤن لهم بحدوث غزو أو بوقوع كارثة؛ وقد يقصدونهم للحكم فى منافرة. 
وتحتفظ کنب الأدب والتاریخ بطائفة من أقوالهم السجوعةء وكانوا يعمدون فيها 
إلى الألفاظ الغريبة والموهمة ليدسع فیها عند السامعين التأويل. 

وكانوا يئدون الأطفال وخاصة الإناث - لضيق معيشتهم - دون شفقة . 
وكانت الدساء - مثل العبيد - لا حقوق فن والرجل يتروج منهن بأى عددء 
وإذا مات عنها زوجها ورثها أهله كما يرثون متاعها. 

وللعرب - فى الجاهلية - كثير من الخصال الكريمة وتجمعها كلمة المروءة 
التى تضم مناقبهم الحميدة من مغل الكرم وا کرام الضيف والحلم والوفاء وحماية 
اجار والعزة والشعور بالكرامة وإغاثة الملهوف والعفو عند المقدرة والأئفة وإباء 
الضيم واهوان والشجاعة فى الحرب والفروسية. 


العالم فى عصر البعنة النبويّة : أوائل القرن السابع الميلادى 

إذا اتجهدا إلى شرقى الجزيرة العربية لقیتا إيران وسکانها مسن الفسرس 
الساسانیین و كانت عاصمتهم المدائن (طيشفون) على نهر دجلة» وكانت فى 
حرب من حين إلى آخر مع الدولة البيزنطية» وساعدوا فى إمارة الحيرة العربية 
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لتکون درعا لهم ضد أعراب نجدء ولتساعدهم فى حروبهم ضد الدولة البيزنطية. 
وبالثل اتخذت الدولة الببرنطية إمارة الغساسنة فى شرقى الأردن لنفس الغرضين 
السالفين. وكانت دولة الفرس قد أخذت فى الضعف مدل أوائل القرن السابع 
الميلادى» وكان الفرس مجوسا وثنيين يعبدون السار ويؤمسون بالديانة الزرادشتية 
وعقيدتها التى تجعل للع إهين: مدا إله لنور واخيرء وآهرمن إله الظلمة والشر 
والتى تزعم أن النار طاهرة مقدسة؛ ولذلك أقام ها الفرس العابد فى كل مکانه 
إلى غير ذلك من تعالیم ضِمّنها زرادشت فى كتابه الأقسنا مدل منتصف القرن 
السابع قبل البلاد. وظهرت عددهم فى القرن الثالث الیلادی ديانة المانوية لداع 
يُسمّى مانى مزج فيها بين الزرادشتية والمسيحبة والبوذية. وفى أواخر القرن 
الخامس ظهر عندهم داع جديد هو مَزدك وكان يؤمن بإهى الخير والشسر 
وتقدپس الدار ودعا دعوة شديدة إلى العكوف على اللذات والشهوات. 

وكانت دولة كوينا تحكم - مدل القرن الرابع المبلادى - الأفغان وحوض 
السدد وبعض أجزاء من الحند, وكانت برهميةء وازدهرت فى عهدها اللغة 
السدسكريتية وألّفت الهابهارتا والراميانا وهما مجموعتان رائعتان من القصص 
والأشعار والحكم» وقضى على هله الدولة اشون. وفى القرن السابع الميلادى 
انتشرت البوذية فى اهند من الصين ولقيت قبولا من أهلها واندشرت معابدها 
فيها على الرغم من مقاومة البراهمة اهنود ها. وكان الأمراء فى الصين يقاتل 
بعضهم بعضا إلى أن وحّدنهم أسرة سو وضعفت, وخلفتها أسرة تانج سنة ٩۱۸‏ 
وظلت بها ثلاثة فرونء وهی التى أدخلت البوذية فى كوريا واليابان» ومضت 
البوذية تتغلغل فى اليابان وتؤثر فى حياتها ومئلها آثارا عميقة. 

وإذا الجهدا من الجزيرة إلى الشمال الغربى التقيسا بالامبراطورية البيزئطية, 
وقد تأمسّست بيزلطة سبة ٩5۰‏ قبل ايلاد وأعاد قسططین إمبراطور روما 
بداءهاء وهمّاها باسمه القسطنطينية. وفى سئة ۳۹۵ للميلاد انقسمت الإفبراطورية 
الرومانية إلى شطرين: شطر غربى باسم الإهبراطوربة الرومانية الغربية» وشطر 
شرقى باسم الإمبراطورية البيزنطية وعاصمتها بيزنطة أو القسطنطينية. وبيدما 


دولة کویتا 
فى ادد 


البرذية 


الصين 


أسبانيا 
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اخد القسم الغربى فى الندهور أخل القسم الشرقى فى الازدهارء وبلغ أقصى 
اتساعه فى عهد جوستتیان (۵۵-۵۲۷م), إذ ضم إليه صقلية والشمال 
الإفريقى من تونس إلى الحبط ومصر وجزءًا من إيطاليا. وتولى بعده أباطرة 
ضعاف إلى أن ول سنة 5٠١‏ للمبلاد هرقل 0541-51١١‏ وصمًم على 
النهوض بدولته سياسيا وعسكرياء وكان الفرس الساسانیون - مدل سنوات قليلة 
- استولوا على الشام ومصر, فاعلن عليهم الحرب» واستخلصهما منهم ورذّهما 
إلى إمبراطوريته» وسيسقطهما العرب من يديه ويستولون عليهما فى برا كير 
فتوحهم الإسلامية, وكانت تشيع فى إمبراطورية ببزنطة الثقافة الإغريقية أو 
الحبلينية» كما كانت نشيع فیها الديانة المسيحيةء وخاصة المذهب الأرئوذكسى 
الذى ترأسه كنبسة ببزنطة. 

وبيدما كانت بيزنطة أرثوذكسية كانت روما - ولا تزال إلى اليسوم - 
كاثوليكية وكانت تشبع مذهبها الکائولیکی فى ديارها وعملت على نشره فى 
ديار الفرنجة بفرنسا وغربى نهر الراين. ول يكن وسط أوربا وشرقها حلّد 
الملامح, وكانت به حروب متصلة بين الصقالبة والألمان. وكانت تعبش فى (نجلتزا 
دویلات يستقل بعضها عن بعض» ونزلت بها مسيول من الألمان ودول الشمال 
الأوربى وسيطرت عابها طويلاء ول يكن ها شأن يُذكر فى القرن السابع 
الميلادى. أما إسبانيا فكانت فى القرن السابع البلادی نحت حكم القوط. وكانوا 
يحكمون فرنسا حتى حوض نهر اللوار» وغادروها إلى إسبائيا فى القرن الخامس 
البلادی وكانوا قبائل منبربرة من الألمان وغبرهم فزاهوا شعب الوندال فبها 
وزحزحوهم إلى ابلسوب ولسب إليهم باسم "فاندالوسيا" وعرّبه العرب إلى 
الأندلس حبن فتحوها. وظل القوط يحكمون إسبانيا مُتخذين طليطلة - كما 
اتخذتها روما قبلهم - عاصمة لماء وكان كثيرون من أهل إسبانيا مسيحيين تبعا 
لروما حين اعتنقت المسبحية, إذ ظلت تحتلها طويلا وأشاعت فيها لغتها ونزها 
كير من أسرهاء ودخلها القوط ول يتنصّروا سريعاء إذ لم یعتقوا الكاثوليكية إلا 
سنة ۵۸۷ للمبلاد. 


۱ الجريرة العربية والعالم قديها ۱ برت 


البهودية والنصرانية واخنيفية 
أ - اليهودية 

كان البهود فى العصر الجاهلى منتشرين فى اليمن والحجازء هاجروا إلبهما 
من موطهم فى فلسطين فرارا من اضطهاد قباصرة الرومان الاين کانوا 
يسبطرون على ديار الشام ومعروف أن القبصر طبطوس ۲69" هدم لهم 
ميكل المقدس سنة ۷۰ للميلاد وأن هدريان بعده طردهم من فلسطين سنة 
۵ للمیلادء فلجأ كثيرون منهم إلى اليمن وإلى واحات الحجاز فى يثرب 
وشمالى پثرب. واستطاعوا فى اليمن أن يجعلوا فى الفرن السادس الیلادی أحد 
ملوكها يعدن البهودية وهو ذو نواس» ودفعوه إلى التدكيل بتصاری نجران» وخفر 
شقوقا أو أخاديد فى الأرض وملأها ارا وآلقى بهم فيهاء وسجُل الله عليه وعلى 
أصحابه هذه الجرية الدكراء قائلا: ول أصنحاب الأخذود. النار ذات 
لو إِذ م | عليه ود وشم عَلَى ما يَفْعَلُونَ امین شهوذ. وَمَا 
قو ١‏ منم إلا أن منوا بالل العزیز الْحَوِيدِ) ؛. وسرعان ما اتقمت دولة 
الحبشة المسيحية لإخوانهم فى نجران, فقضت على دولة ذى نواس واستولت 
على الیمن» وظلت فیها نحو حمسين عاما إلى أن خلصها الفرس منهسم سنة ۵۷۰ 
للمبلاد. وظلوا بها حتى جى الإسلام. 

وأهم من يهود اليمن يهود واحات الحجاز: رب وخر وفدك ووادى 
لقری ونما وكان هم فى یثرب ثلاث قبائل: بدو قیاع وبسو النضير وبسو 
فرْظةء ونزل بیثرب بعدهم قیلتانه من اليمن هما لس واطلزرج وفرضنا على 
البهود سبادنهما. وکان البهود پشتخلون بالزراعة فى واحة یشرب والصياغة 
ونسج الأقمشة واطدادة وصنع الأسلحة وعملوا دائما على الایقاع بين الأؤس 
واخزرج» وكثيرا ما اشتبكتا فى حروب. وتعرّب بهود یشرب فکانت العربية 


بهرد 
الیمن 


بهود 
الحجاز 


فى اليمن 


فى الشمال 


الغربى 


واخيرة 
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لغتهم اليومية, ونظموا بها أشعارا روتها كتب الأدب العربى» ومع ذلك كانوا 
يحتفظون بلغتهم العبرية القديمة, وكانوا يتدارسون بها الشوراة والمثشنة والژبور 
(مزامیر داود) فى دار ندوة لهم بيثرب تسمى الدراس. وعلى نحو ما تعرّب يهود 
يغرب تعرّب يهود فدك وخيبر ووادى الفری وئیساء ونظم الشعر فيها غير 
شاعرء وأهم شعرائهم السموأل بن عادياء صاحب حصن الأبلق بتيماء. 


ب - النصرانية 

كانت النصرانية معروفة فى اليمن مدل القرن الرابع الميلادى» إذ كان 
القياصرة وملوك الحبشة المسيحية يُرسلون إلبها بعنات دينبة تبشيرية؛ واندشرت 
فى نجران بحيث كانت أهم مواطبها الیمنباء ومرت بدا نكبة الملك اليمنى ها 


. واستبلاء الأحباش على اليمن, وقد بنى أبرهة واليهم فى مدنها كنائس متعددة 


من أشهرها كنيسة القلیس فى صنعاء وهی تعريب لكلمة 119318 اليونانية 
ومعناها الکنیساء ويقال إنه "نقشها بالذهب والفضة والفُسَيْفساء وألوان 
الأصباغ وصنوف الجواهر.. ونصب فبها صلبانا من الذهب والفضة". وعمّت 
النصرانية بجنوب اليمن فى نجران. 

واندشرت النصرانية فى الثسمال الغربى للجزيرة وشرقى الأردن بين 
الغساسنة والقبائل العربية فى جنوبيهم مثل عاملة وجذام وفضاعة وكلب ودومة 
الجددل وطبى» وكانوا على مذهب اليعاقبة أتباع يعقوب البرادعی التوفی سنة 
۸ للمیلاد. وكانوا يذهبون إلى أن للمسيح طبيعة واحدق ومن أجل ذلك 


' يسمون أصحاب الطبيعة الواحدة أو الطبيعة الإهبةء إذ فى عقيدتهم أنه احدت 


فى المسيح الطبيعة الإلحية والطبيعة الناسوتبة أى البشرية. وشاعت النصرانية فى 
بعض قبائل العراق مثل تغلب وإبادء وبالمخل شاعت فى الحيرة إمارة المساذرة 
اللخمبين الوثنيين» واعسقها بيبهم العباديون» ويبدو أنهم ميّزوا ألفسهم بهذا 
الاسم من الوثبيين» فهم عباد الله ولم يكونوا یعاقبه مضل عرب الشمال الغربى 
للجزبرة؛ بل كانوا نساطرة نسبة إلى نسطوريوس 2168601105 المتوفى عام 


الجزيرة العربية والعالم قدا ٤٥‏ 


١‏ وكان بطريرك القسطنطينية (/489-47م وذهب إلى أن للمسيح 
طبيعتين طبيعة إلمية بوصفه ابن ال وطبيعة بشرية بوصفه ابن مریم العلرای 
وتسمّی الأول أقنوم اللاهوت والثائية أقنوم الداسوت. وتتصر أخيرا من الهيئة 
الحاكمة آل السار آخرٌ حكامهم على الحيرة آبو قابوس اللعمان بن امسر 
(۵۱۱۲-۵۸۰) واسندرجه كسرى الثانى ملك الفرس إلى المدائن عاصمته 
وقئله. وبذلك انتهی حکم دولة المناذرة فى اطيرة كما مر بنا. 

وکان بمكة فى العصر الجاهلى بعض الرقيق الحبشى النصرانی - وربا کانوا 
كثيرين كما كان بها بعض الروم التصاری وبعض الجوارى الرومیات» وأيضا 
كان بها عبدان نصرائيان من عين التمر بالعراق. وتنصّر نفر من قريش فى أواخر 
العصر الجاهلى منهم ورقة بن نوفل (فیما قبل)» وبا مل نفرٌ فى يثرب» وینبغی أن 
لا بالغ فى تصور من ننصروا من العرب فى الجاهلية, وحقا ذكر كثير من 
شعرائهم فى أشعارهم الكدائس والبيع والرهبان والأساقفة, غير أنهم ظلوا لا 
يتعمقون فى المسيحبة. وأهم شعراء اطاهلية المسيحبين عدی بن زيد العبادى فى 
الخيرة غير أندا لا نجد عنده فکرة التغليث المعروفة فى النصرانية, وهی أساس 
العقيدة المسيحية. وانقسم المسيحيون إزاءها فرقا كثيرة من أهمها الفرقان المار 
ذكرهماء وهما اليعاقبة والدساطرة, واشتهرث معهما الدحلة الملكانية الى تذهب 
إلى أن كلمة الله اتحدت فى عيسى أو بداسوته فى بطن مربم وصار بذلك ابنا 
لله. والثالوث عبد المسيحيين هو الأب أصل الوجود والابن السیح والروح 
القدس. ومن فرقهم بين العرب فى الجاهلية الركوسية وكانوا يقولون بان الله 
انحد بمريم فى هلها بعیسیء وبذلك كان الثالوث السیحی عددهم الأب والابن 
ومریم» تعالى الله عن ذلك كله علوًا كبيرا. 


ج - الحنيفية بمكة 
الحنيفية نسبة إلى إبراهيم الخليل الذى عاش فى أوائل الألف الثانية قبل 
الیلاد, لقب بالحنيف من الحدف وهو اليل ويقصد بالحنيف المائل عن دين قومه 


المنفاء 
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الوئیین وعبادتهم للأصدام والأوثان إلى عقيدة التوحيدلله؛ واشتهر بذلك نفر فى 
القبائل الختلفة مثل خالد بن سان فى بنى عبس. واشتهر بمكة فر بأنهم حفاء 
فى أواخر العصر الجاهلى شکوا فى دين قومهم الوثسى ومالوا إلى الإيمان با له 
ووحدانینه, ولذلك سُمُوا أحدافا. وذكر منهم ابن إسحاق أربعة هم: ورقة بن 
نوفل» وعبيد الله بن جخش, وعثمان بن ایرث وزبد بن تفیل ويقول ابن 
إسحاق إنهم اجتمعوا فى عيد لحم عند صنم من أصنامهم (لعله العُرّى) فقال 
بعضهم لبعض : تعلمون والله ما قومکم على شى! لقد أخطأوا دين أبيهم 
إبراهيي» ما حجر نطيف بهء لا پسمع ولا ييصر ولا يضر ولا ينفع؟ العمسوا 
لأنفسكم ديداء فتفرفوا فى البلدان يلعمسون الحديفية دين إبراهيم. فأما ورقة 
فاستحكم فى النصرانية, وأما عبيد الله بن جحش فأقام على ما هو عليه من 
الالتباس حتى أسلم وهاجر مع المسلمين إلى الحبشة مع زوجته أم حبيبة بدت أبى 
سفيان, وهناك تدص وخلف رسول الله بعده على أم حبيبة» ونتصّر عشمان بن 
الحويرث» وأما زيد بن نفیل فتوثّف ول يدخل فى يهودية ولا نصرانية, واعتزل 
الأوثان, وكان لا يأكل ما ذبح على الأوثان واللصب؛ ولهى عن فسل الموءودة 
وقال: أعبد رب إبراهيم؛ ونادى فى قريش بعبب دينهم الوثنى. وكأنه كان بين 
القرشبين فى أواخر العصر الجاهلى نف يتطلع إلى الخنيفية دين إبراهيم» وكانوا 


يُسمون من العمس دين إبراهيم وح ابت حنيفاء ويقول الله لرسوله فى سورة 


البقرة: «وقالوا کونوا هُوذا و نصاری تهتدوا قل بل له إنْرَاهِهمَ 
يفا أى ملة الإيمان بالله ووحدانیته, ولذلك شمیت ملة الاسلام الحديفية 
وفى الحديث البوى: '"أحب الأديان إلى الله الحنيفية". 


1۷ 


موقع مكة 

تقع مكة فى منتصف طريق القوافل الممتد بحذاء البحر الأهر من الشمال 
إلى الجنوب بين فلسطین والیمن فى واد مدسع شقته الطبيعة فى جبال السّراة 
الى تحجز بين صحراء نجد فى الشرق وساحل البحر الأجمر الْسمّى تهامة فى 
الغرب. والوادى تحفٌ به جبال صخرية, ويأخذ شكل هلال طوله ضعف عرضهء 
وتنتهى الجبال شرقا بجبل أبى قيس وغربا بجبل فُميْقعان, ويُسمّى قاع الهلال 
المكون لمكة باسم البطاح جمع بطحاء: المكان التسع فى قاع الوادى» وفیه الكعبة 
المقدسة وبئر زمزم وما وراء البطاح ما يتصل باخبال حول مكة يُسمّى الظواهر. 


والمسافة بين مكة والبحر الأهر تبلغ نحو سبعين كيلوميزاء ومرفؤها عليه 
ری لته فى اجماهلية وق فى الإسلام إلى اليوم» ومن ديم يصلها هلا 
المرفاً بأريزيا والحبشة فى شرقى إفريقيا. ومع أن مكة ترتفع عن سطح البحر 
بسحو ۲۸۰ منزاء فان جوها أو مداخها فى الصيف حار حرارة شدیدق, حشی 
لبصف ابن بطوطة الرحالة حرارتها فيه بان حصباه‌ها تشبه صفائح محمّاة. ولیس 
فبها ولا بقربها ماء جارء ولذلك ليس فيها نخیل واحات الحجاز ولا آزهارهاء 


التعريف 
يابراهيم 
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فهى وما حوها من الحبال جرداءء ویقل فيها الماء قلة شديدة, لولا بعر زمزم الذى 
يَسْفَى من يلوذ بهاء وهو ما جعل سقاية الحجاج فيها فبما بعد من الوظائف 
المقدسة. ۱ 

وطبیعی أن لا يكون للمملكة اللبائية فى مكة مكان, إذ لا نبات ينبت فيها 
إلا بعض أشجار البادية مثل الثمام والاذخر. والوحشة والعزلة شديدتان فوق 
جبانها ومنحدراتها إلى صحراء نجد ولا تسمع صوتا مطربا لطائر, فأنت لا تسمع 
هناك إلا صفير الریاح الموجاء يصلك أذنيك, ولا ترى إلا صخور الجبال ۰ 
السوداء, وكأنها فحم احزق من طول تلظّيه بلهب حرارة الصيف الكاوية, 
ورد مكة مثل حرها شديد قاس فى برودته. 

ومكة إذن بل فاحل یط به صخور الجبال من كل جانب إلا فى منافذ 
ثلاثة: منفل يصلها بالطريق المؤدى إلى فلسطين فى الشمال» ومفذ يصلها 
بالطريق المؤدى إلى اليمن فى الجوب» وثالث يصلها بالطريق المؤدى إلى البحر 
الأمر. 


مكة وبناء إبراهيم للكعبة 
أ- تاريخ مكة 

ناريخ مكة فى القديم برجع إلى آلاف السنین, ویسدو أن القوافل العى 
كانت تمر بها صاعدة إلى الشمال ومدحدرة إلى الجسوب اتخلتها ملاذا لراحتها 
بسبب ما كان بها من بعض الآبار» فكانوا ینزلون بها پوما أو يومين أو بعض 
الأيام ثم يبرحونها. ورا نزلتها قبيلة جُرْهم فى هذا التاريخ القديم. 

وأول معرفة تارجخبة حفيقية تصلنا عنها نزول إبراهيم الخابل أبى الأنبياء فيها 
بزوجته هاجر المصرية واببها إجماعيلء وتركهما سريعا عائدا إلى مستفره فى 


مكة والكعبة وقريش قبل الإسلام 4 


فلسطينء وكان بختلف إليهما من وقت بعيد إلى وقت آخر. وقد ولد إبراهيم 
بالعراق لأب صانع لتمائيل الآلحة التى كان يعبدها قومه. ولا شب عن الطوق 
أخل يَعجّب لأبيه وقومه كيف يعبدون هذه الآهة التى یصنعها أبوه بيده وأخل 
پراجع أباه وقومه فى هذه العبادة الضالةء ويقول القرآن مصورا بحنه عن ربه 
الحقبقى: فما جن عَلَيْهِ الیل رای کوکبا قال هَذَا رَبّى فلا أَكْلَ قال 
ل آجب الافلن. فلَما رآی مر بازغ قال هذا ربّی فما فل قال لین 

کک ید مر ف رک ۳ كال 


وج فا وه ل قطر ا 

. وطالت عليه مراجعة أبيه وقومه, وهم يتكرون ما یسمعون منه. وانتهز 
إبراهيم يوما فرصة من قومه. إذ زاروا آفتهم وتركوها وراء‌هم فعمد إليها بفأس 
مطمها حنی حطمها هیعا ما عدا كبيرهاء وعلق الفأس برقعه. ورآها القوم 
محطّمة فبهتوا وتشاوروا فى الفاعل وأجمعوا على أنه إبراهيم الذى ينهاهم عن 
عبادتهاء ورجعوا إلبه يسألونه: هل هو الذى دمّرها؟ فقال هم: بل دمّرها جميعا 
كبيرها والفأس لا ترال معلقة برقبته. وأخل يعنفهم على عبادة ما لا پنفعهم شيا 
ولا يضرهم» فأجمع أمرهم على أن يحرّقوه بالدار. وسألوا ملكهم الدمرود أن يأذن 
ادم أن بفرقوه, قامر ياحراقه وأعدوا له الدار وآلقوه فيهاء. واسدسلم شم متوكلا 
على ره يقول الله: فا یا از كونى بَرْدًا وَسَّلامًا عَلَى ازاجم آی 
دون أى حرارة أو إحراق له. 


1 


وظل قوم إبراهيم بحاجونه ویجادلونه وینکرون عبادنه لله وحده, ويس 
منهم. فامره الله أن يغادرهم إلى فلسطین, ووعده - كما فى كتابهم ادس - 
أن يجعل مده أمة كبيرة ویبار که ويعظم امعه. وصد ع إبراهيم لأمره وأخل زوجنه 
سارة ابئة عمه وابن أخيه أو أخته لوطا وكل ما ملكا من مقتيات, وأتوا إلى 


وهاجر 


وإسماعيل 
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أرض فلسطین, وببی بها مذبحا للرب. وحدث جَذبا شديد بفلسطين - فرحل 
بسارة إلى مصرء وكانت جمبلة» وخشى على نفسه أن يقتلوه ويأخذوها منه 
فقال لها: قولى لهم إنك أختى, ومتلت لدى ملك مصر وأعجب بهاء وهم أن 
يتزوّجها فعرّفته آنها ليست أخت إبراهيم فا هی زوجته فاستدعاه ولامه لرغوه 
أنها أخته. وأهداهما أموالا وهدايا کثیرق وأمر أن يشيعهما رجاله وکل ما كان 
هما. ولون أن هذه الزيارة لإبراهيم وزوجته سارة إلى مصر كانت فى آوائل 
الألف الثانية قبل الميلاد. وافست زوجته ها جارية مصرية تسمی هاجر. وكانت 


' سارة لا تزال عقيما ول تدجب لإبراهيم ولدا مدل رجوعها من مصر, وكان قد 


مضى على أوبتهما مها عشر سدوات, فأشارت سارة على إبراهيم أن يدخل 
على هاجر لعله يُرزق منها بوله» فارتضى فوشاء وأنجست سريعا له ابدا فسمّاه 
إماعيل. وأخلات سارة تغار منها غيرة شديدة ولا بلغ إسماعيل الثالشة عشرة 
حملت سارة باببها إسحاقء وبشّره الله به من زوجده سارة, وقال له عنه: إنى 
أكثر نسله كثيرا جداء إذ يلد نی عشر رئيساء واجعله أمة كبيرة. وفى 
الإصحاح الحادى والعشرين من سیفر التكوين أن غيرة سارة أم إسحاق من هاجر 
المصرية وابنها إسماعيل اشندت إلى أقصى حد, فقالت لزوجها ابراهیم : اطرد 
هاجر وابنها إماعيل من خيامك. وشعر أن الحياة لن تطبب بوجود زوجنبه معاء 
فصمم على أن يبتعد بهاجر وابنها وانجه إلى ابلسوب حائرًا أين ی زکهما حى 
وصل إلى وادى مک فرأى أن یز کهما فيه وترك هما ما يتعيّشان به حیناء وعاد 
آدراجه من حبث أتى. ونفد الماء من القربة التى خلفها إبراهيم لماء واشتد بها 
وبابنها العطش» وأخذت تمنعى بين الصفا والروة تلشمس الاء وإجماعيل پیکسی - 
وجعل الإسلام هذا السعى أحد أ ركان الحج ذكرى عزيزة للمسلمين -» فسمع 
الله صونهما - كما فى الإصحاح الحادى والعشرين - ونادى ملاك الله هاجر 
من السماء, فقال ها: يا هاجر لا تخافى لأن الله قد جع كلامكماء قومى, احملى 
الغلام وشدی يديك به » لأن الله سيجعله أمة کبیرق وهداها إلى بر قريبة مبهاء 
هی بثر زمزم. فحملت قربتها إليها وملأنها ماءء وارتوت منها هی واببها. وکل 
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ما مر بسا عن إبراهيم ونزوله يا«ماعيل وزوجنه هاجر بمكة يروبه المؤرخون 
الإسلاميون كما يرويه سفر التكوين فى العهد القديم, شا يدل على أن تاربخ 


مكة فى القديم يبدأ مع تاريخ إبراهيم فى آوائل الألف الثانية قبل الميلاد. ويذهب . 


بعض الباحفين إلى أن قبيلة جرهم سبقت الخليل إبراهيم واسماعيل فى النزول بهاء 
وأكثر الروايات على أن إبراهيم نزل بها مع هاجر زوجته وإسماعيل ابنه ثم 
نزلت بها سريعا جرهم حين رأت ماءً يبع فبها هو ماء زمزم. 


ویرتبط إبراهيم بقصة رؤياه ذبح أحد ابه إسماعيل أو إسحق عن أمر ربه 
وأنه هم بلك فى اليقظة, وطاوعه ابنه حين ذكر له أمر رب وبيدما إبراهيم 


يحاول تفیل ذلك وإلقائه بابنه على الأرض أرسل له الله ملكا فى نفس اللحظة . 


ناداه: لقد صدقت الرؤيا التى رأيتها فی ال وان ذلك لبلاء مبين لك وقد 
فدينا ابسك بكبش عظيم, رآه إبراهيم قريسا منه فلبحه فدية لابسه. ومؤرخو 
المسلمين بختلفون فيه هل هو اجاعیل وحدثت هله القصة فى مبی بمكة, أو هر 
إسحاق وحدئت القصة فى فاسطین» وفى الإصحاح الثانى والعشرين من سفر 
التكوين أنه إسحاق. وم يصرح القرآن الكريم فى القصة باسمه. غير أن تشابع 
القصة فيه يدل على أنه إسماعيل؛ e al Si a‏ معا: 
سره بغلام خی لما بلغ مها ی قال يا ی نی أرَى فى 
الْمَنام ا ا فانط ماذا تری قال ر با أنت ۽ افعل ما 0 ري 
إن شاء الله من الصّابرين. فلا آسْلما وله للْجبين. وَنَادَيْنَاةُ أن يَا 
نرام لصفت الوؤيا إا لك جى الم إن هذا لَهُوَ 
الْبَلاءُ الْمُبينُ. فد ببح عظیم) .وی أن فرغ الله من بیان هله 
القصة التصلة برؤيا إبراهيم وفدائه لابسه قال: وْبَشَرنَاةُ باحق نبا من 
الصالحیَ4» وهی بشرى ثاية لابراهيم بعد بشراه بغلام حليم أى باسماعيل 
مع فص رؤياه للبحه, ولو كانت الرؤيا لذبح إسحاق لذکر امه أولاء ول يقل 
جل شاه شرا بغلام حَلِيمٍ)» دون ذكر اسم. 


اا و ج تک 


إبراهيم 
وإسماعيل 


يبنيان الكعبة 
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ب - بناء الكعبة 

يبدو أن مكة كان بها من أقدم العصور بداء لعبادة الله إذ يزعم بعض 
المفسرين أن آدم أول من بنی بها الكعبة وأن الطوفان قضى عليهاء وبذلك يكون 
إبراهيم واجاعیل مجدّدين لهاء وسواء صحت أسطورة بداء آدم أو لم نصح فانه من 
المؤكد أن إبراهيم وإسماعيل بنباها فى أوائل الألف الثانبة قبل الیلاد» إذ سجّل 
ذلك القرآن الكريم فى قوله عرٌ شانه: «(وذ برع راهم الْقَوَاعِدَ من 
لبت وَإِسْمَاعِيلٌ4. وكان إبراهيم يزدد من وفت إلى آخر على إسماعيل وأمه 
فى مكة, فامره الله أن يبنى بها بينا لعبادنه بمعاونة ابه إسماعيل» وآخبره بالك فى 
زيارة له» فرب ماعل بالفكرة, وقال له : إنى معين لك» وسر ابراهیم» وأخذ 
پینی البيت فى مكانه الحالى وسط المسجد الحرام وفى سفر التكوين أن 
عبادته لله هو ویعقوب كان يسمى بیت الله. آما هذا البيت فى مكة فكان 
يُسمّى آیضا الكعبة فى القرآن الکريم ولا نعرف بالضبط متى أطلق هذا الاسم 
على ببت الله فى مكة ولا من أطلقه. 

وكان إبراهيم يبنى وإ ماعيل ينقل إلبه الأحجار ويناويها له, وما ارتفع البناه 
عن قامة إبراهيم وصار أعلى من أن تطوله يده جاء إسماعيل لأبيسه حجر كبير 
يقف عليه للبناء, فاستخادمه ودار به حول اليناء حى أكملاه. حبكل نوجّه 
إبراهيم وإسماعيل إلى الله يدعوانه: رشا بل ونا إنك نت السسویع 
لیم ينا اما مين للك وين در عة مسِْمَةٌ لك ون 
مَناسيكنا و نب عَلَيْنا نك أنت الب الرچيم. را وَابْعَث فیهم رسوا 
تیار هم ياك یمهم الکتاب والْحِكمّة یرهم | إنك 
نت اریز ز الْحَكِيو4 ». وتقبّل الله دعاءهما واستجاب شماء فجعل ابیت كعبة 
بمج إليها الاس من قريب ومن بعياء وآرسل إلى إبراهيم ملكا يعلّمه ماسلك 
اج ويأمره أن يطهّر الیست للطائفين والقائمين والركع السجود وأن ينادى 
للناس بالحج فیأتوه رجالا ور کبانا. وقد یکون فى ذلك دلیل على أن جرهما 
كانت فى مكة وحولما حيدئل. ویقول الله مشیدا ببناء [براهیم للکعبة: رد اول 
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بت وضع م للناس ِى یک مار کا وَمُدّى للْعَالْمِينَ. فيه آيَات ينات 
۳ راهيم ومن دَخَلَهُ گان آمناک. والله - جل شأنه - يقول إن أول 
بيت أُسسّس للناس کی یعبدوا ربهم فيه هو البيست الذى ببكة أى مکةء ومعنی 
ذلك أن الكعبة أقدم بيت عبادة صحبحة بدليل فوله تعالى: مارکا وَمُدَى 
لا لین 4 وقد بداها إبراهيم حوالى سنة ۱۹۰۰ قبل اليلادء وبسى سليمان 
بيت المقدس فى القرن العاشر قبل الیلاد فالكعبة تسبقه بسحو نسعة قرون. 
ويقول الله إن هذا البيت فيه آيات بيات دالة على قدسیته, منها (مقام إبراهيم) 
وراد به السجد ارام محل قيام إبراهيم للصلاف ای ات رون 
وَأَمْمُ الانسان على نفسه وحیانه أعرٌ شى لدیه. وفی زاوية من مبنی الكعبة ری 
حجر آسود ولا يُعرف اصله N‏ 
قیس, وكأنه برك ورآه إبراهيم فى مقوطه فوضعه فى مکانه من الکعبة. وسن 
قديم للکعبة غطاء كسوة ها وكانت قرپش تکسوها دائما فى الجاهاية. 

وكان إجماعيل أول سادن أو خادم للکعبات وتروج فناة من قبيلة جرهم 
ورزق منها بائی عشر ولداء وهم آباء العرب المستعربة» وكانت جرهم من 
العرب العاربة اليمنيين أبداء يعرب بن قحطان. وت إسماعيل من ناحية أمه هاجر 
إلى مصر ومن ناحية آبیه إبراهيم إلى العراق مسقط رأسه وال فلسطين. وعاش 
إماعبل بمكة طويلا إذ يقال إنه عاش مائة وثلاثين عاما. وفى مبنی بالقرب من 
الكعبة قبره ور أمه هاج وفى مبنی آخر الصخرة الى اعتلاها إبراهيم حين 
ارتفع البداه عن قامته, وأناحت له أن يتمّه ويكمله. 


سدانة الكعبة بعد إسماعيل 
خَلَفَ إسماعيل على سدانة الكعبة ابسه نابت يؤيده إخوته الأحد عشر 
وأخواله من جرهم ویسدو أن السُدانة بعد نابت خرجت من يد إخوته إلى 


[سماعيل 
وسدانة الکعبة 


۱ 
1 
۳ 
۲ 
| 
ا 


مكة مركز 
للقوافل والحج 


جرهم 
وأصنام الكعبة 
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آخواهم من جرهم عن رضا منهم واستحالت مكة سربعا إلى م ركز مهم للقوافل 
التجهة من اليمن إلى فلسطین همالا والنحدرة إلى البمن جنوبا وإلى العراق شرفا 
وإلى البحر الاهر غربا. وکان عرب الجزيرة پرحلون إلى الكعبة للحج من 
إبراهيم ويشير الله إلى ذلك بقوله: طوَإِذْ جَعَلْمَا ابن مَعَابَةٌ لناس)» أى 
يقصدوله معظّمين له» ولا يتصرف عنه قوم فى عام إلا ويخلفهم قوم آخرون. 
ومعروف أنه لم يكن بين الناس فى اجزيرة شريعةٌ ولا ضربٌ على أيدى الظلمة 
والجناة ولا انتصاف منهم ولا رد للحقوق إلى أهلهاء فجعل الله البيبت شم أَمْنا 
يصد القرىّ فيه عن الضعيف ولا ينتهك له مالأ ويرى الشخص قائل أخيه فلا 
يمد إليه يدا بسلاح ولا بحاول أن يؤذيه أقل إبذاء لأنه فى بيت الله وحرمه. 
ويكرر الله فى القرآن هذه النة العظيمة لأهل مكة مذ پیت فيها الكعبةء كما 
جعلها سوق تجارية تجی إليها الغمرات من الشمال والجنوب, ما جعل مكة أشبه 
بقافلة تجارية كبيرة مقيمة؛ وتخرج مبها القوافل مُيمّمة اليمن أو الشام أو العراق» 
وتعود محملة بعروض التجارة. 

ونعجب أشد العجبء إذ تتحول جرهم بالکعبة من بيت لعبادة الله إلى 
بيت لعبادة الأصدام, ومعروف أنها ية وأن اليمن كانت وثنبة تتعبّد لثالوث من 
الكواكب هو اللاث رمزا للشمس وو رمزا للقمر والعْرّى رمزا للزهرة. ولیس 
بین آیدینا ما يدل على أن جرهما تبعت دين إبراهيم ووحٌّدت ربها وربما دعاها 
إلى دبنه وعصته كما عصاه قومه وبقيت على عبادة الأوثان أو رما استجابت له 
ودخلت فى دينه ثم بعد قليل من الزمن أو كثير عادت إلى دينها الوثبی» وكأنها 
م تستطع الإيمان بالله ووحداليسه, أو لم تستطع عقوها أن تسمو هذا التسامى 
فعادت إلى عبادة اللات وود والزهرة الرامزة إلى كواكب تبصرها العين ليل 
نهار. ويؤكد أن عبادة الأصدام شاعت من قديم فى بلاد العرب: مكة وغير 
مكة, أن نجد هيرودوت المؤرخ اليونانى فى القرن الخامس قبل الیلاد يذكر أن 
بلاد العرب تعبد زا يُسمّى اللات» وذكر ديودور الصقلى الكعبة النى تعظمها 
العرب» ويقول مكسيموس تباروس فى القرن الثانى للميلاد إن العرب يدون 


۱ 
1 
۱ 
۱ 
۱ 


مكة والكعبة وقريش قبل الإسلام هه 


إلها يرمزون إليه ببداء مستطیل يريد الكعبة) فيه حجر أسود. وجاء الاسلام؛ 
٠‏ وللعرب فى الكعبة ثلاثمائة وستون صدماء وكان من آکبرها اللات. وظل سَلنَة 
جرهم یتولون أمر الكعبة وتنب ها آخر سدنتها من جرهم مضاص بن عمرو أن 
ميدانتها ستخرج من يدها إلى قبيلة يمنية نزلت بجوار مكة تسمى خزاعة, وكان 
بالكعبة غزالسان من ذهب لعلهما آهدیتا إليها. كما آهدی إليها طائفة من 
الأموال» فرأى أن يعمّق حفر زمزم وأن يدفن فيها الغزالتين والأموال؛ ودفنهما 
فی قاعها وأهال علیهما الرمال آملا أن يعود أمر سدانة الكعبة إلبه وإلى فییلشه, 
وخرج من مكة مع قبيلته وبنى إماعيل؛ آخرجتهم جيعا من مكة خزاعة ومن 
ساعدها من بنى کدانة. ووليت خزاعة الببت وتوارث آبناژها سدالته ول حاول 


جرهم العودة إلى مكة وسدانة البييت ارام بل تركنه وتركت مكة يالسة. ` 


وتولت خراعة سدانته واحدا وراء واحد حتی منتصف القرن الخامس الیلادی. 


فرش - غزو ابش ها - انتعاش تجارتها 

فريش من القرش» وهو التجمع. ویقول علماء الدسب إلهم أولاد التضر بن 
كنانة وهو الجد الثانى عشر للرسول ب فى سلسلة نسبه إلى عدنان. ویسدو أن 
هذه القبيلة خرجت من مكة مع جرهم حين أخرجنها قبيلة خزاعة, غير أنها م 
تذهب بعيدا عن الحرم بل ظلت عشائر مسن حوله متفرقة غير متجمعة إلى أن 
مّعها فص بن كلاب المد الرابع للرسول, ولذلك سيت فریشا. 

وال إن كلابا كان قد أنجب ولدا قبله ماه زهرة وتوفى وفص صغير, 
وتروجت أمه بعد أببه شخصا من قُضاعة فقلها مع قصى إلى منازل قببلته جنوبی 
فلسطين. وشباٌ قُصّىّ فى هذه القبيلة وحدث أن وقع شجار بينه وبين شاب من 
قضاعة فيّره باله ليس من قضاعة. وسأل فص أمه, فقالت له الحقيقة وأن فبيلة 
أبيه كلاب عند مكةء فرحل إليها وتعرف فيها على أخيه زهرق وارتفع شأنه بين 


وسدانة الكعبة 


مناصب 
السدانة 


آم السيرة النبوية 


الشباب من آمثاله لشمائله الطيبة» وتعرّف إلى سيد خزاعة سادن الكعبة خی بن 
حْببْشة وأعجب به» وزوجه ابسه حُبئ. ولا حضرته الوفاة أوصى له بسدانة 
الكعبة وبالك انتقلت سدانة الكعبة وولابة مكة إلى فصي واجتمعت فيها 
عشائر قبيلته فى منتصف القرن الخامس الیلادی وَسُمَى أهلها مناد هذا التاريخ 
فريشا. ۱ 
وأمر قصی عشائر فربش ببداء دورهم حول الكعبة بعد أن أخرج خزاعة 
منهاء وبنى فيها دارا واسعة اها دار الددوة لیجنمع فيها سادة قريش من حين 
إلى حين للتشاور فى آمور ارب والسلم وما يكون من صلح أو خصام أو زواج 
أو فراق أو سفر وترحال» وجمع فى يده حجابة الببت وهی مفتاحه والرفادق إذ 
فرض على قريش,أن تجمع أموالا سنويًا لإطعام اطجاج وخاصة الغتاجين مهم 
والسقاية إذ كانت آبار مكة قليلة فعرض على قريش أن ترويهم بمياه فى قرب 
يؤدونها إلى الحجاج؛ وهع أبضا فى يده اللواء وله قبادة احرب مع رباسته لدار 
الددوة. وبذلك مع قصى فى يده کل مداصب الشرف فى شئون الدين والدنبا 
وأوصى فص أن ينولى هله المناصب بعده ابنه عبد الدار, غير أن أخاه عبد 
مداف وأبناءه هاما وعبد مس والمطلب ونوفلا نازعوا عبد الدار وأبناءه فى تلك 
المداصب» واتفقوا على أن بفی الحجابة واللواء والندوة بأبدى بسى عبد الدارء 
والسقاية والرفادة بأيدى ببی عبد مناف. وكان هاشم كبير إخوته فجعلوا له 
سقاية اخجاج ورفادتهم أو (طعامهم ما بجمعه من فریش, وهو الذی سن فرش 
رحلة فوافلها شتاء إلى البمن؛ وصیفا إلى الشمال: الشام ومصر. وازدهرت تجارة 
مكة ازدهارا عظبماء وعفد هاشم معاهدة حسن جوار ومودة مع الإمبراطورية 
البيزنطية ومع أمبر غسّان فى شرفی الأردنء وعفد آخوه: عبد مس معاهدة 
تجارية مع الحبشة وعقد أخواهما نوفل والمطلب معاهدتين مع الفرس ومع جير 
4 ۳ 5 2 
فى البمن. وكانت القوافل تأتى من الجدوب محمّلة بالبخور والطيب واللبان 
واخلود وثياب عدن وتوابل هند والصمغ والعاج ورقيق إفريقية وتحمل من 


مكة والکعبة وقريش قبل الاسلام 2۷ 


الشمال الأسلحة والقمح والزیوت والخمر والثیاب القطنية والكتانبة والخريرية. 


وفى إحدى رحلاث هاشم ومروره بیشرب أعجب فيها بفعاة خررجية فتروجها 


وأنجب منها ولدا ماه شیبثء وعادت أمه به إلى پثرب. 


. ومات هاشم فخلفه أخوه المطلب فى مناصبه. وزار الدينة وكان ابن أخيه ٠‏ 


شببة بلغ أشده» فطلب إلى والدته أن يحمله معه إلى مكة, وقبلت وأردفه على 
بعبره وظن آهل مكة أن معه عبدًا فسموه عبد المطلب» وغلب هذا الاسم عليه 
فاعی به ونسی امه شيبة الذی سْمّى به مسد ولادنه. وتوفی عيمٌ عبد الطلب 
فخلفه على مناصبه من السقاية والرفادة. وکانت تشیع فى مكة أساطير عسن بثر 
زمزم التى طمرها مضاض بن عمرو الجرهمى وطمر فیها غزالتی الذهب وسیوف 
مضاض» وأخل عبد الطلب يبحث عن بتر زمزم وجشر أمكنة فى الحرم حتی 
واتاه الحظ يوماء ونبع له ماژها واستمر فى الخفر حتى وجد الغزالتين والسیوف 
واستشار القداح عند هبل فخرجت بالغزالتين للكعبة والسيوف لعبد المطلب. 
32 وفبر يُسُقى منه الحجاج. 

وكان عبد المطلب قد نذر إن رزق عشرة آبناء وشبوا عن الطوق أن يذدبح 
أحدهم لالهة فریش؛ وتحققت أمنينه فجمع أبداءه العشرة وذهب بهم إلى صاحب 
القداح بالكعبة» فكتب على عشرة قداح أسماءهى فخرج قدح عبد الله أصغر 
أبدائه. وحزن عبد الطلب وهم أن يبح ابه عبد الله فتوسلت إليه قربش أن 
يبقيه حنی يسال فى الدلر وفدائه عرافة پثرب. فأشارت عليهم أن يأتوا بعشرة 
من الإبل ويضربوا علیها القداح فان خرجت عليه زادوها عشرا وضربوا القداح 
عليه وظلت تخرج عليه, حى إذا بلغوا بالإبل مائة حرجت القداح عليهاء 
ونحرت الإبل جميعها طعاما سائغا مستطابا لأهل مكة. 

كانت اطبشة المسيحية قد استو لت على اليمن سنة ۵۲۵ للمبلاد كما مر 

و ستو مر 
بدا فى حدیشنا عن النصرانية فى الجزيرة» وبّنى واليها على اليمن آبرهة كنيسة 
وأمّل أن يدشر بها المسيحية فى الیمن والجزيرة العربية؛ غير أن أهل اليمن 


بثر زمزم 


ندر 
عبد المطلب 


9 ام هو 


غرو 


أبرهة لمكة 


انتعاش 


العجارة ۱ 


۵۸ ۱ السيرة النبوية 


فاطعوها وقاطعها معهم العرب الولنیون. وعرف آنهم یحجون سنویا إلى الكعبة 
هکت فرأى أن بهدمها حتى لا یحجُوا إليها أبداء وأعدٌ لذلك جيشا كبيرا يتقدمه 
راكبا فيلا ضخمما. ووصل جيشه الحبشى إلى ضواحى مكة؛ وأرسل إلى أهلها من 
يبرهم أنه ل یات طربهم وأنه إنما آنی بجيشه هدم الكعبة» ول تكد رسله ترجع 
إليه حتى فشا فى جيشه الحبشى وباء أخل يموت مده كثيرون. واضطر أن يعود 
سريعا مدحورا إلى عاصمة اليمن صنعاء» وماث أبرهة عند وصوله إليها مصابا 
بنفس الوباء. وقص القرآن الكريم هذا الحادث بقوله فى سورة الفيل مخاطبا 
الرسول: الم تر كيف فعل ربك باصنخاب الفيل. ألم يَجْعَلْ كَبْدَهُمْ 
فی تضلبل. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طیر یله أى جماعات لإترميهم بحِجَارَةٍ 
من ّيل أى جات ما يشبه حجارة من طين» وقیل إنها كانت تحمل 
میکروب ابلدری وأن قروحه انتشرت فى الجيش» فلم یدخل مكة ولا هدم 
حجرا من أحجارها «فْجَعَلَهُم)4 هذا الوباء صف مأكُول) ای جعلهم 
مثل ورف روع أكلت البهائم أطرافه وتتاثر من أفواهها وت أقدامها, كما صنع 
الجدرى بجيش الحبشةء فساقط منهم الجلد واللحم وباءوا بسران مبين. 


وزاد هذا الحادث مكة فى نفوس العرب الوثبین تقديسا فوق تقدیس 


وزادت قوافلها العجارية الى تشق طرقها جنوبا إلى البمن وشاله إلى الشام ومصر 


وشرقا إلى الخبرة وإيران تَلّةَ فوق تجلساء فکانت لا نمس بأى أذى. والتعشت 
تجارة مكة. ودانت ها القبائل العربية, إذ كانت راعية الكعبة وما بها من 
اصنامهم القدسته وكان لكل قبيلة صنم واحد إن لم يكن صنمان أو أكثر؛ ها 
أكد مكانة قريش وزعامتها على العرب, إذ كانت : تقوم على کعبتهم المقدسة 
وأعيادهم الديبة» كما كانت تقوم على أهم أسواقهم التجارية كسوق عكاظ 
ومجنة وذى انجاز. ول تكن أسوافا تجارية فحسب. بل كانت أيضا أسواقا تعرض 
فيها سلع الشّعر, ويتبارى فيها الشعراء ويُحكم للمتفوق ببراعته. وبذلك هبات 
مكة فى الجاهلية طرکة أدية كبيرة سيطرت فيها لغتها - بحكم مکاننها الدينية 
- على هجاث القبائل وأصبحت لغة الأدب الرفيعة. 
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الميلاد والرضاع 

عاشت مكة - بعد اند حار أبرهة والجیش الحبشى - فى رخاء عظیم» 
وكانت تعيش على التجارة النى ازدهرت فیهاء وكان بها تجار أثرياء ثراءً مفرطًاء 
وكان بها فقراء فقرا شديداء وكان أهلها يتجرون فى الأقمشة والروائح 
والحبوب والعبيد الأرقاء, وكانوا يعرفون البيع العاجل والآجل وألواع 
المضاربات؛ وكانت الساء تشازك مع الرجال فى التجارةء وكان الأثرياء يُتقلون 
على العبيد فى الأعمال. 

وكان سيد قريش الساجر الكبير عبد الطلب یتمشع فيها بمكانة عظيمة 
ورأى أن يزوّج ابنه عبد الله - وكان من أجل شباب مكة - فناة من بنی زهرة: 
آمنة بدت وهب. وفرحت به وفرح آبوها بهذه المصاهرة الكريمة لأسرة سيد 
فریش, ونم زفاف العروسين سريعا. وكان شباب قربش يشغف بالتجارة 
والخروج إلبها فى رحلة الشتاء إلى اليمن ورحلة الصيف إلى الشام» وخرج عبد 
الله مع بعض رفاقه القرشيين فى رحلة الصيف. وفى طريق عودته من الرحلة 
رأى أن يزور أخوال أببه بنى النجار بيرب» وقبل بل ذهب إليها ليمدار ترا ما 


عبد الله بن 
عبد المطلب 


مرضعة محمد 


و3 ۱ السيرة النبوية 


بها من .حدائق التخیل, ومرض عند أخواله, فز كه رفاقه ومضوا إلى مكة. وسأهم 
عبد الطلب عن ابنهء فقالوا له إنهم خلفوه مريضا بیشرب. فأرسل إلبه أخوه 
بخارث ليرافقه فى عودته» وذهب إليه سریعء وم يكد یلم یارب حتى عرف أن 
آخاه عبد الله تُوفى ورجع إلى أبيه بمكة ینعی إليه وإلى زوجه وأهله آخاه عبد 


الله. 
وحزنت زوجه آمدۀ بدت وهب حزنا شديدا وتقدمت بها أشهر اطمل 


وهی نشكو إلى الله بشها وحزنها. ووضعت ابنها يوم الاين الثانى عشر من ربسع 
الأول ورأث عيناه النور من حوله. وأرسلت أمه إلى جده عبد الطلب من پبشه 


بان طفلا ولد ل فامتلاٌ سروراء وجاء إلى آمنة مُسرعاء وأخد ينظر إلى حفیده 


باماء ول يلبث أن حمله. وانطلق به إلى الكعبة بيا ركه فیهاء وردّه إلى أمه» وسماه: 
محمدا. واختلف المؤرخون فى عام مولده» وجتمهورهم بری أنه كان عام فيل أبرهة 
سنة ۵۷۰ للميلاد. ولا كان البوم السابع ليلاده» ويُسمّى عند العرب يوم 
العقبقف و جده عبد المطلب ابتهاجًا به وليمة لقريش ذبح فيها زور ودعا 
إلبه كثيرين من أهلهاء فحضروا وطعمواء وهنآوه بحفيده. ۱ 

وأرضعت آمنة ولیدها سبعة أياى و کانت متعبة, فارضعنه تیه جارية عمه 
أبى مب أياما قلائل» وکالت أرضعت قبله عمّه حمزة بضعة أيام, فهو آخوه فى 
الرضاعة. وكان من عادة أشراف قربش أن يبعشوا بأطفالهم ارم إلى إحدى 
نساء البادية من حولهم, لبقضوا فيها مدة الرضاعة فى حضانة إحدى نساء البدى 
إذ كانوا یعتقدون أن جو البادية أصح من جو مكة وأحسن أثرا فى نمو الأطفال. 
وجاء مكة الدساء المراضع من بنی سعد - إحدى قبائل بسى بكر من هوازن - 
يلدمسن أطفال الأشراف من قريش لارضاعهم. وكان حظ مرضعة منهن تسمی 
حليمة بدت أبى ذؤيب السعدية زوجة اطارث بن عبد العرّى السعدى أن آقبلت 
على محمد نود لو ترضعه. ورضيت أمه آمنة أن تكون هی المرضعة السعدية له 
وانطلقت به مع زوجها وقومه إلى بادية بنى سعد. وأخدت حليمة ترضعه مع 
طفل ها یسمی عبد الله أخاه فى الرضاعة, حفى إذا أثم سين فى الرضاعة 
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فطمته. وأخل يدمو مع إخوته: عبد الله أخيه فى الرضاعة والشيماء وأنبْسة. 
ورأث حليمة بعد فطامه أن تعود إلى أمه آمسةء وعادت به إليهاء وسألتها أن 
تنزكه معها ومع إخوته فى الرضاعة لسنتین أخريين, و تزل حليمة بها حسی 
رضیت برحيله معها وعادت به إلى خيامهاء وأخل يلعب ويلهو مع إخوته خلف 
الخيام. ولا بلغ نحو الثالثة من عمره ص آخوه عبد الله فصة عجيبة على أبويهء 
فال: إنه كان مع محمد وراء غنم للأبوين» فرأى رجلین عليهما ثياب ببضء 
أضجعا محمدا وشقًا بطنه وأخرحا منه مضغة سوداء. والقصة ضعيفة السند إذ 
رواها الطفل عبد الله أخو محمد فى الرضاغة وهو فى-الثالثة من عمره ومعروف 
أن حمدا لم يلعمس خوارق فى رسالته فأولى أن لا ياعمس خوارق فى طفولشه؛ 
ويبدو أنها نيجت تعليقا على الآبة الفرآنبة: ألم نرح كك صدرل6ه 
والآبة فا نشير إلى شرح الله صدر محمد بالرسالة البوية الربانية. 

وظل محمد فى الرضاع مع إخوته من بسى سعد إلى الخامسة من عصره. 
وتعوّد أن يدام فى أول اللیل, ويستيقظ مع أنوار الصباح» ويرى طلوع الشمس 
وأضواءها تعم البادية طوال النهار من كل جانبء والرجال يعملون قايلا 
ویعودون إلى خبامهم وبجلسون أمامها القرفصای وكان يخرج مع إخوته ليرى 
الأغنام وهی تسف بأفواهها الکلاً والأعشاب من جلد الرمال» وكلبا ينبح هنا 
وهداك؛ وفى كل جانب من حوله بحر من الرمل ليس له ساحلء ولا ظِل هناك بل 
دائما أضواء الشمس اغخيطة المستقرة. وثتطفی الشمس مساء وتتنطفى معها 
اطباق وتعود إلى الوجود كل صباح. وتتكرر الأيام واللبالى معمائلة متشابهة. 
وتصمّم حليمة على العودة محمد إلى مه آمسة, وفرحت به إذ رآنه معها فى 
الدار» وجزتها - وجزاها جده - خير اجلزاء. 

ودار العام فرأت آمه آمنة أن تخرج باببها محمد إلى يغرب فى الصيف لترور 
معه قبر أببه عبد الله وأخذث معهما جارية زوجها: أم هن ورأى محمد الببت 
الذی ماث أبوه فيه وا مكان الى دفن به وغمره حزن شديد على أبيه. وظل 
مع أمه شهرا فى يثرب عند أخوال جده من بنى النجار, ونْعِمَ بطبيعة المديسة وما 
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يجرى فيها من قنوات الیاه وما حف بها من جدات التخیل والخدائق التى تلا 
البصر بهجةء وأهلها لا يعيشون مشل بدو ببی سعد على رعى الأغنام, وافا 
يعيشون على الزراعة وما يجنونه من الدخيسل» وهم أيضا ليسوا مشل بنی سعد 
بتخلون بيوتهم من ایام وإغا يتخدونها من السازل المبنبة المرتفعة والحصون. 
وعزمت أمه آممة على العودة إلى مكة ومعها أم أيمنء و پلیشوا أن فوجتوا 
بعاصفة ملتهبة من عواصف الصحراء ومرضت آمداء ورا لم تتحملهاء وم 
ثلبث أن توفيت فدفنتها أم من فى الأبواء وتبعد عن الديدة نحو مسة وعشرين 
میلا. واستأنفت رحلتها مع محمد. وازن تکنظ به نفسه شاعرا فى أعماقه بیشیه 
الكامل لفقده أبويه جمبعا. 


فى كفالة عبد المطلب وأبى طالب 

عادث أم أيمن مع محمد إلى مكة وأخذت تخدمه وترعاه رعاية طيبة مدل 
السادسة من عمره» وكفله جده عبد المطلب لمدة سنن فى آخر حباته, وکان 
بو عليه فيهما حدوًا شديدا لوفاة آبوبه. وكان من عادته أن يتخل له مجلسا بجوار 
الكعبة يلقى فبه من يؤمونه من رجال قریش» وكان يفرش بملوسه فیه فراش 
ويجلس آبناژه حول الفراش, وكان يخص محمدا بجلوسه معه على الفراش با له 
وإعزازا. وكان لا با کل طعاما إلا أشركه معه فيه ودائما كان يوصى أم أيمن به 
مغل قوله: لا تغفلى عن ابنی. ولا أحس دنو أجله أوصى به عمه آبا طالب شقيق 
أبيه من أمه وأبيه معا فكفله بعده. وحزن محمد - لوت جده - وهو فى الثامبة 
من عمره وحزن أهله, إذ عدوا موته خسارة كبيرة هم ووزعت وظائفه الدينية 
بين ولدين من أبدائهء فأعطبت إلى ابنه العباس سقاية احجاج, وأسددت إلى آبی 
طالب الرفادق وهی جع الإعانات الالية من أثرياء مكة وشرائه بها طعاما للفقراء 
من الحجاج ضبوف آفنهم. ۱ 
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وانتقل محمد إلى بيت عمه أبى طالب وأخل يعيش مع أبدائه» ويشزك معهم 
فى حياتهم وفى ألعابهم كعادة الصبية من لداته, وحاطه عمه أبو طالب ام 
حياطة. ولاحظ يوما محمدا حين فد الفطور إلبه وإلى أبنائه أنهم یتناهبون الطعام 
ویکف محمد يده» فرأى أن يعزله عنهم فى الفطور وأن يجعل له طعامه على حدة. 
وفى بعض أيامه كان يأتى بثر زمزم فيرتوى منه. 

ومضت الأيام محمد بطيئةء وهو يلعب بمكة فربا من داره مع الصبية من 
أبناء عمه وغيرهم. ولا بلغ العاشرة أخذ يختلف إلى سوق مكة ويرى التجار وهم 
يعرضون بضائعهم, وكان أهل مكة.يعدون وصول قوافل التجارة من رحلة 
الشتاء فى الیمن ورحلة الصيف فى الشام وأحيانا من العراق أيام أعياد هي 
بخرجون فیها لاستقباهاء وكان بخرج معهم غلمانهم للفرجة عليهاءكما كان 
يخرج معهم محمد. وكان عمه أبو طالب الذى يرعاه ثاجراء وكان محمد كثيرا ما 
ینمنی أن يصحبه معه فى إحدى رحلاته التجارية بهذه القوافل» وكان يُكثر من 
أسئلة الراحلين فيها عن فبافى الصحراء التى يقطعونها والدن والبلاد التی ينزلون 
بهاء وكان شغفه برؤيتها يزداد من حين إلى حین» وكان كثيرا ما يسأل عمّه عنها 
وعما زاره من البلادء وكان يذكر له أمنبته فى أن يصحبه فى إحدى رحلانه. 
وجاءت الفرصة» ومحمد فى الثالية عشرة من عمره» إذ عزم عمه مع بعض 
شیوخ قريش على الاشزاك فى قافلة تجارية ذاهبة فى الصيف إلى الشام فتوسّل 
إليه أن يصحبه معه, وتردد أبو طالب فى أخذه معه لصغر سنه ثم رأى أن بحقق 
لابن أخبه البتيم رغبته إرضاء له» وسر محمد بدلك. وأمره ذات يوم بالاستعداد 
للرحلة فى الغدء وذهب أبو طالب بابن أخيه إلى القافلة, وقد امنطى بعيرا وأردفه 
وراءه ومضت القافلة تقطع الفیافی صاعدة إلى الشام» وينظر محمد فى الصحراء 
حوله» فلا يرى إلا برا من الرمال لیس له ساحلء ولا شجر ولا ظلء ويُزيغ 
البصر ضوء الشمس نهارا فى كل جانب. ویضبی القمر بضيائه الشاحب للقافلة 
مسبرنها الدائبة» وأغلب الظن أن محمدا رأى فى رحلته شال الحجاز أطلال بعض 
الدن الى دمّرها الله لقوم الرسولين صاخ وشعيب لعصيانهم ربهم. ول لوقف 


رحلة محمد 
ت کت 
إلى الشام 
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القافلة فى فلسطين بل مضت مصعدة إلى الشمال, وبلغت بمحمد بلدة بُصْرى 
۱ من أعمال مدينة دمشق وكان بها سوق يوْمّه الداس من البلاد اغيطة القريبة 
5 والبعيدة لاثجار والبیع والشراء. و کان بجواره دير لراهب عربی من قبيلة عبد 
۱ القيس على الخليج العربى يُسمّى حبرا وکا نسطوریا مغل رهبان العراق يؤمن 
بأن للمسیح طبیعتین: طبيعة إلهية وطبيعة بشرية كما مر بدا فى الفصل الأول. 
00 وقدم هذا الراهب لرجال القافلة طعاما لعله زيت وبعض الخبزء ورأى معهم 
1" محمداء وربما سأله الغلام عن دينه السیحی ورهبنته. ويجعل مورخو السيرة النبوية 
1 من لقاء محمد لهذا الراهب قصة يذكرون فيها أنه رأى فيه علامات البوة بل 
م ۱ علامات الرسالة الإغية, وحلر آبا طالب من رؤية البهود له حتى لا رموه بسوء 
لا يعلمون فى التوراة من أمر رسالته. ويبالغ بعض المستشرقين فى تصور هذا 
اللقاء بين محمد وبحيرا الراهب إذ یزعمون أنه عرّفه العقيدة المسبحية, ولبس 
ذلك فحسبء بل عرّفه قصص جميع الأنبياء الملدكورين فى الکتاب المقدس, مما 
ذكره فى القرآن الكريم» وهو افزاء شديد البهتان, إذ كيف يعقل أن غلاما لقى 
راهبا لقاء عابرا فى أثداء رحلته مع قافلة قرشبة وعرف مبه کل ما جاء فى 
الکتاب المقدس عن الأنبياء. وكان من حظ بحيرا الراهب أن خلّد اجه لقاؤه 
بمحمد» وإلا لضاع امه كما ضاعت أدماء مثات الرهبان قبله وبعده. وعاد محمد 

مع عمه إلى مكةء وعادث معهما قافلتهما. 
وحدث حين بلغ نحو الخامسة عشرة من حياته أن نشبت حرب الفجار 
حرب الفجار سین بذلك لأنه كان فيها قتال فى الشهر ارام الذی حرّم العرب على أنفسهم 
فيه القتال» وسببها أن عروة الرحال من هوازن ضمن عبرا تحمل برا ومسكا 
وغيرهما للنعمان بن المددر کی تصل إلى أسواق مكة» وفى حوار له مع البِرّاض 
۱ الکنانی فال له البراض آتحمیها على كنانة؛ وكانت تنزل بجوار مكة وحليفة 
۱ لقریش, فقال له عروة: نعم وعلی الخلق جيعاء فأسرّها البراض فى نفسه. وانتهز 
مده غفلة وقتله. وأخد عيره أو فافلته. فشبّت اطرب بين هوازن من جهة و کنانة 
ومعها فريش من جهة انية, وظلت هذه احرب تدشب بين الفريقين أربع سنوات 


جيرا الراهب 


محمد من الميلاد إلى الزواج من خديجة “e‏ 


فيما يقال. وذكر محمد هله ارب - وهو رسول - ففال: حضرتها مع 
عمومتى ورميت فيها بأسهم, ولا أحب أنى ۸ أكن فعلت. 

وعقب اننهاء حرب الفجار تداعت قبائل من قريش إلى حلف لنصرة كل 
مظلوم بمكة, واجتمع بدو هاشم وبدو الطلب وژضرة وتیم فى دار عبد الله بن 
جُذعان سيد بنی تیم وتعاهدوا أن ينصروا المظلوم بمكة حتى يرد البه حقه 
وممّتْ قريش هذا الحلف حلف الفضولء لأنه برد الحق إلى أصحابه المظلومين. 
ویروی عن الرسول فى أثناء رسالته أنه قال: لقد شهدت فى دار عبد الله بن 
جااعان حلفا لو دُعيت إليه فى الإسلام لأحببت: تحالفوا أن ترد الفضول على 
أهلها وأن يأخذوا على يد الظالم. 


رى الغنم - التجارة 
أ - رعى الغدم 

كان محمد فى صباه وأوائل شبابه برعی غسم أهله وأهل مكة. وكان قد 
عرف رعيها مبكرا فى بادية ببى سعد مع إخونه فى الرضاعةء فلما رجع من 
رحلة الشام أخل يرعاها لبعض أهله وبعض القرشبين على فراریط والشبراط 
معيار فى الوزن يقال إنه أربع قمحات. وروی عله و أنه قال: مسا من نبی إلا 
وقد رعى الغنم, وعنه أنه قال: بْعثْ داود وهو راعى غدم وبعث موسى وهر 
راعى غدم» وفى سورة طه أن الله - جل شأنه - سال موسى عن عصا بيده 
فقال: «إجىّ غمبای أوکا عَلَيْهَا وَأَهْشُ بها علی غَنَوِى # أى أنه يعتمد 
عليها ويهش بها الشجر ضاربا له فيتساقط ورفه لياكله غنمه الذى يرعاه. ویدو 
أن حمدا ظل يرعى الغدم حتى بلغ نحو العشرين من عمره, وانتقل منه إلى العمل 
فى التجارة. ۱ ۱ 


الفضول 


محمد خاتم الرسلین 
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ب - التجارة 

وكان محمد قد نشا بمكة فى أسرة تاجرق وكان عمه أبو طالب الذی يعيش 
فى بیته تاجراء وكان يغسدو ویروح بين نجار مكة وآبناتهم وكان ينظر إليهم 
وخاصة إلى من يرحلون مع القوافل للتجارة فى غير قابل من الاعجاب: وكان 
قد قْطِرَ على الزهد فى المال وطلبه للامستمتاع بالحياة. فاکتفی فى آخر صباه 
وأوائل الشباب برعی الأغنام وما ندژه عليه من مال قليل. ولا شك أن نفسه فى 
شبابه كانت حدثه أحيانا بالعمل فى التجارة مثل لداته من شباب فربش, وم يكن 
ذا مال كثير يستطيع الاستقلال به فى التجارق فرأى أن يشنرك مع أحد شباب 
قریش واخدار شابا يمسمى السائب بن آبی السائب. فاشزك معه فى بضائع 
بعد - وقال إنه كان شريكا محا فى خلقه معى ومع من يشزون هنا البضائع» 
وجاءه يوم فیح مکاء فعرف له رفقده القدهة ورحب به وأثنى عليه وكان ما قاله 
فيه: نعم الشريك السائب كان لا يشارى ولا بمارى أى لا يجادل ولا يلج فى 
جداله. وكان عمل محمد بالعجارة دافعا له أن يفد على أسواق مک وخاصة 
على سوق عکاظ وحدّث أنه رای فيه فس بن ساعدة الإيادى أسقف نجران 
على بعير يعظ الاس وروی موعظة له. 

واشتهر محمد بين التجار بأمانته لب بلقب «الأمين», وآخذ كنيرون منهم 
يرغبون فى أن يعمل شم وكان هن جع به السيدة خديجة بست خويلد, وکانت 
ذات شرف ومال كنيرء وتزوجت مرتین فى ببى خزوم» وتوفيا عنها وورثتهما 
وزاد ماما ثراء على ثراء وكانت راجحة العقل, فخطبها بعض كبار فريش 
فردنهم وعملت على تدمية ثروتهاء فكانت تستأجر رجالا من قريش ليتجروا 
فى ماهاء وتصادف أن استأجروا لها حمدا فأرسلته إلى سوق خباشة بنهامة مع 
بعض مال ها واستاجرث معه رجلا آخر ربما كان السائب السابق ذکره فكانا 
يعودان إلبها بربح وفير عرفت فيه ما يتميز به محمد من آمانة وصدق. وكانت 
تع بعض الرجال للخروج مع تجارتها فى رحلة الصيف إلى الشام وبلغ محمد 
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الخامسة والعشرين من عمره» فقال له عمه أبو طالب - وقد علم أن خديجة نجهز 


لخروج تجارة ها مع قوافل الصيف - يا ابن آخی نك تعرف آننی قليل المال وقد 
اشع علينا الزمن فهل قانع فى أن أسأل خديجة أن تختارك هذا الصيف لتجر فى 
ماما بالشامء فقال له: اصبع ما تحب. فذهب آبو طالب إلى خديجة. وعرض عليها 
أن تستاجر محمداء فرحّبت بعرضه وقالت له إنى جعت عله صدق حلیثه ووفرة 
آمانته» ورأيت مبه ذلك فى استتجارى له بسوق خاشة فى تهاماء وسأعطبه 
ضعف ما يأخذه الغرباء منی. ورجع العم إلى محمد يبشره بقبوضا استشجاره 
ومضاعفة آجره ويقول له إن هذا الرزق سافه الله إلبك. ورأت خديبة أن ترسل 
معه فى رحلته غلامها ميسرة. 

والطلقت القافلة فى رحلة الصيف بمحمد وهيسرة وما معهمسا من عروض 
التجارة مصعدة إلى الشام ومن حوشا الصحراء المازامبةء والقافلة تمعن فى السير 
بمسالكها الوعرة, والشمس ترسل بأشعتها اللتهبةء والقمر ينهادى بأضوائه 
الشاحبة ومحمد پستمتع بللة التأمل فى الکون وما فيه من جال وهی لذة بدأها 
مدل دشا فى بادية ببى سعد. ومرّت القافلة بديار مود ومدين التى رآها فى رحلته 
مع عمه» وهو فى الثالبة عشرة من عمره ومر هدن فلسطین, ومع آجراس 
الکنائس, ولابد أنه فكر فى العقائد الديئية وخاصة عقبدة قريش الوثنية؛ وعقسائد 
أهل الدیانات من النصارى والیهود ويبدو أنه رفض الوثية من صغره إذ آثر 
عنه قوله إنه لم پسجد لصدم قبل مبعثه ولا عبد اللاث والعرّى معبودى قريش ولا 
غيرهما من آلة العرب الوثبين فى الجاهلية. وبلغت القافلة بُصرى من أعمال 
دمشق كقافلة عمه السابقة ونزلت بالقرب من دير بغيراء وحدث محمد مع بعض 
رهبائه فيما يقال. واخدلف إلى سوق بصرى عارضا ما معه من تجارة خديجة وربح 
فیها ربحا وافراء أكثر ما ربحه من استاجرتهم قبله لدجارتهاء وابعاع لخديجة ما 
طلبته من المعروضات فى السوق. وعاد إلى مكة وقت الظهبرة, وتصادف أن 
كانت خديحة. فى غرفة بأعلى دارها مع نفيسة بست منية وبعض صواحبهاء ونزلت 
لبه حين دخل مدزها واستقبلته استقبالا طیاء وقصّ عليها آخبار رحلته وما ربح 


۸ ۲ السيرة النبوية 


من تجارته وما جاءها به من معروضات الشام وكانت تسمع حديشه منصدة 
مغتبطة. وزاد فى اغتباطها أن ما جاء به من عروض التجارة ربحت فيه ضعف ما 
كانت تربحه ممن كانت تستأجرهم لنجارتها قبله. فضاعفت الأجر الذى مه له 
شاكرة ومشية. 


الزواج من خديحة 

كانت خديجة سيدة شريفة تحسن وزن الأمور وتصريفها فى إحكام ودقة 
وروية» وكانت قد بلغت سن الاربعین, وحاول خيطبتها بعض كبار قريش شرف 
ونسبّا فردّنهم جميعاء وكانت أكثر نساء ربش مالاء وحن تحدث إليها محمد بعد 
رحلته أعجبت بأمانته وازدادت معرفتها به لما كانت تسمع من حسن خلقه 
وكأنها أراد الله ها الكرامة والخي فودّت لو أن هذا الشاب القرشى الشريف 
طلب خطبتها إذن ما كانت لزذه. وعرفت ذلك منها نفيسة بدت منية صاحبتها 
وأنها ترغب فى الافزان به, فعرضت عليها أن تذهب إليه حاملة ملة رغبتها فى 
الزواج به ولقینه. ونحدئت إلبه وقالت فى تضاعیف حديثها له: اذا لا ننزوج؟ 
وما بمنعك من الزواج؟ ففال لها: ما پیدی من الال ما آتزوج بهء فقالت له: فان 
کفیت ذلك ودُعيت إلى الملل والجمال والشرف والکفاءة ألا تجیسب؟ فقال شا: 
ومن هى؟ وكيف لى بذلك؟ فأجابته: خديجة أوسط نساء قريش نسبا وأعظمهن 
شرفا وأكثرهن مالا وكان قد شعر ها بشی من المودّة. غير أنه لم يكن يفكر فى 
أن يخطبها للاقزان بها لما يعرفه من ردها لأشراف قریش, وسال نفيسة هل 
ترضى به؟ فأجابعه علی ذلك, فأعلن شا قبوله للزواج منها. وأنبأتها نفيسه 
بموافقته, والتفت به سريعاء وقالت له: "ابن عم إنى قد رضبت بك لقرابعك ل 
ومكانتك فى قومك وأمانتك وحسن خلقك وصدق حديثك". وسر محمد وذكر 
ذلك لاعمامه وحدّدّت له الوفت الذی يحضرون فيه لخطبتها والزواج منها 
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وعرفت عمها عمر ین اسد وأهلها به. لأن آباها خويلدا كان قد مات قبل حرب 
الفجار ما یکذب ما يُرْوَى من حضوره زواجها. 

وکانت عادة آشراف الجاهلية إذا اجتمع الأهل لاقنزان زوجين أن يُقدم 
الزوج إلى العروس وأهلها أبواه أو أحد أعمامه وأقربائه, ولا اجتمع الأهل قام 
عم محمد: أبو طالب» فخطب خديجة لابن أخيه محمد قائلا: الحمد لله الذى 
جعلنا من ذرية إبراهيم ونسل إ“ماعيل» وجعلنا حَضنة بينه وسدنة حرمه» وجعله 
حرما آمنا.. ثم إن ابن أخى محمد بن عبد الله لا يوزن به رجل تلا وفضلاً 
وشرفاء وان كان فى امال فَلٌ فان امال ظل زائل.. وقد خطب إليكم رغبة فى 
خديجة, وبذل لها من الصداق عشرين بَكْرَة إناقة). وأجابه عمها عمر بسن أسد: 
هذا الفتى الهمام لا قرع آنفه أى أنه كفء كريم لا يُرَدْ. وتم الزواج السعيد. 


صفة محمد وخديجة 
أ ¬ صفة محمد 

كان محمد ربعة بين الطول والقص قوی البنيان» عريض الکنفین, ضخم 
الرأس» ذا شعر شديد السوادء ميل إلى التجعد قلبلاه مبسط البين فوق حاجبين 
سوداوين معصلين» وعیناه الكبيرتان السوداوان تلمعان من خلال أهدابه الطريلة 
وكان أنفه مستويا دقيقاء مفلج الأسنان, وكان شاربه دائما محفوفا لا يخفى فمه 
وکانت آسدانه ناصعة البياض» وكان دائما يحمل ها السواك فى الل والزحال 
وأيدما ذهب ليحافظ علبهاء وكان طويل العدق عريض الصارء غلبسظ الكفين 
والقدمین. وكان دائما بشوشا طلق الوجه. يسلّم على من يصافحه بغير قليل من 
ا مودق ولا پسحب يده من مصافحته أولاء أدبا كربا منه. وكان علب الحديث 
ولا يتكلم إلا إذا كانت هناك حاجة للکلام ولا بتصدث ثرثرة وكان دمنا 
حسن الخلق أمبدا غاية الأمالة, ولدلك لقبته قربش بلقب الأمين» وكان حًا غاية 
اطبای حتى قال فيه أحد الصحابة إنه آشد حياء من العذراء فى خدرهاء وكان لا 
یم أحدا ولا يعيبه» وكان يعفو ويصفح حتی عن أعدائه. وكان محمد متواضعا 


من صفة محمد وخديجة إلى البعث ۱ ۷۱ 


شدید التواضعء وكان دائما یردد أنه بشر لا يتميّز عن آصحابه, وخرج على نفر 
ل ال "لا تقوموا لى كما یشوم الأعاجم 
يعظم بعضهم بعضا". ويصفه الله فى آخر سورة التوبة بأنه «رعوف رجیم 
والرأفة عاطفة نحو من يصيبه ی ضررء فيشعر بالشفقة عليه ويجاول إزالة الضر 
عنه ودفع الکروه والرحمة توجب الشفقة على الإنسان المصاب بضرر 0 
الإحسان إلبه. ويصف الله حمدا فى سورة القلم بقوله: «وإنك على خلق 

عَظِيمٍ والخلق: الصفات والشمائل الكريمة؛ والخلق العظیم الخلق المثالى الرفیع؛ 
وهی شهادة ربائية محمد باخلاقه الخبّرة وشائله اطحميدة. ويقول ابن حزم فى 
کتابه «الأخلاق والسبر فى مداواة النشوس»: "من آراد خير الآخرة وحكمة 
الدنیا وعدل السيرة والاحنواء على محاسن الأخلاق كلها واستحقاق الفضائل 
باسرها فلیفند محمد رسول الله 5 ولیستعمل آخلافه وسِيّره ما أمكنه". 


ب - صفة خديجة 

كانت خديجة بدت خويلد من ببی أسد مشلا رفبعا بين نساء مكة ذات 
شرف وطهارة نفس» وعلى شى من الجمال» عاش معها الرسول كزوجين 
متحابين هانتین سعيدين» وكانت له دائما عونا يجد عددها السكيدة والطمانيدة 
والهدوء والإخلاص اللى لا يمائله إخلاص والوفاء واخب والسعادة. وحزن 
لوفاتها حزنا شديداء وكان وفيا ها أعظم الوفاء, إذ دائما يلكرها ویشی عليها 
أحسن الثنای وتقول عائشة: : "ما رت على أحد من لساء البى 5 ما غرت من 
خديجة وما رأيتهاء ولكن النبى كان يكثر ذكرهاء وربما يلبح الشاة ثم يقطعها 
آجزاء ثم يبعنها إلى صديقات خليية) فربما قلت له: كأن لم يكن فى الدنيا إلا 
خديجة, فيقول إنها كانت.. وكانت.. وكان لى منها ولد". وکانت خديجة زوجة 
مثالية» فطبيعي” أن يفى الرسول لذكراها وفاء جمّاء وعرف الله عونها لرسوله فى 
حياته وفى ابلاغ رسالته» إذ رُوى فى الصحيحين أن جبريل أنى النیسی فقال له: 
اقرا على خديجة السلام من ربها ومنى وه ببيت فى اة من قصب «لؤلؤ). 


فى تجارة 


۷۲ السيرة النبوية 


وهو شرف ها لا بمائله شرف, وظلت خديجة فنزة تشرك محمدا معها فى تجارتها 
وندبير آمواها. وکان بختلط بأنداده من فريش غير منزفع عنهم با أسبغت عليه 
خدبجة من سعة المال. وظل على عادنه متواضعا يقبل على محدثه ويحسن الإصغاء 
له» ولا يدخر وسعا فى عون مسن يحداج إليه» ويعامل الداس فى التجارة بغاية 
الأمانة» فيصدقهم فى نن ما يشازونه وفى رجه منه رجا معتدلا فى غير مغالاق 
وهی أمانة كان يتسع بها لعمل كل ما فيه خير للفرشیین. أما خديجة فقد اطردت 
حباته معها بالمودة الصافية واحبة الحديئة غاية امداءة. 


بداء الكعبة 

كان ارتفاع الكعبة مسل إ«صاعيل نسع أذرع ول تكن مسقوفاء فکانت 
التحف التى تهسدى إليها معرضة للنهب والسرقة. وتصادف حين بلغ محمد 
الخامسة والثلاثين أن انحدرت إليها من ابال ابطة بها سيول صدّعت جدرانها. 
وفكّرت فريش أن تسرع ببنائهاء وخاف كشيرون - إذا هدموها - أن تغضب 
علبهم آلنها وآلمتهم, ولكن التصدع للجدران كان شديدا وكان لابد من 
الإسراع بهدمها وبدائها من جدیدء فتقدم الوليد بن المغيرة» وقال للقرشیین: آنا 
أتقدمكم فى المدم وأخذ المعول واتجه إلى رب الكعبة فى رأیه. وقال نا لا نريد 
إلا الخيرء شم هدم جانبا من الركن اليمانى» وترئص الفرشيون طوال الليل 
يننظرون ما تصيبه به الآلحة, فيان أصابعه بشی لم يهدموها وردوا ما هدموه إلى 
أصله وان م يصبه شى كان ذلك دليلا واضحا أنها ترضى عن اهدم. وأصبحوا 
وم يمس الوليد شى» وصار إلى موضع هدمه. وأخل فى الهدم. وهدم الداس معه 
حتى أفضوا إلى حجارة خضر هی الأساس الذى وضعه إبراهيم فجعلوها ساس 
البداء الجديد للکعبة, وتصادف أن حطم بحر القلزم سفيدة أمام جدة: ميناء مكة 
كانت مملوكة لرومی فاشزی الیو خشبها مده للانتفاع به فى بداء الکبة 


من صفة محمد وخديجة إلى البعث ۷۳ 


وکان بمكة نجار قبطی فساعدهم فى تسوية اخشب واعداده سای وأخذت 
فريش ىقل للبناء أحجار الجرانبت من ابال اجاورةء وأوصی غير فرشی أن لا 
يدخلوا فى بدائها من کسبهم الا طیباء فلا يدخلوا فيه صداق بی ولا بیع ربا ولا 
مظلمة أحد من الناس. وآخذوا فى بنائها حسی بلغوا موضع الرکن فاختصموا 
خصومة شديدة, إذ آرادت کل قبيلة أن یکون لها شرف رفع الحجر الأسود إلى 
موضعه دون غيرهاء واشتدث الخصومة وتحالفوا وأعدُوا للقتال وتحالف بنو عبد 
الدار وببو عدئ على الوت وأن يمنعوا أى قبيلة من أن تال هذا الشرف وحدها 
وتوكيدا لتحالفهم جاء بدو عبد الدار بجفنة ملوءة دما وغمسوا مع بسى عدى 
أيديهم فها فسموا «لَعقة الدم». 

وظلت قريش فى هذا الخلاف اندم أربع ليال أو حمسا ثم اجتمعوا فى 
المسجد بجوار الكعبة وتشاورواء فوقف بینهم أبو أمية بن المغيرة المخزومى أكبرهم 
سداء وقال: يا معشر قريش اجعلوا الحكم بینکم فيما تختلفون فيه من أمر اخجر 


الأسود لأول من یدخل من باب الضفا فى السجد وارتضوا رأيه» وكان محمد . 


أول من دخل فلما دخل قالوا هذا «الأمين», هذا محمد رضینا حکمه فقال شم 
ما الخبر؟ فأخبروه, ففكر والعيون متجهة إليه تنظر ما يكون حكمه, فطلب إليهم 
أن يأتوه بثوب واسع ونشره, وأخذ الحجر الأسود فوضعه بيده فيه ثم قال 
لتأخل كل قبيلة قرشية بداحية من الثوب ثم ارفعوه جبعا ففعلوا وحملوه جميعا حتى 
بلغوا موضعه, فأخذه محمد من الشوب ووضعه فى موضعه من البناء. وبذلك 
انتهت الخنصومة والفض الشر. وفى هذا الصنیع محمد دلالة قوبة على حصافة 
عقله وقدرته على حل المشاكل بطرق سهلةء وفبه أيضا ما يدل على ما كان لله 
من مكانة رفيعة فى فریش, إذ ارتضته حَكَمًا فى شر مستطير بين قبائلها 
وعشائرها وارنضت حكمه السديد. 

وأقّت قريش بناء الكعبة» وزادت فى ارتفاعها تسع أذرع» فجعلشه شانی 
عشرة ذراعاء وسقّفوها حى لا یتسوّر حالطها اللصوص الطامعون فى نهب 
نفائسها وتحفها المهداة إلبهاء وجعلوا فى رکنها الشآمي رجا يُصّعد به إلى 


حكم محمد 
فى حمل 
الحجر الأسود 


۷ ۱ السيرة البوية 


سطحهاء ورفعوا بابها عن الأرض» فكان لا بُصلعد إلبها إلا فى درج أو سل 
لیدخلوا فيها من شاءوا وعتعوا من شاءوا. وا احنرقت فى عهد عبد الله بن 
الزبير وأعاد بناءها زاد فى ارتفاعها تہ تسع أذرع فأصبح سبعًا وعشرین ذراعاء 
وألصق بایها الأرض 


أبناء محمد وبناته 

ولدت خديجة محمد اببين هما القاسم وعبد الله لب بالطیب والطاهر 
فالتبس الأمر على بعض كناب السبرة فقالوا إنها ولدت له أربعة بسين: القاسم 
وعبد الله والطیب والطاهرء والصحيح أن الطيب والطاهر لقبان لعبد الله وأنها 
م تلد له أبداء سوى القاسم أول الأولاد وكان محمد يُكنى به وعبد الله أخيه 
ومانا جميعا طفلين فى الجاهلية قبل أن تستکمل خديجة رضاعتهماء ولا شك فى 
أن محمدا وخديجة حزنا لموتهما حزنا عمیقا. ورزق فى السدة الثامنة للهجرة من 
الجارية مارية القبطبة هدية القوفس حاکم مصر طفلا ماه إبراهيم؛ وعاش ستة 
عشر شهرا وتوفى. 

ورزق محمد وخدية من البسات بأربع فى الجاهاية: زيسب ورقية وأم 
كاثوم وفاطمة» وكلهن سل وهاجرت» وكبراهن زيسب ولدت محمد فى 
الثلاثين من عمره» ونشأت فى بيست تساعد أمها به فى شتون الدار وئدربها 
علیها. ورد غير شاب من قريش لو اقازن بهاء وتقدم إليها ابن خخالتها أبو العاص 
ابن الربيع» وكان من صفوة شباب قربش شرفا ومالا. وأناحت له خالسه خديجة 
لقاءًا محمد ليعرض عليه الأمر» وخلا به فقال له: إنى أرغب فى الاقازان 
بزینب. فأمهله حى يسمع من زیسب وأمها رأيهما واتفقوا جيعا على قبول 
خطبته وأنه نعم الصهر الکف" فعاد محمد إلى أبى العاص يسه بالقبول. ومضى 
أبو العاص يعد ببته لزوجته العزيزة» وتم الزشافء ورافق محمد وخديبة ابنتهما 


من صفة محمد وخديجة إلى البعث Yo‏ 


زییب إلى بيت أبى العاص, وودّعا الزوجين مهشين هما مباركين. وكان أبو 
العاص يتجر إلى الشام وغير الشام مع أنداده من شباب قرش حنی آصبسح من 
أثرياء القرشيين. وعاش الزوجان الشابان سعيدين بزواجهما هانتین. 

وعرض محمد على أبى العاص الإسلام فلم يبد موافقته ولا رفضه. بيدما 
أسلمت زيب وظل آبو العاص على دين آبائه» وظلا یشان معا إذ لم يكن الأمر 
بالتفرقة بين الوثنى وزوجنه السلمة قد أصبح نافذا. ومرّت الأيام وهاجر الرسول 
إلى يغرب واتخذها مقاماء ثم كانت غزوة بدر فى السمة الثانية للهجرة وشارك 
فیها أبو العاص مع قريسش. وأُسِرٌ من قربش كثيرون كان من بينهم؛ وجعل 
الرسول فداء الأسير القرشی من ثلاثة آلاف إلى أربعة آلاف» وأرسلت زيدب فى 
فداء أبى العاص قلادة ها من جرع ظفار كانت أهدتها أمها إليها فى زواجهاء مع 
أخبه عمرو بن الربيع» وقدّمها إلى الرسول قائلا إن زینب بعنسى بهذه القلادة فى 
فداء أخى أبى العاص» فرق ها رسول الله ل وقال لصحابشه: إن رأيعم أن 
تطلقوا ها أسيرها وتردوا إليها قلادتها فعاتم, الوا جيعا: نعم وأطلق أبو 
العاص وردّت إلى زيدب فلادتها. وطلب الرسول إلى أبى العاص أن يخلى سبيل 
زيب فوعده بدلك» وسرعان ما أرسل الرسول إليه زيد بن حارثة مولاه ورفيقا 
له لبصحبا زيب فى رحلتها من مكة إلى يغرب. وظل أبو العاص فى مكة برعی 
تجارته حتی كانت السنة السادسة للهجرق فخرج فى قافلة لقريش بنجارة له 
ولبعض القرشیین, ولقى القافلة زيد بن حارثة مولى الرسول ومعه مائة وسبعون 
راكباء فظفر بالقافلة وأمير من كان فى حراستها أبو العاص بن الربيع. فلما قربوا 
من يثرب فر أبو العاص منهم لاجا إلى زوجته فى غبشة الفجر وجعت أذان 
الصبح» فصاحت: "أيها الاس إنى أجرت آبا العاص بن الربیع" وجمعها كل من 
كان فى السجد وسمعها الرسول, فقال لن حوله: هل سمعدم ما جعت؟ قالوا: 
نع قال: آما والذى نفس محمد بيده ما علمت بشی من ذلك حتی معت ما 
معدم ثم قال: المؤمبون ی على من سواهم بر عليهم أدناهم وقد أجرنا من 
أجارت. ورد الرسول على أبى العاص كل ما أحل له فى القافلة مسن مالء فعاد 


زینپ وفداء 


1 
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وأم كلثوم 


زواج رقبة 
بعشمان 
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إلى مكة ورد إلى كل صاحب حق حقّه» وأعلن فى التو إسلامه بمكةء وقدم المديدة 
مهاجراء وعساش مع زوجشه وولدیهما علی وأمامف وما توافى السنة الثامسة 
للهجرة حتی ری وتفارق زوجها وولديها فراقا لا لقاء بعده» ویلحق بها أبو 
العاص فى السنة الثانية عشرة للهجرة. 

وولدت خديجة محمد بعد زيدب ابنته رقیثء وبعدها بحو سنتین ولدت له 
أم كلثوم, ونشأنا تحظيان بحب أبويهما وحسن رعايتهما هماء وفوجى الأبوان - 
حين آدرکنا وبلغتا سن الزواج - بسأبى طالب عم محمد يخطب الابشين لعتية 
وغتبة ابنى أخبه عبد ای بن عبد الطلب الملقب بأبى لهب زوج أم جيل آخت 
أبى سفيان بن حرب. وطلب منه محمد أن يعطيه فرصة لیسال أمهما خديجة: 
والفتاتين» وتردّدت خديجة لا تعرف عن أم جيل من سوء الخلق» واقنعها محمد 
بان عنيبة وعتبة من ذوى الرحم ومن شباب فريش الأمجاد, ونم الزفاف للفتاتین 
على ابنى عم محمدء وعاشا فى بہت أبى هب فزف, وأخذنا تشكوان لأمهما سوء 
معاملة أم جميل. ول يابث أبوهما أن أَرْسِلَ لقريش والداس برسالة إمبة» وأخل 
يدعو القرشيين للإيهمان بهاء حبش انقلب العم وزوجته الشريرة إلى عدوين 
حقودين محمد وأقنعا ابنيهما بانفصال كل منهما عن زوجته وردهما إلى أبويهما. 
وحمدتا الله أن تخلصتا من سجن أم هبل وعادتا إلى دار الأبوين تعمان فيها 
باللطف والعطف البالغ. 

وتروجت رقية بعثمان بن عفان الشاب الأموى الثرى أحد السابقين إلى 
الإيمان برسول الله ورسالته, وكان وجهه يمتلى بالبشر وكانت رقية جميلة, 
ویروی أن الرسول أرسل بهدية مع رسول إليهما فابطاً فى عودته إلبهء فقال لسه: 
إن شنت أخبرتك بسبب تأخرك لقد وقفت تنظر إلى عنمان ورقية من حسنهما. 
ولا كثر الإسلام فى قريش آخدت القبائل الفرشية تعب من أسلم نها وتصب 
عليه كثيرا من البلای وتمادت فى ذلك فقال الرسول لأصحابه: اخرجوا إلى 
أرض الحبشة فان بها ملكا مسيحيا لا يُظلم عدده أحد حنى یجعل الله لكم فرجا 
ما أنتم فيه فخرج عند ذلك المسلمون إلى أرض الحبشة مخافة الفتدةء وفرارا إلى 


من صفة محمد وخديجة إلى البعث ۷۷ 


الله بدیبهم. وکان آول من خرج من السلمین من بنى أمية بن عبد مس بن عبد 
مناف بن فصن عشمان بن عفان بن آبی العاص بن أمبة ومعه زوجنه رقية بست 
رسول الله ب . وبعد نحو ثلاثة آشهر شاع بين الهاجرین خطأ أن قریشا كفت 
عن إبذائها للمسلمین, فعادت جماعة إلى مكة» منهم عنمان بن عفان وزوجته 
رقیةء فبقيا بها مع رسول الله وَل > وکان عشمان من آوائل الهاجرین إلى المديسةء 
ونزل مع زوجه رقبة على أوس بن ثابت. وتصادف أن مرضت رفبة مرضا 
شدیدا فى الإعداد لغزوة بدرء وتسلم روحها إلى بارئها يوم إعلان النصر. وبعد 
أربع سنوات يلحق بها ابنها عبد الله من عثمان وعمره ست سنوات. 

ويتروج عفمان بعدها بأختها أم كلثوم وتسقل إلى بينسه وبعيش الزوجان 
هالئین. وتسوالى انتصارات الرسول, وتفتح مكة فى السنة الثامنة للهجرة 
وتستسلم الجزيرة العربية له ولدینه. ویدور العام فتلحق أم کلثوم بأجتها فى شهر 
شعبان سنا تسع للهجرة. 

وولدت حديجة مد وهو فى سن الخامسة والثلاثين ابشه فاطمث وعاشت 
مع آبویها واسلمت حين وعت ما يقوم به أبواها وأخواتها من الصلاة, وفاست 
مع آبویها مقاطعة قريش لمما ولبنى هاشم وبى الطلب وحصارهما فى شب أبى 
طالب خارج مكة سننین أو ثلاث سنوات متعافستء وحزنت لوت أمهاء وكان 
۳ 8 . ۳ ۳ 
ابوها یخصنها بحنو شدید, لأنها صغری بنائه. وهاجر آبوها منشردا مع أبى بكرء 
ول يلبث الرسول أن أرسل زید بن حارثة مولاه ورفيقا معه ليحمل إليه ابنتیه: آم 
كلثوم وفاطمة وزوجته سودة بدت زمعة وعشن مع الرسول. وكانت فاطمة قد 
بلغت السابعة عشرة من عمرهاء وتقدم إلى خطبتها على بن أبى طالب وارتضته 
وارتضاه أبوها وتم عفد الزواج فى شهر رجب من السنة الأولى من الهجرة. وم 
يكن على موسرا فكانا يعيشان معيشة شظف, وعوّضهما الله عنها معيشة حب 
وعطف منبادلین, وم تلبث فى السئة الثالئة للهجرة أن ولدت لعلى ابنه اخسن؛ 
واعقبته فى السنة الرابعة بابنه الحسين» وظل الرسول یسبغ علیهما حبه وعطفه 
وفی السنة الخامسة ولدت زینب» وولدت بعدها لعلى رقية وأم کلشوم وبذلك 
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مت بنانها باجاء آخوانها الثلاث ذکری عزيزة ها. وشهدت فاطمة ضح مكة 
الكبير لأببها وجَعْله من قبائل العرب التدافرة أمة موحّدة کبری» وکان يفرح بها 
فرحا لا حد له حين تزوره مع اببيها اخسن والحسين وبناتهاء وبالثل حين 
يزورهاء وكان كثر العطف على الحسن واطسین, ويقول إنهما سيدا شباب أهل 
اطنة. ولحقت فاطمة بأببها بعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى على الأرجح بسنة 


3 


اشهر. 


تحن محمد - بَدْء نزول الوحی 
أ- الیحنث والخلوة فى غار حراء 

لا نصل إلى أواخر العصر الجاهلى حتى نجد بين العرب فى آنحاء الجزيرة 
العربية نفرا يشكون فى عبادة قبائلهم لآنمتهم الوثنية وما يتصل بها من الأصدام 
والأوثان قائلين إنها حجارة لا تضر ولا تدقع مثل خالد بن سنان فى بسى عبس 
وأمية بن أبى الصلت فى ثقیف؛ وأبى قبس بن أبى اوس فى يغرب, وقس بن 
ساعدة أسقف نجران وسمعه محمد فى سوق عكاظ يعظ الناس. وهمّاهم العرب - 
كما مر بدا - أحنافا جع حنيف الذی وصف الله به إبراهيم فى القرآن مرارا 
دلالة على ميله عسن دين قومه الوثنيين؛ وكأنهم كانوا مثله يميلون عن دين 
آبائهم» ويعبدون الله وحده. ومنهم أربعة من قريش مر بدا ذكرهم فى حلیشا 
عن الحنيفبة وهم ورقة بن نوفل وعدمان بن الحويرث وعبيد الله بن جحش وزيد 
بن یل 

ولبس من ريب فى أن محمدا مع عما يقوله بعض الأحداف الفرشبين فى 
الدين» ولقى بعضهم وتحدث معه, غير أنه لیس من ريب أيضا فى أن الله ألهمه 
مدل بواكير شبابه ضلال ما فيه قومه من الشرك: ويشير القرآن إلى ذلك فى قوله 
تعالى: ألم جك ییا فَآوَى. وَوَجَدَكَ ضَالاً فَهَدَى»ك. ورأى بعض 
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الأحداف يتعبدون أياما فى بعض الکهوف حول مکا, فرأى قبيل مبعشه بسنوات 
أن پتحنث أى ينعبّد لربه طوال شهر رمضان من كل سنةء واخثار لتعباده غار 


حراء: كهفا صغيرا يبعد عن مكة نحو ثلاثة أميال فى الشمال الشرفی منهاء وهو . 


كهف موحش منعزل عن الناس والعمران خلف صخرتين عند مدخله ویعمه 
ظلام شديد. وكانت خديجة من وقت إلى آخر تزوّده بما يكفيه من الطعام 
والشراب. 

وكان محمد يجد مناعا فى خلوته بهذا الغار, إذ كان يتيح له التأمل الطویل 
فى حياة الكون والداس وصلة هذه الحياة بموجدها وخالقهاء وتشرق الشمس 
وترسل باشعتها الذهبية فى الكون نهاراء ويظلم الليل ويشرق فيه القمر بأشعته 
الفضية: ولكن ما الشمس؟ وما القمر؟ وما السماء؟ وما هذه القبة الزرفاء الى 
تسبح فیها الكواكب والنجوم؟ وما هذا النظام الذى یعم الكون وجميع كادانه؟ 
وما المطر الذى يحبى الأرض وبماؤها بالزروع البهيحة؟ وما الإنسان فى دلياه وما 
پنزل به من خير أو شر؟. إنه - فى خلوته - يريد أن يخازق اجب ليعرف 
أسرار الكون وأسرار حياة الاس من حولهء وما الذى أدى بقومه إلى معتقداتهم 
الوثبة وأن الحتهم الحجرية من مثل هبل واللات وَالعْرّى وأصدامهم تدفع عنهم 
الشر وتجلب إلبهم الخبر. وكل ما فى الكون له سنن ثابتة» وكل ما فى الوجود 
يدل على أن وراءه صانعا وخالقا عظبماء ولبس الجبل الضخم بأدل عليه من 
الحصاة الصغيرق ولاذا كان بعض الحيوانات انسیا وبعضها وحشيًا فاتلا؟ إنه 
لبعمنى أن تکشف له اجب ليعرف خالق هذا الكون وصانعه ومدبره. 


ب - بَلءِ نزول الوحی 

تقول السيدة عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها: أول ما بد به رسول 
الله ل من الوحى الرّؤيا الصادقة فى النوم, فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مغل 
ى (ضیاع الصبح. وواضح أنها عدت الرؤيا الصادقة فى السوم وا من الله 
لرسوله وإلهاما له. وظل هذا الإنهام - أو الرؤيا الصادقة فى الدوم - يلازم 


۱ 


الرژیا 
لصادقة 


" نزول الوحی 


A.‏ السبرة النبوية 


الرسول طوال حبانه كرؤياه المشهورة قبل فسح مكة بنحو عامين أنه سيدخلها مع 
أصحابه آمنين محقين رءوسهم ومقصّرين» وفى ذلك يقول الله فى سورة الفسح 
مبشرا رسوله بفعح مكة: مد مدق الله رس ار بالق دخا“ 
مسج الْحَرَامٌ إن شاء الله اميت فخ روسكم وَمُقَصرِيِنَ لا 
00 والإهام بلك للرسول كما يكون فى اليقظة يكون فى الدوم. 

تسنؤسل عائشة قائلة: إنه خبٌ إلى الرسول الخلاء, فكان يخلو بغار جراء 
20 ذوات العدد قبل أن یعود إلى أهلهء لتروّده خديجة حتى فَجَاه 
الح وهو فى غار حراء. 

وكانت تجربة عجيبة لقرشى منعزل فى كهف من كهوف جبال مكة, ذ 
كان نائما بالکهف فى إحدى ليالى رمضان سن ٩۱۰‏ ی و 
أى الشرف والفضلء SE‏ اسار ار كل ود وحمد فى سن 
الأربعين من عمره, وفيها يفول القرآن إنها خر 
جى ختی مَطلَع اجه وایقظه من نومه صوت واضح وهب من نومه 
مذعوراء فرأى ملكا فى صورة رجل واقفا آمامه. ومرّت لحظة صمت» وقال له 
اللك انرا فقال له: ما أنا بقاری - قال الرسول: فاخدلی فغطّنى آی 
فضمتی وعصرنى عصرا شدیدا» حدی بلغ منی الجهد, ثم أرساتى فقال لى: 
ماقرأ فقلت: ما أنا شارئ. فاخلنی فغطنى الثانية حى بلغ منى اهاد ثم 
أرسلى ففال: «لاقرَأ)» قلت: ما أنا بقارئ. فاخذنی فغطّنى الثالئة حتى بلغ مسی 
الجهد ثم آرسلنی فقال: اقرا بام رَبك الى حَلَقَ . خلق الإنسّان من م 
علق دم غليظ فى تک الجنين بالرحم «افرا ورب الأ كرم. ل 
الم لم الإنسّان ما لم یلم واختفى جبريل على الأثرء واضطرب 
حمد؛ أهذا مَلْك من ربه أو هو ری من اس الذیسن كان يزعم کهّان الجاهلية 
آنهم برونهم؟ وكان لا يدرى أهذا حلم أو حقيقة أو أصابته جنة. وما إن لفات 
بعض أضواء الفجر إلى الغار حتى الطلق من الغار إلى مكة. ودخل على زوجته 
خديية زعا وقصّ عليها ما رآهء وشعرت ہا تلّكه من خوف ورعب» وكانت 


من آلف شهر .. سلا 
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سيدة حصيفة؛ فرآت أن تزیل من نفسه مخاوفه وحيرته, فشالت له فى إيمان 
صادق: نش يا ابن عمی واثبت انك ستکون نب هذه الأمة. فكرّر عليها: إنى 
خائف إنى خاتف. فقالت له تطمتنه: إن الله لن بخزيك أبداء إنك لتصل الرحم 
(الأقارب) وتحمل الكل (لضعیف) وتكسب المعدوم (لفقیر) وتقری (تطعم) 
الضيف» وتعین على نوائب الحق. فانحسرت عنه مخاوفه. وشکرهاء وراح فى نوم 


حمدا بالنبوة 


بت 


ورقة 
ابن توفل 


AY 
الفصل الخامس‎ 
من البعث‎ 
إلى ایذاء الرسول وأصحابه‎ 
۱ 
البعث‎ 


نازعت خليجة الوساوس حين ذکر ها الرسول خبر نزول الك عايه وما 
آوحی به إلبه من مطلع سورة اقرأ. وکانت شديدة اب له والاخلاص» وأخدث 
تعرض على نفسها ما قصّ علیها وتسنعید كلماته والآيات الى وعاها فى صدره. 
وفکرت فى أن تأخذه إلى ابن عمها ورقة بن نوفل الذی اشتهر بتحتفه, وقيل بل 
تتصر وعرف الإنجيل» وکان قد أسّن. وانطلقت بالرسول إليه» وحدئته ما رأى 

محمد وجمع؛ وتلت عليه الآبات التی تلاها وقالت له: امع من ابن أحيك فقال 
9 :يا ابن أخى ماذا رأيت؟ فاخبره بكل ما رأی, فأطرق یفکر حظة ثم 
قال: فوس قُدُوس! والای نفس ورقة بيده لثن كدت مانا ات الداموس 
(أى جبريل) الذى كان يأتى موسی یا لیسی فيها ی فى مك جَذغا رای شابا) 
لبننى أكون یا إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله: ومحر جى هم؟ قال: نعم لم 
يأث رجل قط بمثل ماجنت به إلا عُودِى ون يدركى يومك آنصرك نصرا مۇر 
(فويا شديدا) . وكأنها كان ورقة ملهماء أو فل إن الله آفمه أن يقول ذلك 
للرسول حتى يؤمن بأنه نبئ الأمةء وسيرد قوله فيما یلی؛ إذ خسرج الرسول فى 
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يوم بعد ذلك للطواف بالكعبةء فلقی ورقة بن نوفل ورخب به. وقال له: "والی 
نفسى بيده إنك لني هذه الأمة لقد جاءك الناموس الأكبر الذى جاء موسى؛ 
ولتکلبن ولتؤدَيْن ورن ولتقاتان» وش أنا أدركت ذلك اليوم لنصرد 
الله" وأدنى منه رأس الرسول فقبله. 


وتوفى سريعًا ورقة وانقطع الوحى عن الرسول فازة ومن كتاب السيرة 
انبوية من یطیلها حنى يجعلها سنتين ونصفاء ومنهم من يبعلها خسة عشر يوما أو 
ثلاثة آیام والصحيح - كما روى عن ابن عباس - أنها كانت أربعين يوماء 
وحزن الرسول فيها حزنا شديدًا وألت به ظدون كثيرة خافة أن شطع عنه 
الوحى الذى آنعم الله به عليه. وكان يزدد على غار جراء, لعل الَلّك بنزل عليه 
فبه ثانية, وم ينزل» فكانت نفسه نضيق به ویغتم غمًا شديداء وكان يذهب إلى 
رءوس الجبال لا ليزدّى منها كما يفول بعض كتاب السيرة, ولفا تشوق وتلهفا 
لرؤية جبريل وعودة الوحى إليه من السماء. وفى آخر تلك الفازة تبدّى له 
جريل بين السماء والأرض» فناداه قائلا: يا محمد أنت رسول الله حقا وأنا 
جریل وثراءی له فى كل آفاق السماء فامتلاً منه رعبا كما امثلأ فى غار 
جراءة وسقط إلى الأرض من شدة اشول؛ وذهب إلى خديجة مرئعدا يقول: 
'دلرونی رغطولی) دثرونى" ونزل جبريل عليه بمطلع سورة لمدثر: «إيَا ايها 
امبر فم فانیز. ورك فَكَبّرْ وناك فَطهّرٌ. والرْجْرّ فاجر)» 
والماثر: لابس الدثار: وبا فوق لوب» وقيل الماثر فى الآية حقيقة» وقيل إنه جساز 
أى المأمور بالنبوة وإنه حینما أوحيت إليه هذه الآیات ل يكن نائما ولا مضطجعاء 
وأمر بالبادرة إلى إنذار قرمه وتكبير ربه وتطهير ثوبهء وقيل ليس المراد بالتطهیر 
هنا تطهیر الثوب أو الدسدء وإنما تطهير النفس من الرذائل. والمراد بالرجُز عبادة 
الأوثان والصنام ولعرزظوا رم 
وكأن المراد تعليم ذلك لن يتبع دينه من المسلمين. وخبی الوحى وتتابع بعد 
سورة المدثر. وحين نزلت عليه هله الآيات التفت إلى خديجة وقال شا: انقضی با 
خديحة عهد النوم والراحة, فقد أمرنى جبريل أن أنذر الناس وأدعوهم إلى الله 
و عبادله 


انقطا ع 
الو حي مده 


عودة الوحی 


وجبريل 


على بن 
أبى طالب 


A‏ السيرة النبوية 


المسلمون لو 

كانت خديهة أول من آمن محمد ونبوته كما يتضح من حديفه السابق 
معها حين جاءها يرتجف حاملا الآبات الأولى من سورة إافرأ فقالت له 
حینتد: "نك لنبى هذه الأمة"؛ لذلك كان طبيعيا أن تكون أول من آمن ببوته 
ورسالنه. وعلّم جبريل الرسول الوضوء والصلاة فعلّمهما خديجة, وصلیا معا. 
وكانت خديجة نم الزوجة, وكأنما أهداها الله إليه لتؤازره وتلبنه حين نزل عليه 
الوحىء وبلهمها الله أن تذهب به إلى ابن عمها ورقة ليزيده ثبانا وزيمانا بأنه نمی 
الأمة» وطوال رسالته وهی تعيش معه, كان لا يسمع من خصومه شيئا يكرهه 
من رد عليه أو تكذيب يحزنه إلا فرج الله بها عنه. وإذا فص عليها ما معه فإنها 
كانت دائما تثبته, وتقول له: إنك نبى الأمة. وتهون عليه أمر اللاس حتى انتقلت 
إلى جوار بارئها. وأكرمها الله فى حياتهاء إذ قال الرسول لما فى حديث: هذا 
جربل يقرئك السلام من ربك. وبشرها فى حديث ثان بأن شا فى الجنة بيا من 
ذهب. وفى بعض الروايات ببتا من قصب أى لؤلوٌ.. وكانت الصلاة فى أول 
الأمر ركعنين قبل طلوع الشمس وركعتين بعدها إلى أن فرضت حمس صلوات 
فى ليلة الإسراء والعراج فيل المجرة. 

وكان فى دارهما غلامان يقيمان مع محمد وخدیجةء أما أوهما فعلى بن أبى 
طالب ومرت بقريش أزمة شديدة وكان أبو طالب كثير العيال قليل المال فقال 
محمد لعمه العباس بن عبد المطلب: إن أخاك أبا طالب كثير الأولاد وحرئ أن 
نخقف عنه من عبء غياله فآخد آنا صيبًا من أولاده وتأخذ أنت صا آخس 
شكفل تربيتهما عده. ورضى أبو طالب» فكفل العباس جعفراء وكفل محمد عليّاء 
وكان فى نحو العاشرة من عمره حين لزل الوحى على الرسول» ورأى حمدا 
وخديجة بصلیان, فوقف حائراء وسال الرسول بعد [قام صلاتهما عن الأمر, 
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فقال له الرسول: إن الله بعشی نیا وآمرنی أن آدعو الساس إلى الاسلام والإيمان 
بوحدانيته وإنكار عبادة الأصدام, ودعا علا إلى اعتداق الاسلام فقال له: أمهلسى 
حتى أشاور آبی؛ وظل لبله مضطربا يفكر؛ وفى الصباح قال للرسول: إننى لست 
يناجا لمشاورة أبى, وفال قولته ا مأثورة: "لقد خلقنى الله من غير أن يشاور أبا 
طالب. فما حاجتی أنا إلى مشاورته لأعبد الله". وأعلن له إسلامه وفرح به 
اسوك 
والغلام الثانى الذی كان يعيش فى بيت الرسول مع على بن أبى طالب زيد 
ابن حارثة بن شراحيل الکلبیء كانت أمه خرجت به صبيا تزور أهلهاء فضل 
منها فى الطريق, فالتقطه شخص وباعه فى بعض أسواق العرب, واشزاه حكيم 
بن حزام بن خويلد لعمته خديجة فوهبته لزوجها محمد قبل مبعشه. وطابت لزيد 
المعيشة عند محمد وخديجة. وظل أبوه يبحث عده حنی عرف أنه عبد محمد 
وخيّره محمد أن يبقى عدده على الرحب والسعة أو يرحل مع أبيه حارثة, واختار 
زيد البقاء مع محمد فانطلق إلى الملأ من شیوخ قريش وأشهدهم أنه ابسه بالتبنى» 
وظل معروفا باسم زيد بن محمد حتى أبطل الإسلام التبنی. وشاهد زيد حمدا 
وخديجة بصلیان فساشما - كما سأنهما على - ما هذه الصلاة؟ فعرّفه الرسول 
بأن الله آرسله إلى الأمة بدين الإسلام وفرض فبه هله الصلاة ودعساه إلى اعتساق 
هذا الدين والإيمان بوحدانية الله فلبّاه توا وهو غلام وأسلم وحسن إسلامه. 
" وكان اہو بكر بن آبی فحافة صديقا مخلصا للرسول قبل مبعشهء وكان من 
عشيرة تیم القرشية ورجالاتهاء وكان تاجرا موسرا كربما ومألفا لقريش يالفونه 
لتجارته وبُمئره وحسن مجالسته, فرأى الرسول أن يكون آول من يعرض عليه 
الإسلام وما إن عرضه عليه - وهو يعلم صدق الرسول وآمانشه - حتى لباه 
توًا. يقول الرسول ما إن عرضت الاسلام على أحد إلا كان عسده فيه توقف 
ونظر وتردد إلا ما كان من أبى بكر بن أبى قحافة ما توقف عنه حين ذكرنه له 
ولا نليّث ولا تردّد. وسرعان ما أخد يؤازر الرسول فى الدعوة إلى ديه وإلى الله 
وتوحبده. واختلف كتاب السيرة فى أول من أسلم من قريش هل هو على بن 


زيد 


ابن حارثة 


أبو بكر 


ی وی کت سب 


عثمان والربير 
وابن عرف 
وسعد وطلحة 
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أبى طالب أو هو أبو بكر بن أبى فحافة. وعلى حين دخل فى الإسلام لم يكن 
ونيا وأسلم إذ كان صبيا وكان يتبع الرسول فى جميع أحواله, شا يجعلنا نقول 
إن أبا بكر أول رجل من رجالات قريش آمن برسالة محمد ودعوته إلى عبادة الله 
وتوحيده والإبمان باليوم الآخر. لبس ذلك فقط. فانه أخل توا يدعو من وثق به 
إلى اتباع الرسول, واستجابت له جماعة, منهم عثمان بن عفان من بسى أميسة ابن 
بدت عمة رسول الله أم حكيم بدت عبد الطلب والزبير بن العوام بن خويلد ابن 
عمة الرسول صفية بدت عبد الطلب وابن أخى خديجة. وعبد الرهن بن عوف 
من بنى زهرة عشيرة آمنة آم رسول اللهء وسعد بن أبى وقاص بن هب الزهرى 
ابن عم آمنةء وطلحة بن عبيد الله ابن خال أبى بكرء وجميعهم من العشرة الذين 
بشرهم الرسول بالجنة. وحين أسلموا جاء بهم أبو بكر إلى الرسول» فعرض 
عليهم الاسلام فأسلموا وصلُّواء وهم مع الثلاثة الذين سبقوهم إلى الاسلام: أبى 
بكر وعلى وزيد بن حارثة: الثمانية الذين سبقوا الشاس إلى اعتساق الإسلام 
وصدقوا با جاء به رسوله من عبد الله. 


الجهر بالرسالة 

ظل الرسول و يدعو الئاس سرا إلى الإسلام شلاث سنوات, وكان يأمر 
فيها من اسلم أن يصلى صلاته متخفيا من قريش فى بعض شعاب ابال بمكة 
حتى لا يتعرض إلى إيذاء سفهاتها الوثنيين. وظل فى هله السنوات يعمل فى 
التجارة كما كان يعمل فيها قبل الرسالة» وهو فى آثناء ذلك يدعو من اطمأن 
إليه من قومه إلى الإسلام. 

وطبیعی أنه كان یعرف من دعاه إلى الاسلام بتعاليمه الكبرى وفى مقدمتها 
وحدانية الله وعبادته والصلاة له والإيمان باليوم الآخر وباللائكة والرسل 
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وبالأخوة بين الئاس والساواة. وكانت مكة شوج بالرقيق الإفريقى والحبشىء 
فكان ذلك صدمة كبرى لسادتها أمام عبيدهم وإمائهم. ومن يدخل فى هذا 
الدين الذى سُمّى بالإسلام يصبح مسلمًا مر إلى ربه یوخده ويرفض رفضا باتا 
عبادة الأصدام والأوثان. ول يسحل الرسول لنفسه أى صفة قدسية أو إفية كما 
صنع الیهود باحبارهم القدسین, وکما صنع السیجون بتالیههم لعيسى وثیلهم 
للثالوث الاشی. 

وتعاليم الاسلام - بذلك - سهلة بسيطة» وممن اعتتقوه سریعا آبو عبيدة بن 
اطراح» وأبو سلمة بن عبد الأسد ابن عمة الرسول برة وزوجته أم سلمةء 
والثرقم بن أبى الأرقم المخزومى أسلم بعد عشرة أنفس وكانت داره بالقرب من 
الصفا فاختارها الرسول مكانا منعزلا للاجتماع بأصحابه, وعبد الله بسن مسعود 
وقبل كان من العشرة السابقين» وسعيد بن زيد ابن عم عمر بن الخطاب وزوجته 
فاطمة أخت عس وعبيدة بن الحارث بن عبد الطلسب ابن عم الرسول» وعيد 
الله بن جحش ابن أميمة عمة الرسول, وأسماء بدت أبى بكر الصدیق, وعائشة 
أختها وهی صغيرة ومعنى ذلك أنها هاجرت» وهی فى نحو العشرين من عمرها 
وتزوجها الرسول فى السنة الأولى من امجرة. ولعل ما ذكره ابن هشام من ذلك 
فى السيرة يخطى زعم ما قبل من أن الرسول تزوجها وهی بست تسع. ول 
الرسول بجتمع بأصحابه فى دار الأرقم حتى بلغوا نحو الأربعين. 

وحينئ. نزل الوحى على الرسول بالدعوة إلى الاسلام جهرا فى غير 
استخفاء قائلا له: «ِإوَأنلِرْ عَشِيرتك الأَفرَبِينَ4. وفكر الرسول كيف ينبئهم 
برسالنه, وكيف يعرض لعشيرته انار الله الكسافرين ووعيده هم» وفى حديث 
عائشة أم المؤمدين وابن عباس أنه لما نزلت هذه الآية دعا الرسول قريشا فجعل 
ينادى: یا ببى فهر يا ببى عدئ» وظل پنادی بطون قريش فاجتمعواء فمضى 
ينادى: يا ببى عبد شس آنقلوا أنفسكم من الدارء يا بسی عبد مناف أنقلوا 
أنفسكم من النار, يا بنی هاشم أنقذوا أنفسكم من الدارء بابسى عبد الطلب 
أنقذوا أنفسكم من النارء اشزوا آنفسکم من الله لا أغنى عدكم من الله شيئاء 


من أوائل 


دعوة 
العشيرة 
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با عباس بن عبد الطلب لا أغنى عنك من الله شیتاء يا صفية عمة رسول الله لا 
آغبی عدك من الله شيئاء يا فاطمة ببت رسول الله لا أغنى عسك من الله شيئا. 
وكانت الدعوة إلى الایمان بالله ورسوله وإلى العمل الصالح, إذ جمع الرسول فى 
إنذار عشيرته بين الشرك والمؤمن لأنه أنلر عمته صفية وابشه فاطمة وکاشا 
مسلمتين. ووجم الدعوون. فرأى أن يدعوهم إلى طعام فلما طعموا اخد 


۱ يددرهم ويخوفهم من علاب الله فادره عمه أبو شب بقوله: هؤلاء عمومتك 


وبنو عمومنك فلا نخرج على دين فومك وإباك وغضب الصرب. فبان فریشا لا 
تستطيع مقاومتهم» وأولى لك أن ترجع إلى دين آبائك وآهاب بامجتمعين أن 

وانصرف الجميع. وم ييأس الرسول من عشيرته فدعاهم انبة إلى داره فى 
بوم ولا طعموا قال شم: ما أعلم عرببا جاء قومه بأفضل ها جتتکم به؛ جنتکم 
بخير الدنيا والآخرة: أمرنى ربى أن أدعوكم إلى طاعنه. ويُقال إن بعض عماته 
أشن عليه أن لا يدعو عمه أبا هب ولکنه دعاه آملا أن يهديه الله فيؤمن به 
وبرسوله. حتى إذا فرغت العشيرة من الطعام بادرهم الرسول بقوله: إن الرائد لا 
يكذب آهله, ولو كذبت الناس جميعا ما كذبتكم.. إنى لرسول الله إليكم خاصة 
وإلى الساس عامةء وقد أمرنى الله أن أدعوكم إلى الاسلام؛ فقال: ون لور 
عَشِيرتَكَ الْأَقْرَبينَ) وإنى أدعوكم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأنى رسول 
اله وال لتمويُنٌ كما تدامون, لین كما تستبقظونه ولتحاسبنٌ ها تعملونه 
ولتجزوثٌ بالإحسان إحسانا وبالسوء سوءًا وإنها للجنةٌ أبدا أو نار أبدا. وتكلم 
عمه أبو طالب بكلام طيب غير أن نفسه لا تطاوعه على فراق دين أبيه عبد 
المطلب, ثم قال له: مع ذلك ساظل آمنعك وأحوطك من قریش. أما عمه أبو 
شب فهاج وماج وعاد إليه سفهه وحمقه. وفال لمن حوله: لا تاز كوه فى الدعوة 
إلى دینه وخذوا على یدیه وتعرضت له أخنه صفبة عمة الرسول - وكانت قد 
أسلمت - فقالت له: أيمسن بك خحللان ابن أحبك؟ ألا يسرك أن يخرج من 
ذرية عبد الطلب نبی؟ وهاج غضباء وقال لها: وما العمل لو هت بطون قرش 
هیعها ضده وساعدها العرب, فقال أبو طالب: للمتعنة ما بقينا. ‏ ` 
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ول تابث أن نزلت على الرسول آية سورة اج وهی قوله تعالى: 
فاصدغ بما تمر وَأغرض عَن امش رِكِينَ4 وهر آمر صریح باطهر 
بالدعوة لا لعشيرته فحسب. بل جمیع بطون قريش من عشيرة الرسول وغبرهم 
ومن قبائل العرب. ورأى الرسول أن يجه بدعوته إلى أهل مكة جتيعاء فصعد 
الصمّا ونادى: يا صّباحاه! يا صّباحاه يا معشر قريشء وكرر الددای فاجتمعوا 
إلبه وأخذوا يسألونه ما الأمر؟ فقال لهم: أرأيتم لو آخبرتکم أن خيلا مُغيرة أقبلت 
ای آنها تريد الإغارة على مك آکنتم مُصلفی؟ قالوا: نعم أنت عبدنا غير متهم 
وما جربنا عليك کنبا قطء قال: فإنى نذير لکسم - أرسلت إليكم - بين یی 
عذاب شديد. يا ببى عبد المطلب! يا بنی عبد مناف! يا بی زهرة! يا بنى تیم! يا 
نی خزوم! يا ببى أسد! إلى لا أملك لكم من الدنيا منفعة ولا من الآخرة نصيبا 
إلا أن تقولوا لا إله إلا الله. يا معشر قريش أنقذوا ألفسكم من السار فیاننی لا 
أغنى عدكم من الله شیئاء إن مثلى ومتلکم كمثل رجل رأى عدوا يربد الإغارة 
على أهله, فجعل ينادى - جرا آهله - يا صباحاه! يا صباحاه! آتیتم تبت فنبّه 
أهله. ونهض عمه أبو مب حانقا غاضبا صائحا به: تيا لك سائرَ هذا اليوم, ألهذا 
جمعندا!» وصرف الناس. وكانت زوجته أم ميل لا تقل عنه عداوة للرسول ودينه 
الحنيف, وكانت تثير علیه قومها وكانت : و ان وأخل آبو هب 
حجرا بيده وحاول أن يمنعه من الكلام ولكن الله سلّم فأسْقط الحجر من يده. 
وم یلبث الوحى أن نزل على الرسول بقوله تعالى رد على أبى لهب بنفس 
ألفاظه: تبت ت بدا با أبى لهب ای هلکتا وخص الله يديه لحملهما الحجر 
الذى كان يريد أن يرميه على الرسول تب إعادة للدعاه عليه بما يشمل 
جسده كله ما أغنى عَنَهُ ماه وَمَا كسب أى لن ينفعه ماله من الله شيعا 
وأيضا ماله الذى كسبه بنفسه صلی ناوا ذات هب4 . وذكر الوحی 
امرأته فقال: (وائرأنة حا حَمَالةَ لَحطب)» ای حطب الفان تحاول إيقادها «إإفى 
جیدها حَبْلٌ مُن مسد أى دائما فى جيدها حبل متين تش به هلا الحطب 
وخزمه. 


الدعوة جهرا 


لجميع الباس 


فريش ترسط 
أبا طالب 
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ومضى رسول الله ك يدعو إلى الإسلام أ دعوق يدعو الكبير والصغير 


والح والعبد إذ كان فى مكة عبيد کثبرونه والرجال والدساء والأسود والأ“مر.. 


وأولا كان جَهْرُ الرسول بهذا الدين صدمة كبرى لفريش بل صلمات لأنه يدعو 
إلى نبل عبادة الأصدام وعبادة الله الواحد الأحد فان فى ذلك ضياعا لمكانة مكة 
الديبة فى الجزيرة العربيةء وضياعا - بالعالى - لولاء العرب شاء إذ كان بها 
الكعبة التی اتخذوها دارا لأصسامهم جيعاء وكانوا شون إلبها سنوباء وكان 
سدنة الكعبة جميعا من قريشء فهى القائمة على حماية أصدامها وما يقدّم إليها من 
عبادة وقرابين. وسبب ان هو أن العصف بهلا الدين الوثسى من شأنه - لو 
حدث - أن يضعف تجارة مكة النى تعيش منهاء فان القبائل ستدهب قوافلها 
التجارية التى كانت تمبعها مبهم وتحميها مكانة مكة الديبة. وأيضا فإن حجهم 
السنوى إلى مكة لتقديم السذور والقرابين إلى آفتهم سبتوقف ويتوقف معه 
اختلافهم فى آثداء الحج إلى أسواق مكة التجارية فى مجنة وذى اجاز وعكاظ. 
وسبب ثالث هو أن الإسلام يدعو إلى المساواة بين السادة والعبيد الاين يعملون 
لديهم كآلات مُسخرة دون آجر أو جزاءء وشعر السادة أن فى ذلك خطرا 
شدیدا على سپادتهم للعیید. 

أحسّ کبراء فریش وأثرباؤها الوثنيون بهذه الصدمات الکبری (حساسا قوبا 
عمیقا فبادرت كثرتهم إلى معارضة الرسول, واستحالت العارضة عند کثیر من 
السادة إلى عداء شدید للرسول ودینه اخنیف, ورای بعض سادتهم وكبرائهم أن 
یکلموا عمه آبا طالب الذى يعلن جایته له - وظل يؤمن معهم بيده م - فقالوا 
له: يا آبا طالب إن ابن أخيك قد سب آلمننا وعاب دینناء وسفه أحلامناء ودعا 
آباءنا ضالين, فإما أن تكفه عناء وإما أن تخلّى بيسا وبینه, فإنك على مثل ما نحن 
عليه من خلافه, فنكفيكه. فقال لهم ابو طالب قولا رفيقا لیا ورذهم رد جميلا. 


وظل رسول الله كل - يدعو بقوة - إلى دين الله ودخل فيه كشيرون من 
قربش ورقبقهم. فلهب ثانبة بعض کبرائها إلى أبى طالبء وقالوا يا أبا طالب: إن 


لك سنا وشرقًا ومنزلة فيناء وإنا قد طلبنا منك أن تنهى ابن أخيك عن دعوته فلم 
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تبهی وإنا والله لا نصبر على هذا من شتم آبائنا وتسفيه أحلامنا وعيب الما فإما 
أن تكفه عداء وإما ننازله رنخاربه) وإياك حتى يهلك أحد الفريقين. ثم انصرفواء 
فعظم على أبى طالب غضب قومه وم يطب نفسا بخدلان رسول الله فبعث إلى 
الرسول فاناه فقال له: يا ابن أخى إن قومك جاءونی - وذكر له ما قالوه - 
فاق على وعلى نفسك ولا تحملنى ما لا آطیق. وفکر الرسول لحظةء ثم قال فسى 
إصرار ما بمائله إصرار "با عم والله لو وضعوا الشمس فى بینی والقمر فى 
يسارى على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك فيه ما تركته". 

وزنها لعظمة: إحساس الرسول بقدسية ما كلّفه الله به من تبيغ رسالته إلى 
الاس. ووقف عمه أبو طالب مذهولا أمام ابن أخيه وما مع من إرادته اخازمة 
فى أنه لن يازاجع ولن يتخاذل فى الدعوة إلى دين الله ما عاش وظل حيا. وأمام 
هذا التصميم الحاسم لاستمرار الرسول فى دعوته وأنه لن يكف عنها آبدا هتف 
به عمه أبو طالب قائلا: "اذهب يا ابن أخى فقل ما أحببتء فوالله لا أسلمك 
لشی نبغضه أبدا". 


وأعلم أبو طالب قريشا بروعة ما قاله معبرا عن صدق عزعنه فى تبلبغ 
الناس دعوته مهما نزل به من الخطوب وأنه عاهده على نصرنه وحمايشه, فجن 
جنون أعداء دعوته من فریش, وسلطوا عليه سفهاءهم من الشعراء: النضر بن 
الحارث وهبيرة بن أبى وهب وأبا سفيان بن الحارث وأم يسل زوجة أبى شب» 
يهجون الرسول» ويسيع أشعارهم المشركون فى مجالسهم ويهلّلون لماء ويغنيهم 
بها الفنون فانرل الله فيهم: : لإوالشعراء عم م الغاؤون) ؛ وهو ذم لأنباعهم 
يتحمّلون وزره والغاوی الضَال شدید الضلال الم تر انم فى كَل واد 
هيجوت أى أنهم يقولون الشعر وینظمونه فى آغراض غختلفة من امحجاه 
والمديح والغزل «وَأنهُم يَقُولُونَ مَا لا لول فهجاؤهم للرسول 
وللمسلمين إغا هو كذب وافزاء وبهتان عليه وعلى أصحابهء وهو ذم واضح 
لشعراء المشركين وما يتفوّهون به من هجاء ضال. والآبات ترد بوضوح على من 
كانوا يقولون من قريش إن الفرآن شعرء فقال الله لهم إن الشعراء كذّابون 


السفهاء 


من الشعراء 


. قول المشركين 
إن القرآن . 
سجر 
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أقاكون ومعاذ الله أن يكون محمد کلابا فا کا. وكانوا يقولون: إن القرآن سحر 
ولذلك يدفع الناس إلى الإمان بسحره وان تحمدا ساحر. فتزلت سورة الفلق: 
10 آوذ برب ؛ الْفلتي» أى البلاج الصبح» والمراد الرب المبين للحق وهو 


القرآن من الضلال أى الشرك لإين َر ما خن ای من كل مخلوفاته من 


الانسان والحيوان والزواحف ومن ضر غَاسِقٍ إذا إذا وَقب) أى من شر 
الأفعوان إذا تجمع للدغ [نسان» وقبل هو اللبل إذا اشعدث ظلمته لما يكون فيه 
من السباع والهوام لمؤذية لون رالات فى المد وهن الساحرات 
اللائى ينفخن فى عقاء خيط بحاولن فى وهمهن زبذاء شخص, ويصفهن الله 


بأنهن شريرات فى أنفسهن ولا يعنى ذلك أن نفخهن وما يوهمن به الداس أنه 


سحر له تار سحرى «إومِن شر حَامِيلٍ (ذا حُسَد)» ای ومن الحاسد الشرير 
لأن سره له تأثبر على الحسود. والله يُعلم رسوله فى هذه السورة أن يستعيل به 
إزاء شر كل من يبغى أن بى شره من الکائنات الشريرة ومن الأفاعى أو من 
اللبل الذى يكثر فيه حدوث الشر, ومن شر الدساء الساحرات» ومن شر الحسّاد 
أى كل شر يمكن أن يتعرض له فهو حامیه وحارسه من كل شر يؤذيه. وكانوا 
و وه ا كاسن لی هلیه شيطات را فرد الله عليهم فى سورة الحافة بقوله: 
وان لول رَسُول کریم. ما هو بقَوّل شاعر فلبلا ما تژینود. وا 
قول كَاهِن ليلا ما درون ثم أنزل عليه سورة الصوذة الثانية: «قن 
ود برب الناس. مَك الناس. لو 4 الناس» والله عم رسوله أن بستعید 
وبلوذ برب اللاس متعهدهم بالزبيه وبتدبير شنونهم وتولى آمورهم شقاء وسعادة 
رین شَرٌ سس أى من شر صوت الشيطان الخفى المزعوم أنه يوسوس 
للكهان «الخناس» المختفى الى : سس فى صدُورٍ الناس) بالكفر 
والأعمال السيئة من الْجنةٍ ت وَالناسِ» أى من الشياطين والکیٌان. وفى هذا 
الأمر الربانى التعليمى إشارة واضحة إلى أن الله- تعالى - معيل الرسول من 
الكهّان وشياطينهم وعاصمُة منهم وأن الرسول متمّمٌ رسالته الحادية للساس إلى 
عبادة الله المقذة لهم من خرافات الوثنية واعتقادانها الآثة. 
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وبيدما كان الرسول یطوف بالکعبة يوما اعترضه الولید بن الغبرة وأمية بن 
خلف والأسود بن المطلب والعاص بن وائل من کبار أعدائهء فقالوا له: تعال 
نعدل بين ديا ودينك: عبد آلمعا سنة ونعبد فك سنا فإن كان ما لعبد من 
آمندا خيرا ها تعبد كنا قد آخذنا بحظنا من عبادتنا وإن كانت عبادة إنك خبرا 
من عبادة الما كدت قد أخحلت بحظك من عبادة إفك فقال: معاذ الله أن 
اشرك بیی غیره فى حبادنه» وم يايث أن نزل عليه الوحبی باو «فل با 
بها الْكَافِرُونَ. لا اعد ما تعبلاود. ول نم ابوت ما اب ول انا 
عَابِدٌ ما عبدتم. . ولا نتم عَابدُونَ ما أعبد. لک دینکم وَلِىَ دين 4. 
وذهب رسول الله ي فى البوم التالى إلى السجد الحرام وفيه كبار فرش 
وشیوخها فقرأ عليهم السورة, فعرفوا أنه لن يعزف أبدا بآلحة أصدامهم فى الحال 
والاستقبال ویتسوا من أن يخلط دینه بشی من عبادتهم الوثنبة الکافرة. وحینش 
عمدوا إلى ایدائه وإيذاء أصحابه. 


إيذاء الرسول وأصحابه 

خلت قريش - مدل جهر محمد بدعونه - تحادّه وتغاضبه» وما كان بقع فى 
خلدها أن حمدا الدمث الوديع الأمين يتحول شا إلى بشير ونلیس يرشلها إلى 
الحدى ما يأنبه من ربه, ولو نجحت دعوته فى رأيهم لذهبت هباء مكانة مكة فى 
العرب» وبالتالى مک‌انتهم. ولباءت تجارتهم بالخسران كما أسلفناء ولشار بهم 
رقبقهم وطالبوهم با طالبهم به الاسلام من الساواة بين السادة والعبيد. ول بلبث 
سادة قريش وكبراؤها أن نابدوه وجاهروه بالعداوة واظهار البغضاءء وكان من 
آشدهم فى ذلك آبو جهل بن هشام الخزومی» ورآه بصلی خلف الشام ففال 

له: ألم أنهك عن هذاء وم اث الوحی أن نزل بقول الله تعالى: كلا یه 
الإنسَان َيَطْغى. أن ره استغنی6 والطغيان: التعاظم والاستعلاء, فهو إنما 


الوليد بن 
المغيرة ورفاقه 


عداوة 


أبى جهل 
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یستعلی ويتعاظم لثرائه لا إلى رَبك الرّجْعَى 4 أى أنه سيلقى عند الله 
جزاءه. وقال أبو جهل: تن رايت مدا يصلّى عبد الکبة ان على عفه 
فقال الله: ارايت الى ينهى. عدا إذا صَلَّى. ارایت إن کان على 
الْهُدَى. أو مر بالتقوَى» أى أينهاه عن الصلاة وهو على دی الريائى وآمر 
بالتقوی, ثم قال الله سبحانه: ارايت إ إن گذّب ور ألم یلم ب بان الله 
يَرَى4؛ وال يقول: إن أبا جهل سيظل يكب الرسول وسينتصف الله منه. 
ورأى أبو جهل الرسول مرة ثانية یصلی عند الكعبةء فقال له: يا محمد ألم آنهك 
عن هذا وتوعّده, فاغلظ له الرسول القول, فقال أبو جهل: با محمد بأی شى 
تهدّدنى؟ آما والله إنى أكثر هذا الوادى نادياء فأنزل الله على رسوله بقبة سورة 
العلق: إكَلاً4: زدعا وزجرا لأبى جهل فلن لم ينمه لَنَسْفَعًا بالناصيّة 
نامي کاب اط( والسفع: القبض أى لنقبضن على ناصيته وندفع به إلى 
الدار. ووصف الناصية بأنها كاذبة خاطئة, وهو وصف لصاحبها وأنه كاذب 
خاطى فليذ غ نادب ؛ آی أهله وعشير ته وإستدع لاه أى ملائكة 
العذاب ليأخذوه إلى جهنم کا لا نطِعْة) واثبت على ما أنت عليه من عبادة 
ربك واج أى واظب على مسجودك وصلاتك «إوافترب» ؛. وفى 
الحديث اللبوی: "فرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد". 


وعن عم الرسول العباس بن عبد الطلب قال: كنت يوما فى المسجد اخرام 
فاقبل أبو جهل فقال: O‏ 
فخرجت إلى رسول الله حنيع دخلت عليه فاخبرته بقول أبى جهل, فخرج من 
داره غضبان حتی دخل السجد. فعجل فلم یدخل من الباب؛ بل افتحم الخائط 
فلك جلا بوم جر فدخل رسول لله فقرأ على القوم اجتمعین ومعهم آبو جهل: 
اقرا بام رب الى خلق»4 حتى بلغ شأن أبى جهل قارئا: إكلاً! إن 
الانسان یه حتى بلغ آخر السورة وسجد, وأبو جهل لا يبس بكلمة بل 
خرس خوسا ما وهو اح فة الثران لله ولهدیده, وعن عثمان بن عفان: 
كان رسول الله کل بطوف بالبیت وبده فى يد أبى بكر وفى حجر الكعبة ثلاثة 
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نفر جلوس: آبو جهل بن هشام وعقبة بن آبی معط وأمية بن خلف؛ ومضی 
رسول الله فى طوافه؛ فلما حاذاهم آجعوه بمض ما یکره فدنوت منهء حتی 
كان بينى وبين بی بکر وطفنا معا وحين حاذاهم قال آبو جهل: وال لا 
نصالحك أبدا وأنت هى أن لعبد ما يعبد آباؤناء وضنعوا فى الشوط الثالث مشل 
ذلك حبی إذا كان فى الشوط الرابع وثب أبو جهل يريد أن يأخذ بمجامع وب 
فدفعت فى صدره فوقع على الأرض» ودفع أبو بكر أمية بن خلف» ودفع رسول 
الله عقبة بن أبى معيط؛ وقال: آما والله لا تتهون؛ حسی يحل بكم عقاب الله. 
قال عثمان: فوالله ما منهم رجل إلا أخذته رعدة. وبل ثلاثتهم فى غزوة بدر: 
ذبحهم الله بأيدينا. 

وبسبب إحدى إساءات أبى جهل للرسول أسلم عمه حمزة بن عبد المطلب» 
قفد مر أبو جهل بالرسول ب عند الصفا فآذاه وشتمه ونال منه بعض ما یکره 
من العيب لدينه وم يجبه الرسول بكلمة» وجارية تسمع صنيعه. ومضى أبو جهل 
إلى مجدمع قومه حول الكعبة ومضى الرسول إلى داره؛ وأقل فى او رة بن 
عبد المطلب متوشحا سیفّه راجعا من صيدٍ له, وكان إذا رجع من صيده طاف 
قبل ذهابه إلى داره بالكعبة ومر بنادى قريش وجتمعهم فبحدث معهم. وكان أعزٌ 
فيان فريش وأشدهم شكيمة رف ورآنه الجارية فقالت له: أرأيت ما لقى ابسن 
أخيك محمد من أبى جهل؟ لقد كان ههنا عند الصفا وحده جالساء فآذاه أبو 
جهل وسبّه وبلغ منه ما یکره وانصرف إلى نادى القوم بالکعبةء فغضب حزة 
غضبا شديداء لا أراد الله به من كرامته» ودخل السجد باحثا عن أبى جهل؛ 
ورآه جالسا فى نادى القوم فأقبل نحو حمى إذا قام على رأسه رفع قوسه» 
فضربه بها فشجه رشق جلد رأسه شجّةَ شديدة ثم قال له: آتشتمه وأنا على 
دنه أقول ما يقولء فد على ذلك إن اسنطعت. فقام رجال من عشيرة بسى 
مخزوم لینصروه ضد حزة, ففال هم: دعوا حمزة فإنى والله قد سَبَّبْتُ ابن أخيه 
سيا قبيحا. وبایع حمزة ابن آخیه رسول الله على دینه ونصرته؛ ولا غرف اسلامه 
قالت قريش إن حمدا قد عز وامسع؛ فكفوا عن بعض ما كانوا يؤذون به 
الرسول. ش 


عداوة عقبة بن 
أبى معيط وأمية 
ابن خلف 


لا رة 


إيذاء عقبة 


تعليب 


عمار بن ياسر 


تعذيب بلال 


شراء أبى بكر م 


الإماء والعبيد 


4 السيرة النبوية 


وكان عقبة بن أبى مُعَبْط أشد القرشيين إبذاء للرسول ب » ومن إبذائه ما 
رواه عبد الله بن عمرو بن العاص» قال: بيدما رسول الله کل فى حجر الكعبة 
إذ أقبل عقبة بن أبى مُعَيْط فوضع ثوبا - وقبل حبلا - فى عدق رسول الله 
فختقه به حتفا شديداء فأقبل أبو بکر حتى أخل مدكبيهء ودفعه عن رسول الل 
وقال: تلو رجلً أن ول نی الله وذ جاءکم بالات ین 
ربکَم. ولا أمر رسول ال بقتله من بين أسرى قريش فى غزوة بدر قال 
له: أنقتلنى من بين سائر فریش؟ قال الرسول: نعم ثم أقبل على أصحابه» فقال: 
أتدرون ما صنع هذا بى؟ جاء وأنا ساجد خلف القام. فوضع رجله على عشی؛ 
وجعل يغمزهاء فما رفعها حنی ظست أن عینی تسقطان. ثم مرّة آخری جاه 
بستلاشاة (ما يكون مع جنها من القلر) فالقاه على رأسی وأنا ساجد خلف 
المقام, وغسلتهٌ عن رأسی فاطمة, 

وإذا كان مثل هذه الصور من إ و الى میط نرسول اا 
أبى جهل» وله سدد يخوطه من عمه أبى طالب ومن قومه ببى هاشم وبسی 
الطلب, فما بالدا ما كان يقع من صور الإيذاء على المسلمين من لا سند لحم 
بنعهم وحمیهم, وخاصة المستضعفين من الأحلاف والارفاء من العبيد والإماى 
وقد بادر عمّار بن ياسر حليف بنى مخزوم فأسلم هو وأبوه وأمه سمية فكانوا 
يلقونهم على حجارة بطحاء مكة فى شدة اطرء إذ تسبحيل إلى صفائح محمّاة 
وینمسکون بالإسلام أشد التمسك ومات ياسر فى آثاء تعذیبه ومثله زوجنه ية 
طعنها أبو جهل بحربة فماتت. وكان بلال بن رباح عبدا لأمية بن خلف عدو الله 
ورسوله, فكان يلقيه فى شدة الحر على صفائح الحجارة بمكة ويلقى على صدره 
الصخر الثقیل وهو يقول: أَحَدٌء احد ورآه أبو بكر وهو يعذبه فاشزاه وأعتقه. 
ومثله أبو فكيهة, وكان موالبه من بنى عبد الدار یعذبونه نفس العذاب فاشاه 
بو بكر وأعتفه. وكانوا يعذبون من أسلم من إمائهن» فكان أبو بكر يشترى من 
تعلب مهن ويرّرهاء منهن حمامة أم بلال وزئيرة لیس جاریتا ببى عدى قوم 
عم وكان يعلبهما قبل إسلامه, والنهدية جاربة لامرأة من ببى عبد الدان 


من البعث إلى ایذاء الرسول وأصحابه 1۷ 


وسهن آم عبيس جارية بنى نيم. . وقال لأبى بكر آبوه: يا بى أراك تعتق رقابا 
ضعافاء فلو آعقت قوما جلد عونك فقال له أبو بكر: .إنى أريد ما أريدء وفيسه 
نزل الوحى بقوله تعالى فى سورة اللیل: سجن سيجه أى الدار «(الأتقى. 
الى يُوْتَى مَاله یت کی ای أبو بكر الذى ينفق ماله فی وجوه ال من مشل 
دق للمعذبين من العبيد والاماء وتحريرهم» بريد أن بت زکی به ويتطهّر وت 
لخد عِددَة4 ما یفق من ماله وین نع تجزی. إلا اغاءَ وجو رنه 
الأغلی) أى أنه ينفق ما ينفق ابتغاء رضا الله 4 ولوف ری )» ما يعطيه 

له ربه فى الآخرة. وم بعد الله أحدا بهذا الوعد سواه وسوى رسول الله فى 


سورة الضحى. 


محمد خاتم المرسلين 


۹۸ 
الفصل السادس 


من المجرة إلى الحبشة 
إلى حصار الرسول والمسلمين فى الشعب 


اشجرة إلى الحبشة 

أخد الاسلام - كما أسافنا - پندشر بمكة وقلقت قربش فلقا شديدا 
واخدت فبائلها تعدب من آمن به وتؤذيهم ضروبا مخدلفة من الإيذاء لیردوهم عن 
دينهم, فأشار الرسول يلل على أصحابه أن يتفرقوا فى الأرض قائلا لم: إن الله 
تعالى سيجمعكم بعد حين» فسالوه إلى أبن نذهب؟ فقال: إلى أرض الحبشة 
المسبحبام فان بها ملكا لا يُظلم عنده آحد, وهی أرض صدق حتی يتبعل الله 
لكم فرجا ما آنتم فبه. فهاجر السلمون إلى أرض البشة هجرتين كانت أولاهما 
فى شهر رجب سا مس من البعث, وكان عدد المهاجرين فيها أحد عشر رجلا 
وقبل بل اثنى عشر, ومع أربعة رجال مبهم - وقبل بل مسة - زوجانهم» وكان 
منهم عثمان بن عفان ومعه زوجته رقية بست رسول الله و » وأبو حذيفة بن 
عتبة بن ربيعة هاربا عن أببه بديده؛ ومعه زوجته سهلة بسث سهیل بن عمرو 
مُسلمةٌ مراغمة لأببها فارّة عنه بدينهاء وأبو سلمة بن عبد الأسد ومعه زوجده أم 
سلمة بنت أبى أمية» ومصعب بن عمير» وعبد الرحمن بن عوف» وعبد الله بن 
مسعود. وخرجت هله الجماعة من المسلمين متسلّلة سرا حتى انتهت إلى الشعيية 


من المهجرة إلى الحبشة إلى حصار المسلمين في الشعب 1 


(ميداء مكة قدا على البحر الأمر)» منهم الراكب ومنهم الاشی, فوفق الله شم 
سفيندن للتجار جلوهم فبهما بنصف دینار. وخرجت قريش فى [ثرهم حنی 
جاءت البحر حيث ركبوا فلم يجدوا أحدا منهم. ونزلوا بأرض الحبشة فى خير 
دار خير جوار. وبعد ثلاثة أشهر جاءتهم أخبار كاذبة بأن فریشا دخلت فى 
الاسلام فظنوا آنهم آصبحوا آمسن فعادوا إلى مک ونالهم منها عست دید 
وإيذاء أشدء فرجع نفر مبهم فى ثلاشة وشانین من الصحابة إلى الحبشة فرارا 
بدیبهم من إبذاء فریش. 

وكان من الهاجرین إلى اطبشة الكثيرين فى هذه امجرة الثانية جعضر بن 
أبى طالب ومعه زوجته أسماء بنت عُمّسء وولدث له هناك ابنه عبد الله وأخوين 
لهء وعبد الله بن مسعود, وعتبة بن غزوان حليف بنى نوفل وعبد الله بن جحش 
ابن عمة رسول الله, وأخوه عبید الله ومعه زوجنه أم حبيبة بست أبى سفيان 
وتنصّر وفارقنه هناك وتزوجها رسول الله وأبو عبيدة بن الجراح» وفراس بن 
النضر بن اطارث فر بدینه من آبیه, والمقداد بن الأسودء وعياش بن أبى ربيعة 
الحزومى» وهشام بن العاص أخو عمروء والسسکران بن عمرو وامرآنه سودة 
بدت زمعهء التى توفى عنها فيما بعد وتروجها الرسول وعمار بن ياسر. 


وأقام الهاجرون جميعا من هؤلاء وغيرهم عند النجاشی فى أحسن جوار؛ 
وقلقت قريش لدزول هذا الجمع الكبير عنده, وخافت مغبّة ذلك» وأن يؤول إلى 
استثارة الدجاشى وغزوه لکتء ورأت أن ترسل إليه سفيرين مرئين: مرة عند 
نزول هلا الحشد بالحبشة, ومرة ثانية بعد هزيمة قريش رة فى غزوة بدر 
الکبری, وكان عمرو بن العاص سفيرًا فى المرئين» ومعه فى [حداهما عمارة بن 
الوليد وفى الأخرى عبد الله بن أبى ربيعة الخزومیان. وبعشت فريش مع سفيريها 
فى المرتين إلى الشجاشی وبطارقته هدايا ما يُستطرف من متاع مكة, وكان من أهم 
ما یأنیه منها الأدم (الجلد) فجمعوا له ولبطارقسه أدما كثيراء وقالوا لسفيريهما 
أعطيا إلى كل بطريق هديته قبل أن تکلما الدجاشى ثم فما إليه هداياه» وسلاه 


سفيران لمكة 
إلى النجاشی 


+ ۱۰ السيرة النبوية 


أن ُسلّم الهاجرین إليكما. وقدما على النجاشى فلم يبق بطریق إلا قدما إلبه 


هديته قبل آن یکلما النجاشى» وقالا لكل بطريق منهم إنه قد لجا إلى بلد ا ملك 


منا سفهاع فارقوا دين قومهم وم يدخلوا فى دینکم النصرانى وجاءوا بدين . 


میند ع لا نعرفه نحن ولا آنتم وقد بعضا إلى اللك آشراف قومنا لزذوهم لبهم 
فإذا کلمنا الملك فيهم فاشیروا عليه بان پسلمهم إليسا ولا یکلمهم. ولقبا 
الدجاشى وقالا له عن المهاجرين ما قالاه للبطارقة, وحاول البطارفة أن يقبعوا 
املك بتسليمهم فأبى إلا أن يسسمع من المهاجرين رأيهم فيما يقول السفيران 
القرشيان. ول يلبث أن استدعاهم واستدعى أساقفته ونشروا أناجيلهم حول 
وسأل المهاجرين: ما هذا الدين الذی فارقتم فيه فومكم ول تدخلوا فى ديسى ولا 
دين إحدى الملل؟ وتولى الإجابة عن المهاجرين جعفر بن أبى طالب. إذ قال: 


"أيها اللك كنا قوما أهل جاهلية, نعبد الأصنام ونأكل الیْة 
ونقطع الأرحام ونسئٌ الجوارء ويأكل القوی مدا الضعیف, فكنا على 
ذلك حسی بعث الله الینا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وآمانته 
وعفافه. فدعانا إلى الله لوخده ونعبده ونخلع ما كبا نعبد نحن وآباؤنا 
من دونه: من الحجارة والأوثان. وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمالة 
وصلة الرحم وحسن اجوار والکف عن المحارم والدهاء ونهانا عن 
الفواحش وقول الزور وأكل مال البتيم وقلف المخصبات, وأمرنا أن 
نعبد الله ولا نشرك به شيئاء وأمَرنا بالصلاة. وعدّد جعفر عليه تعاليم 
الإسلام ثم قال: فصِدثباه وآمنا به واتبعناه على ما جاء به من الل 
فعبدنا الله وحده لا نشرك به شيئاء وحرمنا ما حرم عليناء وأحللنا ما 
أحل لناء فعدا عليدا قومناء فعذبونا وفتبونا عن ديساء ليردُونا من عبادة 
الله إلى عبادة الأوثان وأن نستحلٌ ما كنا نسبحلٌ من الخبائث. فلما 
فهرونا وظلمونا وضيّقوا عليدا وحالوا بيدا وبين ديسا خرجما إلى 
بلادك واخخنزناك على من سواك ورغبدا فى جوارك ورجونا أن لا 


نظلم عبدك", 


من افجرة إلى الحبشة إلى حصار السلمین فى الشعب ۱۱ 


فقال له النجاشى: هل معك ما جاء به رسولكم عن الله من شئ؟» فقال له 
جعفر: نعمء فقال له النجاشی: فافرأةُ على, فقرأ عليه صدرا من سورة مريسم فيه 
قصنها وقصة اببها الربانية فى حملها به وميلادها له وكلامه فى المهد فبکی 
النجاشى وبكت الأساقفة, وقال الدجاشى إن هذا والذى جاء به عيسى ليخرج 
من مشكاة (نافذة مضيئةم واحدةء وانجه إلى سفيرى قریش ففال هما: والله لا 
أسلمهم إلبكما. وفى اليوم التالى عاد عمرو بن العاص فغدا على النجاشىء وقال 


له: إنهم يقولون فى عيسى إنه عبد قأرمیل إليهم واسألهم عما يقولون فيه. فارسل 


إلبهم وحضروا وسآهم ماذا تقولون فى عيسى, آجابه جعفر بن أبى طالب: نقول 
فيه ما قال الله وما جاءنا به نا کل : هو عبد الله ورسوله وروحه وكلمته 
ألقاها إلى مريم العذراء. فضرب النجاشى بيده إلى الأرض» وأخذ منها غودا 
وخط به على الارض وقال: إن هذا لا يعدو ما جاء به عيسسى, وعساش 
المهاجرون فى أرضه معيشة طببة كلها أمن وسلام. 


ولا مع هؤلاء الهاجرون إلى اخبشة بهجرة الرسول إلى الدينة رجع منهم 
ثلاثة وثلاثون رجلا ونان دسوة, فمات منهم رجلان بمكة. وحبست قريش سبعة 
م تأذن شم فى الهجرة إلى المديدةء وحضر غزوة بدر الكبرى منهم أربعة وعشزون 
رجلا. وفى السنة السادسة للهجرة کسب رسول الله ي رسالة إلى النجاشی 
يدعوه فبها إلى الإسلام. وكان عبيد الله بن جحش قد تنصّر ففارقته هناك زوجته 
أم حبيبة بدث أبى سفيان» فطلب الرسول من النجاشى أن يزوجها له» وتولى 
تزويجها منه خالد بن سعيد بن العاص» وطلب الرسول مده أيضا أن يُرسل إليه 
من بقى عدده من الهاجرین ويحملهم إليه فى بعض السفن ففعل. وقلیموا إلى 
المديدة مع جعفر بن أبى طالب. فوجدوا الرسول فى فح خیبر» فشخصوا إليه 
فوجدوه قد أثم فتحهاء واستقبلهم الرسول وفاتحو خيبر استقبالا طيبا مر بین 
وكلّم الرسول المسلمين الفاتهين أن يدخلوهم فى سهام الغنيمة من خیببر 
فادخلوهم. 


۰۲ السيرة البوية 


عقيدة الإسلام - إسلام عمر 
أ - عقيدة الإسلام 

الإسلام خائمة الديانات السماوی وأصل معناه اللغوی الخضوع والانقياد 
والله - جل شأنه - هو الذى ماه بهذا الاسم فى مثل قوله: إن الذين عند 
الله الإسْلامُ4 ومنه سُمّى أتباع الرسول باسم "المسلمين والمسلمات" أى 
المنقادين لله الخاضعين له المستسلمين لأوامره ونواهيه وتعاليمه فسى شريعة 
الإسلام. واشنق الله - عز شأنه - منه كلمة: "السلام علیکم" تحية يومية يتبادها 
المسلمون فيما بيهم وی الله نفسه «(السلام» إشارة إلى أنه يدعو إلى أن 
يعم السلام بين الناس جميعا. 

وأول أسس عقيدة الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لله 
فكل ما كان یمن به العرب من تعدد الآهة باطل. وفكرة التثليث وما ترتب 
علیها من شبع وآن السیح ابن الله خطاً محض» يقول الله فى سورة الدساء: ديا 
أَهْلَ الکتاب لا تَغْلُوا فى د چییکم ولا تقولوا عَلَى الله إلا الْحَقَّ إِنْمَا 
الْمَِيجٌ عیسی ان مریم رسول الله ؛ کته ألقامًا إلى مرم ورو 
من فآمنوا با لله ي وَرْسْله وا تقولوا تلا انتهوا حبرا لحم إِنْمَا الله رل 
اح بان آن کون ا له ولد 

والقرآن مع ذلك يعطف على الرسول عيسى وید کر معجزاته وأنه لم يقل 
لأنباعه: "اعبدونی" إذ عبد بعد وفانه كما فى آخر سورة المائدة. والله لیس 
مرها فقط عن شبهه بالإنسان فى أن يكون له ولد بل هو مز تزیها مطلقا عن 
هذا الشبه» كما قال فى سورة الأنعام: لا تد رکه الأَبْصارُ وَهُوَ بُذرك 
لأنْصّارَ ور لیف الْحبير». SS‏ 


من الهجرة إلى الحبشة إلى حصار السلمین فى الشعب ۱۰۳ 


حتى انه بعلم خائنة الأعين وَمَا تخقی الصدُورُ)4 أى إنه يعلم حتی النظرة 
الخائنة وما بخفى فى الصدور والسرائر من النوايا الخيرة والشريرة. والله بدلك 
موجود مع المسلم فى كل ما يأتى ویر من الأعمال. وهذه الفكرة جزء لا 
يتجرأ من العقبدة الإسلامية. 

والأساس الثالى من عقيدة الإسلام شهادة أن حمدا رسول الى وكرّر الله 
فى القرآن أن محمدا رسوله» ویقول له: وآنرلنا لت ال کر ای القرآن 
تمن لتاس ما رل همه ٠‏ من الشريعة الاسلامية إذ القرآن پذ کر آصول 
الدين وأحكامه فى كثير من الآبات مجملة دون تفصبل» والحديث البوى هو 
الذى يفصلهاء فيقول القرآن مغلاً: ظوَأقِيمُوا الملاة): والحديث يفل 
أوقاتها وكيفيتها بدقة. وكان الرسول وَل يأمر بدشر الحديث وإذاعته فى الساس 
حى يقفوا وقوفا بنا على أوامر الإسلام ونواهيه. وكان السلمون بعد وفاة 
الرسول و يدداولون الحديث ويبلغونه مع كتاب الله جميع الأمصار والأقطار. 

والأساس الثالث الإيمان بأنه وراء هلا العام اخسوس الذى نشاهده عالم 
غيبى به لوعان من الأرواح خر ورانی ماوى, وشریره والخخيّر الملائكة الذين 
ينزلون بالوحى على الرسل مثل جبريل ونزوله بالقرآن الكريم على الرسول و 
ومنهم من يتوفون الناس» ومن يكتبون أعماهم كما قال الله: بوا عَلَيْكُمْ 
لْحَافِظِينَ. كِرَامًا كاتبينَ ۱ بن. يَعْلَمُونَ ما تَفْعَلُون». 

والأساس الرابع الإيمان برسل الله السابقين و سایق ويأمر الله 
ae‏ «قُولُوا آنا با لله 4 و انل إلبْنا وَمَا 
نل إلى میم وإمشماعيل وق وَيَعْقُوب وَالأَسْبَاطٍ وا أوتى 
وی ویس وما أو اون من وه 9 فرق بدن أخد مهم 
ون ا نحن له مُمْلِمُونَ4 ويقول الله فى سورة غافر: ولق سلتا ما من 
ل من لسن له ول زقس + وبلغ من 
قصهم عليه فى القرآن خسة وعشرین وأهمهم موسی صاحب الشوراة وعیسی 


۱۰ السيرة النبرية 


صاحب الإنجيل. والقرآن - كما قال الله فى سورة الأعراف - E‏ 
. روف وَيَْهَاهُمْ عن المُنكر... وبع عنم رهم آی يمحو 7 
ما جاء فى شريعتيهما من التكاليف الشاقة طوالاغلال ایی کا نت عَلَبهمَ)4 
أى الأعمال المؤلة. والقرآن بذلك يسيطر على ما سبق من الشرائع كما قال جل 
شأنه: : «وأنولنا | ِلَيْكَ الکتاب بالق مُصّدٌ مصلفا لما ی يده من الکتاب 
وَمُهَمْعِنَا عَلَيْدِ4 إذ يفرض سلطاله على جميع ما سبقه من شرائع سماوية. 
والأساس الخامس الإبمان بالمعاد وأن الساس جميعا سيبعثون بعد موتهم 
بأجسامهم ليحاسبهم الله على أعمالهم فى دنياهم فإما إلى الجدة وإما إلى الدار. 
وجادلت قريش الرسول طويلاً فى البععث بالأجساد ورد الله عليهم فى سورة 
الإسراء قائلاً: الوا نذا كنا عطاما ورانا أئنا لْمَبْعُوُونَ لا جَدِيدًا. 
فل كونوا ججَارة أو حَلِيدًا. e‏ 
فَسَيقولون م من يُعيدنا فل الاى فقطرکم)» ای خلفكم اول مر َة 
ون ؛ رل ُعُوسَهُم) | ی ی رکونھا حركة استهزاء اإوبقولوت می 
قل عَسَى أن يَكُونَ قريبًا). 
والأساس السادس آداء عبادات عملية لله جل جلاله. وأولاها فريضة 
الصلاة فرضت فى أوائل نزول الوحى بمكة, وثلاث فرائض أخرى فى عبادة الله 
فرضت بالمدينة» وهی فريضة ال زکاق وفريضة صيام شهر رمضانه وفريضة اخج. 
والأساس السابع تمسك المسلم بمكارم الفضائل الفردية والاجتماعية من 
مثل الكرم والشجاعة, والعدل, والعلي والعمل الصاخ والتسامح والصفح: 
والوفاء بالعهدء وبر الوالدين والزوجة والأبداء والأقارب» والشعور بالكرامة 
والعزة» وقول الحق حتى على نفسه. والصدق فى جيع الالترامات والعاملات 
والتواضع احمود. والصبر فى امحن والخطوبء واطلم وضبط الفس والمروءة 
وعون امختاج وإكرام اجان ولا يقول عن أخيه المسلم إلا الكلمة الطيبةء والرأفة 
والرحة بالانسان والحيوان مع اجتداب اغرمات وكبائر الإثم وصغائره. 


من افجرة إلى الحبشة إلى حصار السلمین فى الشّعب ۱۰ 


تلك أصول عقيدة الإسلام التى تقوم على شريعة توحيد الله وقض كل ما 
آمن به العرب فى الجاهلية من آفة متعددة وأصنام. وأحكم الإسلام الروابط بين 
أفراد الأسرة وأوصى بالرفق فى معاملة المرأة وأن تقوم العلاقة بين الزوجين على 
أساس المودة والرحمة. وبيدما ل تمس البهودية والمسيحية نظام الرق أوصى الاسلام 
بتحرير الرقيق أو العبيد وجعله كفارة للذنوب الكبرى والصغرى مثل الث فى 
الیمین. 


ب - إسلام عمر 

كان عمر بن الخطاب طويل القامة حتى كان يبدو وهو جالس مشل رجل 
واقف» وكان فى شديد المراس مفتول العضل حاد الطبع سريع الغضب عطوفا 
لأهله» وكان شديد الأذى للمسلمين رجالا وإماء. فلما رآهم يهاجرون إلى 
الحبشة تاركين ديارهم وموطهم أصابه اکتشاب شديد وغير قلبل من الحزن 
نصوّره أم عبد الله بت أبى خيثمة» قالت: 


"كنا عد للرحيل إلى أرض ابشتء وقد خرج عامر (زوجها) فى 
بعض حاجاتناء إذ أقبل عمر بن الخطاب حتى وقف على - وهو على 
شر که - قالت: وكنا نلقى منه البلاء أذى لبا وشدةّ علیدا. فقال: إنه 
للانطلاق رأى للهجرق يا أمّ عبد الله؟ قلت: نعم والله للخرجن فى 
أرض الله آذیتمونا وقهرتمونا حسی يجعل الله لدا فرجا. فقال: 
صحبكم الله. ورأيت له رف لم أكن أراها ثم انصرف وقد أحزنه - 
فيما ری - خروجنا, قالت: فجاء عامر بحاجته, فقلت له: يا أبا عبد 
الله لو رأبت عمر آنفا وره وحزنه عليئا؟ فقال: أطمعت فى 
إسلامه!؟ فقلت: نعم. فقال: لن يسلم أبدا. يأسًا مده لا كان يرى من 
غلظته وقسوته على الاسلام والمسلمين". 


خباب بن 
الأرت يقرئ 


وزوحته 


۱۰ ۱ السيرة النبوية 


وأثارت هذه امجرة عمر وماثته سخطا على الرسول الذی فرّق فریشا 
وحارب دینها وسبٌ آفتهاء وحاول أن يتصدى له يوما فى طريقه إلى السجد 
ارام فوجده قد سبقه إلى المسجدء فقام خلفه مستتزا منهء فاستفتح يدلو سورة 
الحاقة وعمر يسمع, فجعل يعجب من تأليف القرآن» وفال فى نفسه: هذا والله 
كما قالت ریش انه شاعرء وإذا محمد يعلو فى السورة: ل إِنْهُ ول رَسُولِ 
کریم. وَمَا هو بقؤل شاعر فا فلا ما تؤمنون» فقال عمر فى نفسه: انه قول 
کامن, فقرأ الرسول: وا بقل كَاهِنٍ قلبلاً ما تَذَكْرُونَ) إلى آخر 
السورة, قال عمر: فوقع الإسلام فى قلبى كل موقع. 

وفى إعلان عمر لاسلامه ثلاث روايات فى كتب السيرة: إحداها رواها 
ابن هشام عن ابن (سحاقی فى سيرته, وهی الى اشتهرت. والروايدان الثانية 
والثالنة عن عمر نفس» وأولاهما عند ابن هشام عن ابن إسحاف» ولبست دقبقة 
والثانية عن أسامة بن زيد مولى رسول الله يلد رواها ابن سيد الداس فى السيرة 
البوية التى ماها: «عيون الأثر فى فون الشمائل والمغازى والسير» وهی ذات 
سند وثيق ذكره بدقة ابن سيد الداس, من مع الخبر عن أبى الفداء إسماعيل بن 
عبد الرهن إلى أن انتهت بالسدد إلى عمر عن طريق أسامة بن زيد؛ وهی لذلك 
تعد أوثق الروايات فى إسلام عم ومقدمة هله الرواية عفق مع مقدمة ابن 
إسحاق؛ غير أن مقدمة ابن إسحاق أكثر تفصبلا. وهی تذكر أن عمر حرج من 
داره متوشحا سیفا يريد أن يفنل الرسول حتی نسازيح قريش ويعود إلبها اثدلاف 
جماعتها. وثتفق هذه الرواية لابن إسحاق مع رواية أسامة بن زيد المد كورة فى أن 
عمر لی فى طريقه نعيم بن عبد الله - وكان مسلما ويخفى إسلامه خوفا من 
أذى فريش - وسال عمر عن فصده وعرف مده ما عزم علبه, فقال له ألا ترجع 
إلى أهل بيتك فتفیم أمرهمء فقال له: وما ذاك؟ فقال نعيم: إن أخدك فاطمة 
وزوجها ابن عمك سعيد بن زيد قد أسلماء فعليك بهما. فغضب عم وذهب 
إلى دار أخمه وصهره ومعهما خباب بن الأرت يقرئهما فى رواية ابن إسحاق 
سورة طه» وفى رواية أسامة بن زيد أنه كان معهما رجلان, يقرآن معهما 


من الهجرة إلى الحبشة إلى حصار المسلمين فى الشّعب ۱۷ 


الصحيفة. ولا دنا عمر من الباب سمعوا جه فغيب خياب أو تغيّب الرجلان 
فى غرفف وعرف من آخنه وزوجها آنهما سلما فبطش بهماء وسال الدم من 


أخنه فرق ها وقال أعطبى الصحيفة البی كعم تفرءونهاء وکان کتابا فأعطتها له 


كما فى رواية ابن إسحاق, و کان فیها صدر سورة طه. وقالا و وت 
يا ابن الخطاب ما كنت فاعلا فافعل فقد أسلمنا. بقول عمر فى رواية آسامة 

"فدخلت وأنا مفضب فجلست على السرین ونظرت فاذا بکتاب 
فى ناحية من البیت» فقلت لأختی: ما هذا الکتاب؟ فأعطبه فشالت 
له: لا آعطیکه لست من أهله» آنت لا تغتسل ولا تتطهُس وهذا لا 
يمسه إلا الطهرون. ويقول عمر: ول أزل بها حتى آعطتب, فإذا فيه 
«سورة الحديد» فقرات: «إبشم الله الرخمن ن الرجيم فلما 
مررث بالرهن الرحيم ذعرت ورميت الصحيفة من یدیم رجعت 
إلى فسی فإذا فيها: سبح الله ما فى السسَمَوَات وَالأَرْضٍ وَهُوَ 
ری الْحَكِيم. لَه مك السَمَوّات ژالازض يخي ونوت 
وهو غلی کل شئء قییر. هُوَ الأول ژالاجر لایر 
بان وَهُوَ بل شیء غلیم4. يقول عمر: وکت كلما منت 
باسم من آساء الله عر وجل ذُعرت ثم ترجع إلى شسی إلى أن بلفت: 
اهنوا بال وَوَسُولِهِ وَأنفقوا ما جعلکم نی فيه 
زین آشوا نكم ونفقوا هم جر كبر وما کم لا 
تۇينون بالل ي والرسول يَدْعُوكُمْ لتؤينوا ربكم وقذ أخل 
میناتکم إن کشم مین . فقاست: أشهد أن لا إله إلا الله وأن 
حمدا رسول الله. فخرج من کانوا مختفین؛ وکر اطمیع استبشارا ها 
سمعوا منى وجدوا ال ثم قالوا يا ابن الخطاب أَبثير فان رسول الله 
و دعا فقال: اللهم أعرٌ الاسلام بأحد الرجلين: إما أبو جهل بن 
هشام وإما عمر بن الخطاب, وإنا نرجو أن تكون دعوة رسول الله 
لك فأنشير. ولا أن عرفوا مسى الصدق قلت شم: أخبرونى بمكان 


قراءة عمر 
لأول سورة 
الخديد وشعوره 
بأنه في 
الحضرة الإهبة 


:ا یود یسم یجنرب بع عم ددا لطن اج یو سورج تج 


۱۰۸ السيرة النبوية 


رسول الله وَل قالوا هو فى بيت فى آسفل الصفا وصفوه. بقول 

عمر: فذهبت إلى البیت. وفرعت الباب فقيل مَنْ هذا؟ فلت: ابن 

ا لخطاب» وکانوا یعرفون شتی علی رسول الله ع وم یعلسوا 

إسلامى» فلم يجرئ أحد أن یفشح الباب» فقال رسول الله وَل : 

افنحوا له فان يرد الله به خيرا يهاه ففتحوا لى» وأخل رجلان 

. بعضادى حتی دنوت من النبئ کب » فقال: آرسلوه؛ فارساونی 

(فاطلقونى) فجلست بين یدیه, فأخل عجمع ردائی» فجذبنى إليه 

وفال: أسلم يا ابن اسفطاب. اللهم اهده. فقلت: آشهد أن لا له الا 

الله وأنك رسول الله. فكبّر السلمون تكبيرة شمعت بطرق مكة. 

وكان الرجل إذا أسلم استخفى أو ضرب, فقلت فى نفسی: لا أحب 

أن لا يصيبنى ما يصيب المسلمين. وذهبت إلى خالى أبى جهل وقرعت 

الباب عليه فقال: من هذا؟ فلت ابن الخطاب» فخرج إلى فقلت له: 

أشعرت انی قد صبأت (أى آسلمت) قال: نعم. ثم فال: لا تفعل. 

فقلت: بلى قد فعلت. فأغلق الباب دونی» وفى رواية أنه ضرب 

الباب فى وجههء وقال له: قبحك الله وقح ما جعت به. وانصرف 

عمر فقال له رجل: آنحب أن يعلم الئاس إسلامك؟ قلت: نعم. فقال 

له: إذا جلس الناس فى حجر الكعبة واجتمعوا أتيت فلانا (قبسل جميل 

بن معمر) وكان معروفا بأنه لا یکتم السر, فافزب منه, وفل له سر 

إنك قد صبأت . قال: فلما اجتمع الناس فى الحجر دنوت من الرجل 

وأسررت إليه أنى قد صبات, فرفع الرجل صوته عاليا إن عمر قد 

صبأء فاجتمع عليه القرشيون يضربونه وهو يضربهم." 

وقال عبد الله بن مسعود: كنا نصلى فى شعاب مكة مستخفين, فلما أسلم 
عمر قاتل قريشا حتى صلی عند الكعبة وصلینا معه. وقد عر الممسلمون ياسلامه 
وإسلام حمزة عم الرسول» وعرفوا آنهما سیمنعان الرسول وينتصفون بهما من 
فریش. 


من اشجرة إلى اطبشة إلى حصار السلمین فى الب ۱۹ 


قصة الغرانیق 

ذکر بعض آعداء الاسلام هذه القصة مع رجوع الهاجرین الأولين إلى مكة 
بعد ثلاثة آشهر من هجرتهم لما جعوا من إسلام عمر وصلانه مع السلمین فى 
الكعبة فظوا أن قريشا راجعت نفسها ول تعد إلى الخصام ممع المسلمين. ودس 
بعض الزنادقة من أعداء الإسلام - كما قال ابن إسحاق فى السيرة البوية - 
قصة الغرانيق. وخلاصتها أن رسول الله يلو قرأ 0 
الكعبة یر من مشركى قريش وكفارهم فلما بلغ قوله تعالى فيها: : رايسم 
اللات وَالْعُرى. وهاه الا الأخرى) تلاهما بقوله المكذوب عليه 7۳ 
الغرانبق العلا. وان شفاعتهن لزنجى". واستعبرت الغرانیق هله الا وهی من 
طبر الماء. ومعاذ الله أن ينطق الرسول بهاتین الکلمتین فى وصف آلمات الوثیین 
من فريش مثنبا عليهن هذا الشاءء وقائلا زنهن يشفعن للمذنبين عند الله وهو زفا 


أَرْسل هدم هذه الوثنية ونشر توحيد الله فى الأرض. فهل يُعقسل أن يهدم بفسه: 


توحيد الله أساس دينه ا( كبرت كُلِمَة تحرج من أ راهم إن يَقُولُونَ 1 
كلباك. '. وتمادى واضعو هذه القصة فى كذبهم فقالوا أن الرسوك حين انين 
السورة سجد وسجد معه القرشیون قائلين إنه ذكر آفتتا بخير, إذ جعل ها نصيبا 
وهو الشفاعة, ونحن معه. وبذلك زال الخلاف بینه وبينهم. ويقولون إن ذلك 
شاع فى الداس حتى بلغ المهاجرين الأولين فى اطبشة فعادوا. وهی قصة مكذوبة 
وضعها بعض الزنادقة على الرسول كما يقول ابن إسحاقء إذ كيف يشيد بآهة 
الوثنيين ودينهم الذى بعث لنقضه وبطلانه فضلا عن أنه نبى معصوم كما جاء 
فى سورة المائدة (الآية /51). وكلمة الغرانيق جع غرنوق, لم ترد على السسنة 
العرب فى شعرهم الجاهلى» ومستحيل أن ينطق الرسول بالكلمات السابقة 
فبنقض أساس دینه, وهو التوحيد لله جل شأنه الذى أرسل لدشره. وزعم واضعو 
القصة من أعداء الرسول والإسلام أن جبريل عاتبه وأن الله يقول فى ذلك: 


نقض القصة 


ربط بعض 

المفسرين بين 
القصة 
وآية فى 

سورة الج 


۱۹۰ السيرة النبوية 


واد کادوا يفوك عن الى ايتا ِلْبْكَ لتفتری عَلَينا ف وَإذا 
لاتخذوك خليلاً. وول أن لاك لهذ كدت توکن هم شا یسلا 
والایتان من سورة الإسراءء وهی عند الجمهور مدنية فلا علاقة هما بمكة الى 
نزلت فبها سورة الدجم؛ فکیف تخد الآبتان دلبلا على أن الرسول أضاف إلى 
سورة النجم ما زعموه من البهنان والضلال!؟. ونفس السياق الذی ذكرت فبه 
آلمة قريش بالسورة يكذب هذا الافزای فقد كانت الآيات قبلها فى سورة الدجم 
تتحدث عن الوحی بالقرآن الذى يدعو إلى توحید لله ثم ذکرت آفتهم وفال 
الله تعالى عقبها: ان هی إلا ْم 9 سوه شم واباژکم ما أنوّل 
ال بها ين سلْطَان إن يعون إل اَن وتا وی ازاشن ولق جَاءَهُم 
مب هم ادى أى الإمان بوحدانية الله. وهلا السباق للآبات فى سورة 
E‏ 


وحاول بعض المفسرين - - أن يربط بين قصة الغرانيق الكاذبة وبين 
فوله تعالی لرسوله فى سورة اخج: 9 ازنك وى یلك ین سول و 
کی إلا ذا تمنی آلقی السشيطاا فى انیو یستخ الله ا ی یط 
م حم ال یه واه لیم کي ليجل مَا يُلْقِى الشَيْطان فسة 
لین فى فلوبهم مرَض وَالْقَاسِيَةِ قلهُم ون امین فی شقاق 
بی 4. ويرى ابن عباس أن سورة الحج مدنيةء وإذث فلا صلة بينها وبين ا 
التجم الک وقد زعم من ارتضوا القصة أن معنى تمس ی فیها فرً ومعنی 
فی نت ؛ فى فراءته» وبذلك پوجه معسی عبارة: رلا إذا تَمَنى الى 
الشَبْطْانُ فى اید آی: إلا إذا تلا ما أوحى إليه ألقى الشيطان ما ليس فيه 
والآية لا تدل على هذا التأويل البعيد. ومعناها الواضح أن الله جل شانه - لم 
پرسل نیا ولا رسولا لرا دا تمن اتروع ترم م نضا يرد 
والکفر إلى أضواء المداية والإبمان بتوحد الله ای الَیْطان فی نی ما 
يوسوس به لقومه من رفض رسالته والکفر بها والضلال سخ الله ما یی 
of‏ هم م کم و وس ب اله سس 0 
الشيّطات4 أى يزيله نم بخكم الله ات4 السی آنزها ويؤمن بها من 


من اشجرة إلى الحبشة إلى حصار السلمین فى الشّعب ۱۱ 


بهدیهم إلى صراطه الستقیم. ويشول الله فى الآبة الثايية «لْبَجْمَلَ ما يُلْقَى 
التتَيْطانُ4 من الوساوس «افتنة رین فى لوبهم مَرّض آی شك 
اقا فلوئ»؛ ؛ من الكفار لكك الظَّالِمِينَ4 ناركن ی 
شقاق بهي ؛ آی لفی عداء شديد للرسل. والآيعان ليس بینهما وبين فرية: 
"نلك الغرانيق العلا. وإن شفاعتهن لزنجی" أى صلة. ومع تلفيق أعداء الرسول 
للفرية» حاولوا تبريرها بأن الرسول كان یشفق على أصحابه ويأسى شم ما يلقون 
من تعيب قريش لهم ما جعله يرشدهم إلى النجاة منهم بالمجرة إلى اطبشة. ولان 
لقریش وتقرّب إليها با أضافه من فص الغرانيق إلى سورة الدجم أملا فى أن 
تكف قربش عن إيذاء أصحابه. وكيف يفازى محمد على ربه هذه الکلمات 
الكافرة وقد ا سورة احاقة, وفبها عن رسوله: وولو 
تقول علینا بَنض الأقاويل. لأخذنا من بالین. نم لَقَطَعْنَا من این 
أى لعذيناه وقطعنا مه الشريان التاجی فمات تو. 


تخد بعض المستشرقين من قصة الغراليق الكاذبة برهانا قوبا على صحتها 
زاعمين أن المهاجرين الأولين إلى الحبشة رجعوا من هجرتهم بعد ثلاثة آشهر وما 
كانوا لبرجعوا لولا آنهم علموا بقصة الغرانیق وتأكدوا من صحتهاء وهر ظن 
محمول على قصة کاذبء والحقيقة أنهم رجعوا - كما قلنا - لما علموا من إسلام 
عمر وأنه قاتل قربشا حنى أرغمها على قبول صّلانه وصلاة المسلمين معه فى 
المسجد اطرام بعد أن كانوا يستخفون فى صلاتهم ببعض شعاب مكة. وما 
يقطع بکذب هله القصة وافزاتها على الرسول قول الله له فى سورة المائدة: 
وان يَعْصِمُكَ مِنَ الناس) فكيف يكون رسولا معصوما - كما أسافنا - 
والشيطان يسيطر عليه ويرغمه على أن يدخل فى تلارنه لكلام الله كلام 
الشيطان؟ ورسالته ما هى حرب عليه وعلى دين قريش والعرب الوثنى وآفتهم 
وآصنامهم؟ وهی بلا شك قصة كاذبة ولا صلة ببنها وبين الآيات التى ظن بعض 
المفسرين آنها تسددها؛ قصة وضعها أعداء الإسلام اللين يحاولون الكيد له فى 
كل عضر. 


1 لسنشرفرن 
والقصة 


سفارة عتبة 
ابن ربيعة 


إلى الرسول 


۱۲ ۱ السيرة النبوية 
٤‏ 
حصار الرسول والمسلمين فى الشعّب 


أخذت فريش تقاق قلقا شديدا بعد إسلام عسر بن الخطاب وحمزة عم 
الرسول, وازداد قلقها حين أرسلت عمرو بن العاص وصاحبه إلى الدجاشى فى 
سفارته الثانية حين كثر المهاجرون إلى الحبشة؛ إذ هاجر إليها - كما مرٌ بدا - 
ثلاثة وثانون من المسلمين وكان معهم تمان عشرة من اللساء. وبيدما سادة قريش 
جتمعون یرما فى ناديهم, إذ أحدهم وهو عتبة بن ربيعة - يعرض علیهم أن 
يلهب إلى محمد ويفاوضه فى أن يكف عن دعوته وسبٌ آمنهم ويعرض عليه 
أمورا ينظر فبها لعله يستجبب إلبهم. وذهب زلیه. وكان ما قاله للرسول: يا ابسن 
أخى إن كدت تريد بما جثت به من هذا الأمر مالا جمعنا لك من أموالدا حتی 
تکون أكثرنا مالاء وإن كدت تريد به تشریفا سوذناك عليسا حى لا نقطع أمرا 
دونك وان كنت تريد به ملكا ملکناك علیدا» ون كان هذا اللى يأنيك تابعا 
من الجن تراه ولا تستطیع رده عن نفسك طلبنا لك الطب وبذلبا فيه أموالدا حتی 
تبرأ منه. وقال له الرسول بأدبه العظيم: هل فرغت يا آبا الولید؟ فقال: نعم. 
قال: فامع مبى. وتلا عليه الرسول صدر سورة فصّلت» وقيل بل السورة 
جميعهاء وانبهر عتبة با مع من القرآن العجز بيانه» ورجع إلى قومه يقول: وال 
ما ی شاعر ولا كاهن. وم یرهم قوله ولا ا ادر للعرب 
حمدا فان تغلب عليه العرب اسنزاحت قريش مبه, وان تغلب على العرب 
فلقريش فخاره. ول يعجب قريشا رأى عتبة» وعادت إلى عداء أصحابه وإبذائهم. 
واشتد قلقها إذ قد يدفع المسلمون الكثيرون المهاجرون إلى الحبشة اللجاشی إلى 
غرو مكة على نحو ما حاول أبرهة والى الخبشة على اليمن - من قبل - غزوها. 


وظلت قريش تفکر فى أمر محمد وأتباعه الذين يزدادون يوما بعد يوم وأبو 
طالب وبنو هاشم يحمون محمداء وهو مستمر فى إفساد أبسائهم ونسائهم عليهم 


من امجرة إلى اطبشة إلى حصار السلمین في الشعب ۱۱۳ 


كما یقولون. واستقر رآیهم على أن يبعدوا محمدا عن مكة حتی ولوا بينه وبين 
إقبال الداس على دينه, وأخلوا بتشاورون فى ذلك وانتهى رأيهم إلى مقاطعده 
ومقاطعة من يحمونه من بنی هاشم وبدى المطلب» فلا يتزوج أحد منهم من 
قریش, ولا يتروج أحد من فريش منهم» وأن تعمل فريش على جوعهم فلا بیع 
أحد منها شيئا هم ولا پشنزی منهم شيئاء وقالوا إنه لابد من حصارهم وحصار 
ابی معهم فى مكان منعزل عن مكة بحیث لا يلقى من يؤشر فيهم ویتبعونا» 
ورأوا أن يكون المكان شعب أبى طالب فى اجبال خارج مكة, واتفقوا على أن 
يكتبوا بدلك صحيفة يُسجّل فبها هذا العقد ويُعلّق فى جوف الكعبة توكيدا له 
وتوثيقا. وبمجرد أن علقت قريش الصحيفة فى جوف الكعبة انحاز بدو هاشم وبنو 
الطلب ومعهم الرسول إلى شعب أبى طالب» ولم يدخل معهم فى الشعب آبو 
شب بن عبد المطلب» فقد بقى مع ريش بمكة مظاهرا ها ضد الرسول وعشیرته 
من بنى هاشم. 

وكان فى الصحيفة أن لا يقبلوا من الرسول وسى هاشم وسی المطلب 
صلحا أبدا ولا تأخلهم بهم رأفة. وضيّقت فريش علبهم الحصار وشددته 
وقطعت عبهم الأسواق؛ حنی يجيعرهم ويضطروهم إلى تسايم الرسول لهم. 
وظلت على هذا الحصار سين وقيل ثلاثا. وکان أبو طالب يناف طوال هذا 
الحصار على رسول الله من أراد به شرا أو غيلة؛ فإذا نام الناس أمر أحد بنيه أو 
إخونه أو ببى عمه أن يدام فى فراش الرسولء ويأمر الرسول أن يدام فى فراشهم. 

وشعر بعض رجال من قريش با أنزلت بالرسول وعشيرته من سلاء شديدء 
فكانوا يرسلون إلى هؤلاء احاصرین ما يستطبعون من الطعام وكان من يأتى هم 
هشام بن عمرو فكان يمل بعيرا طعاما کثیرا ليلا وبتجه به إلى الشلغب» ويخلع 
الحبل الذى يسحبه به ويدفعه إلى أول الشعب فيأخل الحاصرون ما حمل من 
الطعام. وعلمت با يصدع قريش فأغلظت له القول» ويقال أن أبا سفيان قال هم: 
دعوه؛ رجل وصل آله ورحمه, ولو فعلنا مثلما فعل لكان خبرا لنا. ومن كان 
يصنع صنيعه بحمل الطعام سرا إلى الحاصرين حكيم بن حزام ورآه أبو جهل 


فرشیون 
يساغدوت ` 


اخاصرین 


فك المتصار 


۹¢ السيرة النبوية 


ومعه غلام يبحمل طعاما للسيدة خديجة فى الشعب. فقال له: آتذهب بطعام لبسى 
هاشم فى الشعب» لابد أن أفضحك بمكة؛ وحضرهما أبو البخازى بن هشام 
فقال لأبى جهل: مالك وماله؟ طعام كان لعممه خديجة عنده, حل سبيله. 
ونشاا. 

وكان هشام بن عمرو أكثر قرش ضيقا ما بحدث للرسول وبسی هاشم 
وبى المطلب من هذا الحصار الشدید, فذهب إلى زهير بن أبى أمية» وكانت أمه 
عائكة بدت عبد الطلب, فقال له: أيرضيك أن تأكل الطعام وتلبس ما نشاء من 
الثباب وتتزوج اللساء وأخوالك - كما تعلم - لا ييشاعون شيئا ولا پشزی 
مهم شئ ولا يتروجون من قربش ولا يتروج أحد منهم؟ ولو كانوا أخوال أبى 
جهل ثم دعونه إلى ما دعاك إليه فى أخوالك ما أجابك إليه أبدا. وتعاهد الرجلان 
على نقض الصحيفة وأن يستعينوا فى ذلك بمن بقعونه سرا بشضها وانفق 
معهما على نقضها المطعم بن عدی وأبو البخازى بن هشام وزمعة بن الأسود. 
وغدا زهبر فطاف بالكعبة سبعا ثم ادى فى الساس: يا أهل مک آنا کل الطعام 
ونلبس الثياب وبدو هاشم وبدو الطلب هلكى لا يشترون ولا يبيعون شيئاء والله 
لا أفعد حتى تشق هذه الصحيفة, فصاح به أبو جهل وأَيّد زهيرا أصحابه: هشام 
ابن عمرو والمطعم بن عدی وأبو البخازى وزمعة, وقام الطعم فأحضر الصحيفة 
وشفها فوجد الأرضة قد أكلتها إلا فانحتها: "با مك اللهم". ورضبت فريش 
بصنيعهم» وعاد الرسول وأبو طالب ویو هاشم وبدو الطلب إلى دورهم فى مكة 
وباعوا واشزوا فى أسرافهاء وظل الفريقان من فربش ومن الرسول وصحبه على 
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الفصل السابع 


مواقف فریش وأحداث مختلفة 


مواقف فريش 

مضى رسول الله ولع فى دعوة فريش إلى الاسلام. وظلت تنزل بمسن 
بُسلمون الأذى, وظلت تلج فيما هى عليه من الكفر والضلال؛ والرسول 5 لا 
ييأس من هداهي» ما جعله يتلو علبهم مرارًا وتكرارًا آيات القرآن الكريم الى 
تدفع من يستمع إلبها ويتدبرها إلى اعتداق الإسلام. وكان الصممون على الكفر 
منهم يُعرضون عن الاستماع إلى الرسول» ويقولون له: : فوا في اک آی 
أغطية «إمّمًا تذُونا إل ١‏ فبيسه وبيبهم حجاب «اوفی آذاننا ور أى 
صممٌ فهم لا يسمعونه, ویقول الله بعد ذلك فى نفس سورة فصلست: «وفال 
لین کفرّوا لا تسوا لهذا الْقرآن والْعوًا فبه لمکم تَغِْبُون4. والآية 
تسجّل على أئمة الکفر الفرشیین: آنهم کانوا لا بزالون يدهون عامّة الکفار من 
حوهم أن یستمعوا إلى القرآن خشية أن ترق قلوبهم عند جاعه. وینصحوهم أن 
يقابلوه بلغو واصوات تغمر صوت الرسول 5و حتى يصرفوا عن الرسول من 
فى قلویهم بقية من رشدء فکانوا یصفرون ویصیحون على الرسول, ظا منهم 
آنهم يستطيعون بدلك صرف من يتأثر بالق رآن ویعلن اتباعه للرسول. وباه 
عملهم بخسران مبين» إذ ظل كل يوم أو من يوم إلى يوم يداخل القرآن قلوب 
من يستمعون إلبه ويؤمنون بالله ورسوله. 


الستهزئون 
بالرسول 


الرسول 


۱۹۹ السيرة النبوية 


وحارت قريش فى أمر الرسول, وألت عليه وعلی أصحابه فى تعلييهم 
وهو ثابت على عقيدته» وبالثل أتباعه لا يترحرحون عنهاء وعادوا فأرسلوا إليه 
عتبة بن ربيعة سفيرا بعروض كبيرة من المال ومن الإمارة على مكة واللك» وهو 
يرفض هيع صور الإغراء مهما عظمت. مُتمسك آفوی تمسك برسالنهه حتى 
لیقول لعمه أبى طالب - كما مر بدا -: "والله لو وضعوا الشمس فى يمينى 
والقمر فى يسارى ما تركت الدعوة إلى دين الله" فقد آمن بان ما كلّفه الله من 
تبليغ هذا الدين للداس لا يجوز أن يقبل فبه أى مساومت وأنه لن عيد عنه مهما 
ازل به من احن واخطوب, ومهما أغرته فرش بعروضها وا ويقول الله 
مصورا صلابة موقفه إزاء عروضهم: قل ما 9 من أجْرٍ فَهُوَ ر تک 
وهو تهکم بهم لك أْجْرِىَ إل عَلَى اللو ذى الجلال وإنه جر عظيم. 

وكان من كبراء فريش الكافرين مس يهزأون بالرسول ويسخرون منه 
كلما تلا القرآن هم الولید بن المغيرة والأسود بن المطلب والأسود بن عبد يغوث 
والعاصى بن وائل واخارث بن غيطلة» فأنزل الله على رسوله دسلية له آية سورة 
الرعد: لو استقزع بِرْسْلٍ من فتك قامات لللرین كَفَرُوا شم 
أخذنهم فُكَبْفَ کان قاب ان أملى الخمسة أى أمهلهم, إذ ماتوا هیعا 
قبل هجرة الرسول إلى المديدة بضروب من البلاء والعمی كما فى كب السپرة 
عقابا هم. وكرّر الله هذه التسلية للرسول فى سورتى الأنعام والأنبياء شائلا 
فيهما: وقد استهرعا برشل من قَبِْكَ فَحَاقَ بالْذِينَ سَخِرُوا هنهم ما 
کانوا به يَسْتَهْرٍءُون4 . وال جل شانه يقول إن الاستهزاء بالرسل قديم, 
وذکر له استهزاه قوم نوح به فى قوله عده: إو کلما مر عله ملا من وه 
سَخِرُوا م وکفاه الله عنهم با سلّط عليهم من الاغراق. 

ورأت قريش أن كل ما تتخذه ضد الرسول وأصحابه من إيذاء لا يجدى 
ولا يفيد فى رده عن الدعوة لدين الله فعمدت إلى تحديه بطلب معجزات منه لا 
يستطيعها البشرء من مثل معجزات موسى وعيسى. وعن ابسن عباس أن كفار 
قربش من مثل أبى جهل وابن أبى أمية جلسوا خلف الكعبة ثم أرسلوا إلى النبى 
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ِو قائلين له: اسأل ربك أن يوسّع جبال مکت ويسيّرها بعیدا عبها حتی تشسع 
أرضدا فانها ضيقة ونزرعهاء أو قرب إليدا الشام فاننا نتجر إلبهاء أو آخسرج فصبّا 
من قبره تكلّمه. ثنزل اله على رسوله قوله فى سورة الرعد: ولو قوآنا 
سرت بو اْجبال آو قُطْعَت بو الأرْض أو کلم بو الْمَوتَى بل لله لله لأر 
جَوِيعًا4)» واله يرد علهم باه م ينزل على رسوله قرآنا يسيّرالجبال أو بل 
أرضا به قطعا مزروعة أو يحبى موتى ویکلمهم. وکل ما يكون مره بيد الله ولو 
شاء إحداث أى شى لفعله. ویذکر الله علدا من العجزات طلبها كفار فريش 

من الرسول تعجیزا له فى سورة الاسرای يقول: لوَقالُورٍ أن نوين لَك حى 
تفجر نا من الأَرْض يُبُوعًا. أو تکون لَك جَنة مّن نيل وعنب جر 
انار جلها تفجيرًا. َو تسقط السْمَاء كما زعت ت غیت علسا کسما از 
اتی بال والمَلابكة قبيلاً ا ویکوت لك بیس من ژخرف أو ترفی فى 
السّماء ون نون لرك حتی تنل علا تابا رة قل سا ری 
هل کنس إلا بَشَرًا رُسُولاً4؛ وهم بقوهم كما رَعَمْتَ4 يريدون اتهم 
على الرسول. 

وأول معجزة طلبوها حنى يصلقوه فى زعمهم شق أرض مكة بث يتفجر 
منها نبغ كبير يسقى أهل مكة جبعاء وطلبوا منه معجزة ثانبة لا تخصهم بل لخص 
الرسول, إذ طلبوا إليه أن تكون له جدة مكتظة بالدخيل والعسب, ويفجر فيها 
الأنهار. ونحن لا نبتغى ذلك لأنفسنا وإنما نبتغيه لك. وانتقلوا من طلب معجزتين 
هما نفع نهم وللرسول إلى معجزة تضرّهم ضررا شديداء وهی أن يسأل الله أن 
. يسقط عليهم كسا أى قطعا فن العلاب» كما قال - جل شانه - رن نشا 
تخميف بهم الأرْض أو نسقط عَلَيْهِمْ کِسفا من السسمّاء4 . ومعجزة 
رابعة طلبوها من الرسول أن يأنى لهم بالله وجماعة من الملائكة. ومضوا فى 
تحليهم وطلبوا إليه أن يكون له بیت جيل مزخرف. وآخر ما طلبوه فى الابات 


من معجزات أن يرقى فى السماء ويصعد فيها وینزل عليهم مبها كتابا یقرءونه 


يشهد له بأنه بلغ السماء, وفى السيرة أن قائل ذلك ابن عمته عبد الله بن أبى 


معجزة القرآن 


الرسول بشر 
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أمية. والعجزات الطلوبة تحمل صورا شديدة من النهكّم بالرسول, ويعلّمه الله 
أن يرد علیهم بقوله متعجبا منهم: قل سْبْحَانَ ری 46 إلى لشدید التعجب ها 
تطلبونه منی فکیف أصنع فى الأرض ما ليس فیها من ينبوع وجدة وآنهار وبيت 
مزخرف, وکیف أسقط علیکم کسفا من السماءی و کف آتی بالله واللاتکف 
وهل آنا إلا رسول وبشر مثلكم. واذا کانوا حقسا مخلصين فأمام أبصارهم 
وأسماعهم معجزة القرآن التى لبس شا سابقة ولا لاحقة فى ناريخ الانسانیف وقد 
تحداهم الله مرارًا وتكرار) أن بأتوا بسورة من مله فعجزوا عجرا تاما بانه 
وبلاغته. ويقول الله لرسوله لو آیدناك معجزات مادية - كما يربدون؛, كما 
حدث على يد موسى من مثل شق ل عسي و ا 
المد كورة فى سورتى الأعراف والاسراء وكما حدث لعيسى من إحيائه الونی - 
لکذبوك كما کذب الرسل السابقين قواشهم؛ وفى سورة الأنعام: ولو رل "نا 
لت تابا فی رطس سوه بأباديوم لَقَالَ الْدِينَ كَقَرُوا إن هذا إا 
خر ین 4 وی نفس السورة: رز آنا ترا هم الک وله 
الموتى و خرن لیم کل شئء بل ای مواجهة ومعايدة ما کانوا 
E‏ ولذلك اخمار الله لرسوله أن لا يكون الإفساع بدینه قائما على 
معجزات مادية إنما يكون قائما على العفل وتدبر آيات الفرآن وآیات الكون 
الربانية (كما آوضحا ذلك فى كتابدا احضارة الإسلامية من القرآن والسنة). 
وان ذلك لما يزيد الرسول على الرسل السابقين عظمة فوق عظمة. ومما يعلى 
من شأن الرسول حقا بالقیاس إلى سابقیه من الرسل أنه ظل طوال رسالنه يُعلن 
أنه بشر وأنه لا يعدمد على معجزات مادية فى إثبات رسالته, ودائما يردد أنه 
ليست له صفات إلهبة أو فدسبة, إنه بشر مثل أى بشر من معاصربه» بشر برد 
ما أوحاه الله إليه من كلامه وأوامره ونواهيه. وكان ينهى أصحابه عن أن يقوموا 
لد إذا خرج عليهم أو يعظموه بای صورة من صور التعظيمء وكان يقول: "لا 
تشوا على كما آثنت النصارى على ابن مریم وقالوا إنه ابن الله إنما أنا عبد من 
عباد الله آكل كما یاکل العبدء وأجلس كما يجلس العبد“ كما أسلفناء فكان لا 
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پستشعر ای عظمة او تجلة او قدسية. وهله (حدی الفروق التی تفصل بسین دیس 
الإسلام ودين البهودية اغرفة التى تقدس الأحبار وتقول "عزیز ابسن الله" ودين 
النصرانية الحرفة التى تقدس الرهبان وتقول "عيسى ابن الله" والإسلام بذلك 
بنهى عن عبادة الأشخاص وفدسيتهم. 

وكان فى قريش شيطان يسمى النضر بن الحارث كان يعادى رسول الله. 
وفى السيرة لابن هشام أله كان قد قدم الخيرة وتعلّم بها أحاديث ملوك الفرس 
وأحاديث رُسْتم وإسفدديار رمن آبطاهم)» فكان إذا ثلى عليه القرآن قال: 
رأساطير الأولين). وكان إذا جلس رسول الله جلسا فل کر فيه بالله وحار قومه 
ما أصاب مر قبلهم من الأمم من نقمة الله خلفه فى مجلسه إذا قام, ثم قال: أنا 
- والله - يا معشر قريش أحسن حديثا منهء فهلمُوا إلى فأنا أحدثكم أحسن مسن 
حدینه, ثم مجلانهم عن ملوك فارس ورستم وإسفدديار» ثم يقول: بماذا حمد 
أحسن حدیثا مبى؟!. وأرسلته قريش مع عقبة بن أبى مُعَيْط إلى أحبار يهود المدية 
لیقصا عليهم أخبار الرسول ويسألاهم عن رأيهم فيه لما لهسم مسن العلم بالأنبياء 
وكتبهم, فقیما المدينة وسألا أحبار البهود عن الرسول ووصفا شم أمره وأخبراهم 
ببعض قوله؛ فقالوا هما سلوه عن ثلاث فان آخب رکم بهن فهو نبی مرسل: سلوه 
عن فی ذهبوا فى الدهر الأول ما كان آمرهم؟ فانه قد كان هم حديث عجيسب» 
وسلوه عن رجل طوااف بلغ مشارق الأرض ومغاربها ما كان نبژه؟؛ وسلوه عسن 
الروح ما هى؟ فان أخبركم بهن فهو نبى وان ۸ يفعل فهو منشول. وعاد النضر 
وعقبة وأخبرا قربشا بما قاله أحبار البهود» وجاءت الرسول جماعة مبهاء فسألوه 
عن هله الثلاثة, فاجلهم إلى الغد وغاب عه الوحى حفسة عشر يوما نم جاءه 
بسورة الکهف, وفبها الجواب عن الفتية وهم أهل الکهف وتشغل فيها قصتهم 
الآبات من التاسعة إلى السادسة والعشرین» وفى آخر السورة قصة الرجل 
اررقم وق ار ورس اتروع فانزل الله فیها: ويسنالونك عن 
الرُوح قل الرُوحٌ بن أمْرِ ی وَمَا أوتيتم مّنَ الملم إلا فيلا غير أن 
هذه الآبة فى سورة الإسراء الثازلة على الرسول قبل سورة الكهف؛ وبدلك 


إيذاء النضر 


ابن الخارث 
للرسول 


إرسال 
النضر وعقبة 
لأحبار اليهرد 


تهکم القرآن 


بقريش 
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ترجح هله الروايةٌ رواية أخرى عن ابن (سحاق» قال السهیلی فى الروض الأنف ' 


قي زر اما ی و 
وقد ذكر فى القرآن مرارا بهذا الاسم وهو من ألقابه. 

وكان بمكة غلام رومی نصرانى كان مولى لعامر ب بن الحضرصى اجه جبريل 
كان يصع للقرشيين السپوف وكان يقرأ من الانجیل بعض دعائه وكان قد 
أظهر الإسلام, وكان الرسول حين قاطعته قريش يجلس إلبه أحيانا ليعرّفه ببعض 
تعاليم الاسلام. فعکس الموقف بعض الفرشيين» فقالوا له عم الرسول ما يقوله 
من القرآن» وأنكر اله عليهم هلا الاتهام الکاذب فالا: ولد نغلم آنهم 
بَقولُونَ إنما یله بش لس الى يُلْحِدُونَ) أى يميلون عن الق 9 
اف وهُا أى القرآن لسن غربی ن وهو قوبه كاذب لا يماثله 
وبه, 

ومن عداد بعض القرشيين ومکابرتهم وصفهم للرسول بأنه ليس من عظماه 
لقریتین: مكة والطائف؛ وهو لذلك لا سعحق فى رآیهم أن یکون رسولا يُترّل 
عليه القرآن كما حكى الله عهم بقوله فى سورة الزخرف: «وَقَالوا ولد 


ای هلا ترّل هذا القرْآنُ عَلَى رَجْلٍ من ل ين أى مكة والطائف 


«إعطِييم4. ويُقال إن الرجلين اللدين كانا اا الولید بن المغبرة الخزومی 
عظيم مكة وعروة بن مسعود التقفى عظيم الطائف؛ ورد الله عليهم موجها 
اخطاب إلى الرسول تساه هم يَفْسِمُون رخن لمحت بهم 
لألهم يستخفون بالرسول, وكأنهم بجعلون اختیار الرسل بيدهي وا هو الله 
الذى يخثار من يشاء رحمة بعباده, إذ هو صاحب الأمر كله والتدبيرء ويقول: 
نخ قسنا بم مُعِشْتهُم4 ٠‏ ودبرناها فمنههم أقوباء وضعفاء وآغیاء 
وفقراء فی ایا الدُنيًا وَرَفْعْنَا بعضهم فوق تعض درجات بل 
بَعْضهُم بَعْضًا سخربًا) بحيث يصبح مسخرا له. ويخدم الله الآبة بقوله: 
«وَرَحْمَةُ رب فى اختياره لك خافة رسالانه خير مما يَجْمَحُونَ)» من 
الأموال التى يجعلونها معيار عظمة الرجال. ومجمل معنى الآیات أنهم إذا كانوا لا 
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يقسنمون معيشة الاس فکیف یقسمون رسالات الرسل ویشارون لما مسن 
یشاءون؟ وهو تهکم واضح فى استخفافهم بالرسول. وفا عرضدا هله الواقف 
الختلفة لقريش ضد الرسول ي ليتضح مدى عدادها وطغیانها وتحديها له 
ومدی صبره على شباطينها - من أمشال النضر بن الحارث - وعلى دعاويها 
الکاذبة, 


وفاة أبى طالب وخديجة 

توفی أبو طالب وخديجة فى عام واحد» وكانت وفانهما بعد عشر سدين 
مضين من المبعث قبل مهاجرة رسول الله ب إلى المدينة بثلاث سنين. توفى أبو 
طالب فى أول ذى القعدة وتوفيت بعده خديجة بثلاثة أيام, وقبل غبر ذلك. ولما 
اشتکی أبو طالب وأشرف على نهاية أجله فالت فريش بعضها لبعض: إن -مزة 
وعمر قد أسلما وقد فشا أمر محمد فى قبائل قريش كلهاء فانطلقوا بنا إلى أبى 
٠‏ طالب» فلیاخد لنا على ابن أخيه عهدا وليعطه منا عهداء فإنا وال ما نأمن أن 
پیتژونا أمرنا. ومشى بعض كبرائهم إلى أبى طالب, فقالوا: يا أبا طالب إنك منا 
حيث قد علمت. وقد حضرك ما تری وتوا عليك» وقد علمت الذی بسا 
وبين ابن أخيك, فاذعه وخل لبا من وخل له مناء لیکف عنا ونکف عنه 
ولبدغدا وديسا ولندعه ودینه, فبعث إليه. فقال له: یا ابن أخى هولاء آشراف 
قومك: عتبة وشيبة ابدا رببعة وآبو جهل بن هشام وأمية بن خلف وآبو سفیان بن 
حرب» وقد اجتمعوا لك ليعطوك وليأخذوا مدك, فقال رسول الله و : ياعم 
كلمة واحدة تعطونها تملکون بها العرب وتدين لکم بها العجم. فقال أبو جهل: 
نعم» وأبيك وعشر كلمات. قال: تقولون: لا إله إلا الله وتخلعون ما تعبدون 
من دونه. فصفقوا بأبديهم؛ ثم قالوا: يا محمد أتريد أن نجعل الآهة إها واحداء إن 
أمرك لعجب. ثم قال بعضهم لبسض: والله ما هذا الرجل بمعطيكم شيئا ها 


وطالب" 
وكبراء قريش 


أبو طالب 


عند الوفاة 


وفاة خديجة 
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تريدون» فانطلقوا وامضوا على دين آبائکم حسى يحكم الله بینکم وینه. ثم 
تفرقواء فقال آبو طالب للرسول: والله يا ابن أخى ما رأيتك سألتهم شططا. فلما 
قال ذلك طمع رسول الله وَل فى إسلامه ونطقه بشهادة التوحيد, فجعل یشول 
له: ای عمی لها استحل لك بها الشفاعة يوم القبامةء فقال له: يا ابن أخى 
والله لولا ثخافة السبّة عليك وعلى بنى أبيك من بعدى وأن نظن فرش ألى إفا 
فلتها جزعا من الموت لقلتها لأسرّك بها. ولا حضرت أبا طالب الوفاة جاءه 
رسول الله يلو فوجد عدده أبا جهل وعبد الله بن أبى أمية, فقال له الرسول: با 
عم قل: لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله فقال أبو جهل وعبد الله بن 
أبى أمية: يا آبا طالب أترغب عن ملة عبد الطلب؟ ول يزل رسول الله 4إ 
يعرض شهادة توحيد الله علبه, وأبو جهل وابن ل آبی أمية يعرضان علبه مقالتهما 
as‏ أن يقول: لا إله الا 
الله . فقال الرسول أما وال لأستغفرن لك ما أله عك, فأنزل الله عليه ما 
کات للنبئ وین آمنوا أن یستففروا لش کین ول كار أولى 
ری . ونزل على الرسول يلك فى أبى طالب: ماك لا هوى مَنْ ابت 
وَلَكِنّ الله یی من يَشَاءُ وهو عم بالمُهتدين). 

وم تزل بالرسول هله الفاجعة وحدهاء فبعد ثلالة أيام من وفاة أبسى طالب 
توفت زوجته خديعة اتی أحبنه حبا صادفا مدل زواجه بها وأخلصت له إخلاصا 
لا بماثله إخلاص. ولا نزل عليه الوحى وجاءها منزعجا آشد الانزعاج قالت له: 
أبشر يا ابن عمى واثبت, فواللى نفس خديجة بيده إلك لبى هله الأمة ولن 
يخزيك الله آبدا. واستحالت له وزيرة تشد أزره فى رسالته؛ وتتحمل معسه 
اضطهاد قربش له. وظلت - حتى أنفاسها الأخيرة - تؤازره بكل ما تستطيع من 
عطف. وكان الرسول - مدل تزوجها - يكن لها با عمیقاء وظل یذ کرها بعد 
وفاتها وبعطف عطفا شديدا على كل قريب أو قرية ها. وهی مثال فريد للزوجة 
الخصيفة الراجحة العقل والفكرء ویکفی فخرا ها أنها مبحت الرسول الثشة فى 
رسالته التى بين بها فد کل سا فى العام الوم وبدون ربب كانت 
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السيدة الأولى فى حياته ذات الأفضال الكثيرة عليه. وحزن الرسول عليها وعلى 
عمه أبى طالب حزنا شديدا وی عام وفاتهما عام الحزن الذى فقد فيه خديجة 
ملاك الحب والبر والطهارة, التى كانت تهون عليه كل ما یلم به من آزمات 
وخطوب. والتى كانت تضفى عليه من إبمائها ما يزيده غزيمة صادفتء كمسا حزن 
على فقد عمه أبى طالب الذى كان سنا له وملاذا وجمّی ضد خصومه 

ولا توفى هذان النصيران العظيمان اشتد أذى قريش على الرسول 
وأصحابه, من ذلك أن سفيها من سفهاء قريش اعنزضه فى مسيره ورمى على 
رأسه تراباء فدخل إلى داره والزاب على رأسه فقامت إليه ابه فاطمة وأخعذت 
تفسل عنه الازاب وهی تبكىء ووج إليها متأثراء وقال ها: لا تبكى یا ب فان 
الله مانغ أباك وحافظه. 


الخروج إلى الطائف 

كثر إيذاء فريش للرسول وأصحابه بعد وفاة أبى طالب وخديجة, ففكر أن 
يجه بدعوته إلى ثقيف بالطائف ملتمسا منها النصرة على فريش وآملا أن ثدحل 
فى دين الله. ول يلبث أن خرج إليها وحيدا منفردا لا يعلم بخروجه إليها أحد فى 
شوال من السدة العاشرة من المبعثء والشقة بين مكة والطائف ليست قريية بل 
بعيدة إذ تبلغ أكثر من حمسين ميلاء وقطعها رسول الله ماشيا على قدميه حتى لا 
تعلم قربش مقصده. وكانت الطائف حيدذاك مقر عبادة اللات, وكانت نعظم 
صدمهاء وجعلت له بيدا وسّادنةء وكانت قريش وكثير من العرب يعظّمونه, 
وكانت بين فربش وثقيف صلات مصاهرة ورحم متبادلة وكان سادة مكة 
يصيفون بها لارتفاعها وكان لبعضهم فيها بساتين وحدائق. 


عام الحزن 


دعاء الرسول 


4 
ربه 
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ونزل رسول الله ي الطائف» وقصد نفرا من ثقیف هم سادتها وآشرافها 
وهم ثلاثة إخوة من أبئاء عمرو بن عمیر بن عوف» وهم عبد ياليل ومسعود 
وحبيب» وعند آحدهم زوجة من فریش من بسی جمح» فجلس الهم وکلمهم 
فیما جاء له من دعوتهم إلى الاسلام ونصرته على من خالفه من فومهء فأغلظوا 
له فى الکلام وقال له أوهم ساخرا إنه هنك ثياب الكعبة إن كان الله أرسله 
وقال الثانى: ما وجد الله أحدا پرسله غيرك, وقال الثالث: والله لا أكلمك اب 
لمن كنت رسولا من الله - كما تقول - لأنت أعظم خطرا من أن أرد عليك 
الکلام ولئن كنت نکب على الله فما ينبغى أن أكلمك. فقام رسول الله من 
عندهم يائسا من دخول ثقبف فى الإسلام؛ وخشی أن يُعلموا قربشا ما كان من 
أمره, فتقدم إلبهم راجيا أن یکتموا عليه ما كان بينه وبينهم من دعوته لهم إلى 
الإسلام ونصرته ضد قريش. ویبدو أنهم كانوا حريصين على إذاعة الأمر إرضاء 
لسادة قریش, وقد أسرعوا فأغروا به سفهاءهم وعببدهم يسبونه ويصيحون به 

بحن ی قاب اد رقاو لصف علي 8 ,الجا تارتن وااو 
حاولا الرور جعل لا يرفع رجلا عن الأرض ولا يضعها إلا رشقوها بالحجارة 
حتى دمیت أ رجلاه وتخضبت نعلاه بالدماء, وكان إذا أزلقعه الحجارة قعد إلى 
الأرض» فيبأخذون بعضديه فيقيمونه. فإذا مشى عادوا إلى رَجْمه بالحجارة 
ضاحكين. وخلص مبهم, ورجلاه نسيلان دماء واحدمى منهم ببستان من بساتين 
الطائف, فاستظل مده بشجرة وهو مكدود موجع, وكان البستان ملكا لعتبة 
وشیبا ابنى ربيعة, ورآهما فيه, فكره مکانهما لما بعلم من عداوتهما لله ورسولهه 
ولا اطمان فى مکانه اجه إلى ربه بالدعاء ضارعا شاكيا قائلا: "اللهم إليك أشكو 
ضعف قوتى» وقلة حيلتى, وهوانی على الناس, يا أرحم الراحمين أنت رب 
المستضعفين وأنت ربى. إلى من تکلنی؟! إلى بعيد ینجهٌّسی, أو إلى عدو ملکته 
أمرى. إن م يكن بك على غضب فلا أبالى. أعوذ بنور وجهك اللی أشرقت له 
لمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بى غضبك أو حل على 
سخطك. لك العْبّی حتی ترضی؛ ولا حول ولا قوة إلا بك". 
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ور منظره وما أصابه من الإعياء والتعب فى صاحبى البستان: عتبة وشيبة 


ابنى ربيعة وتح ركت له الرحمة فى نفسيهماء فدعوا غلاما هما نصوانیا يقال له ' 


غَدَّاسء فقالا له: خد قِطَّفا (عنقودا من هذا العنب فضعه فى طبق, ثم اذهب به 
إلى ذلك الرجل, فقل له یاکل منه. فصدع بأمرهما وأقبل بالطبق حتى وضعه بين 
بدی رسول الله ي وقال له: کل فلما وضع رسول ال يده فيه قال: 
"بسم الله" ثم أكل . فظر عدّاس فى وجههء نم قال: والله إن هذا الكلام ما 
بقوله آهل هذه البلاد. فقال له رسول الله لا : من أى البلاد أنت يا عداس؟ 
وما دينك؟ فقال له: أنا نصرانى من أهل نينوى, فشال له رسول الله کل : من 
أهل قرية الرجل الصالح يونس بن مثى, قال له عذاس: ما يدرك ما يونس بن 
نی فقال رسول الله ل : ذاك أخى كان ناء وأنا نب » وأخبره با أوحى الل 
إلبه من شأن پونس. فا کب عذاس على الرسول يقبّل رأسه ویدیه وقدميه. ولا 
جاء عداس عتبة وشيبة ابنی رببعة قالا له: ويلك مالك تقل رأس هذا الرجل 
وبدیه وقدمیه؟ فقال شما: ما فى الأرض شى خير من هذا الرجل لقد آعلمنی 
بأمر لا يعلمه إلا نبئ» فقالا له: ويحك يا عداس لا یصرفشك عن دينك فان 
دينك خير من دينه. 0 

وانصرف الرسول من الطائف یائسا من قبول لقبف للاسلام وأخل طريقه 
إلى مكة, ولا انتهی إلى جبل حراء آرسل رجلا مسن خزاعة إلى الطعم بن عدی 
ليجيره حتى يبلغ رسالة ربه, وأجاره» فدخل مکتء وأقام بهاء وجعل يدعو إلى 
الإسلام. وفى حديث لعائشة أم المؤمنين أنها قالت لرسول الله يل بعد يوم آخد 
هل أتى عليك يوم أشد من يوم اخد؟ فقال ها: "لقد لقيت من قومك ما لقيت» 
وكان أشد ما لقيت يوم ثقیف, إذ عرضت نفسى على عبد يالبل» فلسم يجبسى إلى 
ما آردت, فانطلقت - وأنا مهموم - على وجهی, فلم استفق إلا وأنا بقن 
النعالب (موضع بين مكة والطائف) فرفعت رأسى, فإذا أنا بسسحابة قد أظأشى 
فظرت. فإذا فيها جبريل فادانی, فقال: إن الله قد جع قول قومك لك وما 
رذوا عليك؛ وقد بعث الله لك مك الجبال لتأمره ما شعت فيهم. فنادانى ملك 


عدّاس 


والرسول 


على البراق إلى 


رحلة الرسول 


بيتك المقدس 
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الجبال» فسلم على وقال: يا محمد أنا َلك ابال وقد بعشى ربی إليك لتأمرنی با 
شعت» فان شعت أن اطبق عليهم الأخشبين» فقال رسول الله ب : لا بل آرجو 
أن يُخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده ولا ُشرك به شيئا. وان فى هذا 
الرجاء ما يصور عظمة الرسول ورحمته بأمنه وبالخلق جميعاء وشهد الله بذلك له 
إذ قال: وم أَرْسَلَْاكَ إلا رَحْمَةٌ لالب وكان كلما اشتدت عليه 
قريش بالأذى تضرع إلى ربه قائلا: "اللهم اغفر لقومى فإنهم لا يعلمون". 


الإسراء والمعراج 
أ ¬ الاسراء 

أُسْرِى لبلا برسول الله لإ من السجد الحرام إلى السجد الأقصى وهو 
یت الس وذکرشً روایات دا فی هلا الاسراء إن جسریل آنی للرسول 
بالبراق ذات ليلة - وهی الدابة التى كان يبحمل علیها الأنبياء قبله, وحين كانت 
ترفع حافرها فى مسیرتها نضعه فى منتهی طرفها - فحماته. وسارت به وجبریل 
بريه آيات الله فيما بين السماء والأرض» والبراق یسبح فى اشواء حنی آمره 
جبريل بامیوط فهبط على جبل سيناء النى کلم الله موسى علیه, وصلّى به 
الرسول, وارتحل ثانبة على البراق» وبعد قليل أمر جبريل البراق بافبوط فهبط 
فى بيت هم حيث مياد عيسى, وصلی الرسول» ثم استأفت الرحلةء وأمر 
جبريل البراق بالهبوط؛ فهبط فى ببت انقدس» ووجد فيه الرسول إبراهيم اخلیسل 
وموسى - فى بعض الروايات - وربا به وصِلّى بهما. ثم أتى بثلاثة آنية: إناء 
فيه لبن» وإناء فيه خر وإناء فبه ماء. قال وسول الله کر : فسمعت قائلا يقول 
حبن عرضت الآنية على: إن اح الماء غرق وغرقت أمّته, وان أخل الخمر وی 
وغوبت أمنه» ون آخذ اللبن هُدِى وهدیت أمنه فأخذت إناء اللبن فشربت ۴ 
فقال لى جبريل عليه السلام: هُديت وهليت مك يا محمد. وعاد إلى مكة فى 
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نفس الليلة. فلما أصبح آخبر الئاس یاسرائه ليلا فکلابته قرمش, وافشتن بعض 
السلمین فارتدواء وذهب رجال من قرش إلى آبی بك فقالوا له: إن حمدا 
يزعم أنه ذهب إلى بيت القدس ثم رجع فى ليلة واحدق فقال آبو بكر شم: 
ال ذلك؟ قالوا: نعم قال: فأنا أشهد لسن كان قال ذلك لقد صدق, إنى 
أصلاقه بأبعد من ذلك أصدقه شیر السسماء. وبذلك سمى الصديق, ویقول 
الرسول لما كذبوه سألوه عن المسجد الأقصى فجلاه الله له وجعل يخبرهم عن 
آباته وهو ينظر إليه. 

وأنزل اله فيمن ار عن الإسلام قوله تعالى فى سورة الإسراء: وما 
جَعَلّنَا الرُوْيا الى ارباك إا فتنة لتاس وكذب بعض المستشرقين رحلتى 
الإسراء والمعراج وقالوا إنهما خرافة؛ متداسين أنهما معجزتان ربانیشان لرسول 
لله وقد أشار القرآن إلى رحلة الإسراء فى مطليع سورتها قائلا: و 
یی أمْرّى بعبډو ی من الْمَسجلِ اك الْمَسخد ب الأقصى 
لی بازکنا حول لته من ااا رنه ۸ هو السونع اأ بمییر 4 وكلمة 
لإسْبْحَان4 فى اول الآية تدل على أنه سيليها شی عجیب وهو هذا الاسراء 
فى لبلة واحدف, والمسجد الأقصى هو بيت الشدس وبارك الله حوله بمن نزله أو 
كان فيه من الأنبياء والرسل» وصلی بهم الرسول جميعا. 

واختلف بعض الصحابة وعلماء المسلمين فى هذا الإسراء هل كان بالروح 
فقط أو كان بالروح والجسد. وكانت عائشة أم المؤمنين تؤكد أن إسراء الرسول 
إنماكان بالروح وحدهاء وكان معاوية یری رآیها ويقول إنها كانت رؤبا من الله 
صادقة. وكلمة رؤيا يراد بها غالبا الحلم لا رؤية المشاهدة بالبصر. وحلم الأنبياء 
عد وحيا كما قالت السيدة عائشة حين ستلت عن الوحى ونزوله على الرسول, 
فالت: أول ما بدئ به رسول الله يإ من الوحى الرؤيا الصادقة أى الحم 
الصادق. وقد نعنها الله فى آية المرتدين السالفة بأنها الرؤيا السى فان بها بعض 
المسلمين وارندوا. وذهب ابن عباس وكثيرون من علماء الأمة إلى أن هذا 
الإسراء للرسول كان بالروح والجسد معا فى ليلة واحدة ولا جاح على من 


سدرة المنتهى 
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بری الرآی الأول أو الرأى الثانی. ويشهد العلم فى عصرنا لصحة الرأيين آما 
الرأى الأول فيشهد له التعويم الغناطیسی الذى يجعل الإنسان فى نومه يتحدث 
عن أشباء حادثة فى جهات بعيدة» فما بالك برسول وخلمه وهو درجة من 
الوحى إلبه كما قالت السيدة عائشة. وأما الرأى الثانی فبشهد له علميا انشال 
الأصوات فى عصرنا بنفس اللحظة على الأثير برقيا وإذاعيا وتلیفزیونیا, فضلا 
عن الرحلات الفضائية إلى القم ومن الممكن فعلا أن تتحقق الرحلة من مكة 
إلى بيت المقدسء وما أقصرها رحلة بالقياس إلى رحلات الطيران فى العصر 
الحاضر فضلا عن رحلات الفضاء. لذلك لبس ببعيد أن حص الله رسوله بهذه 
الرحلة فى ليلة واحدة لتشهد على وحدة الدپانات السماوية وميراث الرسول لما 
نيعا فى دينه الخنيف. 


بت العراج 

العراج صعود الرسول ول إلى السموات السبع» وبعض الأحاديث تبعله 
مع الإسراء فى لبلة واحدف فبعد وصوله إلى السجد الأقصى وصلانه فيه صعد 
به جبریل إلى السموات السیع. وبعض الأحاديث تفصله عن الاسراء وتجعله فى 
ليلة مستقلة» وکان آهم ما حدث أن جبریل استفتح بالسماء الأولى الا ولفی 
فيها الرسول آدم فرحب به» ورأى الدار. ولقى فى السماء الثانية ابسی الخالة: 
عیسی ويحبى ورا به. وفى السماء الثالثة لقى داود وملك الوت وخازن الجدة 
وبوسف. وفی السماء الرابعة لقى إدريس وملکا يكى لخطايا الداس, وفی 
السماء الخامسة لفى هارون ورآی ملك النقمة» وفی السادسة لقى موسی ورأی 
حارس السموات والأرض» وفی السابعة لقی إبراهيم» وكل هؤلاء الرسل رخوا 
به. وتختلف الأحاديث فى أسماء الأنبياء الذين لقيهم الرسول فى السموات 
السبع. وانتهی إلى موضع يُسمع فيه صربر وأصوات أقلام القدر ورأى سدرة 
المنتهى التى تنتهی عددها المعرفة الإنسانية» ورأى جبريل فى صورته الملائكية, 
وانتقل إلى مرحلة كاد يفقد فبها عفله. ورأى اب ووصل إلى العرش» وفرض 
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الله فيها على أمته سین صلاة یومیا. فراجعه موسی فى نزوله وقال إن أمتك لا 
تطیق ذلك فارجع إلى ربك واسأله التخفيف عن أمتك, فخفف عنه عشراء وظل 
موسى يدفعه إلى أن يطلب التخفيف من ربه حنی أصبحت فرائض الصلاة حمسا 
كل يوم» رحمة من الله ولطفا بعباده المسلمين. 

ثم هبط إلى بيت المقدس وهبط معه الأنبیای فصلّى بهم فيه وهو رمز 
لفضله وفضل دينه على ديانات الأنبياء السابقين. ويقول اله فى صورة المائدة: 
طرآنرلن ۱ بك الكتاب بِالْحَقَ مدا لما بين يده هر لكان مهم 
علي ا لشريعة النصارى واليهود فى التوحيد وبعض الأحكام الى 
لا تختلف المصلحة فيها باختلاف الأمم وهو مهیسن على الشوراة والإنجيل إذ 
يرفع عن أصحابهما الأوامر والدواهى الشاقة. 

وكانت السيدة عائشة تقول فى العراج ما قالته فى الإسراء من أنه كان 
بالروح فقط. واختلف العلماء هل كان بالروح فقسط أو كان بالروح والجسد. 
رح ل ال ار كا ليا جات واد ات حور لسر 
ل۵ هر و بوحي. له شید الى ذو رة نتوی. وخر 
ال الأغلى. تم دنا فتدلی فَكَانَ قاب قَوْسيْن أو آذنی4. قالوا إن 
هله الآيات تدل على أن الرسول ل رأى اله نا مهم إن كلايد ر 
الله وأن الرسول رآه فى ليلة المعراج, والآيات إنما هی فى وصف جبریل عليه 
السلا والله فيها يقول إن القرآن وحى ينزل على الرسول علّمه له مكلك 
إشديذ الْقَوَى4 ؛ وهو جبريل» ويصفه بأنه اذو ر أى قوة «(فاسدری)؛ 
جريل أى أنه قام بعزهة لتلقى کلام اله رخو بالأفني الأغلى4 أى فى ناحية 
من جو السماء نہ دنا أى قرب من الرسول دی ی هبط عليه حنى 
كان هقاب سین ؛ أى على مسافة قوسين أو أذلى 4 أى أو أقرب. وهذه 
الرؤية جبريل ل تكن ليلة المعراج» ول يكن النزول فيها بالسماء. وكان أولى 
بالقائلين بأن المعرا ج كان بالروح والجسد معا أن يسعشهدوا برؤية ثانية طبریل 
ذكرها الله عقب الآبات السابقة بقة فى سورة الدجم: «وَلقَد رآ ای جبريل 


# 


المعراج بالروج 
أم باس 


محمد خاتم المرسلين 


۱۳۰ ۱ السيرة النبوية 


«إنولة اخری) ای فی مكان آخر عند سِدرَةٍ المنتهّى)» یکن أن 
يكون المنتهى المكان الذى ل ینجاوزه الرسول. وبقول الله - جل شأنه -: عند 
السدرة «عند‌ها 1 الْمَأوَى4 أى مأوى التشین لذ يَغْشَى السَدرة ما 
یخی من الألوان والأضواء. وعندها أبلغه جبریل فرائض الصلوات التى 
تقررت ماه ويقول الله «إمَا راغ ابص من الرسول وتا طَفى» فى 
رؤينه لجبريل» ویقول الله: لق رای ین آینات رنه الْكُبْرَى) ای فى 
السدرة وما قبلها وبعدها. وقد تكلم العلماء فى رؤية الرسول لربه ليلة العراج 
وسیلّت فى ذلك السيدة عائشة أم الژمنین, فأنكرت أن يكون رآه وقالت من 
زعم أن محمدا رأى ره فقد أعظم على الله الربة, واحتجت بقوله تعالى: }ل 
تذ رکه ا ا الأنصّار4 وبقوله سبحانه: وم کان لتر 
أن یکلم الله إلا وج ُو ِن وَرَاء ججاب). 


والأمر فى المعراج كالأمر فى الإسراء كانت السيدة عائشة تقول إن 
الرسول عرج بروحه» فهو فى رأيها معراج روحى. واختلف العلمساء فمن فائل 
إنه بالروح فقط ومن قائل إنه بالروح والجسم. وسواء أكان العراج رحلة فى 
البقظة أو فى النام فلا جناح على من يعتقد أحد الرأيين» وكما قلدا فى الإسراء 
يشهد للرأى الأول التدويم المغداطيسى, ويشهد للرأى الثانى انتقال الأصوات 
على الأثير مسافات بعيدة بين القارات فى نفس اللحظة؛ وانتقال الأشخاص 
أخيرا فى الرحلات الفضائية إلى كواكب بعيدة عن الكرة الأرضية بعدا شاسعاء 
والله سبحانه قادر أن يصنع هذا المعراج وذلك الإسراء لرسوله فى المنام أو فى 
البفظة فى ليلة واحدة. وفصة المعراج مشل قصة الاسراء ترمز بقوة إلى وحدة 
الديانات السماوية وآنها التهت إلى دين الإسلام الذى يصدقها ويهبمن عليها 
ويضع عن الصارى والبهود ما ينقلهم - كما جاء فى سورة الأعراف (الآبة 
۷ - من بعض الأوامر والنواهى الربائية. 


۱۳۹۱ 
الفصل النامن 


من عرض الرسول نفسه على القبائل 
إلى البيعة الثانية الکبری 


عرض الرسول نفسه على القبائل 

مضى الرسول بي بعد رجوعه من الطائف ينذر قومه ویدعوهم إلى عبادة 
الله وتوحیده وضم إلى دعوتهم دعوة القبائل حين تأنى مكة فى موسم الحج» 
وفى السيرة لابن هشام أن شخصا شاهد الرسول بنی يقف على منازل القبائل 
من العرب, فيقول: يا بنی فلان نی رسول الله إلبكم يأمركم أن تعبسادوا الله ولا 
تشركوا به شيئا وان تخلعوا ما تعبدون من دونه من هذه الأندادء وآن تؤمنوا بى 
وتصدّقوا بی وقنعونی حتى أبن لكم من الله ما بعسی به» وخله رجل آحول 
وضی له غديرتان (ذؤابتان من الشعرع عليه خُلَّة دیق فإذا فرغ رسول الله کل 
من قوله وما دعا إليه قال ذلك الرجل: يا بنی فلان إن هذا إنما يدعوكم إلى أن 
تسلخوا اللات والعْرّى من أعداقكم إلى ما جاء به من البدعة والضلالةء فلا 
تطیعوه ولا تسمعوا منه. ۱ ۱ 

وهذا الرجل الذی كان يتعقب الرسول فى عرضه الاسلام على القبائل هر 
عمه آبو مب وکان کافرا مش رکا بربه. ول يكن آبو مب وحده اللى ينشر 
امحجاج من الاسلام وكان أسوأ منه الولید بن الفیرق فقد كان بجمع طائفة من 


التنفیر 
من الاسلام 


إسلام الطفيل 
الدوسى 


۱۳۷ السيرة النبوية 


آعداء الاسلام وقت الح ويقول لهم: إن وفود العرب سنقدم علیکم وقد جعوا 
بأمر صاحبکم فقولوا فيه رأيا واحداء و کان پنندب معه ده الهمة هس عشر 
رجلا من مال أبى جهل والتضر بن الحارث» فشا‌عوا مداخل مكة وطرقها 
لبنشروا الناس عن الاسلام وعن الرسول وما یعرض عايهم من القرآن الكريي 
فبعضهم يقول للحجاج: لا تغزوا بهذا الفرآن فهو سحر, وبعضهم يقول هو 
شعر, وبعضهم يقول: هو فول کاهن وبعضهم يقول: كلام مجدون؛ وبعضهم 
يقول: هو آساطر الأولين. وفبهم بقول الله جل شانه فى سورة اخضر: كما 
درلا على المقسیوین. لین جَعلُوا لزان عضين. ررك الهم 
أَْجْمَعِينَ. عَمَّا كَانوا يَعْمَلُونَ4. . ويصفهم الله بأنهم «جَعَلُوا القوآن 
عضن أى أنهم جعلوه أجزاء, فجزء قالوا عده سح وأجزاء أخرى قالوا 
عنها شعر وكهانة وكلام مجبون وأساطير الأولين. ويتوعدهم الله بعقاب أليم. 
وكانت قريش لا تازك سبدا من سادات القبائل يدخل مكة إلا وتحلره من 
اجتماعه بالرسول وسماعه للقرآن. وقلیم مكة الطفيل بن عمرو سيد قببلة دوس 
كما فى السیرف, وكان شاعرا حصيفاء فأسرع إليه رجال من فريشء وقالوا له: 
إنك قدمت بلدناء وهذا الرجل (محمد) الدى بين أظهرنا قد فرق جاعتسا وشتت 
أمرناء وقوله كالسحر يفرّق بين الرجل وبين أبيه» وبين الرجل وبين آخیه, وبين 
الرجل وبين زوجته» وإنا نخشى عليك وعلى قومك ما قد دخل علينا فلا تکلمشه 
ولا تسمعن منه شینا. يقول الطفيل: فما زالوا بی حنى حشوت فى أذنى - حين 
غدوت إلى المسجد - کرسقا رقطا) خوفا من أن بلغنى شی منه وأنا لا أربد أن 
آمعه. وغدوت إلى السجد فإذا رسول الله كل فائم يصلى عبد الكعبة فقمت 
منه قريباء فأبى الله إلا أن یسمعنی بعض قوله» فسمعت كلاما حسناء وفلت فى 
نفسی: ما منعتی من أن مع من هذا الرجل فان كان ما أسمع حسنا قبلشه, وان 
كان قببحا ت رکنه. ومكثت حسی انصرف إلى بیشه, فبعده, حتی إذا دخل بيده 
دخلنه, وقلت له: إن قومك ما برحوا يخوفونسى من أمرك حتی سددت أذلى 
بكرسف» ثم سمعتك فسمعت قولا حسنا فاعرض على أمرك. يقول: وعرض 


من عرض الرسول نفسه على القبائل إلى البيعة الثانية الكبرى ۰ ۱۳۳ 


على الإسلام وتلا على القرآن فلا والله ما سمعت قولا قط أحسن مه 


فاسلمت وقلت يا نئ الله: إنى امرژ مطاع فى قومى, وأنا راجع إليهم وداعيهم 
فاذع الله أن يجعل لى آية تكون لى عونا عليهم فيما أدعرهم إلبه, فقال: اللهم 
اجعل له آية. فخرجت إلى قومى حتی إذا كنت بفرجة بين جبلين تطلعنی عليهم 
وقع نور بين عینی مثل الصباح» فقلت: اللهم فى غير وجهی! إنى أخشى أن 
يظنوا أنها مُثلة (عفوبة) وقعت فى وجهى لفراق دينهم؛ فتحوّل الدور فوقع فى 
رأس سوطى» فجعل اللاس يرون ذلك النور فى سوطى کالقندیل المعلق وأنا أنزل 
إلبهم من الفرجة. ويقول الطفيل الدوسى إن أباه عمرًا الدوسى تابعه على دينه 
وكذلك زوجته تابعته على الإسلام» وقالت له: دينك دينى. ويقول إنه دعا فومه 
إلى الإسلام فأبطأوا علیه, فجاء إلى الرسول بمكة وحكى له ذلك وسأله أن يدعو 
على قومه, فتضرع الرسول إلى ربه داعبا قائلا: "اللهم اها دوساء ارجع إلى 
فوملث فادعهم وارفق بهم". وهذا هو محمد الرسول العظیم الرحیم الرفیسق الذی 
جعله الله خاقا لرسله. وم يزل الطفیل بارض دوس يدعو قومه إلى الاسلام حى 
هاجر رسول الله يل إلى المدينة ومضی بدر وأحد والخندق» ثم قدم الطفیل على 
الرسول بن أسلم معه من قومه, وکانوا سبعين أو شانین بيشاء فوجدوه بخیبر 
فلحقوه بها وأسهم لحم فها مع السلمین. 

وكان الرسول و یعرض نفسه على منازل القبائل فى أسواق مكة وعكاظ 
ومجنة وذى امجاز» وفى حديث مسند عند السُهيلى قال فيه راوبه: رایت رسول 
الله ولد بسوق ذى امجاز مرتين يعرض نفسه على القبائل» بقول: يا أيها الاس 
قولوا لا إله إلا الله تفلحواء وخلفه رجل يقول: يا آیها الداس لا تسمعوا منه فإنه 
کذاب» فسألت عنه: فقبل لى هو عمه آبو ههسب. ويقال إن الرسول فى عرضه 
على القبائل بدأ بكددة ثم بكلب ثم ببنی حبيفةء ويلكر المقريزى فى سيرته أنه 
عرض نفسه على غسّان وبى فزارة وبنى مرة وببى سليم وبنى عبس وبسى نصر 
وثعلبة وبنى الحارث بن كعب وبنى عذرة, واقتص الوافدى آخبار هذه القبائل 


عرض الرسول 
نفسه على 
القبائل 


من شیبان 


۱۳ السيرة النبوية 


وفى السيرة لابن هشام أن الرسول أتى بنی عامر ودعاهم إلى الاسلام؛ 
فقال رجل منهم یسمی بيحرة بن فراس: والله لو آنی آخذت هذا الرجل من 
قريش لأكلت به العرب. لم قال له: آرایت إن نحن بایعداك على أمرك ثم 
أظهرك الله على من خالفك أيكون لبا الأمر من بعدك؟ فقال له الرسول: الأمر 
إلى الله يضعه حيث يشاء. فقال الرجل: أَكْتَهادِى نحورنا للعرب دونك فإذا 
أظهرك الله كان الأمر لغيرناء لا حاجة لدا بك. وظل رسول الله كلما اجتمعت 
الا ار ل ار و و ی الله والإسلام وما 
فيه من اشدی والرحمة. 

وكان من عرض الرسول دينه عليهم بنو ذهل وبسو شيبان وكان معه - 
كما يقول ای فى اطبر - على بن أبى طالب وأبو بكر الصديق» فقدم أبو 
بكر » فسلّم فقال: من القوم؟ فقالوا : من شيبان بن ثعلبة فالتفت أبو بكر إلى 
الرسول وقال: بأبى أنت وأمى هؤلاء عرز فى قومهم وفيهم مفروق بن عمرو 
وهانى بن قييصة والشی بن حارثة والتعمان بن شربك. وكان مفروق بن عمرو 
قد غلبهم الا ولسانا وكانت له غديرتان» وكان أدنى القوم جلسا من أبى بک 
فساله: كيف العدد فيكم؟ قال له مفروق: انا لزيد على الألف. فقال له أبو 
بکر : كيف ارب بینکم وبين عد وکم؟ فقال مفروق: نا لأشد ما نکون غضبا 
حين قى وان لأشد ما نكون لقاء حين نغضبء وإنا لنؤثر امياد (الخبل) على 
الأولاد, والنصر من عند الله؛ يديلنا إبنصرنا) مرة ویدیل علینا مرف لعل معك 
أخا فريش. فقال أبو بكر: أَوَقَدْ بلغكم أنه رسول الله؟ فها هو ذا. فسأل مفروق 
إلى من تدعو إليه يا أخا قريش؟ فتقادم رسول الله ول فقال: : أدعو إلى شهادة أن 
لا له الا الله وحده لا شريك له وأنى رسول الله وأدعوكم أن تژوونی 
وتتصرونی. فان قريشا قد تعاونت ضد أمر الله وكابت رسوله. فقال مفروق: 
2 أيضا؟ فلا رسول الله وَل قل فل تعالوا اتل ما حرم ربكم 
يكم ألا تشرکوا بو شیا ورین خسن ول تفتلوا الا کم من : 
املاق ؛ لحن نکم راهم و ربوا اش ما طَهرَ نها وما بط 


من عرض الرسول نفسه على القبائل إلى البيعة الثانية الکبری ۱۳۰ 


وه تفتلوا النفس الى حَرّمَ الله لا بِالْحَقَ ذَلْكُمْ وَصّاكم به به لعلكم 
تَعْقِلُون4. فقال مفروق: وإلى أى : شی تدعو أيضا يا خا قريش؟ فتلا رسول الله 
يي : هر الله یم باعل وَالإِحْسّان وَإيسَاء ى الْقربَى نی عن 
الفخشاء وانشکر وی یک لعلكم تاکررن». فقال مفروق: 
دعوت - والله - يا أخا قرش إلى مکارم الأخلاق ومحاسن الأعمالء والله لقد 
آفك رکذب) قوم كذبوك. وكأنه أراد أن يش ركه فى الكلام هانی بن قيصة, 
فقال: وهذا هانی بن قبيصة شیخدا وصاحب ديددا. فقال: قد معت مقالدك يا 
أخا قریش, وإنى ری نا إن تركنا دیا واتبعناك على دينك مجلس جلسته الا 
زلّة فى الرأى وقلة نظر فى العاقبةء وإنما تكون الزلة مع العجلةء ومن ورانا قوم 
نكره أن نعقد علبهم عقدا ولكن نرجع وننظر. وكأما آحبٌ أن بش رکه فى 
الكلام المثثى بن حارثة, فقال: وهذا اللبی بن حارثة شيخدا وصاحب حربنا. فقال 
المننى: قد معت مقالتك يا آخا قريش واجواب هو جواب هانی بن فيصة. فإننا 
لا نك دیسا ونتبعك مجلس جلسته إلينا. فلا رسول اله 5 قوله تعالى: نا 


بوم 9 و 


أَرْسَلْناكَ شاجذا مش ونلایرا. وَدَاعِيًا إلى الله باذنه وَسِرَاجًا مُبِيرَا4. 

ولعل فيما قدمت ما يصور بوضوح مدى المشاق التي كان يتحملها الرسول 
فى عرضه الإسلام على قبائل العرب فى مواسم الحج والأسواق التى كانت نيط 
بمكة» وكانت القبائل تتحاماه لما يسمعون من دعاية قريش ضده وقوضم عنه: إنه 
کذاب, إنه ساحرء إنه کاهن» إنه شاعر: أكاذيب مؤّهون بها حسدا من عند 
آنفسهم وبغيا عليه؛ والرسول مع ذلك لا یکل فى دعوته ولا يمل» بل یشوم بها 
أتم قيام مهما لقى من العدت الشاق والإيذاء الشديد. 


۲ 
بَدْء عرض الرسول نفسه على الأنصار 


أخل الرسول يشعر بأنه لا أمل فى القبائل الكثيرة التى يلقاها فى مواسم 
الحج وفى الأسواق الحبطة بمكة - عكاظ ومجدة وذى المجاز - أن نستجیب إلى . 


سويد 
ومجلة لقمان 


۱۳۹ السيرة النبوية 


دعوته وتعتيق دين الله وأيضا لا أمل فى آهل الطاتف غير أن ذلك ل يكن يفت 
من عزيمته فى عرض دعوته على اللاس, بل كان كل يوم يزداد عزما وصلابة فى 
تبلیغ رسالة ربّه للناس - شبابهم وكبارهم وأحرارهم وعبيدهم ورجاهم ونسائهم 
- لا يسنّه فى ذلك ضعف ولا وهن, بل يزداد كل يوم قوة على قوة إذ آمن 
بان الله لابد ناصره؛ وهو لابد مبلغ رسالته الربانية إلى الخلق» مهما ردت القبائل 
وأهل الطائف على الرسول ردا سيئاء ومهما آذته قربش وآذت آصحابهه ومهما 
أساءث إليه وإلبهي ومهما سلّطت عليه وعلبهم من السفهاء. وكان ما قدّر الله 
للأنصار - وهم قبياها الأوس والخزرج بیشرب - أنهم كانوا یسمعون مسن 
حلفائهم اليهود الدازلين فى يثرب مبذ القرن الأول للمبلاد» أن نيا سیبعث» 
وكان البهود إذا نشب خلاف أو حرب بینهم وبين الأوس والخزرج وعدوهم به 
وأنهم سيقتلونهم معه ولا ییون منهم باقبة. وذكر الله ذلك للبهود فى سورة 


البقرة فائلا هم: ۵و کانوا من قبل یفده یستفعجود على اللرین كفرُوا» آی ‏ 
۱ الأوس والخزرج وكانوا يقولون لهم ستقتلکم معه «إفلصًا جَاءهم ما غرّفوا 


کشروا بو. و کانت الأنصار كما ماهم الله فى الفشرآن وهم الأوس 
والخزرج تحج إلى الببت فى مكة مثل من يحجون إلبه من العرب. وحم إلبه سويد 


. ابن الصامت من الأوس وكانت قبيلته تسمبه الكامل لشجاعته وشعره ولسبه 


فيها وشرفه, وآمه ليلى بدت عمرو من بنى النجار وأختها سلمى أم عبد المطلب 
جد الرسول. وسمع به الرسول ول » فصدی له ودعاه إلى الله والاسلام ففال 
له سويد: لعل الذی معك مثل الای معى, فقال له رسول الله وَل : وما الذی 
معك؟ فال مجلة لقمان: صحيفة كان فيها كما يبدو بعض حكم لقمان, ولقمان 
كان رجلا حكيما تقباء قبل إنه كان من النوبة أو الحبشة أو من بنی اسرائیل 
واختلف السلف فى حقيقة لقمان المذكور فى القرآن هل كان حكيما أو نبياء 
وله فى سورته بعض حكم أوصى بها ابنه» فقال الرسول لسويد: اعرطتها على 
فعرضها عليه, فقال له: إن هذا الكلام حسن, والذى معى أفضل منه: قرآن 
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أنزله الله تعالی على وهو هدی ونور, وتلا عليه رسول الله كَل القرآن ودعاه 


إلى الزسلام فلم يبعد سويد مده, وقال إن هذا القول سحسن. وقدم الدینة علی 


قومه, وكانت فد انتقلت إلبها عدوى الخرب بين القبائل البدوية فى نجد, فكان 
الأوس والخزرج لا يرفعون آبدیهم من دماء حرب حتى يغمسوها فى دماء 
جديدة» ويبدو أن البهود شعروا بأنهم لا قل شم بالأوس والخزرج القیباشین 
العربيتين اللتين نسکنان معهم فى يغرب» فعملوا دائما على إشعال نيران العداوة 
والبغضاء بينهماء وكان بعضهم بحازف صنع الأسلحة الى يمدونهما بها فى 
الحرب. وقدم سويد بن الصامت إلى يثرب ول تلبث أن نشبت وقعة بُعاث بين 
الأوس والخزرج» وكان قائد الأوس أبو أسيد بن حضيرء واشتبك فبها سويد 
وقدلته الخزرج وشهد رجال من قومه بأنه یل وهو مسلم. 


وعَقِب بُعاث» ذهب وَفْد برياسة أبى الحيسر أنس بن رافع من الأوس إلى 
مكة يلدمسون من قريش عقد حلف معها لتنصرهم فى حروبهم على قومهم من 
الخزرج, وكان معه فنية من بنی عبد الأشهل, ومع بهم رسول الله ان 
فأناهم والتمس منهم الجلوس معهم, فجلسواء فقال لهم: هل لكم فى خير ها 
جتدم له فقالوا له: وما ذاك؟: فال: آنا رسول الله بعنسى إلى العباد أدعوهم إلى 
أن يعبدوا الله وحده ولا يشركوا به شيئاء وأنزل على الکتاب ثم ذكر لهم 
الإسلام وتلا عليهم القرآن. فقال إياس بن معاذ أحد الذين كانوا فى الوفد 
الأوسى: أى قومى هذا - والله - خير ما جتتم له» فرفض كلامه أبو الحيسر 
أنس بن رافع: دعنا منك» فَلَعمْرِى لقد جنا لغير هذا. فصمت زیاس وقام 
رسول الله ل عنهم وانصرفوا إلى يغرب. ول يلبث إياس أن توفی» وشهد بعض 
من حضر موته أنهم لم يزالوا يسمعونه بهل الله تعالى» وبكبّره ويحمده ويسبحه 
حتی مات. وما کانوا يشكون أنه مات مسلما وأنه كان يستشعر الإسلام منذ 
سمع فى هذا اجلس من الرسول َب تلاوة القرآن. 


حروب الأوس 
واطزرج 
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بَدْءِ (سلام الأنصار والبيعة الأولى - بعث الرسول مع الأنصار 
مصعب بن عمير وابن أم مکتوم 
أ ¬ بدء إسلام الأنصار والبيعة الأول 

أراد الله إظهار دینه واعزاز نی فخرج محمد کعادنه فى موسم من مواسم 
الحج يعرض نفسه على القبائل ويدعو إلى دين الله ولقى عدد العقبة من منی 
ستة رجال حلقوا رءوسهم كلهم من الخزرج فجلس إلبهم. فدعاهم إلى دين الله 
وقرأ علیهم القرآن؛ فقال بعضهم لبعض إنه البى الذى تتوعدكم به اليهود, 


. وکانوا - كما أسلفنا - كلما نشا بيهم وبين البهود خلاف توعدوهم بنبی 


يُبعث فى أيامهم تلك يقتلونهم معه آشد قتل, وقال بعضهم لبعض انه يبغى أن 
نسبقهم إليه فاستجابوا لله ولرسوله وآمنوا به وصدّفوه وقالوا له: نا قد تركسا 
قرمدا من الخزرج والأوس» وبينهم حروب. فنتصرف وندعوهم إلى ما دعوئبا 
إليه» فعسی الله أن يجمعهم باك فان اجتمعت کلمتهم عليك واتبعوك فلا احد 
فى العرب أعزٌ منك. والرجال الستة الذ کورون هم: أسعد بن زرارق, وعوف بن 
الحارث, ورافع بن مالك» وقطبة بن عامر بن حديدة» وعقبة بن عامر بن نابی» 
وجابر بن عبد اله وانصرفرا إلى موطنهم پثرب وأخذوا يدعون رجال قببلتيهم: 
الأوس والخزرج إلى الإسلام وأخل يفشو فى يثرب. 

واستدار العام وأقبل موسم الحج وقَددِم مكة من الأنصار اثدا عشر رجلا 
مهم خُسة من السثة الذين ذکرنساهم» وهم جميعا ما عدا جابر بن عبد الله 
والسبعة نتمة الاثلی عشر هم: معاذ بن الحارث أخو عوف فى الخمسة السابقين» 
وهو ابن عفراء إحدى شريفات الخررج, وذكوان بن عبد فیس الزرقی وقد رحل 
إلى رسول الله يع فى مكة, فسکنها معه فهو صاحب هجرتين, إذ هاجر مع 
الرسول إلى يثرب» وقتل يوم أحد» وعبادة بن الصامت» وأبو عبد الرهن يزيد 
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ابن تعلبة البلوی آحد حلفائهم والعباس بن عبادة بن نضلة فهولاء من اضزرج؛ 
ومن الأوس اثنان هما آبو الحيثم بن التیهان وکان يقال له ذو السيفين لأنه كان 
يتقلّد بسيفين فى الخرب» وعويم بن ساعدة وبايعهم الرسول کل عند العقّية ببعة 
اللسای وذکرت فى الآبة الثانيية عشرة بسورة امتح وهى: «إإذا جَاءَك 
الْمُؤوَاتُ یسك على أن لا بش رن بالله یا ولا یرفن ولا رین 
و تن أوْلاَدَهُنَ وَل بان تا فترینة ین بيهن وَأَرْجْلِهِنَ و 
مينك فى مَعْرُوف بان فک الرسول و يسايع کل واحد من 
نی عشر على الدخول فى الإمسلام وأن لا يشرك بالله شيئا ولا يسرق ولا 
بزنى ولا يقدل أولاده ولا يأتى ببهتان یغتربه بين يديه ورجليه ولا يعصى الرسول 
فى معروف. 


ب - بعث الرسول مع الأنصار مصعب بن عمير وابن أم مكتوم 

كان مصعب قبل إسلامه فبى مكة شبابا وجمالاء وكان من آنعم فريش عبشا 
وأعطرهم ثياباء وذكره رسول اله ل فقال: ما رأيت بمكة أحسن له ولا أرق 
لا ولا أنعم نعمة من مصعب بن عميرء ول فى أحد. وابنن أم. مكدوم كان 
ضريراء وهو الى عائب الله فيه الرسول بقوله: تعس وتولي: أن جاه 
الأغمى. وم بذريك له ذكى. و د کر تفه الذَكْرَى» وكان جك 
الرسول فى مجلس مع بعض الكبراء من المشركين وهو يعظهم آملا دحوشم فى 
الاسلام وأكثر على الرسول النداء, فظهرت الكراهية فى وجهه خاولشه فطع 
كلامه مع المشركين وخشية من افزافهم عده دون هُداهم, فعاتبه الله على 
انصرافه عنه وإقباله على الكفار المشركين. وكان الرسول يُكرم ابن أم مكتوم 
واستخلفه مرارًا كثيرة فى خروجه إلى الغزوات» وأسلم قديها مع مصعب بن 
عمير. واختارهما الرسول ليعلّما من أسلم بيثرب القرآن ولیدغوا إلى الاسلام 
فنزلا بها على أبى أمامة أسعد بن ژرارف وكانا جتمعان مع من أسلم من 
الرجال, ويعلّمانهم القرآن ويفقّهانهم فى الدين. وخرج أسعد بن ژرارة عصصب 


إسلام أسيد 


0 > 
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ابن عمير إلى دار ببى ظفر ودار بنى عبد الأشهل, وكان سعد بن معاذ ابن خالة 
أسعد بن زرارق, فدخل أسعد بمصعب بستانا من بساتين بى ظفر فجلسا فى 
اخانط واجتمع إليهما رجال من أسلمواء وسعد بن معاذ وأْسَيّد بن خطنیر - 
يومئل - سيدا قومهما من بنی عبد الأشهل, وكلاهما مشرك على دين قومه. 
فلما سمعا بمجئ أسعد بن زرارة ومصعب إلى داريهما قال سعد بن معاذ لأسيد: 
انطلق إلى هلين الرجلين اللدين آتیا دارينا ليسفها ضعفاءناء فاؤجُرهما وانههما 
عن أن يأنيا داريدا فاله لولا أسعد بن زرارة منی حيث قد علمت کفيشك ذلك 
هو ابن خالتى. فاخد أسيد بن حضير حربته 3 ثم آفبل إلبهما. فلما رآه أسعد بن 
زرارة قال لصعب بن عمير: هلا سيد قومه قد جاءك اصق الله یه. قال 
مصعب: إن يجلس أكلمه. فقال شما: ما جاء بكما إليسا تسفهان ضعفاءناء 
اعتزلانا. قال مصعب: أُونجلس فنسمع. فان رضيت آمرا قبلته. وان كرهته کف 
عدك ما نكره. قال أسيد: أنصفت ثم ركز حربته وجلس إليهماء فکلمه مصعب 
عن الإسلام وقرأ عليه القرآن. فقال أسيد: ما أحسن هذا الكلام وأجمله! كيف 
تصنعون إذا آردم أن تدخلوا فى هذا الدين؟ فقال له مصعب: تغدسل فتتطهّر 
وتطهّر ثوبك, ثم تشهد أن لا إله إلا الله وان محمدا رسول الله ثم تُصلّى. فقا 
فاغتسل وطهر ثوبيه. وتشهد شهادة الحق بوحدانية الله ورسالته. شم قام ف ركع 
ركعتين. ثم قال شما: إن ورائى رجلا إن تبعکما لم يتخلّف عه أحد من قومه 
سارسله إلبكما الآن» سعد بن معاذ. ثم أخل حربته وانصرف إلى سعد وقومه 
وهم جلوس فى ناديهم؛ فقال له سعد: ما فعلت؟ قال أسيد: کلمت الرجلين - 
أسعد بن زرارة ومصعب بن عمير - ووالله ما رأيت بهما بأسا. ورأى أسيد أن 
يحمّس سعد بن معاذ فقال له: وحُدّثت أن ببى حارثة خرجوا إلى أسعد بن ؤرارة 
ليقتلوه, إذ عرفوا أنه ابن خالتك لینقضوا العهد ويغدروك. فقام سعد مُغْضبا 
مبادرا نخوفا للذى ذكره له أسيد من أمر ببى حارٹٹ فاخد الحربة فى يده ثم 
ترح بهذا راهم ر اراد مه أن ونس مما 
فوقف عليهماء » ثم قال لأسعد بن زرارة: يا أبا أمامة رکنیشه: أما والله لولا ما 
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بينى وبينك من القرابة ما رت هذا مسی, آتغشانا فى دارینا ها نکره؟ وکان 
أسعد قال لمصعب: جاءك - والله - سید من وراءه من قومه. إن تبعك لا 
يتخلّف مهم اثنان. وقال مصعب لسعد بن معاذ: أوتفعد فتسمع» فبان رضيت 
آمرا ورخبت فيه قبلته, وان کرهته عزلنا عنك ما تکره. قال سعد: أنصفت. ثم 
ركز الخَرْبة وجلس, فعرض مصعب على سعد الإسلام وفراً عليه القرآن, ثم قال 
شما: كيف تصنعون إذا آنشم أسلمتم ودخلتم فى هذا الدين؟ فالا: تغدسل فتتطهر 
وتطهّر ويك شم تشهد أن لا إله إلا الله وأن حمدا رسول الله شم تصلی 
ركعتين. فقام سعد بن معاذ فاغتسل وطهّر ثوبه وشهد شهادة الحق بتوحيد الله 
ورسالة رسوله محمد, ثم أخل حربته, وعاد إلى أسيد بن حضير, وأقبل معه على 


نادی قومهء ولا وقف عليهم فال: يا ببی عبد الأشهل كيف تعلمون آمری فیکم؟ 


قالوا: سیدنا وأفضلدا رأيا وأيمسسا نقيبة (مشورة). فال: إنى سلمت؛ وان کلام 
رجالکم ونسالکم على حرامٌ حتى تومنوا بالله ورسوله. فما أمسى فى دار بنی 
عبد الأشهل رجل ولا امرأة إلا آسلموا ما عدا الأصيرم وبعض بطون أو عشائرء 
واسم الأصيرم عمرو بن ثابت؛ وتاخر إسلامه إلى يوم غزوة آخد. فاسلم فيه 
واستشهد فى الحربء ول يسجد لله سجدة, وذکره رسول الله ی وقال إنه من 
أهل اجنة. وبطون بنى عبد الأشهل التی ل تدخل فى الإسلام حيدذاك هم بدو 
آمية بن زید, وخطمة ووائل وواقف وقبل واقد» وكانوا سكانا فى عوالى المديسة, 
وأسلم منهم قوم وكان سيدهم أبا قبس صيفى بن الأسلت وكان شاعرا وكان 
قائدا هم يستمعون منه وبطیعونه, فوقف بهم عن الاسلام؛ فلم ييزل على ذلك 
حتى هاجر رسول الله ب إلى المدينة» وتأخر إسلامه وإسلام سائر فومه إلى أن 
مضت بَذر وأحد والختدق» فأسلموا جیعا. 

وما يُذكر لمسلمى المدينة حینذ ومعهم أسعد بن زراره ومصعب بن عمير 
أن أقاموا صلاة الجمعة وجوا با مها البوم» وكان يسمى «العروبة» وذلك عن 
هداية من الله تعالى قبل أن يؤمروا بها وقبل أن تدزل سورة الجمعة بعد هجرة 
الرسول بيك . ويُقال إنهم اجتمعوا وقالوا إن لليهود يوما يجتمعون فيه كل مسبعة 


عم 
سعد بن معاذ 


صلاة اجتمعة 


البراء بن 


معرور يصلى 
إلى الكعبة 
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أيام وللنصارى مثل ذلكء فهلمُواء فلنجعل يوما نجدمع فيه ونذکر الله ونصلّی 
ونشکر وفالوا يوم السبت لليهود ويوم الأحد للتصاری, فاجعلوا نا یو 
العروبة نجدمع فبه وجوه يوم الجمعة, وصلی بهم یومتذ ركعتين أسعد بسن زرارق 
وقبل بل مصعب بن عمير. كما قبل إن رسول الله 5 هو الذى فرضها على 
مسلمى المدينة وأنه كتب إلى مصعب: أما بعد فانظر اليوم اللى تجهر فبه اليهود 
لسبتهم فاقعوا نساء کم وأبناءكم, فإذا مال النهار عن شطره عند الزوال (أى 
ظهرا) من يوم الجمعة فتقربوا إلى الله بركعتين. 

ول بزل مصعب بن عمير وابن أم مکتوم ابسن خال خديجة يدعوان الأوس 
والخررج إلى الاسلام حتى لم تكد تبقی دار من دوزهما إلا وفيها مسلمون. وظل 
مصعب يم المسلمين فى المدينة طوال مقامه بهاء وشع بهم جمعات وعاد إلى 
مكة قبل موسم الحج ليبشر الرسول ب بكثرة من أسلموا من أهل یشرب 
وحدثه عما هم عليه من بأس وقوة وما هم فيه من رخاء ولعمة, وذكر له أنه 
سيجى منهم فى موسم احج عدد كبير ليعلنوا إلبه دخولهم فى الإسلام وليبايعوه 
كما بایعه إخوانهم فى الوسم السابق. ور الرسول وأخل يفكر فى امجرة 


لیهم. 
0 
البيعة الثانية الکبری 


خرج إلى موسم الحج مع حجاج پثرب الکفار جماعة كبيرة من أسلم من 
أهل پثرب ومعهم سبد كيير من سادتهم هو البراء بن معسرور,قال ابن إسحاق: 
فلما توجهوا للسفر وخرجوا من المدينة قال البراء لمن معه من السلمین: يا هو لاء 
إلى قد رأيت رأياء.ووالله لا آدری أتوافقونى عليه أو ؟ فقالوا له: وما ذاك؟ 
قال: : قد رأيت أن لا أدع هله البنية والكعبة) منى بظهر وأن أصلَى إليها. فقالوا 
له: : وله ما بلا أن نيا 3 يصلى إل إلى بيت القاس فى الشام وما ريد أن 
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نخالفه. فقال: إنى مصلل إليها. فقلدا له: لكا لن نفعل. ‏ وکانت إذا حضرت 
الصلاة صِلُوا إلى بيت القدس وصلى البراء إلى الكعبة. فلما قلیموا إلى مكة قال 
لكعب بن مالك: يا ابن آخی انطلق بنا إلى رسول الله ب حى أسأله عما 
صبعت فى سفرى فإنه والله لقد وقع فى نفسى منه شی» لما رآبست من خلافکم 
ایای فيه. وخرجا يسألان عن رسول الله فلقيا رجلا من أهل مكة فسألاه عن 
رسول الله فقال: ألا تعرفانه؟ فقالا: لا. فقال شما: هل تعرفان العبساس بن عبد 
المطلب؟ قالا: نعم. . وكان ينزدّد على يغرب تاجراء فقال شما: إذا دخلتما المسجد 
فهو الرجل الجالس مع العباس. فدخلا السجد فإذا العباس لين ورك إل 
جالس معه فسلَّما ثم جلسا إليه. فقال رسول الله َب للعباس: هل تعرف هلين 
الرجلین؟ قال: نع هذا البراه بن معرور سید قومهء وهذا كعب بن مالك. فقال 


الرسول: الشاعر؟ قال العباس: نعم. فقال البراء بن معرور: يا نبىئ الله إنى 


حرجت فى سفری هذا وقد هدانی الله للاسلام فرایت أن لا أجعل هله الببة 
(الكعبة) منى بظهرء فصلیت إليهاء وخالفنى أصحابى فى ذلك حتى وفع فى 
سن هن ذلك شر فماذا تری يا رسول الله؟ فقال الرسول: فد كدت على قبلة 
رید قبلة بيت القدس) لو صبرت علیها. فرجع البراء إلى قبلة رسول الله کل 
وصلى معه منجها إلى ببت المقدس. 


وواعد مسلمو يثرب الرسول عقبة مبی فى أواسط أيام التشریق - وهی 
ثلاثة أيام بعد يوم العبد وكان معهم عبد الله بن عمرو بن حرام الخررجى أبو 
جابرء سيد من سادات الخررج وشريف من آشرافهم فأخذوه معهم فى الليلة 

: ۶ 1 1 

التى واعدوا رسول الله فبهاء وكانوا يكتمون أمرهم على من معهم من مشسرکی 
قرمهم, فكلّموه وقالوا له: يا أبا جابر إنك سيد من ساداتدا وشريف من أشرافاء 
وإنا نرغب بك عما أنت فیه» ونعوذ بالله أن تكون حطبا للدار غدا. ثم دعوه إلى 
الاسلام وأخبروه بموعدهم مع رسول الله يكو وشهد معهم عقبة مى والببعة 
الثانية للرسول. 


التواعد 
فى العقبة 


البيعة الكبرى 


١4+‏ السيرة النبوية 


وظل مسلمو یثرب فى رحالهم مع قومهم» حنى إذا مضى ثلث الیل أخذوا 
يتسللون تسلل القطا (طبر) مستخفين حتى اجتمعوا عدد العقبةء وكانوا ثلائة 
وسبعين رجلاء ومعهم سیدنان من نسائهم. أم عمارة من بنى النجار ذاث البلاء 
العظیم يوم أحد ویوم البمامةء وأماء بدت عمرو من بنی سلمة. وظلوا بعظرون 
الرسول ب حتی جاءهم ومعه عمه العباس بن عبد الطلب: وهو پومشذ على 
دين قومه الا أنه أحبً أن يحضر آمر ابن أخيه ويتونّق له. فلما جلس الرسول 
كان أول متكلم العباس بن عبد المطلب» فقال: يا معشر الخزرج إن حمدا ما 
حيث قد علمتم, وقد منعناه من قومنا - من هو على مثل رأينا فيه - فهو فى عر 
من فومه ومنعة من بلده. وقد أبى إلا الانحیاز إلبكم واللصوق بكم فان کنشم 
ترون أنكم وافون له بما دعونغوه إلبه» ومانعوه من خالفه فانشم وما منم من 
ذلك وان كنم ترون آنکم مسلموه وخاذلوه بعد الخروج إل > فمن الآن 
فاعوه» فإنه فى عز وهنعة من قومه وبلاده. فقالوا للعباس: قد معنا ما فلت 
شكلم يا رسول الله فد لفسك ولرنّك ما أ حبست . شكلم رسول الله و 
فخلا القرآن ودعا إلى توحيد الله ورغب فى الإسلام ثم قال: أبايعكم على أن 
تمنعونى ما تمنعون مده نساء کم وأبداءكم. 

وأخد البراء بن معرور زعيمهم بيده فائلا: نعم» والذى بعشك باطق نیا 
لدمنعتك ما منم منه ورن ری نساءنا) فايعنا يا رسول الى شحن - وال - 
آبداء الحروب وأهل الحلقة (الدروع) ورثناها كابرا عن كابر. فاعزضه أبو هيشم 
التبهان فقال: با رسول الله إن بيننا وبين البهود رفی بلدنا) حبالا رعهودا» وإنا 
قاطعوهاء فهل عسيت إن نحن فعلدا ذلك ۶ لم أظهرك الله أن ترجع إلى فوك 
وندعنا. سم رسول له » وقال: بل الدم الدم؛ واشدم اشدم. أى ذمتی 
ذمتکم وخرنی خرْمنکم. وقال أسعد بن زرارة: رودا يا أهل يثرب إنالم 
نضرب إلى الرسول أكباد الطی إلا ونحن نعلم أنه رسول الله وأنّ إخراجه الیوم 
(أى من مكة إلى يشرب) مفارقة للعرب كافة وقسل خياركم وأن تعضکم 
السبوف, فإما آنتم قوم تصبرون على ذلك إ إذا مستكم الحرب بقعل خياركم 


زت نق تد فة ل ا ۲« 
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ومفارقة العرب كافة فخلوا الببعةء واما إما نتم تضافون من أنفسكم خيفة شذروه 
فهو آعذر لكم عند الله. فقالوا: يا أسعد أمط (نح) عدا يدك فوالله لا نر هله 
البيعة ولا نستفیلها (لا نفسخها). ای ای 9 با معشر 
الخزرج هل ندرون علام تبايعون هذا الرجل؟ قالوا: نعم. قال: نکم تبايعونه على 
حرب الأحمر والأسود من الداس, فیان. كسم ترون 525 نهکت أموالكم 
مصيبة وقُئلت أشرافكم قدلا سلمتموه فمن الآن فهو - والله إن فعلكم - 
خزى الدنيا والآخرة. وان كنتم ترون أنكم وافون له جا دعوقوه لبه على نهكة 
الأموال وفتل الأشراف فخلوه, فهو - والله - خير الدنيا والآخرة. قالوا: نا 
نأخله على مصيبة الأموال وقتل الأشراف. فمالنا بالك يا رسول الله إن نحن 
وفینا بذلك؟ فاجاب: الجدة. قالوا: : الط يدك. فبسط يده فبایعوه واختار 
الرسول میم اثنى عشر نقيبا اقنداء بقول الله تعالى فى قوم موسی: : عفنا 
مِنَهُمْ اثنى CN‏ عَشَرَ نقِيبًا ؛ لیکونوا رائدین لمن يسلم من أهل الدینت وهم: أسعد 
ابن زرارق ورافع بن مالك وعبادة بن الصامت» والبراء بن معسرورء وسعد بن 
الربيع» وعبد الله بن رواحت وعبد الله بن عمرو بسن حرام» وسعد بن عبادق 
واشذر بن عمرو. وهولاء نسعة من الزدچ» ومعهم ثلاثة من الأوسء هسم آسید 
ابن خضی وأبو اليم بن التبهان» وسعد بن خيشمة. 

ولا أصبحوا جاء بعض كبراء قريش إلى منازهم» فقالوا يا معشر الخزرج إنه 
قد بلغنا أنكم جتنم إلى صاحبنا محمد تخرجونه من بين أظهرناء وتبايعونه على 
حربناء وإنه - والله - ما من حى من العرب أبغض إليا أن تدشب الحرب بيغا قريش 
وبينهم منکم. فابعث نفر من مشركيهم يحلفون بالله ما كان من هذا شئ» وهم تعلم بالبيعة 
صادقون لأنهم مش رکون وم بعرفوا شيئا عن البيعة. ونفر الئاس من منى للرجوع 
إلى آوطانهم وأخذت قريش تتقصّى ابر فعرفت أنه قد کان» وخرجت فى 
طلب أصحاب هله البيعة وأدركوا نقيبين من النقباء الاثنى عشر هما سعد بن 
عبادة والذر بن عمرو فأما اللذر فأعجزهم وفر مهم وأا سعد بن عبادة 
فربطوا يديه إلى عنقه, وأدخلوه مكة يضربونه. وكان پیر فى يثرب على تار 


الأمر بالهجرة 
إلى يشرب 


تشاور فريش 
فى هجرة 
الرسول 


الاتفاق على 
قعل الرسول 
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جبير بن مطعم بن عدى واخارث بن حرب بن أمية وکنعهسم من يريد ظلمهسم 
فهتف باسميهما وجاءاه ورا إليه حريته وخلّصاه من مره وعاد إلى بثرب. 
وأخلث قربش نفكر فى أمر محمد فقد انتشرت دعوته فى یشرب بين 
الأوس والخزرج» وليس ببعيد أن پنضم أهلهما جبعا إلى دعوته سريعا وأن يعوا 
جيشا لنصرنه» ومکن أن يقطعوا الطربق على نجار قربش وقوافلهم المصعدة 
بتجاراتهم إلى الشام والمنحدرة مها إلى مكة وأخذث تفکر جديا كيف تقضی 
على امنداد دعوة الرسول إلى يثرب. وفی الوقت نفسه آخد محمد يفكر فى 


. موقف أصحابه بمكة وما تليقهم فرش من ألوان التعليب والایدای ورأى 


بحكمنه ودفة نظره السیاسی أن بنفذهم من ذلك وأن يأمرهم باشجرة إلى يشرب 
حيث |خوانهم السلمون الجدد المتحمسون لنصرة الإسلام ورأى أن لا يهاجروا 
جماعات. بل يهاجروا فرادى أو نفرا قليلاء حتی لا تسه فربش, ولکنها تهت 
فأخذت ترذ إلى مكة كل من استطاعت رده إليها لنفننه عسن دینه أو لكل به 
وحالت بين بعض الهاجرین وزوجاتهم حتى تضطرهم إلى العودة, وحبست بعض 
من رفضوا المقام بها. 

وعرفت فريش أن الكثرة من أهل يغرب دخلت فى الإسلام ما يجعلهم قوة 
كبيرة يُحَشى بأسها بالإضافة إلى من انضم إلبها من المهاجرين, وأخذت تفكر 
فيما عزم عليه الرسول من البقاء فى مكة أو الهجرة إلى يشرب لبلحق بأصحابه, 
وقالوا لو أنه هاجر إليها لكانت هجرنه حن كبيرة لمكة, إذ يمكن أن بغزوها بيش 
يربى كما يمكن أن يقطع طريق تجارتها إلى الشام. واجتمع الملا بدار الندوق 
وهو أشبه بمجلس شيوخ لسادة مكة وكبرائهاء وکانوا ي#دمعون فيها دائما للنظر 
فى شئون مكة المهمة والخطيرة؛ وأحلوا يدشاورون كيف يمنعون محمدا من 
المجرة. قال فائل: يُحبس ويُغلق عليه باب ويراقب. وم تعجبهم الفكرة, فقد يفرٌ 
من حبسه» وقال قائل: يُنفى عن مكة. ول تعجبهم الفكرة إذ تساح له الفرصة 
ليذهب إلى پثرب. وظلوا يدشاورون حتى اتفقوا على وجوب التخلص منه بقتله, 
ولكن كيف يقتلونه؟ فان بنى هاشم وبى المطلب لابد أن يأخذوا بشاره وتوم 
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حرب بين فئات مكة. ومازالوا یقلبون الرآی حتى انفقوا على أن یاخذوا من کل 
فبيلة فى قريش فتی ذا باس ومضای ویعطوا كلا منهم سيفا بتارا فیضربوه جميعا 
ضربة رجل واحد. فيتفرق دمه فى قبائل قريشء ولا يستطيع بدو هاشم وسو 
الطلب قتال قبائل قريش جيعهاء فیرتضوا فيه الدية. وذكر الله تشاور قریش فی 
أمر الرسول بسورة الأنفال قائلا: وذ نکر بلك الین كَمَرُوا ای إذ 
جاولون إيقاع الضر خفية بك اتوك أى ليحيسوك وبدعوك من الحركة 
أ تلود او يُخْرِجُوكَ) ای ينفوك عن مكة إو كرون وینکر ال 
أى يبطل تدبيرهم, وعبر الله جل شأنه بالکر من باب المشاكلة البلاغية «إوَا لله 
یر الما کرین4. 


الهاجرون 
الأوائل 


۱:۸ 
الفصل التاسع 
من الهجرة إن الاخاء والمساواة 
فى تكوين الأمة الإسلامية 
١‏ 
هجرة الصحابة 


آخذت قريش - بعد أن عرفت ما ثم بين الرسول وأهل يثرب من احلف - 
تفکر فيما لفعل إزاء محمد وأصحابسه» وأخل الرسول يفكر فى المستقبل وفى 
أصحابه وما يتحمّلون من العنت. ورأى ببصيرته النافلة وحنکنه السياسية أنه 
أولى بهم أن يهاجروا إلى يثرب ليضاعفوا قوة المسلمين من الأوس والخررج الذين 
سره من الرسول هذا التفكير الرشید. وسرعان ما أمر الرسول أصحابه فى 
مكة أن يهاجروا إلى يغرب متفرقين فرادى أو نفرًا قليلا. 

وأول من لبى دعوة الرسول إلى الهجرة إلى يغرب آبو سلمة بن عبد الأسد 
الخزومی وحمل زوجته أم سلمة وابنها سلمة على بعير له, وخرج بهما يشود 
بعيره فلما رآه رجال بى المغيرة من خروم قاموا إلبهء فقالوا: هله نفسك غلبسا 
عليها (أى بما اخازت من الهجرة) أرأيت صاحبتك هله؟ علامٌ نزكك تسبر بها 
فى البلاد؟ ونزعوا خيطام (زمام) البعير من يده وأخذوه منه. وغضب عبد ذلك 
بدو عبد الأسد عشيرة أبى سلمة, وقالوا: والله لا ننزك ابسا (أى سلمة عندها 
إذ نزعوه منهاء وتجاذبوا سلمة بببهم حنی خلعوا یده. وانطلقت به أسرة أبى 
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سلمة» وحبستها عشيرتها بدو المغيرة عندهم وانطلق أبو سلمة إلى پثرب. وبدلك 


فرفوا بين أم سلمة وزوجها واببها. فكانت أم سلمة تخرج کسل غداة إلى بطحاء 
مكة وتجلس وتبكى, وطال عليها ذلك ومر بها رجل من بسى عمهاء فرأى ما 
بها من البکاء, ورحمها وقال لعشيرتها بسى المغيرة: ألا تخرجون هله المسكينة: 
فرقتم بينها وبين زوجها وولدها. فقالوا ها: اطقی بزوجك إن شئت. ورد بدو 
عبد الأسد إليها - عبد ذلك - ابنها. فأعدّت بعيرها للرحلة, ثم أخذت ابنها فى 
حجرهاء ثم خرجت ترید زوجها بیثرب. حتى إذا كانت فى التتعيم بالقرب من 
مكة لقيت عثمان بن طلحة بن أبى طلحة من بنى عبد الدارء فقال ها: إلى أين يا 
بدت أبى أمبة؟ قالت له: أريد زوجى بالدینف فقال ها: آما معك أحد؟ فقالت: لا 
والله! إلا الله وى هذاء قال: والله مالك من مترك. فاخد بزمام البعيرء فانطلق 
معها يَهُوى بهاء فقالت: فوالله ما صحبت رجلا من العرب قط أرى أنه أكرم 
منه» كان إذا بلغ المنزل آناخ بى البعيرء ثم استأخر عنى» حتى إذا نزلت استاخر 
ببعيرى فحط عنه, ثم ده فى الشسجرق ثم تى عدى إلى شجرة فاضطجع 
تحنهاء فإذا دنا الرواح قام إلى بعبرى فقدّمه ورَحله (أعده للرحلة) شم استاخر 
عبی وفال: اركبى فإذا ركبت واستویت على بعيرى آنی فأخل بزمامه فقاده 
حتى ينزل بى منزلا آخر. تقول: ول يزل یصنع ذلك حتی آقدمسی المديدة. فلما 
نظر إلى قرية عمرو بن عوف بقباء قال لها: زوجك فى هذه القربة - وكان أبو 
سلمة نازلا بها - فادخايها على بركة الله ثم انصرف راجعا إلى مكة. فكانت 
تقول: ما رأيت صاحبا أكرم من عفمان بن طلحة. وإنما روبت قصة.هجرة أبى 
سلمة أول مهاجر إلى المدينة وزوجته بتمامها لأدل على كرم أخلاق العرب - 
حيدذاك - كما يمثلها عنمان بن طلحة, إذ تحمل مشاق الطریق من مكة إلى 
يثرب» وهو كافر لبقوم بواجب حماية أم سلمة المسلمة وابنها من صعوبات هذا 
الطريق الشاق, وإنها لمروءة جديرة بكل تجلة وثناء» وسيسلم بعد سنوات قليلة 
مع خالد بن الولید واستشهد مع عش آجنادین ف اول خلافة عمر. 


عثمان بن 
ام سلمة 
إلى پشرب 


هجرة عمر 
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وكان الصحابة ینجهٌّزون للارحال إلى يغرب فى خفاء وساز» وجعلوا 
بتعاونون بالمال والإبل النی حملهم وينزافقون, وکان من هاجر من فریش 
وحلفانهم يستودع ماله ودوره رجلاء فمنهم من حافظ على وديعته. ومبهسم من 
باع. ونهب آبو سفیان دار ببى جحشء إذ هاجروا منها جیعا. ویقال إنه كان بين 
آول مهاجر وآخر مهاجر نحو سناء وربما كان فى ذلك شى من البالغة. ولا رأى 
عمر أن يهاجر أبى إلا أن یعلن هجرته لقربش فى الکعبةء ويقول على بن أبى 
طالب ما علمت أحدا من المهاجرين هاجر إلا تختفيا إلا عمر بن احنطاب. فإنه لما 
همٌ باهجرة تقلّد سيفه وتدكب قوسه وحمل فى يديه أسهماء وعلق حربة صغيرة 
فى خاصرته. ومضی إلى الكعبة, والملاً مسن فريش (شيوخ دار الندوق بفنائهاء 
فد بالطواف بالكعبة سبعاء ثم أتى المقام فصلى ركعتين, نم وقف على مجالس 
القوم مجلسا مجلساء ففال: شاهت الوجوه لا يرغم الله إلا هذه المساطس. ثم 
هددهم قائلا: امن أراد أن تذکله أمه أو يتم ولده فليلقسى وراء هذا الوادی". 
ووجم القوم وم ينطق أحد ببدت شفة بعد هذا التحدى الجرئ. وعن ابن إسسحاق 
يقول عمر: لما أردنا امجرة إلى المديئة تواعدت أنا وعيّاش بن أبى رببعة وهشام 
ابن العاص بن وائل موضع التداضيب من أضاة بنى عامر على بعد عشرة أميال 
من مکتء وقلدا: ایسا م يُصْبح عددها فقد حبس (حبسته فريش دون امجرف) 
فأصبحت أنا وعيّاش بن أبى ربيعة عند الساطیب وخبس عنا هشام؛ وفتتته قريش 
فافنان. وكان عمر قد غادر مكة فى عشرین راكبا من الصحابة ولا قدموا 


. الديدة نزلوا فى قربة بنی عمرو بن عوف بقباء. ويقول عمر: لم نلبث أن جاء إلى 


المدينة أبو جهل بن هشام والحارث بن هشام للقاء عياش بن أبى ربيعة, وكان ابن 
عمهما وأخاهما لأمهماء ورسول الله يي مک فكلماه وقالا له: إن أمك قد 
للرت أن لا يمس رأسها مُشط حتی تراك ولا تستظل من مس حنى تراك» فرق 
ها. ققلت له: يا عياش إنه والله ما يريدك القوم إلا لیفتوك عن دینك فاحذرهي 
فوالله لو قد آذی أمك القمل لامتشطت ولو قد اشعدٌ عليها حر مكة لاسظلّت. 
ففال عباش: ابر قسم أمى, ولى هناك مال فآخذه. فقلت له: والله إنك لتعلم أنى 


من اشجرة إلى الاخاء والساواة في تكوين الأمة الاسلامية ۱9۱ 


لن أكثر قريش مالا فك نصفاٌ مالى ولا تذهب معهما. فأبى على إلا أن يخرج 
معهما. فلما أبى إلا ذلك قلت له: فخ ناقتى هذه فإنها ناقة نجيبة ذلولء فالزم 


٠‏ ظهرهاء فان رابك من القوم ريب فائجٌ عليها. فخرج عليها معهماء حنى إذا 


كانوا ببعض الطریق, قال له أبو جهل: يا ابن أخى لقد استغلظت بعیری هذا أفلا 
تغقببى (تجعلبى أركب وراءك على ناقدك؟ قال عياش: بلى. فأناخ ناقحه وأناخا 
ناقتبهما لبتحول أبو جهل على ناقته. فلما اسْتووًا بالأرض عدوا عليه, فأوثقاه ثم 
دخلا به مكة نهارا موثقا. ونادى أبو جهل: يا أهل مكة هكذا افعلوا بسفهائكم 
كما فعلنا بسفیهدا هذا. وقال الرسول بعد أن هاجر: مَنْ لى بعيّاش بن أبسى رببعة 
وهشام بن العاص؟ فقال الولید بن الوليد بن المغيرة: أنا آتی لك يا رسول الله 
بهما. فقدم مكة مستخفياء فلقى امرأة تحمل طعاماء فقال ها: أين تريدين یام 
الله؟ قالت: أريد هلين امحبوسين. تعنيهماء فتبعها حتى عسرف موضعهماء وكانا 
محبوسين فى بيت لا سقف له فلما جن اليل تسور علیهسا اطائط وضرب 
قبديهما بسيفه فقطعهما ثم حملهما على بعيره» وقدم بهما الدينة إلى الرسول. 

وتتابع الصحابة بعد هجرة عمر يهاجرون إلى الدینث وهاجر إليها کبار 
الصحابة وكثير مسن الأسر هاجرت بكل أفرادهاء وهاجر الموالى» وحين أراد 
صهیب الرومی الحجرة قال له كفار قريش: أتيتدا صعلوكاء فكثر مالك عندناء 
وتريد أن تخرج به؟ فقال لهم: أرأيعم إن جعلت لكم مالى أن زكونى وتخلون لى 
سبيلى؟ قالوا: نعم. فقال مم: فإنى جعلت لكم مالى. فبلغ ذلك رسول الله ب 
فقال: ربح صهيب» ربح صهیب. وتذكر کتب السيرة بالتفصيل آعاء المهساجرين 
من الصحابة وأسماء من نزلوا عليهم من الأوس والخزرج» وإنها لأعظم أخوّة 
حدئت فى الإسلام وسيوثقها الرسول ي بعد قدومه إلى الدينة. 

۲ 

هجرة الرسول 

لم تنقض ساعة أو بعض ساعة على إجماع الملا من قريش فى دار الندوة على 
قئل الرسول فى صباح الايلة التالية حى دروا أمر الفتبان من القبائل الذين 


تتابع هجرة 


الصحابة 


۱9 السيرة النبوية 


یضربون الرسول بأسيافهم ضربة واحدق فلا يستطيع بدو هاشم أن یصعوا شيئا 
ویقبلوا اللدّية فيه كما هر بنا. دبُروا ذلك وانتظروا تنفیذه, و کان تدبير الله عظم 
فقد أعلم الرسول عن طريق جبریل بتدبيرهم الخبيث كما قال فى آبة سورة 
الأنفال: «وَيَمْكُرُونَ و ا و يعد أمام الرسول إلا أن بضع خطة 
سربعة مجرته إلى رب» فلهب إلى أبى بكر وأخبره أن الله أذن له فى اهجرف 
فقال له: الصحبة, فوافقه. فقال له: يا رسول الله إن لدی ناقتين كدت أعددتهما 
للهجرة مع أسرتى, فقال له: إنى لا أ ركب ناقة ليست لى فأدفع الثمن قال أبو 
بكر: نعم بالشمن يا رسول الله. و کان الرسول أراد أن يكون فضل امجرة كلها 
له بنفسه وماله. واستأجرا عبد الله بن أريقط -من بنى الأشل - ليدهما على 
الطريق إلى المديبة» ودفعا إليه راحلتیهما حتى يكون موعدهم معه ثلاثة أيام. 
وأخبر الرسول على بن أبى طالب بخبر هجرته. وطلب إلبه أن نظل سرا 
بينهماء حتی إذا أظلم الليل ينام فى سربره ويتغطى ببرده احضرمی الأخضر, 
وأمره أن يتخلف بعده مک ويؤدى للداس ودائعهم الشی كانت عند الرسول. 
وحاصر الفتيسة الدار» وظلوا ينظرون من خلل فى الباب إلى غرفة الرسول 
فيجدون عليًا ملتفا فى برد الرسول الأخضر فيظونه الرسول, وظلت سيوفهم 
مسلولة طوال اللبل» وأطل الصباح بأضوائه, فتأهبوا ليضربوا ضربتهم؛ وسرعان 
ما حاب ظهم» إذ فتح الباب على بن أبى طالب مرتديا البرد الأخضر., واقفا 
على عة الدار» وسألوه أين ابن عمك؟ أين محمد؟ فقال: لا أدرى إنهما خرجا 
فى الساء ولا أعرف أين ذهبا ولا متى یرجعان. وقالت قریش: إذا كان قد خرج 


مع أبى بكر للقاء بعض آصحابه فسیعود. وإذا كان قد خرج مرتحلا إلى يثرب 


فسيقبض عليه القتفون لأثره وسيعودون به. وأعلدت فريش لن برد حمدا إليها 
مائة ناقة. 

وأما الرسول وأبو بكر فانهما خرجا فى مساء الليلة التى حاصر فيها الفتيان 
القرشيون دار الرسول من خؤخة رباب صغير فى ظهر بيت أبى بکس» حشى لا 
يسمع أحد وقع أقدامهما وانطلفا حافيين, حتى لا يعلم بهما أحد فى فربش؛ 


من الهجرة إلى الإخاء والمساواة فى تكوين الأمة الإسلامية o‏ 


ودميت قدما الرسول من سيرهما نحو ساعة على الخصباءء, وانجه الرسول بصاحبه 
إلى كهف أو غار بجبل ثور جدوبى مكة فى طريق الراحل منها إلى اليمن» تضايلا 

لقریش, إذ لا يخطر ببال أحد أن الرسول وأبا بكر سیتجهان إلى اليمن. ولا 
وصلا إلى الغار تقدم أبو بکر, فدخله قبل رسول الله ب ليقيه بنفسه. ورأى فيه 
جُخْرا فالقمه عقبه لشلا يخرج منه ما يؤذى رسول الله وَل . ول يعلم أحد 
باختبائهما فى غار ثور سوى زوجة أبى بكر أم رومان وابنهما عبد الله وابنتيهما 
أسماء وعائشة ومولاه عامر بن فُهَيْرة راعى غدمه. وأمر أبو بكر ابسه عبد الله أن 
يختلط بأهل مكة نهارًا ویسمع أحاديث الناس عن تعقب قريش هما وما تسوی 
إزاءهماء ويخبرهما با يسمع من الأحاديث والأخبار مساء. وكانت أجماء تأنيهما 
فى المساء بالطعام ولم يكن له عصام (رباط أو عروة) يمسكه. وم تجد غير نطاقها 
الذى تشد به وسطها فشقنه نصفين, نصف لإمساك الطعام ونصف جعانه 
نطاقهاء فسميت ذات النطاقين. وكان عامر بن فُهَيْرة برعی غدمه؛ ويسوقه مساء 
إلى غار ثور فيحلب للرسول وأبى بكر ما يشاءان. وأعلست قريش آنها قدّرت 
مكافأة كبيرة لمن يأنيها بالرسولء مائة ناقة. ودفع ذلك بعض فرسان قريش 
للبحث عن الرسول لا فى الطريق إلى المديدة فحسب. بل أيضا فى ابال حول 
مكة. وكان الرسول وأبو بكر يسمعان وقع حوافر الخيل, واقازب أحد القرشيين 
من الغارء وحدثت معجزة, فقد رأى عليه نسيجا للعدكبوت ورأى بفيه امنین 
فايقن أن ليس فيه أحد» وعاد یذ کر ذلك لزملائهء وقلق آبو بكر حين مع حوافر 
الخيلء وکبان ما قال للرسول: لو أن أحدهم نظر إلى قدمه لرآنا. فقال له 
الرسول: ما ظدك بائبین الله اللهما؟ وكان الرسول مطمتدا غاية الاطمشان أن 
قریشا لن تصل إليه وأن الله يحميه منها ويجرسه» وأحس كأن شيئا من الحزن 
يرتسم على وجه أبى بكر فقال له: ولا تَخْرّن رن الله معنا وهی كلمة فانها 
الرسول لأبى بكر رفقا به وتبشيرا له أنهما ناجيان بفضل اله وعونهء وقصس ذلك 


الله فى سورة التوبة قائلا: لرا ارو ی 1 إِذ أَخرَجَه ای 


ar o 


کفروا انی ان إِذْ هُمّا فی الغار إِذ قول لصاجه لا تون إن ۷5 


تخفى الرسول 
فى غار ثور 


ذات النطاقن 


بلع اهجرة 


سراقة بن مالك 
وسواری 


کسری 


۱۵ السيرة النبوية 


نا فَأنرَلَ الله سَكِينتة عَلَيْكُ» وال یقول إن لا تتصروا الرسول فهو غنى 
عن نصرکم بنصر الله كما حدث فى هجرته وخروجه من مكة مع صاحبه 
باختفائهما فى غار جل ثورء والرسول يقول لأبى بكر تأنيسا له: طلا تضزن إن 
اله معنا يحمينا «فانرَل ال کیت أي وطمائيعه وهی نصر نفسى 
عظيم. 

م يهدد كفار قریش إلى مكان الرسول 5 وأبى بکر, وأخدوا ينادون باعلی 
مكة وأسفلها: من قتل محمدا وأبا بكر أو جاء بهما فله مائة ناقة. ولا مضت هما 
ثلاث ليال» وهما فى الغار» وسكن الطلب عنهما أتاهما دليلهما ابن أریقط ومعه ' 
الناقتان, وأخل رسول الله کل إحداهما المسمّاة باسم ابطدعای وكان أبو بكر 
أعلهما قبل ذلك. وخرجا من الغار سسحّر ليدة الائسین لأربع خلوث من ربع 
الأول» وقبل فى أول يوم منه, وميئه بل ثلاث وخسون على الصحيح: ومعهما 
زاد للسفر أنتهما به أسماه. وكان خروج ج الرسول وأبى بكر من الغار فى الصبح 
فصلّی الرسول بصاحبه ومن معهما جاعة» فكان أول من جع بالمسلمين فى 
صلاة الفجر. وولى الرسول 5 وجهه نحو مكة - حين خرج منها فائلا: "وال 
انك لأحب أرض الله إلى» وإنك لأحب أرض الله إلى الله ولولا أن أهلك 
آخرجونی ما خترجت" . ركان بين ليلة البيعة الثانية الكبرى لاهل يغرب ومهاجرة 
الرسول 5 قريب من ثلاثة أشهر. 

وعدل الرسول بصاحبه عن الطريق المعهود بين مكة والمديدة لأن قريشا 
سزصدهما فیه. وانجه به نحو الشمال الغربى بحذاء البحر الأهرء وكانت فربش 
أشاعت فى قبائل الطريق إلى يثرب المكافأة التى رصدتها لمن يأتيها بمحمد. ولا مر 
الرسول وأبو بكر بحى مد يم رآهما سراقة بن مالك المدمى, فحلئته نفسه أن 
بأخلهما إلى قريش لینال جائزتهاء وركب جواده وتبعهماء حتى إذا قرب منهما 
ساخت يدا فرسه فى الأرض إلى بطنهاء وثار من تحتها مشل الدخان» فقال 
للرسول و اذغ لى يا محمد لیخلصنی الله ولك علي أن أردٌ عدك الطلب. 
ودعا الرسول, فتخلص. فعاد يتبعهماء فدعا الرسول عليه الثانیف فساخت قوائم 


من الهجرة إلى الاخاء والساواة فى تکوین الأمة الاسلامية ۱۰۵ 


فرسه فى الأرض أشد من الأول» فقال: يا محمد قد علمت أن هذا من دعائك 


على فاذغ لى ربك أن بخلصتی, ولك عهد الله أن أردٌ عبك الطلبء فدعا له . 


فخلص» وقرب من الرسولء وقال له: يا رسول الله خذ سهما من کسانتی فیان 
إبلى بمكان كذا فخل منها ما أحببت» فقال الرسول: لا حاجة لى بابلك. وأسلم 
سراقة, ورأى أن يعود عده. فقال له: كيف بك يا سٌراقة إذا سورت بسيوارئ 
کسری» فقال سراقة: کسری بن هرمزا قال الرسول: نعم. وسأل سراقة 
الرسول أن یکتب له کتابا بذلك. فکتب له آبو بكر رضی الله عنه, ویشال: بل 
عامر بن فهيرة. ورجع سراقة برد عن الرسول وصاحبسه الطلسب. ودارت 
السبوات وفبحت إيران وأتى للخليفة عمر بن الخطاب بعاج كسرى ومیواریه 
فطلب سراقة وحلاه بسواری کسری؛ وقال له: ارفع يديك وقل الحمد لله 
الذى سلب هذا كسرى اللك الذی كان يزعم أنه رب الئاس وكساهما أعرابيا 
من بنى مد خ. ۱ 

ومرٌ الرسول وآبو بكر فى هجرتهما بخيمة أم معبد الخراعية - وكان القوم 
مجدبين - فقال الرسول لأم معبد: هل لديك لبن أو لحم نشزیه, فقالت: لبس 
عددها شی, ونظر إلى شاة فى جانب من الخيمة خلّفها الضّسا عن الغسم, فسأها 


الرسول: هل بها من لبن؟ فقالت: هی آجهد من أن يكون فيها لبنء فقال الرسول ‏ 


بل ما: هل تأذنین لى أن أحلبهاء فقالت: بأبى آنت وأمى إن ریت فيها لبا 
فاحلبها. فدعا بالشاة فاعتقلها ومسح صَرْعها فدرّت. ودعا باناه يشبع الجماعة, 
فحلب فیه, حتى ملأ وسقى كل من معه حتى ارتوواء شم شرب» وحلب فيه 
مرة أخرى وشربوا. وهی كرامة کبری للرسول. . 

واستمرت الرحلة فوق طرق صعبة غبر طريق القوافل الممهّد بين مكة 
والدیدثه وكان أبو بكر قد أردف عامر بن فهيرة حافه» وظل أمامهما عبد الله 
بن أريقط يهدى الرسول وصاحبه الطريق» وكان هاديا خریتا (دليلا ماهرا) 
بالطرق إلى يشرب. ولقى الرسول فى طريقه إلى يشرب بُرّيدة بن اب 
الأسلمى فى رکب من قومه, فدعاهم إلى الاسلام فأسلمواء وجاءوه بلبن قليل 


اشچرة بدء 
٠‏ تاريخ الإسلام 


۱۰۹ السيرة النبوية 


فشربه هو وآبو بكر ودغا شم بالبركة. ولقی الرسول فى الطریق آوس بن خشر 
الأسلمئ, فلاحظ تعب ناقته ادعاء فحمله على بعير له وارسل معه غلاما اجه 
مسعود لبرده إلبه. ونل كر کنب السيرة الواضع التی سلکها الرسول و وآبو 
بكر مع دلیلهما بالتفصیل من مکة إلى يثرب» وکان قدومهما إليها معه فى يوم 
الاثبين لاثنتى عشرة من رببع الأول» وکان خروجهما من الغار فى الرحلة 
البار کة بأول يوم منه. 


بدء تکوین الأمة الإسلامية واعلان دستورها 
أ ¬ بدء تکوین الأمة الإسلامية 

ظل «مهور مكة - طبوال مقام الرسول بها ودعوته إلى الإسلام فيها - 
وثنياء وكان من دخلوا فى دين الله واعتقوه أقلية بالقياس إلى جمهورها الوثبى 
الكبير» ولذلك لم يستطع الرسول أن يكوّن للإسلام فيها مجتمعا ينعاون أفراده 
على نصرة الإسلام ونشره والدفاع عنه؛ وهو ما أتيح له فى الدينة وعمل له 
وحقّقه بحيث أصبحت المديدة والجزيرة العربية جميعها أمة إسلامية كبرى؛ وهو ما 
جعل عمر ینخذ الهجرة «بدء تاريخ الإسلام». 


ولنتتبع أعمال الرسول فى أوائل عهده لنزوله بالمديسة: كان أول نزول 
الرسول ول فى يغرب بضاحية فى جدوبيّها تسمی فا وكان المهاجرون بخرجون 
من يوم إلى يوم انتظارا له وكان أول من رآه يهودى على حصن له فنادی 
بأعلى صوته: يا ببی قَيْلة ی الأوس واشزرج) هذا جَذ کم رأى حظکم) قد 
جاء» وخرج الناس لاستقباله» وازد هوا عليه ومعه أبو بكر وهم لا يميزونه مده 
حتى زال الظل عن الرسول يلو » فقام أبو بكر فأظله بردائه» فعرفوا الرسول 
عبد ذلك. 


ونزل رسول الله يلو على کلثوم بن الام بقباء وكان يلقى الداس بدار 
سعد بن خيشمة» وكانت منزل العْزَّاب من المهاجرين لأنه كان أعزب» وأقام بقباء 
أياما قبل أربعةء وقبل أكثر من ذلك وأسّس بها مسجد قباء وكان أول من 
وضع حجرا فى قبلته» ثم جاء آبو بكر بحجر فوضعه. ثم جاء عمر بحجر فوضعه 
بجانب حتجره, ثم خذ الداس فى البنای وهو آول مسجد بنى فى الاسلام. وجاءه 
عبد الله بن سلام من بنی ينفاع اليهود حين مع بنزوله فى قباء وقال كست 
آعرف صفته واه وزمانه (أى من التوراق وكان خبيرا عللماء والتقى بالرسول 
وأعلن إلبه إسلامه ثم رجع إلى أهل بینه فأمرهم بالإسلام فأسلموا. وخرج رسول 
الله من قباء واتجه إلى المديدة فاد ركه الجمعة فى منازل بنى سام بن عوف» 
فصلاها مسجد بو فى بطن واديهم فكانت أول جمعة صلاها بالدينة. و ركب 
ناقه بعد الصلاق وسارث؛ وأخذت قبائل الدينة تعژزضه تبغى نزوله عندهاء وهو 
يقول لهم دعوا الناقة: فانها مأمورة» وب ركت أمام دار أبى أيوب الأنصارى؛ وحمل 
رحله» فوضعه فى داره» ونزل عليه رسول الله یل » وظل عنده سبعة أشهر 
حتی بی مسجده ودوره أو مساکنه. ولا لزل فى بيت أبى أيوب نزل فى السقل 
وأبو أيوب وزوجنه فى العُلُو والتمس منه أبو أيوب أن يكون فى السفل 
والرسول فى العلو, فقال له: إنه أرفق بنا ويمن يغشانا أن نكون فى سفل البيت. 
وبقول أبو أيوب: كنا نصنع له العشاء ونبعث به إليه» وبعشا إليه لبلة بعشاء فيه 
بصل أو وم فردّه, لأن فيه رائحة البصل أو الشوم فلم نعد إلى وضعهما فى 
عشائه. ويُقال إن أول هليّة أهديت إليه قصعة مثرودة خبزا وسمنا ولبنا جاءه بها 
زید بن ثابت فاکل هو وأصحابه. ثم جاءت فَصعة سعد بن غبادة» وبها عظام 
عليها حم ويقال إنه ما كانت تخطئه جفنة سعد بن عبادة وجفنة أسعد بن رارة 
كل ليلة» وجعل بدو النجار بتناوبون حمل الطعام إليه طوال مقامه فى منزل أبى 
أيوب. 


وكان بجوار بيت أبى أيوب هربد تقر به نخل وزرع وحرث ومقابر» فسأل 
الرسول يه من هذا المربد؟ فقال له معاذ بن عفراء هو - يا رسول الله - لسهل 


مسحي بس ببسب وی ی ميب 


من الهجرة إلى الاخاء والساواة فى تکوین الأمة الإسلامية فلا 


أول حمعة 


۱۵۸ السيرة النبوية 


وسهیل ابنی عمرو وهما پنیمان فى حجری وسارضیهما فاتفله كما ترد 
بناء مسجد مسجدا وقبل إن الذى فال ذلك للرسول آسعد بن زرارة. وأمر الرسول کل 
"اد ببداء مسجد فيه فقطع البخل وسوّیت المقابر» وکان الرسول ول يبقل الحجارة 
اد © إليه مع العاملين فيه» وجُعلت قبلسه من اللسن» وقیمل بل من حجارة منضودة 
بعضها فوق بعض. وجعلت غمده من جذوع الدخل وجول سقفه من الجريد. 
وجدّده عم وبداه عثمان بالحجارة اللفوشق ونی سقفه بالساج وتأنق الوليد 
' ابن عبد الملك فى بدائه بالفسیفساء والرخام. وکان مکان السجد بوسط الدينة 
السجد دار وم بجعله الرسول معبدا للصلاة فحسب. بل جعله أيضا مرکزا لالتقساء المسلمين 
عبادة دعام فيه واستماعهم إلى تعاليم الاسلام وآوامره ونواهیه من الرسول, وکان ینظر فيه 
وفضاء وتشائد شيون الجماعة ویتقاضون فبه. وبالك أصبح السجد - لعهده - بيت عبادة لل 
ودار علم ودار قضای وظل ذلك بعده ما جعل المساجد فى العام الإسلامى 
تستحيل إلى جامعات کبری» كما استحال المسجد مدل عهد الرسول ول إلى دار 

ندوة كبرى بجتمع فیها المسلمون لمعرفة الأخبار السياسية واطريية, 
وبذلك کالت إقامة الرسول للمسجد أول عمل دعم به الرسول فكرة 
تكوّن الأمة الإسلامية. وفى رأبى أنه فكر فى قيام هذه الأمة مسد البيعة الكبرى 
لأهل الدینت فانه جعل من مبایعیه اثبى عشر نقیبا ليتولوا تصریف الأمور فى هذه 
الجماعة الإسلامية الجديدة التى ستصبح - فيما بعد - أمة كبيرة» وكأنه اختار 

03 4 
المسجد ها ليكون دار مشورتها ودار تدبير أمورهاء ودار تعلمهاء ودار قضائهاء 
ودار الفنوی. وفى الطرف المقابل للقبلة شبه لَه - ميت الصّفة - ملحقة 
بالمسجد تحملها جذوع النخل وهی بهو واسع طویل مظلّل كان ينزل فيه فقراء 
المهاجرين اخاربین ومن ليس له منزل فى المديدة, وکاها كانوا فرقة عسكرية 
مقيمة بالمسجد انتظارا للمشاركة فى الحرب أو لتفیذ أى أمر من أوامر الرسول. 
0 وواضح من ذلك أن إقامة الرسول لمسجده وانخاذه دار عبادة وتعلم وفضاء 
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ومد بهم ودار فرقة عسكرية ودار ندوة كبرى لاجتماع المسلمين فيها وتشاورهم بها فى 
كل أمر خطير إيذان ضخم بقيام الأمة الإسلامية المتعاونة ا جدمعة على دين 


من اشجرة إلى الاخاء والساواة فى تکوین الأمة الاسلامية ۱۰۹ 


الاسلام ونصرته ضد آعدائه, وان كانت الأمة صغيرة الآن لا تعدو أهل الدید 
فانها فى الغد ستصبح فى عداد الأمم الكبرى بنشس مبادی الاسلام وتعاليمه 
ومساجده التى وضع الرسول ِا مسجده ما تؤديه من روابط دينية وتعليمية 
وسياسية وعسكرية واجتماعية بالدينة. ومر بدا أن الصلاة فرضت فى آول البعشة 
احمدية وکانت رکعتین رکعتین کل صلاة؛ وقبل كانت رکعتین فى الغداة 
وركعتين فى العشی وأنها آصبحت آربع ركعات فى يلة العراج وفرضت فیها 
الصلوات الخمس» وقبل أيضا إن تحوّل الصلاة من ركعتين إلى أربع فا حدث 
بعد مقدم الرسول إلى المديئة بشهر. وتربط الصلاة بقوة بين آفراد الأمة عن 
طريق صلاة الجماعة بالمساجد, إذ يلتقى المسلمون بها ما يدم الإخاء فى الأمة 
والشعور بين المسلمين بالمساواة» ويقول الرسول إن صلاة الجماعة أفضل من 
صلاة الفرد بسبع وعشرين درجةء ويقول إن خطوات السلم إلبها للصلاة فى 
المسجد إحداها نحط عنه خخطيئة والأخرى ترفعه درجة؛ وتسوّج صلاة الجماعة 
أسبوعيا بفريضة صلاة الجمعة حيث يستمع المصلون إلى خطبة الإمام فى صلاتها 
وما تحمل من موعظة. وكانت أول خطبة خطبها الرسول فى المديدة بقباء قوله 
بعد أن مد الله وأثنى علبه: 
"أا بعد أيها الداس, فَقدّموا لأنفسكم تَعْلمُن» والله ليُصعَقَنَ ای . 
لیموتن) أحد کم ثم لبدغن غنمه لبس ارا بفوتن به و 
ولیس له ترجمان ولا حاجب يحجبه دونه: ألم يأنك رسول فبلغك, 
وآتینك مالا وأفْضَلت عليكء فما قدّمت لفسك؟ فلینظرن يمينا 
وثمالا فلا یری شیناء شم لينظرنٌ قدّامه فلا يرى غير جهنم. فمن 
استطاع أن يقى وجهه من النار» ولو بثیق رة فليفعلء ومن لم جد 
فبكلمة طبّبةء فان بها تَجْرّى الحسنة عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف. 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته". 
وروی له ابن هشام فى سيرته خطبته الثانية فى الدینةء وهی لا تقل بلاغة 
وروعة عن هله الخطبة. وفى أثاء بناء السجد قدم على بن أبى طالب من مكة 


الصلاة 


أول خطبة 
بالمديية 


بيرت 
الرسرل 


۳۹ السيرة النبوية 


وبعث رسول الله َل زيد بن حارثة وأبا رافع مولاه إلى مکةء ودفع إلبهما 
بعيرين ومسمائة درهم أخذها من أبى بكر يشنزيان بها ما يحناجان له ليحملا 
إلبه ابنتيه: فاطمة وأم كلثوم وزوجته سودة بدت زمعة» وبعث أبو بكر معهما 
عبد الله بن أريقط ببعيرين أو ثلاثة وكتب إلى ابنه عبد الله أن يحمل ابن أريقط 
أهله: زوجته أم رومان وابنتبه: عائشه وآجاء وقدم زيد الديدة بروجة رسول الله 
سودة وابشه» وبابنه أسامة وأمه: آم ین وخرج مع زبد عبسد الله بن أبى بكر 
بأهل أبى بكر الملكورين. ولام بناء المسجد أخل الرسول ي فى بداء بيوته 


وکانت تسع حجر بعضها من جريد مطيّن بالطین وسقفها جريد» وبعضها من 


حجارة مرصوصة بعضها فوق بعض» وسقفها جربد أيضا. ولا توفیت أزواج 
الرسول خلطت الببوث بالمسجد فى عهد عبد الملك بن مروان. وكان سرير 
الرسول 5 خشبات مشدودة بالليف؛ وهی صورة رائعة من تقشف الرسول 
وزهده. وانتقل الرسول إلى منازله وحجره - حين بنیت - من دار أبى أيوب. 


ب - دستور الأمة 

ونلتشی فى المسيرة النبوبة لاسن هشام بکتاب عقده الرسول 4 بسن 
المهاجرين والأنصار وادّعَ فيه البهود وأقرّهم على دينهم وأمواهم» ويبدو أنه أراد 
به وضع دستور للنظام السياسى والاجتماعی للأمة بالمديبة, وهو يستهله بقوله: 


"بسم الله الرجن الرحيم. هذا كتاب من محمد النبى بين المؤمسين 
والمسلمين من قربش ويثرب ومن تبعهم (أى آمن بدينهم) فلحق بهم 
وجاهد معهم: أنهم أمة واحدة من دون الناس". والرسول يسمى 
المسلمين من فریش ویثرب أمثف ما يدل بوضوح على أنه كان یومن 
فى آعماقه بتکوینه - فى رسالته - لأمة إسلامية. وفال عقب ذلك: 
'المهاجرون من قريش على رعتهم ری على حالهم) يتعاقلون معاقلهم 
(أى يتكافلون فى كل ضرر يلحقهم من ديات وغيرها) وهم يفدون 
(یساعدون بالمال) عانيهم (أسيرهم واختساج بالعروف والقسط 


من الهجرة إلى الاخاء والمساواة فى تكوين الأمة الإسلامية 


(العدل) بين المؤمسين. وكرّر الرسول هله الصيغة مع ثمانى قبائل 
للأوس وازرج. وقال: إن المؤمسين المتقين على من بَعَى اعتدی) 
منهم أو ابتغى ظلما أو نا أو عدوانا أو فسادا بين السلمین, ولا بقتل 
مؤمن مؤمنا فى كافر ولا يدصر كافرا على مؤمنء وان المؤمسين 
بعضهم موالى بعض. ومن تبع المسلمين والبهود فان له النصر والأسوة 
غير مظلومين ولا مناصرین غليهم. وان المؤمدين يتساوون بعضهم مع 
بعض با نال دماءهم فى سبيل الله. ولا يجير مشرك (أى من بقى على 
إشراكه من الأوس والخزرج) مالا لقربش ولا نفسا. وإن من قسل 
مومنا عن بين فإنه رد (قصاص) به إلا أن يرضى ول المقتول. وانه لا 
يحل لمؤمن أن ينصر مش رکا على مؤمن ولا يؤوبه. وإنكم مهما 
اختلفم فى شى فمرده إلى الله ورسوله. وان اليهود ينفقون مع 
المؤمسين ماداموا حاربين" (ولم يعمل البهود بهذا القانون مع أنهم 
يعبشون مع المسلمين فى مدينة واحدة). ثم يقول الرسول: "وان يهود 
ببى عوف أمة مع الژمنین. ولليهود دينهم وللمسلمين ديدهم: مواليهم 
وأنفسهم إلا من ظلم وأثم فانه لا يهلك إلا نفسه وأهل بيته". ويعدد 
الرسول نفس الصيغة مع ثمانى عشائر للبهود. ویقول: "إن السیر 
والوفاء به حاجز دون الائم وانه لا يخرج منهم أحد عن هذا لعي 
إلا ياذن حمد. ولا پنطوی أحد على ثار وان من ل يقعل. وان 
بینهم وبين المسلمين النصر على من حارب أهل هذه الدیدة" روم 
يعمل البهود بهذا القانون). ويقول الرسول: "وان يثرب حرام جوفها 
لأهل هذا الكتاب أو العهد. وإن الجار كفس جاره لا يضار. وان ما 
يكون بين أهل هذا الکتاب من حدث أو مشاجرة يخاف منها الفساد 
فمرذه إلى الله ورسوله. وانه لا تجار قريشُ ولا من نصرهاء وان بين 
أهل يغرب النصر على من دهمها (هاجمها). وإذا دعوا إلى صلح 
استجابوا له. وان يهود الأوس: مواليهم وأنفسهم على مثل ما لأهل 


5 


ون 


الشسامح 
الدینی 


۱۰ السبرة النبوية 


هذا الکتاب. وانه من حرج من الدينة آمنْ ومن فعد آمن إلا من ظلم 

وائم". ویختم الکتاب بقول الرسول: "وان الله جار لمن بر واتقى 

ومحمد رسول الله". 

وهذا هو الدستور الذی وضعه الرسول لأول مجتمع (سلامی, بل فى بدء 
التکون للأمة الإسلامية كما قال فى مطلعه. وهو يعلن فى فوانه تضامن أفراد 
كل جماعة فى هذه الأمة فى كل جاية يرتكبها فرد منها وتفديته بأموالم؛ وبدلك 
يربط الفرد فى الأمة باهله ويجب أن يأخدوا على يد كل ظالم ومُفْسِا 
والمسلمون أمة واحدة فكل فرد فيها مولى لأخيه يشده إلبه ولاء قویم مسن الدين 
ا وی رن راد لین 
آمتوا وهاجروا وَجَاهَدُوا فى سبیل الله وَالْذِينَ آووا ونْصَرّوا اوليك 
هم اون حا( . ولفتح الأمة أبوابها لأهل الکتاب من اليهود سكان 
الدینش ما يعنى أن الإسلام دين عالى يقرر حربة العفیدق وقد فررها حسى 
للكفار من لم بخاربوه, ما جعل الرسول يطلب إلى ولاة البحرين واخلیسج العربى 
أن يأخذوا من اجوس اجزية كما يأخذونها من أهل الكتاب. وأن من قبل مؤمنا 
بقل به كما يقضى بدلك القود أو القصاص إلا أن يرضى ول المقتول با بقدمه 
إلبه القاتل. والدستور بدلك يقرر حرمة اباة وتحريم جرية القتل ويعل عقابها 
فى الدنيا القصاص سوى عقابها فى الآخرة. ولا يجل لومن أن يدصر قاتلا أو 
يَؤويه. ويهود المدينة أو يغرب أمة مع المؤمدين أى أنهم جزء من أمتهم. وبدلك 


تعامل المسلمون - بعد الرسول فى مشارق الأرض ومغاربها - لا مع أهل - 


الكتاب فحسبء بل أيضا مع الوثنيين» كما عامل الرسول مجوس الخليج العربى 
عبدة الثار. ولليهود ديبهم وللمسلمين دينهم. والدستور يعلن حرية العقیدق شا 
لم تستطع أوربا - حتى اليوم - أن تعتقده بدليل عدائها للإسلام الذى أراها 
أصحابه حين استولوا على الأندلس أكبر مثل للتسامح الدیسی. وعلى اليهود 
والمسلمين النصر على من حارب يثرب, ونقض اليهود هذا القانون فى الدستور 
و يعملوا به يوما. كما نقضوا القانون التالى له: وهو إنفاقهم مع الزسین فى 
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الخرب, وم يعملوا به أيضا يوما. ولعل فى هلا الدستور الذى وضعه الرسول 
لأمنه الإسلامية فى بدء تکونها ما يدل بقوة على مقدرته العقلية الخارقة فى وضع 
مواد هذا الدستور الذى ظلت الأمة الإسلامية تعمل به على مدار السدن. 
وحرى برجال القانون - فى العصر الحاضر - أن يعدوا بدراسته ويكتبوا فيه 
البحوث الطوال. 


الإخاء والمساواة فى تكوين الأمة الإسلامية 

صفا المقام للرسول ب فى الديدةء فقد أصبح يعيش فى مجشمع إسلامى الخد 
منه إرهاصا واضحا لأمنه الإسلامية الكبيرة اللنظرة, وأخل يشيع فيه قيم الإسلام 
العظيمة؛ وفى مقدمتها الاخاء الصادق بين المسلمين و المساواة الدامة, وهما 
قيمتان إنسالبتان عظيمتان. 

أما الإخاء فقد طلبه الله وونؤله هن اا مرس رابطة حضاربة 
تجمع بينهم فلا تنفك بين أفراد الأمة الإسلامية أبداء والله - جل شأنه - يوثقه 
فى الأمة توئیفا محكما بقوله: ونم الْمُؤْمِنونَ إخوة) وهو إخاء له واجبات 
من مغل رعاية الغنى للفقير وحقوق من مشل رعاية السليم للمريض. ويقول 
الرسول: "المؤمن للمؤمن کالبنیان يشد بعضه بعضا" فالأمة جميعها بيان واحد 
مزابط يبمسك بعضه بعضاء متسائد كما تتساند الحجارة فى البنيان» وهو تسالد 
يقوم على التآزر والتعاون إلى أقصى حد. ويضرب الرسول مشلا لما ينبغى أن 
يكون عليه أفراد الأمة الإسلامية من الاخاء التبادل ببنهم قائلا: "مثل المؤمنين فى 
تواذهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل ابجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له 

سائر الجسد بالسهر واْمّی" وهو مثل رائع لا ينبغى أن يستشعره السلم إزاء 
أخيه المسلم من المودة والعطف والرحمة. وتجعل الرسول لكل عمل يقدمه المسلم 


مع سيو ا ع ب ټی 


ال احاة بين 
الهاجرین 
والانصار 
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لأخيه پسد به حاجة أو پساعده فى محنة جزاء وافیا عبد الله وبالثل من يساز 
عملا آثما لأخيه, یقول: "المسلم آخو السلم لا يظلمه, وم كان فى حاجة أخيه 
كان الله فى حاجته, ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها کرب من کرب 
يوم القيامة» ومن ساز مسلما سازه الله يوم القيامة"» وهی مكافآت نجعل كل 
مسلم يقوم با ينبغى علبه لأخيه المسلم من تآزر وتعاضد وتعاون» ويقول الرسول 
يكلم : "الله فى عون العبد ما دام العبد فى عون أخيه". 


والإخاء بذلك من أهم الأسس التى بها الله ورسوله فى الإسلام بين أفراد 
المسلمين وما يبغى أن يشيع ببنهم مسن المؤاخاة الصادقة المخلصة, ومن أعظم 
صورها فى صدر الإسلام المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار حين قدموا عليهم من 
مکةء ففد وسعوهم فى منازشم, وقاموا لهم قوق الضيافة - بل بحقوق أخوة 
الإسلام - آشهرا متعاقبة؛ إذ نزل كل مهاجر عدد شخص من الأوس أو الخزرج. 
وتحصی كتب السبرة النبوية المهاجرين ومن نزلوا عندهم وأسکنوهم معهم 
ويذكر عبد الرحمن بن عوف المهاجر مدى إكرام سعد بن الربيع. النازل عنده لسه» 
إذ يقول إنه عرض عليه أن يقاسمه ماله ول تهاجر معه زوجته, فصرض عليه أن 


ينزل له عن إحدى زوجتيه . ورأى رسول الله يلد أن يؤكد هله المؤاخاة بين 
المهاجرين والأنصار بعد خسة أشهر من ققلمه إلى المدينة ليُذهب عن المهاجرين ' 


وحشة الغربة ويُؤدسهم من مفارقة الأهل والعشيرة, فأضاف إلى ما تقنضیه 
الأخوة العامة بين المسلمين من الحق والمواساة التوارث بين المهاجرين والأنصان 
وآخى بلك بين هسة وأربعين من المهاجرين ومسة وأربعين من الأنصار» وقبل 
بل كانوا مسين من المهاجرين وسين من الأنصار» فكانوا يتوارثون بهاه 
ل دوه رابات حتى و ا سورة اهال «وأولوا الأرْحَام 

بَعْضْهُمْ أُوْلى ببَعْضٍ فی کتاب ا > فقلامت قرابة ذوى الأرحام على قرابة 
الإسلام بل ألغتها فى الميراث الغای وظلت أخوة الإسلام قائمة على الحق 
الوا هو ما يب لکل مسلم على یه فيلت بتكني اذا ی لام - 
كما أسلفنا - دين الإخاء . ش 
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وهلا الأساس الانسانی الكبير الذى أرسى الرسول عليه حياة الأمة 
الإسلامية أرسى معه أساسا إنسانيًا كبيرا لحياة الأمة» هو أساس الساواق فالنان 
جمیعا متساوون أمام الله ولا يتوسط بينه وبيبهم كهدوت من قساوسة ورهبان 
وأساففف وهم معساوون فى مجتمعات أمتهم دون أى طبقات» وألغى الإسلام ما 
وجد فى إيران والمند من الطبقات فى الأمة؛ فلا سید ومسود ولا عصبية وله 
قومية ولا جدسبة ولا طبفیة, إنما هی هوية واحدة نشمل جميع الأجداس والاعراق 
والألوان» هى هوية دين الإسلام والتقوى فيه ويقول الله : وا ۳۹ الاس 59 
خلقنا کم من د کر وأنشی وَجَعلنَاكُمْ شُعُوبًا وقبائل لِتَعَارَوا إن أَكْرَمَكُمْ 
عند کج فهم هیعا لأب واحد هو آدم وأم واحدة هی حواء 
وجعلهم الله شعوبا وقبائل لیعرفوا أنسابهم لا لینفاخروا بهاء وکل يفخر بقومیعه 
أو بعرقه أو بجدسه, فكل ذلك باطل ولا انتماء إلا للدين ولا فخر أو لا فضل إلا 
بالتقوى . ويقول الرسول فى خطبة حجة الوذاع: "أيها الناس ألا إن ربكم واحد 
وان أباكم واحد» كلكم لآدم وآدم من تراب, إن أكرمكم عند الله أتقاكم لا 
فضل لعربى على أعجمى ولا لأعجمى على عربى ولا فضل لأسود على آهر 
ولا ل#هر على أسود إلا بالتقوى". وبذلك ألغى الإسلام - لأول مرة فى التاربخ 
- العدصرية والجدسية والقومية والعصبية واللون, ولا انثماء إلا للدين. وكان 
مقربا إليه بلال الحبشى وسلمان الفارسى وصهيب الرومى. 

وكان الرسول لا يستشعر أى هالة قدسية أو زمية من سلطان أو مُلْك 


وكان ينهى الصحابة عن البالغة فى الشاء عليه حتى لا يقعوا فيما وقع فيه ' 


النصارى من اليه عيسى بن مريم وقوشم إنه ابن الله» ويقول - كما أسلفا -: 
ما آنا بشر وعبد من عباد الله آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد؛ 
ول يبعت لفسه بای صفة امية أو. قدسية. وقام رجل بين يدبه, فأخلنه رعدة 
شديدة وهيبة عظيمة فبادره فائلا له : هَوّن عليك فانی لست ملك ولا جبارء نما 
نا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد» وهو ما فطع من اللحم ومُلّحَ وجُقف 
فى الشمس. وسْرى عن الرجل وزال عنه التهيب ونطق بحاجته. وكان یکدس 


المساواة أمام 
الله وله 
کهنوت ولا 


الرسول 
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ببته وبخبط ثوبه وجخصف نعله ويحلب شاته ویعقل بعیره وياكل مع خادمه. و کان 
يحمل اخجارة فى بداء مسسجده حتی لا يدميز عن العمال فيه وبالثل شارك 
آصحابه فى حفر الخددق بغزوة الأحزاب. و کان يجالس أصحابه من الفقراء 
والمساكين ویژا کلهم ویعود مرضاهم, و کان يمشى مع ال والأرملة والسکین 
فى الدينة لیقضی لكل مهم حاجنه. وكان السلمون یقتدون به فى هذه الصور 
من الساواق واتخذوها فانونا اجنماعیا ملزما لكل مجتمعاتهم فى أمنهم الاسلامية 
شرفا وغربا؛ فلا عنصربة ولا جدسية ولا أى فارق بين مسلم ومسلم فالجميع 
متساوون. وهو احزام قويم لآدمية السلمین والبشر جیعا: أن یکونوا منساوین 
فى جع الحقوق والواجبات الدينية والاجتماعية واللخلقية» ولا فضل لأحد على 
أحد إلا بالتشوی, ‏ 


۱۹۷ 
الفصل العاشر 


من ال ز کاة وزواج الرسول بعائشة 
إلى وفد نصاری نجران 


الزكاة - زواج الرسول بعائشة 
أ- الزكاة 

فُرضت الزكاة على الأمة الإسلامية عقب المؤاخاة النى عقدها الرسول بين 
المهاجرين والألصار وهی عقد بين الله وأفراد المسلمين فردا فردا بكيث أصبحت 
مدل الصلاة جزءا لا يتجرء من اللین» إذ يتحعم على كل مسلم فى يسار أن 
بژدیها للفقراء واغتاجين إليها فى الأمة؛ فالسلم لا يعيش للفسه وحدها بل 
یعیش ها وللفقراء والبؤساء الساکین من أمّته. ویتکرر فى القرآن الکریم الأمر 
مع الصلاة بالأمر مع الزكاة فى مشل: وأقیمُوا الملا ورآتوا الرّكاة4 
وهو يقول إن مثل حقى عليكم فى العبادة والصلاة حق [خوانکم من الفقراء 
واغتاجين. والله - بذلك - يقيم فى حياة الأمة الإسلامية ركنا أساسيا من 
أركان الدين أن ينزابط الأغباء فيها والفقراء ترابطا اقتصادیا سليما بحيث له 
بلعم غنى بثراء ويتمسع بطببات الأرض ومتاع الدنيا وعضی دون حق لأفراد 
الأمة اختاجین يؤديه إليهم. وجعل الله هذا الحق ضريبة سنوية يقدمها التری إلى 
الفقير. وسْمّی هذا الحق زكاة أى شاء فهى لا تنقص مال الثرى بل یه 
وتزيده. 0 


مولن ميس پوو یموس وهی و يت 


العدالة 


الاجتماعية 


الصدقة 
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والاسلام - بذلك - يقيم فانون توازن وعدالة بين آفراد الأمة الإسلامية 
بحبث یصیح للفقیر واحروم حق معلوم فى مال الثری الیسور بحيث بحس الفقير 
فى الأمة الاسلامية أنه لا يعيش وحده. بل إن فیها من يُعيبه وبردٌ عده بؤسة أو 
على الأقل شيعا منه. ولذلك كان آبو بكر الصديق مصيبا كل الإصابة حين عد 
الزكاة مرادفة للإسلام وعد من أنكرها من العرب كافرا قد كفر بربه حين 
جحدها وأنكرهاء إذ رأى فى مُکری الزكاة من العرب لعهد خلافه خارجین 
على فوانین الإسلام وركنه الوطبد, بل لقد رآهم مرئدين تبغى حربهم وردهم 
إلى الدين. وراجعه عمر بن الخطاب فى عزمه الصلب على قنالهم قائلا له: كيف 
نقانلهم؟ وقد قال رسول الله كه : "آمرت أن أقائل الداس حتى يقولوا لا إله إلا 
الل فإذا قالوها عصموا مبى دماءهم وأمواشم إلا بحقّها". فردٌ عليه آبو بكر 
فائلا: اليس قد قال إلا بحقهاء لأقاتانٌ من فرق بين أداء الصلاة وأداء الزكاة, فان 
الزكاة حق المال. ونشبت - فى عهده حروب الردة ذ فى الخزيرة العربية - 
وانتصر آبو بكر وانتصرت فواعد ال ز كاة التى أرساها الله للإسلام. وحمل العرب 
- بعد أن انتقل الرسول إلى الرفيق الأعلى - روح هذه العدالة الاجدماعية فى 
الأمة الإسلامية إلى جمبع البقاع والشعوب التى فنحوهاء وصبّقت عليها فواعدها 
من حين فنوحها إلى البوم» طوال أربعة عشر قرنا بل تربد. ول يُجْمل فانون 
الزكاة ثقبلا بحيث يصعب على المسلمين تحملهء إذ كان - ولا يزال - العشر فى 
خصبدة الأرض التى ترْرّع دون مئونة. ونصف العشر فى حصيدة الأرض النى 


تزرع بالالات» وربع العشر فى رءوس الأموال وفى عروض التجارة. 


وهذا القانون إنما هو فى الزكاة الواجبة على كل مسلم ستويًا. ويجانيها 
زكاة مندوبة, سماها الله صدقة من الصداقة كأنها تحدث نوعا من المودة بين 
السلم الثرى وأخيه الفقير. وما يزال الله فى القرآن الكريم يرب السلم فى 
عمل البر وفی کل طرق الخير ومنها الصدفةء ويقول: مَل | وین نون 
یلق ۳ مت جع از ی کز سل مان 


ا ا 


حبة وَالله بضاعف لمن يشا + فالحبة ليست بسبعماتة حه فحسبء بل إن 


۱ من الزكاة وزواج الرسول بعائشة إلى وفد نجران هنذا 


الله يزيدها أضعافا مضاعفة. ويأمر المتصدقين بأن لا يؤذوا من يعطونهم صدقاتهم 
بای صورة من صور الن» كأن يقولوا هم لولانا طعتمء وينبغى أن تشکرونا ونحو 
ذلك. ویقول الله: «فوّل روف ومغفرة خير من صَدَقَةٍ یبا أَذَى 4؛ 
فالكلمة الطيبة خير من الصدقة الشفوعة بان والتطاول على الفقيرء یت 
صدقة ملوثة أو مُسمّمة. ويقول الله: ديا ایا الْذِينَ آمَنوا آنفقوا من 
یات ما ما سم ووا آخزجا کم من الْأَرْضٍ ولا تَيَمّمُوا الْحبيث 
منه تنفقون ۵ ولستم ؛ بآخاريه ال أن تغرضوا فيه والله یأمر المتصدقين أن 
تكون صدقاتهم - إذا كانوا را - طيبة ولا شبهة فيها - وإذا كانوا زراعا - 


جبدة وليس فيها غش؛ فلا بنصدقون بخبيث الال والشمار والزروع» ویقول هم 


إنكم لو أغطيتم شيئا من خبیث المال والزروع واشسار لایتسوه ورفطتمره. 
ا ورن بو المّدَقَات فیوما هی وان تخفوها وتوتومًا 


. الفقراء فهو حير کم وَيُكَفْرُ عنم من سَيّْتَاتَكُمْ4؛ فلا بأس أن بظهر 


00 صدقته ويعلبهاء ولكن أفضل منها صدقة السر حفظا وصبانة 
لاه وجه الفقير. وكأن الله يرى الفقراء أبداءه وأحباءه, فهو یی التصدق عن 
المن والتطاول علیهم. ويأمره أن يتصدق عليهم من خير آمواله وزروعه وشاره؛ 
واستف لت يلكا امسر و A GA‏ ای لان 
ويسمّى الله الز كاة والصدقة 3 هیعا فرضاء فانت لا تعطی زكانك کات 
و فا تعطيها لله فة وقرضا. بقول - اه: 
فمن ذ ای ! يُقَرِض الله قَرْضًا خسنا فيضاعفة أ له أَصْعَافًا 0 1۳ 
يُقِض وَيَبْسْط وله تَرْجَعُونَ)؛ وهو قرض مسغمر اسضمارا عظيساء 
استثمارا فیا لا بائله أى اسشمار بشرىء إذ بعد - ووعده حق - أنه سيضاعف 
اأفرض على قرضه أضعافا کثبرق ويقول إنه يقبض القرض ويبسط الجزاء 
وبتوسع فبه. وتلا الرسول هله الآية على الصحابة, فقال له أبو الدحداح رمن 


أغنياء الأنصارع: أوَيريد الله ما القرض؟ قال الرسول: نعم يا أبا الدحداح. فقال 
ر): آوبر ص سرل. عم € 


له: أرنى يدك. فاوله الرسول يده قائلا: فانی قد أقرضت ربى - عر وجل - 


سي سي يه 


ببسب دیدشت تب 


۱۷ السيرة النبوية 


حانطی. وكان فيه سنمائة نخلةء فبشّره الرسول بانة. وفی حدیث قدسی يعاتب 
الله يوم القيامة مسلما شحبحا طلب منه فقير طعاما فبخصل به. يقول الرسول: 
"يقول الله - يوم القبامة - يا ابن آدم استطعمتك فلم نطعمنی. قال ابن آدم: يا 
رب كيف أطعمك وأنت رب الصالین؟ فيقول الله: أما علمت أنه استطعمك 
عبدى فلان فلم تطعمه؟". ويل كر الرسول سبعة يظلهم الله - يوم القيامة - يوم 
لا ظل إلا ظلهء ويذكر منهم المتصدق حتی لا تعلم اله ما تنفق يمبنه. ويقول إن 
من يكتسب لأَرمَلَة أو مسكين دواما له أجر المجاهد فى سبيل الله واصلی السذی 
يصلى ليل نهار. 

وبهذا الركن الثابت فى الإسلام ركن الزكاة الواجبة على المسلم والمندوبة 
فيما يؤديه للفقراء من الصدفات حل الإسلام مشكلة الفقراء والأغنياء فى الأمة 
الإسلامية, فلم يعد الفقراء يعيشون عالة على اجتمع بل أصبح لهم حق معلوم 
فى الركاة الواجبة ومسدوب إلبه فى الصدقات» وهو حق أناح للمجتمعات 
الإسلامية ضربا من العدل الاجتماعی ل يتح جتمعات الديانات السماوية قبله 
ولا لأى أمة؛ فقد أتبح للأمة الاسلامية وحدها لأول وآخر مرة وغمت قواعده 
وفرانبده فى يع الشعوب الاسلامية من المسد إلى فرطبة فى الأندلس. ورصد 
السلمون للفقراء أوثافا كثيرة, وجعلوا لها فى كل دولة من دوشم وزارة آوقاف 
ترعاها ونوزع منتوجها توزيعا خيريا سلیما. وستظل البلاد الإسلامية أمينة عليه 
إلى آبد الآبدين لأنه ركن آساسی فى الدین: وقوانینه راسخة فيه مستقرة فى 
کیانه» إذ جعله الله عبادة له مثل الصلاة؛ وبذلك أرضى الإسلام الفقراء فى 
دياره على مر العصور. وإذا قارنا بين هذا العدل الربانی والعدل اللى حاول 
زعماء الشبوعية نشره فى العام رفى العصر الحديث) لاحظنا أن العدل الاسلامی 
الربانى حازم حرية الإنسان فى ماله مع التدازل سنویا عن جزء منه للفقراء نظير 
أجر أو ثواب كبير ربانی, بخلاف العدل الشیوعی فإنه يقوم على القهر وحرمان 
الإنسان من ماله وإنتاجه الادی والفکری مع إلحاد مستمر على الله ودياناته؛ 
فكان طبيعيا أن يخفق فى عقر داره: الاتحاد السوفیتی بعد سبعين عاما من تطبيقه. 


من الزكاة وزواج الرسول بعائشة إلى وفد نجران ۷۱ 


ب - زواج الرسول بعائشة 

فبل هجرة الرسول إلى المديدة بنحو سددين أى بعد وفاة السيدة خديجة عدة 
غير قليلة رأى الرسول أن يروج سَودة أرملة صحابى هاجر إلى الحبشة 
وهاجرت إليها معه. وعاد معها إلى مكة وماث بهاء فتروج بسودة رسول الله 
توثيقا للمودة ببسه وبين من هاجروا إلى اطبشة فرارا بديبهم من طغاة ملة 
الوثبين. وفى الوقت نفسه عطب إلى صديقه أبى بكر ابسه عائشةء ول يقنزن بها 
قبل الهجرةء بل أجل ذلك إلى ما بعد هجرته. وفى يوم الأربعاء من شوال فى 
السنة الأول للهجرة بسى بها. ويتعلق أعداء الإسلام ا رُوى خطأ مسن أن 
الرسول بنى بهاء وهی بدت تسع سنوات قائلين كيف يبنى بصبية» وهو فی سن 
الخمسين, ول يكن سبها تسعاء فقد نقل ابن هشام فى سیرته عن ابن إسحاق آنها 
من آوائل من أسلمن وأنها أسلمت مع أختها أسماء التى كانت تحمل الطعام إلى 
الرسول وأبيها فى غار ثورء وبروی البخارى فى صحيحه عدها فى تفسير سورة 
القمر آنها تلت بعض أياتها وقالت إنها نزلت على الرسول وإنى جارية ألعب 
مكة» ومعروف أن سورة القمر نزلت على الرسول بي فى السنة الخامسة من 
مبعثه» وقد مكث الرسول بعد نزول سورة القمر عليه ثمالى سنوات بمكة. ومعنی 
ذلك كله أن خبر بداء الرسول بها وهی بدت تسع سین غير صحبح وأنها كانت 
فى نحو الثامنة عشرة على الأقل أو فى نحو العشرین» ووجدث فى الرسول دائما 
الرعاية الطيبةء وكانت فى منتهی الذكاءء وها فضل كبير فى الحديث السوی؛ 
فقد روى الثقاة عنها أكثر من آلفی حدیث نبوى كان لما أثر مهم فى الشريعة 
الإسلامية. 

۲ 

الأذان - القبلة - الصیام - زكاة الفطر 
أ = الأذان 

لما استحکم الإسلام فى المدينة بعد المؤاخحاة بين المهاجرين والأنصار وبعد 
دستور الرسول للأمة أو معاهدته هما ولليهودء شاور الرسول کل أصحابه فى 


سرح عائشة 
عند الزوا ج 


بلال والأذان 


۱۷۲ السيرة النبوية 


الاعلام بالصلوات (وقيل كان ذلك فى السنة الغاية) وكان الصحابة یجتمعون 
إليه فى مواقيتها دون اتحخاذ وسيلة للإعلام بها. وقال بعض الصحابة نتخذ ناقوسا 
کداقوس النصارى» وقال بعضهم نتخل بوقا كبوق البهود وقال البعض الآخر 
نوقد نارا ونرفعهاء فإذا رآها الناس آقبلوا إلى الصلاة» وقال بعضهم نبعث رجلا 
ینادی بالصلاة. وبيدما الرسول مشغول بهذا التشاور إذ رأى عبد الله بن زید 
رؤيا للنداء بهاء فأتى الرسول 95 فقال له: يا رسول الله طاف بى فى هذه الليلة 
طائف فى النوم: رجل عليه ثوبان أخضران يحمل نافوسا فى يده فقلت له: با 
عبد الله أتبيع هذا الناقوس؟ فسألبی ما تصنع به؟ قلت: ندعو به إلى الصلاة. 
قال: أفلا أدلّك على خير من ذلك؟ قلت وما هو؟ فال: تقول: 


۵ 7 و ها كن‎ ١ 

الله اکترر اله اک اله أك اف أك 

2 ۳ ۳1 9 4 ۳4 4 

شڈ أذ لا رکه إلا الله. هذ أن لآ رکه إلا الله 
أشهّذ أن حم تشول الله. آشهد أنّ محسذا تشضول .الله 


حي على الصلاة. خر غلی الصلاة. 
الله كير الله ير لا رنه إلا اله 


فقال الرسول و : إنها لرؤيا حق إن شاء الل فقم مع بلال فلقها عليه 
فليؤذن بها. وهو نداء يهز القلوب بحق فى كل مكان به مسلمون يؤدون الصلاة 
لربهم. الله أكبر من كل متاع دنيوى. ويقول ابن إسحاق: وكان الرسول وَل 
قد رأى نفس الرؤياء ولذلك قال إنها رؤيا حق وكان عمر أيضا قد رأى نفس 
الرؤياء وفوجى ببلال ینادی بالأذان للصلاف فذهب إلى الرسول ی > ليخيره با 
رأى فقال له: سبقك بها الوحى. وكان الأذان رؤيا صادقة للرسول طابفت رؤيا 


من الزكاة وزواج الرسول بعائشة إلى وفد نجران ۳ 


لعبد الله بن زيد الخررجى ولعمر بن اطنطاب. وظل بلال ردد نفس الأذان فى ' 


الصلوات الخمس طوال حياة الرسول حب » واعتزله بعد انتقال الرسول إلى 
الرفيق الأعلىء وخرج مجاهدا مع جيوش الفتوح فى الشام والرة الوحيدة النی 
أذن فبها بعد اعتزاله آذانه حين زار الخليفة عمر بن الخطاب بيت المقدس حين 
أبى قسسها ورهبانها تسليمها إلا إلبه» وبيدما هو جالس مع القسس عصرا همس 
شخص فى آذنه: إن صلاة العصر ستفوت. وكان مع القسس فى كنيسة القيامة, 
الوا له لتصلّ هدا فى الكنبسة. فقال هم: کلاء إنى أخشى أن يحوّها المسلمون 
مسجدا بحجة أنى صلیت فيها. وصلّى العصر بجوارهاء وأذن بلال له فى موقع 
صلانه الذی حول إلى مسسجد پاسم مسجد عمر بببت القدس. والأذان یبدا 
بالدكبير وتليه الشهادة بوحدانية الله ورسالة رسوله وتلبهما الساداة إلى الصلاة 
والفلاح بكلمة "حى" بتشدید الباء وفتحها أى آفبل. ویختم الأذان بوحدانية الله: 
الدعوة الأساسية للإسلام ویهتف به المؤذنون من مآذن الساجد جیعا فى العالم 
هس مرات فى البوم مع کل صلاة. 


ب - القبلة 

كان الرسول یولی وجهه فى الصلاة طوال مقامه بمكة نحو بيت القدس 
الذى باه سلیمان رسول بنی إسرائيل وملكهم فى القرن العاشر قبل الیلاد, 
وأصبح مدل هذا التاريخ دار أنبباء بنى إسرائيل. وكان الرسول يتجه إلبه فى 
صلاته - كما قلا - بمكة. وقيل إنه كان پنجه فيها إلى الكعبة أو يجعلها بينه 
وبين ببت المقدس. والقولان ضعیفان, والصحيح - كما وی عن ابن عباس - 
أنه كان يتجه حينقل إلى بيت القدس وكان من الصحابة من يرى أنه من الأفضل 
الانجاه فى الصلاة إلى الكعبة بيت إبراهيم وابسه إجماعيل أبى العرب العدنانية» 
ومثلهم البراء بن معرور الأنصارى الذى أسلم على يد مصعب بن عمیرء ‏ وكان 
أحد كبار رجالات الوفد اليثربى الكبير المؤلف من ثلاثة وسبعين رجلا وامرأتين 
لبيعة الرسول بيعتهم الثانية الکبری كما مر باه وكان طوال رحلته مع الوفد من 


یسیو یبیج 


EEE 


الكعبة قبلة 


۱۷ السيرة النبوية 


الدينة إلى مكة يعخل الکعبة قبلته فى صلاته رافضا أن يجه فیها إلى بيت القدس؛ 
ی اس 
يريد الرسول قبلة بيت الفدس, غير أنه لم يأمره باعادة الصلاق وارنضی صلانه. 

ولا نزل الرسول المدينة ظل خسة عشر شهرا يتخا قبلته فى الصلاة بيت 
القدس, أى حتی شهر رجب من السنة الثانية, إذ صلّی الظهر بأصحابه وتحول 
بعد ركعتين مه مستقبلا الكعبة فى الركعتين الداليتين وتموّل معنه المصلّون 
واصبحت الكعبة قبلة المسلمين فى الصلاق فجميع المسلمين فى بقاع الأرض 
یتجهون إلى الكعبة يوميا هس مرات» وإذا عرفا أن التوراة ليس فيها قبلة 
لليهرد وبا مئل لبس فى الانجیل قبلة للدصارى عرفا قدر الإسلام وأنه وس أمته 
توحيدا لا بمائله توحيد باتجاه جميع أفرادها فى مشارق العالم ومغاربه إلى الكعبة 
مرارا وتكرارًا كل يوم من الصباح إلى المساء. 

وكان الرسول و - قبل الخاذه الكعبة قبلة للصلاة - يردٌّد نظره إلى 
لسمای ينعظر الوحی من ربه ليعلم هل يجيز الله له أن يتخل الكعبة قبلةٌ له 
ونرل قوله تعالى فى سورة البقرة: سا رى تقلب وجهك فى السّمّاء 
نونك قبلَة َرْضَاهَا) أى جهن | إلى قبلة توذهاء وهو وعد كريم من 
الله لرسوله وقد آنقذه سريعاء إذ قال له: «فوّل وجهك ش 
الحَرام4 ای فاتجه فى صلاتك نحو الكعبة «وَحَيْكَمًا کنم ولوا وجو 
مره وهو آمر للمسلمین أن یتخلوا ا له تما 81 الله: 
وان این آوتوا الکتاب لَيَعْلمُونَ أنه احق من رهم إذ يعلمون أن 
الكعبة بناها إبراهيم وإتماعيل لعبادة الناس لربهم وتوحيده فهى أقدم بيت ديسى 
وضع للداس کی يعبدوا فيه ربهم» والكعبة لذلك أُوْلَى من بيت المقدس البنی فى 
عهد سليمان لتكون قبلة للرسول والمسلمين. ويكرر الله فى آبات تالية هذه 
الآية الأمر بالتوجه فى الصلاة إلى المسجد اطرام. يريد الكعبة, ويقول الله إنه 
حول قبلة الصلاة لكم من بيت المقدس | ال الكعبة لتلا يَكُونَ للناس علیکم 

حُجَة إلا ارين ظَلَمُوا نه والراد باس الهودوالش کون فق. كان 


من از وزراج الرسول بانشة ای وله گراد ۱۷۵ 


از ولوف[ إنه یصلی إلى بيت المقدس ولا بتبع دينها. ۱ 
العرب يقولون إن محمدا ید کر أنه على مِلّة إبراهيم ويخالف قبلته؛ فانقطعت حجة 
البهود والشرکین جميعا بتغيير قبلة المسلمين فى الصلاة إلى الكعبة اج 
الآبدين. 
ويخطى بعض المستشرقين فيزعم أن محمدا لما رأى اليهود لا يبغون مهادنته 
بدّل القبلة من ببت المقدس إلى الكعبة وهى أول بيست دینی بساه إبراهيم وابسه 
إسماعيل لعبادة الله مدل أوائل الألف الثانية قبل الميلادء ومن العجب أن بعض 
البهود يقول إن السور المكّية لا تحمل إشارات إلى اطتيفية دين إبراهيم ولا إلى 
إبراهيم. آما أن الرسول غير القبلة حين اختلف مع اليهود فتكاءبه الآبات السالفة 
وأن الله هو الذى بدا للرسول والمسلمين. وأما أنّ السور الكية ليس فيها إشارة 
إلى الحنيفية ولا إلى إبراهيم فتكذبنه سورة الأنعام ا مكية - فضلاا عن سورتى 
يونس والروم این - فقد ذكر فيها أربع مرات فى حوار مع أبيسه يدكر عليه 
عبادة الأصنام ومع قومه يدكرون عليه عبادة الله ومع نفسه فى إيمانه با لله 
مستدلا عليه بان النجوم وكوكبى القمر والشمس تغرب جيعا فلا تصلح أن 
تكون آلمة وبيدو أن قومه كانوا صابئة يعبدون الكواكب. ويقول الله لرسوله 
فى سورة الأنعام: قن ۳ هُدّانی ربئ إلى صراط سیم وین قِيمًا مله 
راهم خییفا وَمَا كان من امش ركن). سل دعا الرسول إلى الإسلام 
كان على ملة إبراهيم حنبفا آی مائلا عن عبادة الأوثان مثله, ولذلك سمی 
ون ويقول الله فى نفس السورة لرسوله: لك الْذِينَ فرقوا 
مُمْ وکانوا شیا من اليهود والنصارى لت هم فى شیع)» أى 
O‏ الله وحده, 
وبدون ريب أراد الله بتبديل القبلة أن يصبح الإسلام دينا مستقلا تسام 
الاستقلال عن اليهودية والصرانيةء له هوية تُميّره وان اشازك معهما فى أصول 
الدين وعبادة الله وحده. ول يحاول أى دين من الديانات أن تکون له ولأتباعه 
قبلة معينة فى صلانهم توحدهم» والمسلمون فى كل بقاع الأرض فى همع 


الستشرقین 


القبلة تورحد 

السلمین فى 

جنيع بقاع 
الأرض 


الصيام 
"عو روحى 


۱۷۹ السيرة النبوية 


القارات یتجهون إلى الكعبة کل يوم لأداء فروض الصلوات الخمس فى أى 
مكان هم فیه. شرقا أو غرباء وشالا أو جنوبا. وعلى كل مسلم - إن استطاع - 


أن بقارم إلى الكعبة للحج مرة فى حياته وبطوف بها ويصلّى فى الحرم الکی 


بجوارها مع القادمين إلبها من أطراف الأرض. 


ج - الصيام 

فى شهر شعبان من السنة الثانية للهجرة شرض صوم شهر رمضان, وهو 
الشهر التاسع فى السنة القمرية العربية التى تفتتح بشهر الحرم وله فضيلة على 
جي آشهر السدة بأول درول للقرآن الكريم فده يقول الله: : إشهر رَمَضَانَ 
الى أنرل فيد رن هدی ناه ؛ وإرشادا ننم کی يؤمنوا بالله ورسوله 
ودينه الحنيف اينات م م الد والفرقان) ؛أى ودلائل واضحة هادية 
وفارقة بين الحق والضلال فمن شهد منم ا هه ر یمه ای فمن 
حضره فى بلده یه فهر فريضة واجبة على کل مسلم اومن كان مَرِيصًا 
او علی سَفر فده نام حر فى شهر خيره بره اله بكم ایس 
لا بر کم اسر ؛. وبذلك ذکر الله رخصة الافطار فى شهر رمضان 
وأعقبها بببان عام فى الشريعة الاسلامية هو أنها تقوم على اليُسسْرء فهو أصل 
راسخ فيها تخفيفا على المسلمين ورفقا بهم. 

ومعنى الصيام فى اللغة الإمساك, ومعناه فى الإسلام وشریعنه الإمساك عن 
الطعام والشراب وغيرهما من الفطرات من الفجر إلى غروب الشمس. وهو 
رياضة روحبة للمسلم البالغ على ترك الشهوات والملذات طوال شهر بتجه فيه 
إلى ربهء يعبده حق عبادته آملا فى أن يحقق لنفسه التقوی كما قال الله: : یا 
ها الین آمنوا کیب عَلَيْكُمْ الام كما کیب غلی این من فلکم 
لعلكم تتقون»4 4 ولبس الغرض من الصیام إذن جرد الإمساك عن الطعام 
والشراب. بل الغرض التفوی وتسامى الانسان عن الماع المادى إلى اشاع 
الروحی إعلاء لروحه على جسمه ومو بانسانيته وما یُعره الصیام به من عون 
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الفقراء واختاجین؛ فیمد إليهم يد الساعدة بالال والطعام. ويقول الله فى حديث 
قدسی: "کل عمل ابن آدم له إلا الصیام فهو لى, وأنا آجزی به", والصیام مع 
هذا الجراء الربانی یفتح آبواب الجنة للصائم وقاية له من الانهماك فى اللذات» 
وتطهیر! لفسه من شغفها بالشهوات, وهو فى الوقت نفسه تدریب قوی لتمرین 
السلم على الصبر وتحمل المشاق فى حياتته, وخاصة فى الحرب. والصیام - 
بالك كله - تربية عظيمة للمسلم ومو بروحه وانسانینه. سوی ما بحظی به من 
العطاء الربانی. 


د - زكاة الفظر 

وبعد فرض الصيام فى رمضان رضت زكاة الفطر على الصائم بحيث تخرج 
عن الصغير والكبير والذكر والأنثى» ومقدارها عن كل فرد إطعام فقير فى يوم 
العيد تخفيفا عنه من ففره وبؤسه. ویدخل ذلك فى القرض الحسن الذى وعد الله 
مفرضه بمضاعفته له أضعافا كثيرة. وكان الرسول يل يصلى العيدين: الفطر 
والأضحى قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة. وكان بشنزی كبشين لعيد الأضحى. 
واذا صلی وخطب أتى بأحدهماء وذبحه بيده بالمدية» وفال: هذا عن أمتى جميعاء 
مَنْ شهد لله بالتوحيد وشهد لی بالبلاغ. ثم يُوتَى له بالآخر فیلبحه ثم بقول: هذا 
عن محمد وآل محمد. وكان يأكل منه هو وأهله ويطعم المساكين. 


احتدام جدل اليهود 
لم يكن الیهود يرتضون معاهدة الرسول بين الهاجرین والأوس والخزرج من 
جهة وببنهم ومعهم مشركو پثرب من جهة انيةء وعادوا يفكرون فى الأمرء 
وخاصة أن العاهدة نصّت على أن يسود فى الأمة السلام وأن لا يُجير اليهود 
والش رکون لقريش مالا ولا شخصا وأن تتضامن يثرب بكل سکانها على من 
بحاول الاعتداء عليهاء فهم أمة واحدة من دون اللاس. وزاد فى قلقهم أن حَبْرا 


رد القرآن 
على اليهرد 


السيرة النبوية 


۱۷۸ 


من آحبارهم هو عبد الله بن سلام أسلم وجعل آسرته تسلم معهء وأسلم بعض 
البهود فخشوا أن يشيع الاسلام فى جماعتهم, فهل یز کون عقياته تندشر بينهم 
أو يبادرون بمعارضتها وببان أن محمدا ليس رسولا من قبل الله؟ ولكن كيف 
يعارسوتب وهسم کشیرا ما کالوا بستفتحون ویستتصرون نی يعت للاوس 
والمنزرج حبن يدشب خلاف بینهم قائلين هسم نه تشارّب زماث نبی يُبعث الآن 
ف تل عادٍ وإرم» وهو ما جعل الأوس والخزرج حين بعث الله رسوله 
محمدا تسرعان إلى إجابته والإيمان برسالند» بيدما كفر به اليهود كما قال تعالى: 
ول جَاءَهُمٌ كناب من عند الله مصدق لمامعه َعَم من الشوراة فى 
التوحيد أصل عقيدتهم و کانوا من قَبْلُ خن على اللذین كفروا) 
به من الأوس والخزرج الوئیین «إفلمًا جَاءَهُم ما عَرَفُوا کفروا بو ويقول 
الله فى سورة آل عمران ولو آمن اهل الکتاب لكان حيرا لهم مهم 
مرو زاره لاستوف وبشول: ظکانوا کف وود بایان الله 
لو الأنبياءَ بغيْرٍ حق4. 

وعلی الرغم من أن الرسول ب جعلهم فى معاهدته التنى وضعها دستورا 
للأمة جزءًا لا يتحزأ مبهاء وآن الأجراء الأخرى من الهاجرین والأنصار نرد 
معهم كل عدوان عليهم؛ ۸ يلبث اليهود أن صمّموا على الكيد له وللاسلام 
فهم أولا يجادلونه فى نبونه وأنه لبس مرسلا من قبل الله وهم يطلبون مده إن 
كان رسولا حقا معجزات كمعجزات رسولهم موسی» وهم يصاون اليهود وغير 
البهود عن اعتناق الإسلام» وهم يحاولون ردق الأوس والخزرج إلى ديهم الوثسى 
والعودة إلى نشوب اطرب بينهما كما كانوا فى الجاهلية, وهم لا يجادلون فى 
الدين الرسول وحده. بل يجادلون معه الصحابة. 

ردم الخلال ينهم وين اارسول ویلف معه الفرآن على و ما نری فى 
الجزء الأول من سورة البقرق إذ يصور الله نِعَمّه عليهم فى عهد موسی, وهم 
پنحرفون معه عن الصراط الستفيم» حتی لقد عادوا - حين غاب عنهم أربعين 
يوما فى جبل الطور لحمل وصایا الله هم فى الشوراة - إلى عبادة عجل أبيس 
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الذى كانوا پعبدونه فى مصرء وصنع له السامری ثمثالا له عکفوا على عبادنه إلى 
أن رجع إليهم موسى وعنفهم على كفرهم بالله. وظلوا يعصونه مراراء ويعدّد 
الله ما أغدقه عليهم من النعم» > وفى أثساء ذلك يرذ عليهم جداشم للرسول 
ومزاعمهم من ذلك ها زعموه من آنهم لن يُعذّبوا فى الدار إلا أياما معدودة, 
بعدد الأيام الأربعين التى عبدوا فيها العجل بل قالوا إن الدنیا ستعمر سبعة 
آلاف سنة وستعذب يوما عن كل ألف سنقه ورد الله عليهم هذا الزعم بقوله: 

وقالوا آن تسا الناز لا یم مَعْدُودَةَ قل آنخدتم عند الله عَهلا... 
أمْ تقولون عَلَى الله ما لا تَعْلّمُون)4, قور ا 
الله عهدا بذلك بل يفزون عليه. وأكثر من ذلك أنهم زعموا أن لعيم الآخرة فى 
ارخا بهم ولن یداه آحد سواهم» ورد لله عليهم بقوله: دقن ! إن كانت 
کم ار الآخرَةُ ند 3 و خَالِصَة مّن دون الناس منوا الوت إن 
كعم صاوقن. ولن يعمو بدا بمَا مت آبدیهم وا عَلِيمٌ 
بالظالوين», إذ قدمت أيديهم کثیرا مسن الذنوب والانام ولالك يخافون من 
اموت أشد الخوف لا سيدزل بهم من العذاب. وكانوا يُكثرون من جدال الرسول 
قائلين: إن الله م ييزل على الرسول الق رآنه ا ورد 
الله عليهم بقوله: بولق ارلا ! ای آیّات بيات و ما یف بها الا 
الفاسقوت). وما تحدُوه به قوشم له: اننا كا ره مرس 
رلك اورا على ووي فانزل الله ردا عليهم: م تریڈون أن الوا 

رَسُولَكُمْ كما سل مُوسّى من قَبْلُ وَمَن يعمل الْكُفْرَ بالومان قد صل 
سواء السَبيل 4 4. وفی القرآن كثير من الأسئلة النى كانت تفضى بهم إلى 
الكفرء کقوشم لوسی ما ذكر الله فى سورة البقرة: وذ قلعم یا مُوسَى لن 
نون لَك ختی ری الله جَهْرَة4. وفعلا طلبوا ذلك من الرسول, فقالوا لسه: 
يا محمد إن كنت رسولا حقا من عند الله فقل لله فليكلمنا حتى نسمع کلامه» 
فانزل الله فى ذلك قوله: وال این لا يَعْلّمُونَ» من اليهود هلول 
ا َة كَدَلِك قال الرین من قتلهم مُشل وهم 


۱۸۰ السيرة النبوية 


نَشَابَهَت قلوبهم. وكثير سهم كانوا يحسدون الرسول لنزول الوحی بالقرآن 
على رجل من العرب. ول پنزل على رجل منهم كما نزل على موسی وعیسی 
وأنبيائهم. وكانوا بجاولون أن پردوا من أسلم من الأوس والخزرج إلى الوثنية 
فر لله عليهم بقوله: مود كفي م نأف الکتاب لو ردونكم من فد 
انم كُقَارًا حُسَذا مّنْ عند ألفميهم من ید ما تين لَهُمْ الْحَق4. ولا 
صرفت القبلة عن بيت المقدس إلى الكعبة aS‏ 
لرسول فقالوا له: يا محم ما ولأك عن قباس العى کست عليها؟ قبلة بت 
المقدس - مین عليه بأنه يزعم أنه على َة إبراهيم ودينه - فارجع إلى فبلك 
التى کنت عليها. فأنزل الله تعالى فبهم: «إسَيّقول السْفهاء 4 هس الناس) أى 
البهود ما ولمم عن لیم یی انوا لبها فل ل المشرق 
وَالْمَغْرِب4 أى أن الجهات فى الأرض ملك لله. ومعروف أن پیت القدس بناه 
سليمان بعد بناء إبراهيم واجاعیل للكعبة بنحو ألف عام. 


وهذه أطراف ها رواه ابن إسحاق فى السيرة ما يتصل بعض آيات القرآن 

فى اجزء الأول من سورة البقرة» وفى سور الفرآن - خصوصا الطوال - جدل 
مائل لليهود فى بعض آياتهاء من ذلك أن شرا من البهود آنوا رسول الله طلم 
فکلموه وکلمهم > ودعاهم إلى الله وحذرهم نشمنه, فقالوا: لا توف با حمد نحن 
والله بدا الله وأحباؤه. فنزل فيهم وفى أمثالهم من النصارى: قات هو 
والتصاری نخر با الله ؛ وَأَحَاوُةُ فل قلم یبحم بدنويكم بل آنشم 
شر ممن خلق بر بمن شاه ویب من يَشَاءْ). ودعا رسول الله 

بعض اليهود إلى الاسلای وحدّرهم عذاب الله sh‏ دعونه. فقال لهم 
رخ رشن من ا با معشر يهود ال شوا الله فوالله إنكم 
تعلمون إنه رسول الله ذ کنتم تذ کرونه لنا قبل مبعثه, فقالوا لهم ما قلما لکم 
هذا قط وما أنزل الله من کتاب بعاد موسى ولا أرسسل بشيرا ولا نیرا بعد 
س یال الکتاب قل جاءکم ز 71 سول ین لکم على 
فر من الرْسْلٍ أن تقولوا ما جع من شیر ولا ير َد جَاءَكُم بشي 
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تير واه عَلَى کل شیء قَدِيرٌ4. وانی رهط من اليهود إلى رسول الله 
فقالوا: يا محمد هذا الله خلق الخلق فمن خلق الله؟ فغضب رسول الله غضبا 
شديداء فأنزل الله ردا عليهم سورة الاخلاص: إل هر الله أَحَد. الله 
الصمد. لم یذ ولم یود وَلَمْ يکن له کفوا َحَذه. 

ول يكن البهود بجادلون الرسول وحده بل کانوا أيضا يجادلون الصحابة 
ويبتغون فتتهم وألى شم؟! من ذلك مجادلة أبى بكر وضحاص أحد أحبارهم, فقد 
دخل أبو بكر يوما بيت الدراس الذى يتدارسون فيه العوراة وتجادل معه. وكان 
ها قاله فنحاص له: والله يا أبا بكر ما بنا إلى الله فقر. وإنه إليما لفقير, وما 
تضرع إليه كما يتضرّع الیناء وإنا عنه لأغياءء وما هو عدا بغنی؛ ولو كان عنا 
AES‏ كبا ازعم صاحبکم» ينهاكم عن الربا ویعطبساه» ولو 
كان عنا غًا ما أعطانا الربا. فغضب» وضرب وجه فنحاص ضربا شديداء وقال: 
والذى نفسى بيده لولا العهد الذى بيسا وبینکم لضربت رأسك يا عدو الله. 
فذهب فحاص إلى رسول الله یب فقال له: يا محمد انظر ما صنع بى صاحباك؛ 
فقال رسول الله ي لأبى بکر: ما ملك على ما صنعست؟ فقال آبو بکر: يا 
رسول الله إن عدو الله قال قولا عظیما؛ انه زعم أن الله فقير وآنهم آغنیای فلما 
قال ذلك عْصِبْتُْ لله ما قال وضربت وجهه. فأنكر ذلك فحاص وقال: ما فلت 
ذلك. فأنزل الله تعالى فيما قال حاص ردا عليه وتصديقا لبي بكر: لقا 
سيعَ م الله قول وین الوا 1 1 فير ر وتن أَغِْيَاءُ منکتبٌ ما قالوا 
تلهم الأنبيَاءً بغر حق وقول ذُوقُوا عاب الحرِيق». 

ودس الیهود بين السلمین نفرا منهم ینظاهرون شم بأنهم مسلمون وهم 
ييطبون البهودية والکفر با جاء به الإسلام بقصد نشكيك السلمین فى دينهم؛ 
وفیهم نزل قوله تعالى: «وفالت طَائَِةٌ من هل الکتاب آمنوا الى انرل 
علیالذدین منوا وه ة النهار وا کفروا آخِرةُ للم یرون أى لعل 
الژمنین برجعون إلى دينهم الوشی. واستجاب لهم نفر منهم کانوا ما یزالون 
يوردون على السلمین ما يحاولون به تشکیکهم فى دينهم. وکانوا يُكثرون من 


جدل 


منافقون 


من اليهود 


منافقون 
من الأوس 
والخررج 


مزگر 
للديانات 
الإهية الثلاث 
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أسئلة الرسول كيدا له فكان برذ كيدهم فى نحورهم ويفحمهم المرة تلو المرة. 
وكان المسلمون حين يعظهم الرسول يقولون له راعدا أى زدنا وارفق بساء وكان 
البهوذ يستخدمون نفس الفعل من الرعونة أى الحمق سبّا وشتما دنه فانتهز 
الفرصة مسافقوهم المنظاهرون بالإسلام فكانوا يستخدمونه كثيرا فى خطاب 
الرسول, فزل القرآن يقول للمسلمين: لا تقولوا رَاعِنَا وَقُولُوا اراک 
أى زدنا وارفق بنا. وكان الرسول يعرفهم» واجتمعوا فى المسجد يوما لاستماعه 
وكان يعرف أنهم يهزأون ها پسمعون, فأمر بطردهم من السجد فأخرجوا 
إخراجا عنيفا. وكان يمائل هولاء المنافقين من اليهود منافقون من الأوس واطررج 
سماهم مؤلفو السيرة» وفى مقدمنهم عبد الله بن أُبَىّ اللزرجیء وكان قومه قد 
فكروا فى تولبشه بعد حرب بعاث بين الخزرج والأوس مَلکا عليهم لیحفن 
دماءهم وجاءهم الله برسوله فانصرفوا عنه إلى الإسلام, فدخله كارها على نفاق 
وضغن شديد, ونت منه أشياء تغضب الرسول والسلمین, وظل الرسول - 
بخلقه الكريم - رفيقا به ویعفو ويصفح حتی وفانه. 


وفد نصارى نجران 

في أثناء احتدام الجدل بين الرسول واليهود فى السنة الثانية قدم على 
رسول الله وفد من نصارى نجران؛ فيه العاقب أميرهم وصاحب مشورتهم» 
وا مه عبد المسيح» والسيد القائم بأمورهم وشئونهم, واه الأيهم, وإمامهم 
وحبرهم وأسقفهم واه أبو حارثة. وكان الوفد مؤلفا من ستين شخصا نصرانیا؛ 
ودخلوا على رسول الله مسجد وأخذوا يعرضون عليه عقيدتهم وأن المسيح 
هو ابن الله وهو ثالث ثلائةء وجاء اليهود يستمعون إلى حوارهم وأخذوا 
بناقشؤنهم مع الرسول فى عقيااتهم. وبذلك قام فى الدينة مؤثمر كبير للديانات 
الإضية اثثلاث: اليهودية وإنكارهم للإسلام والممسيحبة وكل ما يتصل بعقيدتها 
النصرانية وما يقولون به من ألوهية عيسى وأن الله ثالث ثلاثة والإسلام وما 
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يعتقد به السلمون من وحدانية الله وحدانية مطلقة. و کان أول سؤال وجَّهَةُ وفد 
نصارى نجران إلى رسول الله كك جن يؤمن السلمون من الرسل وتومن معهسي 
فقال: فووا آمَنا بالل ه وما نزن ین وما انرل إلى ازاجم ماعل 
وَإِسْحَقَ یوب وَالْأسْبَاطٍ وَمَا أوتى مُوسى وَعِيِسَى وَمَا أوتى ١‏ بون 

من رهم لا فرق بين اح مهم وحن ن لَهُ مُسيْلِمُون4. E‏ 
جحد اليهود نبوته» وقالوا: لا نؤمن بعیسی ابن مریم ولا من آمن به. وكنا نتمنی 
لو أن حوار هذا المؤتمر وصل [لینا کاملاه فقد آوجزه ابن إسحاق فى السيرة 
وتبعه مؤلفوها بعده, غير أن الآيات المائة الأولى فى سورة آل عمران ذكرت 
كثيرا من الإشارات إلى هذا اخوا وما سجلنه الآية رقم ۲۱ فى السورة على 
البهود أنهم يقتلون النببين بغير حق» وسجّلت عليهم الآية رقم 4؟ أنهم قالوا لن 
سا الدار إلا أياما معدودات» كما سجّلت الآية رقم ۳۳ الإشادة بآل عمران 
آل مریم وعیسی رد على البهود,» وسجّلت كثرة من الآيات قصة مریم وابنها 
عيسى التى يكذبها اليهرد, وسجُلت الآية رقم ۷۲ دمّهم نفرا مهم يعلنون أنهم 
مسلمون نهارا ثم يكفرون بالإسلام فى آخره نفاقا محاولين تشكيك المسلمين إلى 
غير ذلك من آيات تكذبهم وخاصة فيما ادعوه من يهودية إبراهيم. 


آما اللصاری فقد كثرت الآبات التى تشير إلى حوارهم فى عقيلاتهم وأن 
الله ثالث ثلائة والله يفسح السورة بقوله: «إآم. الله لا له إلا هو الخی 
الْقيُوة4, فالله مزه عن أن يكون له شريك فى آمره كما يزعمون, وهو حى لا 
بموت. وهم يقولون إن عيسى مات وصلب. وهو قبوم لا يزول عن سلطانه 
وقد زال عيسى عن الدنيا. وما رد به الرسول على ما زعموه من ألوهية عيسى 
ما جاء فى الآية السادسة من السورة نفسها عن ال إذ تقول: هو ال 


کم فى الأَرْحَام كيف کیف ر شام لا اه هو الْعَزِيرُ الحكيم) وهم لا 


موسرو ىوح اقل ريم قل دود عن ی فكيف يكون إلما؟ 
ونرّه الله نفسه عن هذه البشريةء فقال: «لا له الا هُوَي تاكيدا لوحدانيته. 
ويعود الله إلى تأكيد وحدانیته فى الآية رقم ۱۸ وأنه شهد بها الله واللائکة 


الرد 
على الیهود 
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وأولو العلم. ومنل الآبة رقم ۲۳ يعرض الله قصة آل عمران ویقرنهم إلى آل 
إبراهيم لببان طهرهم ويذكر أن امرأة عمران حين حملت مریم دعت الله أن 
يهبها غلاما تدلدره خدمة بیت المقدس, وولدت مریم فطهّرها الله واصطفاها علی 
نساء العالین, وبشرها بكلمة هنه امه السیح عیسی, وعلّمه الکتاب والحكمة 
وأرسله إلى بنى (سرائیل. واحتج وفد نصاری نجران لألوهيده بخلشه من الطين 
كهيئة الطبر فبنفخ فيه فیکون طيرا ویابرائه الا کسه (الأعمى الأصم) وإحيائه 
الموتى وإعلامهم با يدخخرون فى ببوتهم» فيقول الرسول إن ذلك كان بإذن الله 
كما فى الآبة رقم 4٩‏ من السورة. وما حاوروا فيه الرسول من ألوهبة عبسى أنه 
ليس له أب ها يدل على أله لس خالص البشرية, ولذلك قالوا إنه ابن الله 
فاحنج عليهم بآدم, ونه لیس له أب ولا أم فهو أولى من عيسى بالألوهية, وهو 
قوله تعالى فى السورة: إن مَل عِيسّى عند اله كمقل دم له من 
تراب نم قال له كن فَبَكُون»4. وزعم اليهود افزاء على إبراهيم أنه كان 
يهوديا ورد علیهم التصاری فائلین إنه كان نصرانیا ورد علبهم الرسول بأنه لم 
يكن بهودیا ولا نصرانياء إذ عاش قبل موسی وعیسی, إا كان حتیفا وينه 
الحنيفية, وهی ملة التوحيد وملة الاسلام والمسلمين, يقول الله لهم فى الآية رقم 
۷ فما كان راهيم بوا وَل نما وکن کال حنیفا مُسْلِمّاك. 
ولا کثر جداشم للرسول دون أن يلعبوا للحق مکابرة ومماراة آمر الله رسوله أن 
يدعوهم إلى الباهلةء وهی الدعاء بلعنة الله على الكاذب |جاء لنصارى نجران أن 
يعزفوا باق و قل تَعَالوًا ندغ انا بسا کم وَنِسَاءَنا 
وَنساءَكمْ وََنفْسَاوَاًنفْسَكُمْ ثم نهل أى ندع الله بلس «فنجعل له 
الل على الْكَاذِيينَ4, وآبوا باغلا حوفا من e E‏ وحيشذ طلب 
الرسول يي من النصارى أن يصطلحوا معه على عبادة الله وحده وارتضوا أن 
يؤدوا للرسول - كأهل ذمة فى أمعه - اطزية. وبذلك دان نصارى نجران 
اليمنية للرسول وللاسلام والسلمین, وأسلموا - فيما بعد - على يد خالد بن 
الولید. ۱ 


مه 


۸0 
الفصل الحادى عشر 


من هلات الغرب على حروب الرسول 


هلات الغرب المسيحى على حروب الرسول 

معروف أن المسيحية تدعو إلى الزهد فى اطياة زهدا يؤول بالمخلص ها إلى 
اعتزال العالى وهو ما هيا لمصر حين اعتتقتها أن تؤسس نظام الرهبسة والأديرة 
اللى انتشر منها للعام» ومفروض فيه أن رجل الدين المسبحى لا يفكر فى 
السلطة وفرض نظام سباسى يعمل له فا يحصر نفكيره فى الحياة الروحية. ومسع 
ذلك نجد الكنيسة المسيحية فى آوربا لآخر العصور الوسطی وأوائل العصر 
الحديث تخلط بين تلك الحياة واطباة السياسية, ها ترتب عليه صدام شديد بين 
الكنيسة والدولة أو السلطة الزمبية» وظل هذا النظام أو التزاع إلى أن 2 الفصل 
بين الكنيسة والدولة على نحو ما هو مغروف. 

وكانت حياة المسبح حياة حن وآلام نحملها من معاصريه البهود, وانتهت 
- فى اعتفاد المسبحبين - بصلیه, وهذا التصور لصلبه وما عاش فيه من آلام 
وحن جعلت الکنيسة تتحمل الاضطهاد اللى عانته فى قرونها الأولى» كما 
جعلتها تبث فى روح المسيحيين رفض الدنيا والساع بالآلام ما هيا فى الغرب 
لعصر الاستشهاد فى سبيل السیج. اللى لم يشغل بالشکیر لشعبه فى نظام 


ضرورة 
الحرب فى 
الإسلام 
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سیاسی أو اجتماعی إذ كان النظامان قائمین فى فلسطین بیتشه وفی الدولة 
الرومانية الحاكمة ها وکان يعم فیهما نظام حضاری ثابت فلم يفكر السیح فى 
فرض نظام حضاری جدید على فلسطین؛ وبدلك كانت حیانه حياة روحية 
صافية. 


ولابد أن نتعرف على حياة الرسول والعرب قبل أن نقارن بين المسيحية 
والإسلام ونتحدث عن ضرورة اطروب فى نشر الإسلام فقد كان الرسول 
زاهدا ويدعو إلى الزهد مثل عیسی, إذ كان فى المديئة لا يمسك من الال إلا بقدر 
حاجته فى يومه. وکان ما يأنيه من المال صباحا لا یی منسه شيئا حتى منتصف 
النهارء وما يأئيه مساء لا يبقى منه شيئا حتى الصبا > وأحبانا لم يكن عند زوجاته 
طعام يهديه إلى فقير» ووصاياه كثيرة بعون الفقراء والمساكين والأرامل والایشام 
وأبناء السبيل والبساء وكان يقول: أول من يدخل انا الفقراء والمساكين. 
وأقام نظاما من العدالة الاجتماعية بين الفقراء والأغنياء, وجعل للأولين حقًا 
معلوما فى أموال الأخيرين يُوْدّى إلبهم سنويا باسم الزكاةء وأضاف إلبها الصدفة 


وجعلها القرآن قرضا حسدا لله. وبدلك وضع الاسلام نظاما لحل مشكلة الفقراء 


والأغنياء فى امجتمع: وهو ما لم يفكر فيه عیسی ولا رسول قله» وبذلك يحمل 
الإسلام بحق - إصلاحا اجتماعيا واسعا لأمته. 

وتدل معاهدته التى وضعها بين الهاجرین والأوس والخزرج واليهود التى 
مرّت بدا على ما أراد هم من الائشلاف ولذلك ”ماهم الأمة» وجعل مرجع 
الخلاف بين أفرادها والحكم فيها إلى الله ورسوله» على أنه لم يكن هناك نظام 
دستوری ليثرب قبله وقد وضع هذا النظام ليكون دستورا ساسا واجتماعيا هله 
الأمة الحديدة التى ستتحول بعده إلى إمبراطورية ضخمة يحكمها هذا الدستور 
السياسى الاجتماعى الذی كانت فى آشد الحاجة إليه. 

ولعل فى ذلك ما يدل على اختلاف الظروف الى دشأت فيها المسيحية 
والاسلام فقد كان مجدمع محمد ي به فراغ هائل لنظام سياسى واجتماعی 


من حملات الغرب على حروب الرسول إلى بعث عبد الله بن جحش __ ۱۸۷ 


بخلاف مجتمع عيسى فقد كان النظام الاجتماعى والسياسى مستبا فينه. وجعل 
ذلك الرسول یضع شريعة للنظامين الاجتماعى والسياسىء اللذین غبرا فى 
عصره الحياة فى الجزيرة العربیف كما غيّرا بعده الحياة فى كثير من آقطار العام 
فى آسيا وإفريقيا وشطر من البلاد الأوربيةء بحيث أفادت منها اسلياة الانسانیق 
إلى البوم فوائد كثيرة. 

أما ما يقوله الغربيون المسيحيون من أن الرسول تخلی فى المديدة عن الحياة 
الروحانبة وج إلى السبف» فايس بصحیح أنه تخلى عن الحياة الروحانية فيها 
بدليل واضح هو أن الوحى لم ينقطع عنهء وبالتالى لم ينقطع نزول الآيات القرآنينة 
عنه حتى أيامه الأخيرة؛ والصحيح أنه سند الحياة الروحية بالسيف حين اضطر 
إلى ذلك. فقد كانت الدينة فى طريق القوافل التجارية لمكة المصعدة إلى الشام 
والمنحدرة منهاء وخشى الرسول أن تود قريش جيشا لغزو الدیستء فكان يرسل 
بعوثاء للاستطلاع خشية أن تقوم بغارة مفاجئةء يدل على ذلك أكبر الدلالة قلة 
عدد ما تسميه كتب السيرة سرب ی كتيبة حربية, إذ كانت تقل حتى لا ينجاوز 
أفرادها عدد أصابع اليدين» وخطأ سمیتها سرایا أى كتائبء إا كانت بعوثا 
يراد بها الاطمتنان على الطرق إلى المديسة خشية أن تغزوها قرش فجاة, ول 
يحدث أن أعدّ الرسول جيشا للثار من قريش. وكتاب السيرة البوبة مخنطئون حين 
يعون بعوثه الاستطلاعية سرايا أوكتائب ويحصونها فيقولون إنها كانت سبعا 
وأربعين» ويضبفون إليها سبعا وعشرين غزوة وم يقاتل الرسول إلا فى نسع 
منهاء وحتى هله التسع لم يكن فى بعضها التحام بين جيشين مثل ادق وقريظة 
وفتح مكة, وهو ما يجعل من الواجب على الغربيين السیحیین أن يخقفوا من 
غلوائهم وأن لا یستمروا فى فوشم إن الرسول استغل الدين للسلطة والقوة وأنه 
طبّق نشر الاسلام بالسيف. والحقيقة أنه إنما نشتره بالقرآن لأن كثيرين من جعوا 
تلاونه_کانوا يشعرون أنهم فى احضرة الإمية» على نحو ما نعرف عن عمر بن 
ا لخطاب فى إسلامه. فانه خرج یوما من داره قبل إسلامه - كما مر بدا - حاملا 
سيفه ليقدل محمدا کی يريح قريشا مده. إذ فرّق جاعتها وسفه عقويما وعاب 


ا لاحتلاف 7 
نشاة المسيحية 
والاسلام 


خطأ المؤرخين 
فى عد 

بعوث الرسول 
سرايا 


انتشار الإسلام 
بالقرآن 
لا بالسیف 


معّى الرسول 
حروبه جهادا 
ول جعلها من 
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آفنها: ولقبه شخص من عشيرته, وعرف مقصده فقال له: آفلا ترجع إلى أهل 
ببتك وتقيم آمرهم. ‏ وکانت أخنه فاطمة وزوجها سعید بن زید قد أسلماء فانباه 
پاسلامهما كما أسلفناء فذهب إليهما غاضباء وعندهما خباب بن الأرث یفرتهما 
القرآن, ودخل على أخته فرفع شيئا كان فى يده فضربها به وسال الدم فقالت 
له: فد أسلمت فافعل ما بدا لك» ونظر فاذا بکتاب فى ناحية من الببت فلم يزل 
بها حتى أعطنه له وكان به سورة اطدیدء فلما قرأ فى أوله "سم الله الرحممن 
4 - كما یقول "ری مج الم روعت رب شتا بیدا فيا 
سبح الله ما فى السَّمُوَاتِ وَالأَرْضٍ وَهُرَ لیر الحكيم» فلعر, ورمی 
aT‏ الله ذعر وبعد قراءنه 
بعض آيات قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن حمدا رسول الله وكأنما أمسكت 
الآيات بخناقه فطق بالشهادتين, وأغمد سيفه, وذهب إلى الرسول وأعلن له 
إسلامه. ومثل عمر كل مسن دخل الإسلام قبله وبعده لأن القرآن يَشْعْر من ' 
يسمعه أنه فى الحضرة الإلحية» وهو وجه مهم من وجوه إعجازه لم يلتفست الیه 
الأسلاف فضلا عن روعة بيانه وبلاغته. فباٍ لا بالسيف دخل الداس أفواجا فى 
دين الله وآمنوا برسوله ورسالته. وأيضا دخلوا لما يحمل القرآن والإسلام من 


تعلیم جح ول بجر أحدًا من الأمم المفتوحة على الدخول فيه لقوله تعالى: 


9 إِكرَاة فى الدّین)4» إذ كفل جميع الناس الحرية الدينية ودخلت فيه أمم 
كثيرة يافريقيا مثل نيجريا وفى آسيا مثل آندونیسیا دون أى سيف أو سلاح أو 
تبشیر دخلت بقوئه الذانية. 1 0 0 
وحين تدرس حروب الرسول الدسع التى أشرنا إليها وتدرس ظروفها يُعْرف 
آنها كانت ضرورية لبقاء الاسلام ول يسم الرسول حروبه اما يدل علی تعطشه 


للدماء كما بقول الستشرقون مثل قطع الرقاب أو سفك الدمای إنما اها الجهاد 


أى المشقة ول عله ركنا من آرکان الاسلام. وفی حدیث له وقد عاد من غزوة: 
"غُدنا من امهاد الأصغر إلى اطهاد ار آی إلى تا ای ی 
ما هو خير والبعد عن کل ما هو شر ۱ 


من حملات الغرب على حروب الرسول إلى بعث عبد الله بن جحش ۱۸۹ 


وعيسى وحده هو الأی ابتعد عن اطرب واخصام دون بقية الرسل حى 
ر عنه قوله: إذا ضربك شخص على خدك الأمن فاد له خدك الأيسر. وهو 
قانون لا يتفق وحباة الئاس القائمة على الأنائية والظلم» ويؤدى بالشخص إلى 
بول الموانء وقد أخل به عبسى ثلاثة أعوام مدة رسالته. ولو أن الرسول أخل به 
فى الدينة لم ينع الإسلام نطاقها ولا دخلت فيه مكة ولا توحّدت القبائل العربية 
فى أمَّة نحت لوائه. ولا تكونت - فيما بعد - الإمبراطورية الإسلامية ولا أصبح 
دینا عالیا. 


وعجبٌ أن يطلب السیحبون الغرییون من رسول الاسلام أن يظل عکفة 
وبتقبل اضطهاد قربش وظلمها له ولانباعه, لأن صاحب الدین والداعی له فى 
رآبهم يبغى أن یتحمل إلى أقصى حد الاضطهاد والظلم والأذى الشدید وآن 
يصبر كما صبر عیسی متحمّلا الآلام إلى النهاية دون أن بتصر دینه فى حباته 
إنما انتصر - بالصدفة بعده - عن طريق بولس وأصحابه. أما محمد فقد انتصر 
الإسلام فى حبانه, وأخرج به العرب من حياتهم القبلية الوثبة إلى حياة أمة 
مجدمعة آمدت بوحدانية الله وبالاسلام وتعاليمه ومضت عن إبمان لا يمائله إعان 
تحاول نشره وإبلاغه إلى الأمم فى العالم. وموقف عيسى إزاء دينه وتحمله للمعاناة 
والآلام فبه ید شلوذا بين الرسل إذ قضى الرسل قبله بشريعة اطروب الديية, 
يتقدمهم فى ذلك موسى الذى کون من بنى إسراءيل جيشا اقتحم به اخروب 
مع جبرانه كما تذ کر التوراق وبالمثل أنبياء بنی إسرائيل وملوکهم وخاصة داود 
واببه سليمان فى حروبهما مع الكنعانيين الى يقصها كتاب اليهود المقدس, 
وبذ کر الفرآن منها فى سورة البقرة معركة داود وجالوت. 

وينبغى أن يعرف الغربيون المسيحيون أن الحرب التی شرعها الإسلام 
ورسوله ‏ تكن حرنا عدوانية: وهو أول قوانينها. إذ قال الله تعالى ومو 
وللمسلمين: واوا فی سیل الله اللِين بقاتلونكم ولا توا إن الله 
لا بحب ؛ المعتدين) والاعنداء فى الآية: الابعداء باحرب والقتال» وال تلو 
منه» فلم تكن حروب الرسول وأصحابه الى يكثر الغربيون المسيخيون من 


حرژب 
الرسول ليست 
عدو انية 


حروب 


خروت 


15 السيرة النبوية 


الحديث عنها حروبا ظالمة للأعداء وإنما كانت لحمايتهم من أعدائهم, ولا كانت 


-كما يقولون - ظماً لسفك الدماءء وستعرض عما قليل لشريعتها الإسلامية 


وما سنت فيها من قوانين رحمة ورأفة بالأعداء شاهرى السيوف تسیل الدماء 
انار وظل السلمون - فى هیع عصورهم - تسكن بقوالین اشروب 
الإسلامية بینما نجد الدصارى فى آوربا يفون قسوة شديدة على آعدائهم, 
وتوضح الحروب الصاببية الفوارق بين حروب المسلمين الرحيمة وحروب 
التصارى القاسية؛ فان الصليبيين قتلوا الأسرى من المسلمين ومثلوا بهم ودمروا 
البلاد. بيدما المسلمون حين كانوا يهرمونهم يحافظون على أسراهم ویعاملونهم 
معاملة رحيمة. وباختصار كانت حروب الصليبيين وحشية پنما كانت حروب 
المسلمين حرويا حضارية بفضل شريعتهم الإسلامية اخريية. وإنه لبجب على 
الغربيين المسبحيين أن یعزفوا بأن ما رأوه فى الديار الإسلامية آلداء حروبهم 
الصليبية من حضارة المسلمين هو الذى هيأهم حين رجعوا إلى آوربا أن يخرجوا 
من ظلمات العصور الوسطى إلى عصر الإحياء واللهضتة وبيدما كان الصليبيون 
فى الشام يقاتلون المسلمين ويسهكون ديارهم كان زملاژهم فى قرطبة وطليطلة 
بالأندلس يقعون عند أقدام علماء المسلمين لينقلوا علومهم وقد أناحها علماء 
الأندلس شم بمنتهى الإخلاص بحيث استحالت منارات لهم فى مسالكهم إلى 
حضارتهم الحديثة. 


قوانين رحيمة خروب الرسول والمسلمين 
م تكن حروب الرسول ول - مطلقة, بل يدت - مدل أول الأمر بقوانين 
اع واكك ی تا وی دس نوات وان 
ل ا ب وَل تَعْتدُوا إن الله ٩‏ 
: يجب المععدين)» وهو تحلير شديد من الاعتداء والبدء بالعدوان وال 


من ملات الغرب على حروب الرسول إلى بعث عبد الله بن جحش ١4١‏ 


الأعداء. وكان المشركون يؤذون المسلمين بمكة إبذاء شديداء وكانوا بُضْربون 
ويجرحون. فبتظلمون للرسول يي » فيقول لهم اصبروا فإنى ل أومّر بالقتال. ولا 
هاجروا وهاجر الرسول أخذوا يفكرون فى ظلم قريش شم. إذ أخرجتهم من 
ديارهم وصادرت أموالحم, فعادوا فى المدينة يسألون الرسول مشى ياذن الله شم 
فی حرب فربش, ومضت أشهر وهم ينتظرون إذن الله فى قنال القرشيين, 0 
لهم الوحى بالاذن فى قتاشم شم إذ يقولٍ الله: اون لين تلود ا أى من 
المهاجرين اللدين تقاتلهم قريش باهم ظُلِمُوا) و طأُخْرِجُوا من دِبَارِهِم 
یر حق 4 وكات العربی في اخاهلیه لا بخرجه قومه عنهم إلا إذا ا 
۳ شديداء ولدلك يشير الله إلى أن قريشا أخرجت المهاجرين ظلما (إبغيّر 
حق ال أن يَقولُوا رن ا رذ آمنوا به ووخدوه. ويقول الله عقب ذلك: 
وولا دَفْعُ الله ناس , هم بِبَعْضٍ دنت صَوَامِعٌ وَبِبْعٌ وصَلوات 
وَمُسَاجِد4, والله يقول لولا أندا أذنا لأمم التوحيد بحرب المشركين وقتالهم على 
نحو ما قائل موسى جبرانه وداود جالوت وفتك به لطغی المشركون عليهم إذ لو 
لم نعطهم الإذن بقتالهم لمت صوامع الرهبان وببعهم أو كدائسهم وصلوات 
البهوذ ومعابدهم ومساجد المسلمين. والله - مع ذلك - وضع للرسول 
والمهاجرين فانونا طربهم أن تكون رد على اعنداء» كما اعددت قريش عليهم 
بظلمها هم إذ أخرجتهم من ديارهم وأشرهم وأبسائهم وأموالهم ول ترع فيهم 
مواطة ولا قرابة ولا رهما ولا عهدا. وما زالت تهيى لغزوة بدر حتی نازلت 
الرسول والمسلمين فيها بیش کلیف, فهى الى بدأت الحرب الكبيرة مع 
المسلمين فى بدر وم يبدأها الرسول كما زعم الستشرقون. فحرب الرسول 
لفريش كانت ضرورة لدیده جاه هو والمهاجرين إلبها أن قريشا كانت ستوالى 
ظلمها هم وتحاول القضاء عليهم قضاء مبرماء لأنهم يقطعون طريق قوافلها 
الصعدة إلى الشام واشحدرة منها. فحرب الرسول لقريش - مثل بقية حروبه - 
حرب ضرورة اضطرته إلبها ظروفه التى لم يعرفها الغربيون والتى زعموا - افنزاء 
- أنها كانت تعطشا منه لسفك الدماء. وينقض ذلك أنه ا يكن يقل 


اتا 


۱۹۲ السيرة النبوية 


آسری اطروب و کان دائما يقل منهم أن يفتدوا أنفسهم واذا أعلن الأعداء 
إسلامهم أصبح شم حقوق المسلمين. وكان الرسول يقول ام حين يخرجوت 
ا للغزو: "اخرجوا باسم الله قاتلوا فى سبيل الله من كفر با له لا تعشدواء ولا 
لا غد لوا" ای لا تدكلوا بقتيل من أعدائكم فقطعوا بعض أعضائه كما حدث فى 
ولا بعشل بهم موقعة أحد مزة عم الرسول رضى الله عنه وكان قل فى غزوة بسدر عتبة أبا 
هند زوجة أبى سفیان, فوعدت وَخْثِْيا الحبشى إن هو قعل حمزة بمكافأة کبیرف 
وحدث أن كان حمزة فى المعركة مشغولا بقتل أحد الشرکین فهر وحشى ححربتسه 
وصوّبها إلى خاصرة حمزة, وق البطل الغوار ببارئه» وذهب وحشى إلى هند 
يبشرها بقتله فأمسكت بذراعه ليريها البطل الصريع» ورأته مضرجا بدمائه 
فجدعت - أى قطعت - آذنیه وأنفه, ول تکتف بذلك, بل یقرت رشقت) بطنه, 
ول تكتف أيضا بذلك. فقد أخرجت کبده وأخذت تلوك منها قطعا بأسنانهاء 


ولا رات نسوة قريش ما فعلت هند بحمزة أخذن ين بموتى المسلمين ويقطعخ 0 7" 
آنرفهم وآذانهم وأصابعهي ويتخذن منها قلائد وأقراطا. وهذه المغلات أو الصور 0 


من التمثيل لقتلى الأعداء التى كانت شائعة فى الحروب الجاهلية واستخدمتها 7 
قریش فى غزوة أَحُد حرّمها الرسول فى حروبه, وحُرّمت فى حروب المسلمين ۱ 
بعده مع أعدائهم فى العصور الاسلامية التاليةء وتحريمه ها يعد القانون الشانی فى ١‏ 
لغلا 32 الحروب الإسلامية. ويقول الرسول ي فى الحديث السابق الذى رواه البخارى: 
تدع ی "ولا تلا" من الفْل وهو الطوق من الحديد» يوضع فى رقبة العدو الأسير إذلالا 
رقاب الأسرى ٤ a‏ 
له والرسول ينهى عن وضع الأغلال فى رقاب الأسرى حفاظا على كرامتهم 
وحقوقهم الإنسانيةء وهذا هو القانون الثالث الرحیم من قوانین حروبه. وحین 
انتصر فى غزوة بدر وآسر الصحابة فيها سبعين من صنادید قريش آمر الرسول 
الصحابة - كما یقول ابن عباس - أن لا يُوْذْوهم وأن یکرموهم فک‌انوا ۱ 
يقامونهم على أنفسهم حين يحضر الغدای وهذا هو القانون الرابع الرحيم من سه , 
قوانین حروبه وهو اخفاظ على كرامة الأسرى وحفوقهم الانسانية, وأصبحت ۱ 
هذه القرانين قوانین عاهة طروب السلمین بعده على مر العصور. ومتد ح الله 


ee 


من لات الغرب على حروب الرسول إلى بعث عبد الله بن جحش ۰ ۱۹۳ 


المسلمين فى إيشارهم على أنفسهم بالطعام الذى يبونه المساكينٌ واليسامى 
والأسرى من أعدائهم فى قوله تعالى: «ِإوَيُطْهِمُونٌ الطْعَامَ على خبّه مشکینا 
ما وأسِبرًا4. ونرى القرآن الكريم فى آية نزلت باللينة من سورة الجائية 
- كما فى القرطبى - وهی قوله تعالى: «وقل لللیین آمَنوا يَغفِرُوا لين لا 
ما هي 4 م 1 ۰ 5 ی ت 9 ۳ 
حون یام الوك أى يغفروا للمشركين حين بُوْسّرون أذاهم فى اطرب وغير 
اطرب. وقال: إنهم لا يرجون أيام الله ونعمه وأفضاله. فهل بعد هذه الدعوة 
للمسلمين کی يعفوا ويصفحوا عن أذى الشر کین يُقال إن الرسول كان داعية 
حرب وأنه لشر الاسلام بالسيف؟. 
وبدعو الرسول مع عدم الابتداء بالعدوان على المشركين وعدم المذلة وعدم 
وضع الأغلال فى رقاب الأسرى واكرامهم إلى أن لا يغدر مسلم بمسلم فى 
الخرب. وحدث فى غزوة آخد أن اشرك الحارث بن سويد بن الصامت من 
الأوس فى بدئهاء وحانت له فرصة من اجذر بن ذياد وكان قد قل آباه سويدا 
فى الجاهلية فقتله وقتل معه قبس بن زید» وفرَ إلى قربش» وأمر رسول الله بقتله 
ول يأمر الرسول بقدل اخارث بن سويد لغدره باجذر فحسبء بل أيضا لأنه 
عارض الإسلام فى موقفه لقانون الأخل بالفار, إذ فسل المجذر ثأرا لأبيه سلا“ إبطال الإسلام 
وكان الأخل بالثار قد أصبح شريعة مقدسة فى الجاهلية» بحيسث لم يكن لأى فرد _ قازون انعر 
فى قببلة حق فى أن بخالفه أو خرج عليه, إذ كانت العشيرة عجرد أن قعل بالغار 
شخص منها سل سيوفها للأخل بشاره, وتعینها عشار قبياتهاء ويتعدد القسل, 
وتتعدد الحروب. وکانوا لا يرضون بالدية عن القتیل وأن تستبدل بالشار الابل 
وألبانها؛ و کاغا أصبح سفك الدم واجبا من واجبات الجاهلية بل لكأغا آصیح 
غريزة من غرائزهم لا تفارقهم فهم دائما فاتلون مفتولون. وفی کل قببلة رَحَّى 
للحرب داثرة» فهم بفتلون أعداءهم وبطعمونهم السیوف واعداژهم بالثل 
يقتلونهم وبطعمون سيوفهم منهم ويشفون غلبلهم. وأمر الإسلام بوقف قانون 
الأخل بالثار نهائياء وردّه إلى الحاكم» وجعل لأولياء المقتول الحق فى العفو عن 


تحريم قعل 
الصبية والنساء 
والشیوخ 


والرهبان 


ريم النهب 


۱۹۶ السيرة البوية 


القاتل أو أخل الدية منه. وبذلك انتهت حروب الجزبرة التى كان يسمع صلیل 
سيوفها فى كل قببلة وفى كل مكان. ومع ذلك يقول المستشرقون بهتانا على 
الرسول إنه كان متعطشا للدماء بدلا من أن يقولوا الحق وأنه وقف سفك الدماء 
فى الجزيرة بقضائه على قانون الأخل بالثار. وهذه منة عظيمة للإسلام ورسوله؛ 
وقد ام الله بها على المسلمين إذ قال: ظإوَاذ كرُوا نِعْمَةَ الله علیکم إذ 
کم أغداء الف بَبْنَ فلوبکم فأصْبَحتم بِنعْمَقِهٍ أخوانا4» والله يذكر 
للأوس والخزرج وغيرهما من قبائل العرب أله كانت بينهم حروب كثيرة فى 
الجاهلية وعداوات شديدة طالت بسيبها حروبهم ومعاركهم, فلما جاء الله 
بالإسلام» ودخلوا فى دين الله وحرّم الله ورسوله عليهم الأخل بالثأر صاروا أمة 
إخوانا متوادّين متواصلين منعاونين. 


من قوانين الإسلام الرحيمة فى الخروب 

ومن قوانين الإسلام الرحيمة فى اطروب أن الرسول حرم على المسلمين 
تخربما بانا قدل الأطفال والصبية والشيوخ والرهبان, فلم یقنلوا طفلا ولا صبيا 
ولا شيخا عجوزا ولا راهبا فى حرب من حروبهم مع أعدائهم فى زمن الرسول 
ولا فى أى عصر من عصورهم. وبالثل حرّم عابهم قتل نساء أعدائهم فى المرب 
صغيرات وشابات وكبيرات, وبالجملة لم يحل لهم إلا فسل الأعداء اخاربین هملة 
السلاح, فا - حتى بلوغه - لا شعل» ومن يزرعون الأرض» لیحصدوا 
مها قوت الناس لا يقتلون فى الحرب لأنهم ليسوا من جاتهاء إذ لا عدوان ولا 
فدل إلا للأعداء الحاربين. وحرّم الرسول قعل الرهبان أصحاب الصوامسع» وعم 
ذلك المسلمون - بعده - لرجال الدين من كل مِلّة لفیا ووثنية. 


وحرّم الرسول فى حروب الأعداء اللهب, وأن لا يستولى المسلمون 
امخاربون من زروع أعدائهم إلا بقدر ما يكفيهم وما حتاجون إليه لطعامهم وطعام 


من حملات الغرب على حروب الرسول إلى بعث عبد الله بن جحش ١50‏ 


دوابهم. ونهى المسلمين فى اطرب أن يقطعوا للأعداء شجرا أو يتلفوا زروعا أو 
يفتكوا ببعض حيواناتهم. وما أروع تلك القوانين جميعا شريعة للصرب, وكان 
حربًا بالغربيين المسبحيين بدلا من أن يهاجموا الرسول فى حروبه الى كانت 
ضرورية للدفاع عن المسلمين أن يشيدوا بقوانين شريعتها الحربية الرحيمة, وله 
يقول الله فى سورة الأنبياء: وا أَرْسَلَْاكَ إلا رما لن ای جميع 
الخلق سلمًا وحرباء وحتى ليدعو إلى الرحمة باطیوان المستانس فى أحاديث 
مشهورة. 

وقد قلنا فیما أسلفدا إن مؤرخى السيرة النبوية أخطأوا حين عدوا كل من 
كان يرسلهم الرسول فى الطرق المؤدية إلى مكة وإلى القبائل - التسى كان يبلغه 
أنها تستعد طربه - للاطمتدان على أهل المديدة أن تغزوهم قریش أو إحدى 
القبائل فجاةء وبالثل كان يرسل أحيانا جماعات حدودة لطرق قوافل مكة 
التجارية المصعدة إلى الشام والمدحدرة منها تخويفا لفريش, إذ ربما يدفعها ذلك إلى 
عقد معاهدة معهء وأحيانا كان يحاول بهذه احماعات إعلام القبائل بدينه اليف 
لعلها تدخل فبه. وكل هذه البعوث سماها مؤرخو السيرة سرايا همع سرية أى 
كتيبة حربية؛ ول تكن كتائب مقتطعة من جيش للرسولء نما كانت بعوثا للساكد 
من أمن الطرق المؤدية إلى الدينة. وكان ينبغى أن تسمى بعوثا لا سراياء حتى لا 
يظن من يقرؤها عدد مؤرخى السيرة - مثل المستشرقين - أن الرسول ٤‏ كان 
يعيش للحرب وسفك الدم. واصطلح مؤرخو السيرة على أن كل خروج 
للرسول فى جيش يُسمّى غزوة ولو يحارب فيهاء وعدوا له سبعا وعشرین 
غزوف وقالوا إله لم يقاتل إلا فى تسع مبها هى: بذْر, وأحد وبدو المصطلق 
والخندقه وفریظت وخب وقح مكة, وحن والطائف. وحتى هذه التسیع 
ينبغى إخراج الخددق وقريظة وفتح مكة مها لأنه م تتعقد فى الثلائة معركة 
حقبقية بين الأعداء وجبش السلمین» فقريش هى التى أعدّت وخرجت لحربه فى 
بدر وأحد والأحزاب. وجمع بدو المصطلق لغزوه وغزو الماءينة فخرج إلبهم» وعلم 
الرسول أن أهل خيبر اليهود يستعدون لربهء وأنهم يُخرجون كل يوم منهم 


ریم 
قطع الأشجار 

واتلاف 

الزروع 


الأولى 


۱۹ السيرة النبوية 


عشرة آلاف مقائل صفوفا ثم یقولون: محمد یغزونا! هیهسات هیهات. كما بلغ 
الرسول أن کنانة بن أبى الحقيق ذهب مع أربعة عشر رجلا من خیبر إلى قبيلة 
غطفان یدعوهم إلى تصرهم ضد الرسول وهم نصف تمر خيبر سنة, فخرج 
إليهم. كما خرج إلى حدين حين علم أن آشراف هوازن وثقيف تجمعوا وحشدوا 
خربه, ولا انهزموا تقهقروا إلى حصن الطائف. 

وتلك هی حروب الرسول الشى لم يعرف مؤرخو السيرة البوية كيف 
يعرضونها وأساءوا فى عرضها حتی ظن المستشرقون أن الرسول ل كان یبد 
بامجوم على أعدائه دائما؛ مع أن أول قانون فى شريعته الحربية - كما مر بدا - 
أن تكون اطروب الإسلامبة حروب دفاع لا حروب عدوان. وذكرنا أن ما اه 
مؤرخو السيرة بالسرايا م تكن کالب حرب كما ظنوا إنما كانت فى أكثرها 
بعوثا استطلاعبة» وأنه لم جارب الرسول إلا فى ست غزوات. ولم يبدأ فيها 
بالعدوان, إذ اضطر إليها للدفاع ضد العدوان, وإذن خطا كل الخطأ أن يزعم 
بعض المسدشرقن أن الرسول فرض الإسلام على العرب بقوة السلاح فقد 
أسلموا بقوة القرآن وتعاليم الإسلام التى تقوم على الإخاء والمساواة والعدالة 
والتسامح بين جيع المسلمين وببهسم وبين أهل الذمة. وكما أن الإسلام لزم 
الرسول والمسلمين أن تكون حروبهم لدفع العدوان فحسب يلزمهم أيضا إذا 
طلب الأعداء اخاربون منهم وقف الحرب والصلح أن يجيبوهم إلى طلبهم كما 
قال الله فى سورة الأنفال: وان جُخوا ِلسّلْم فاجنح لها أى إن مال 
الأعداء إلى السلم والهادنة وکفوا عن القتال فأجيبوهم إلى ما طلبوا ودعوا إلبه. 

وإذا آخذنا ندرس السرايا الأولى أو بعبارة أدق البعوث الأولى عرفنا أنها م 
تكن موجهة لحرب قریش. وأول بعسث كان على رأس سبعة أشهر من مقدم 
الرسول إلى المديدة جعل قبادنه لعمّه حمرة على ثلاثين راکبا أو فارسا من 
المهاجرين؛ ول يكن بينهم أحد من الأنصار, وانجه إلى ساحل البحر الأامر يرقب 
قريشاء فالتقى بقافلة تجارية لقريش منحدرة من الشام إلى مكة يقودها أبو جهل 
فى ثلاثمائة راكب أو فارس. وحجز بين الفريقين مجدی ای وانصرفا دون أى 
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قيال وعاد مزة عن معه إلى المدينة. وبعد نحو شهر فى شوال حرج من الدينة 
بعث ثان بقيادة عبيدة بن الحارث فى ستين راكبا أو فارساء واتجه نحو مكة 
وتغلغل فى الطريق إليها حتى بطن رابغ ولقوا جمعا من قريش نحو مائتين ومعهم 
عكرمة بن أبى جهلء وقيل بل أبو سفيان» ورمى سعد بن أبى وقاص بسهم وهو 
أول سهم رمی به فى الإسلام ول يسل الفريقان سيفا وانصرفا دون حرب أو 
قتال. وفرٌ من جمع قريش إلى المسلمين المقداد بن الأسود وغتبة بن غسزوان وكانا 
مسلمين وم يكونا يعرفان كيف يلحقان بالرسول ب فى المدينة. وفى ذى القعدة 
وأخذوا يرصدون جوع قربش» حتى وصلوا وادى اخرار بالمحفة ول يلق جمعا 
لقريش» وعاد إلى المديدة 

وواضح أن هذه البعوث كانت ترصد الطريق أو الطرق بين مكة والمديدة 
خشية أن تفکر قريش فى الغارة على الدیداء ولم تكن تفكر فى فال قوافل فريش 
ولا ما يشبه القعال خاصة أن مها ما لم يكن يجاوز ثمانية رجال كبعث سعد بسن 
آبی وفاص, وهل يعقل أن مشل العدد المذكور يخرج لحرب قريش ونزالها فى 
معركة عنيفة أو فى غزو قوافلها؟ إن كل ذلك تصوبر مخطى لزرخی السيرة 
النبوية» وقد أرسل الرسول و عبد الله بن جحش فى ثمانية رجال إلى قرية نخلة 
بين مكة والطائف فى شهر رجب من المسنة الثانية ليرصد فريشا ویعلم من 
آخبارهم ما بحكبه له غير أن عبد الله وجد قافلة لقريش يقودها أربعة فوجدها 
غنیماء وقتل أحد فادنها فى رجب الشهر اخرام؛ وعاد بالقافلة إلى المديسة 
ووجدوا الرسول غاضباء وقال هم: ما آمرتکم بالقسال فى الشهر الحرام. وفی 
ذلك دلبل واضح على أنه لم يأمر أى بعث من البعوث قبل بدر بقعال فربش؛ 
وأنها هی التى بدأت فاله فى غزوة بدر. 

وإذا رجعنا إلى ما ماه مؤرخو السيرة غزوات للرسول ول قبل غسزوة بدر 
وأولاها غروة ودّان أو الأبواء بين الدينة ومكة فى شهر صفر سنة السين 
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للهجرة, ولقى فيها بنى ضَمُرق واستقبلوه استقبالا كرماء وحالفه سيدهم مخشى 
ابن عمرو على أن لا يغزوه ولا يغزوهم ولا يدضموا إلى مع من قريش أو غيرها 
ضده عرفا أنه خطأ كل الخطأ أن يقال إنه خرج إلى ببى ضمرة غازيا وهو انا 
خرج إليهم طالبا عفد تحالف بيده وببنهم, وفى رأيدا أن کل ما سماه مؤرخو 
السيرة قبل معركة بدر غزوات إنما كان لموادعة القبائل المقيمة بين المديدة ومكة 
وأن لا يُعينوا عليه فريشا. والغزوة الثانبة كانت غزوة بُواط من ناحية وی 
وكانت فى رببع الآخر بالسنة الثانية للهجرق وكان فى مائتين من الهاجرین؛ 
وبلغ بُواط وم يلق أحدا ولا كيدا. والغزوة الثالئة غزوة العشيرة ببطن يبع على 
الساحل» وكان فى مائة وهسین من الهاجرین» وفيها حالف بنى مج وعاهدهم 
كما عاهد ببى ضمرة فى الغزوة الأولى؛ وعاد إلى الدينة. وبعد عشرة أيام أغار 
ُو بن جابر القرشی على إبل الدينة وأغنامها فى غفلة من أهلهاء فخرج رسول 
لله ی فى طلبه مع طائفة من الهاجرین حسی بلغ سفوان - واد بالقرب من 
آبار بدر - وفانه كرز فعاد إلى المديدة. یشم مور سیر ها الخروج فى 
طلب کرز غزوف, وهی افا کانت مسيرة فى تعقبهء ومثلها الغزوات الشلاث 
السابقةء نما كانت مسيرات للرسول لسأمين الطرق إلى الدينة وعشد معاهدات 
بيده وبين القبائل النازلة فى طريق قريش إلى المديدة حتى لا تنضم إليها إن فرت 
فى غزو المدينة. 

وواضح أن ما اه مؤرخو السيرة النبوية غزوات للرسول و قبل غزوة 
بدر إنما كان مسيرات له يقصد بها عقد معاهدات مع القبائل حتی لا تدضم إلى 
فريش فى غزوها للمديئة إن حاولت ذلك كما يتضح فى معاهدتبه مع بنی 
ضمرة فى غزوة و ومع بنی مدج فى غزوة العشيرة. ولم يكن فى غزوة بواط 
حرب ولا فى تعقب كرز ما سموه غزوة بدر الأولى لأن الرسول کر تعقبسه حدى 
نواحى بدر» وفانه فعاد. وهی -كما رآیدا - مسيرات فحسب. ومثلها ما موه 
غزوات للرسول بین غزوتی بدر وأحد» وكانت أربع مسيرات للرسول ليس فيها 
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حرب. وعدوا له فى السيرة اللبوبة سبعا وعشرين غزوة, وأكثرها مسیرات؛ 
والصحيح أنه لم يارب إلا فى تسع فقط كما أسلفداء وأولاها غزوة بدرء وفریش 
هى التى بدأتها كما بدأت غزوة أحد وغسزوة الخددق الى لم تقع فيها حرب. 
وبقيت ست بعد غزوة الخندق» وهی بدو المصطلق وفریْظة وخَيْبّر وفتح مكة 
وحن والطائف» ول ارب فى غزوة الخسدق وقريظة وفسح مكةء وهذه كل 
حروبه. 

ويقول مؤرخو السيرة إن بعوثه بلغت سبعا وأربعين» وهی مبالغة شديدة, 
وفالوا إن الأربعة التى ذكرناها كانت موجهة لحرب فربش, وقدموا لذلك بأن 
الله جلّ شانه أذن للمهاجرين فى قال فريش بقوله تعصال: فاون ریس 
قاتلون بانهم موا ون اله عَلَى رهم لَقَِيرٌ4 وصيغة «ُقَاتَلُون4 
تشهد بأنهم كانوا يقاتلون قريشا دفاعا لا هجوماء فاستشهاد المفسرين بالآية على 
أنهم خرجوا فى البعوث المذكورة لحرب فرپش خطأء وكانت بعوثا استطلاعية - 
كما قلنا - إذ كان عدد الرجال فى بعثين منهما انية رجال مع أن الرسول علم 
عن أول بعث لعمه جزة, وكان فى ثلاثين فارسا أنه لقی قافلة لقربش كان 
يحمبها ثلاثمائة فلم يكن بمعقول أن پرسل رب قربش بعوثا مكونة من ثمانية 
رجالء فهى - كما فلسا مرارًا - كانت بعوثا استطلاعية. ويؤكد ذلك آنها 
كانت جميعا من المهاجرين» ولم يكن بها أحد من الأنصار لأنهم بایعوه بمكة على 
الدفاع عنه لا على المجوم ولذلك نراه فى غزوة بدر مترددا فى اخروج 
لفربشء حتى يوافق الأنصار - لأول مرة - على مشاركتهم له فى حربه 
ووافقوه. 

وكل ذلك معناه أن مؤرخى السيرة النبوبة لم يكونوا دقبقين فى عرض 
حروب الرسول ما جعل بعض المستشرقين يظن خطاً أن الرسول كان متعطشا 
لسفك الدماء وأنه نشر الإسلام بالسيف مما نقضداه نقضا فى حديشا عن حروبه 
وقوانینها الرحيمة التى لم يسبقه إليها أى دين سماوى. 


۲+۰ السيرة النبوية 


بَعْتْ عبد الله بن جحش 

انندب الرسول کل عبد الله بن جحش الأسدى فى بعث قوامه ثمانية من 
المهاجرين إلى بَطّن خلة بين مكة والطائف» وكان بستانا لابن عامر بقرب مكة» 
وذلك فى شهر رجب من السنة الثانبة للهجرف إذ دعاه حين صلی العشاء فقال 
له: واف مع الصبح آبعشك وجهاء فوافاه فى صلاة الصبح, وصلى الرسول 
بالناس, والتقى به وبنفر من قريش كان الرسول قد استدعاهم, ودعا أَبَىّ بن 
كعب كاتبه فأملاه كتاباء ودعا عبد الله بن جحش فأعطاه الكتاب وقال له: قد 
استعماتك على هؤلاء النفر, وكانوا ثمانية, وقال له: امض بهم حتى إذا سرت 
ليلتين افتح الكتاب واعمل با فيه ومضى عبد الله بصحبه. وكان اثنان منهم 
يتعاقبان (بتناوبان) بعيرا. وانجه بهم نحو مكة, فلما مضى يومان فتح الکتاب فإذا 
فيه: "مر حتی تأتى بطن نخلةء ولا تکرهن أحدا من أصحابك على المسير معك 
وامض لأمرى فیمن تبعك حتى تنزل أخلة, فترصّد بها فريشا وتعلّمْ لدا من 
أخبارهم. فلما قرأ عبد الله الكتاب قال معا وطاعة, وفرآه على صحبه فقالوا 
چیعا نحن سامعون مطيعون لله ولرسوله ولك فر على بركة الله ومضوا معه. 
وحدث أن ضل بعير لسعد بن أبى وقاص وعتبة بن غزوان كانا يقتفيائه, فتخلّفا 
عن الجماعة فى طلبه, ومضی عبد الله بن جحش فى السنة الباقية من صحبه 
حتى نزل معهم بنخلة, ومرّث بهم قافلة صغيرة لقريش وفيها أصحابها عمرو بن 
الحضرمى والحكم بن كيسان وعثمان بن عبد الله وأخوه توفل بن عبد الل 
وثلافتهم مخروميون. وتشاور عبد الله بن جحش وصحبه فى أمرهم إذ كان اليوم 
آخر يوم فى شهر رجب. فقالوا إن تركتموهم دخلوا حرم مكة وامتتهوا منکم 
وان قتاتموهم كسم افزفتم القتل فى رجب الشهر الحرام الحرم فيه القتال. وكان 
القتال حرما فى الأشهر الحرم وهی أربعة: رجب الفرد وثلاثة مجتمعة لأداء احسح 
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والفراغ منه. وهی ذو القعدة وذو الحجة واخرم. وغلب رأى القائلين بالقعال 
فقاتلوهم» ورمى واقد بن عبد الله عمرو بن الحضرمى بسهم فقعله» وشدوا على 
زملائه الخزومین فأسروا عشمان بن عبد الله والحكم بن كيسان وأعجزهم 
نوفل بن عبد الله وأفلت منهم واستاقوا القافلة, وكانت محملة جرا وأدما وزیبا؛ 
وقال عبد الله بن جحش لصحبه: إن لرسول الله ما غدمنا الخمس. وذلك قبل 
أن يفرض الله الخمس من المغانم لرسوله, فعزل الخمس وقسم بقية القافلة وعيرها 
ببنه وبين صحبه. 

وكانت هله القافلة الصغيرة أول غنيمة غدمت فى الاسلام وأول غنيمة 
خمُست. وكان عمرو بن الحضرمى أول قنيل للمسلمین, وكان صاحباه آول 
أسرى لهم. ولا قدم عبد الله بن جحش بالقافلة وعيرها والأسيرء على رسول الله 
ْو قال له ولصحبه: ما أمرتكم بقتال فى الشهر ارام وأوقف القافلة وعيرها 
فلم يأخل مها شيئا وندم عبد الله وصحبه. وقالت فریش: استحل حمد 
وأصحابه الشهر اطرام وسفكوا فيه الدم وأخذوا فيه الأموال وأسروا الرجال. 
وبعثت قربش إلى الرسول فى فداء الأسيرين» ففادى كل واحد منهما بأربعين 
أوقبة ودعاهما إلى الإسلام فأسلم الحكم بن كيسان» وعاد عثمان بن عبد الله إلى 
قومه. وظل الرسول ب وعبد الله بن جحش وصحبه ینتظرون الوحى, ونزل 
الوحى بأن ما حدث من عبد الله وصحبه هم وليس عايهم؛ إذ قال الله جل 
شأنه: ىنالوك عن الشَهْرٍ ارام تال فيو قل قال فسه کب وص صد 
عن سبیل الله کر بو وَالْمَسْجِدٍ الْحرَامٍ واخراخ اهلو ونه كبر عه 
الله والفتنة یرم من ال . والآبة تذكر فى أولما أن القعال فى الشهر 
الحرام إثم كبير» وكانت الأشهر الحرام أربعة - كما آسلفنا - رجب وكانوا 
يعتمرون به فى الجاهلية» ولذلك حرم فيه القئال كما خر فى أشهر الحج: ذى 
الحجة والشهر السابق له: ذى القعدة والتالى له: الحرم حمى يؤدوا الحج مشل 
العمرة آمنين فى ذهابهم إليه ورحيلهم. ويقول الله عقب ذلك إن الصلً عن 
سبيل الله أى عن دينه.وصد الكفار للمسلم عن السجد اطرام آکبر انا عند الله 
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من القتال فى الشهر اطرام ومثله الکفر بالله والشرك به لأنه اعتداه على حرية 
الاس فیما بختارونه لأنفسهم من الدين الحديف, ولذلك كان الکفر أكبر اما من 
الفتال فى الشهر اطرام ومثله الصد عن السجد اطرام واخراج أهله منه من 
ا فان ذلك أكبر إا عند الله من القعال فى 
الشهر الحرام؛ وبذلك جعل الله قتال عبد الله وصحبه فى اليوم الأخير من رجب 
هم لا عليهم کر ِن ال ای محاولات قريش لفعة المسلمين با 
كانوا يُوْذونهِم به فى مكة من صدوف الإيذاء الشديد أكبر ما عبد الله من 
القتال فى الشهر الحرام. وبذلك كله فرج الله عن عبد الله بن جحش وصحبه 
ما كانوا فيه من الضیسق» وقبل الرسول ما جعل عبد الله له ولله من خمس 
الغنيمة. ويقال إن رسول الق وقفها حتی رجع من غزوة بد فقسّمها بين 
غنائمها وأعطى كل قرم حقهم. ويقول الله فى نفس الآبة عقب قوله السابق: 
ولا رود ونم حَتى يَرُدُوَكُمْ عن دِيدِكُمْ إن استطاغوا» وکان 
الله يعد قريشا فى حالة حرب مع الرسول وأصحابه مدل أن كانوا يؤذونهم فى 
مكة ويجاولون فتتة كثيرين منهم وردهم إلى عبادتهم الوثنية. ومعروف أن أول 
قال لقربش فى حرب الرسول إنما كان فى غزوة بدر, والآية تشير بوضوح إلى 
أن قربشا تضمر غزو الرسول وأصحابه فى المديدة, وتستعد لدلك استعدادا 
كييرا. 


۷۰۳ 
الفصل الثانی عشر 


غزوة بدر الکبری 


" موقف الرسول قبل غزوة بدر 
استقر الرسول فى المدينةء ومضی فیها يضع لأمنه نظاما اجتماعیا سدیدا 
یتعاون فيه الغنی والفقیر تعاونا یقسوم على الاخاء الصادق. وآخد یشغل بأمر 
مکذء فان آهلها لن يز كوه ومن معه من الهاجرین دون أن يسلدوا شم ضربة 
فاضیاء لسیب مهم وهو آنهسم بقیمون فى الدينة بطریق قرافلهم النجارية إلى 
الشام مصعدة ومسحدرة. وأحسً الرسول والهاجرون احساسا عمیقا بأن فریشا 
لابد أن تعد جبشا كثيفا لغزو الديدة للفضاء علیهم وعلی هذا الدين الى يدعو 
إلبه الرسول. 
ول يكن الرسول قائدا حرببا ولا اشترك فى حرب سوی حرب الفجار الى 
شهدها فى سن السادسة عشرة. ومع ذلك تبه إلى موقف قريش مده وآنها لابد 
أن تمضى فى القضاء عليه وعلی دینه, وهو ما جعله - كما مر بدا - يرسل بعوئا 
للاستطلاع خشبة أن يفاجئ جيش فرشی المديدة» وخرج بنفسه لیعقد معاهدات 
مع بعض القبائل التى كانت تحتل مواقع خطيرة فى الطرق بين مكة والمديدة» وهو 
استهلال لقيادة بصيرة بشئون احرب. وتأمين لأهل الدينة. ول يكد يبدأ العام 
الثانى للهجرة حتی رأى طغاة قریش من آمشال أبى جهل أن يعوا غارة على 
سرح المدينة بقيادة کر بن جابر الفهرىء ويغير على سَرّحها أو إبلها وقطعانها 


۶ ۲۰ السيرة البرية 


فى شهر ربیع الأول بعد سدة من هجرة الرسول ویستاق من السرح ما اسنطاع 
ویفر به إلى مکذ. وخرج الرسول 5 وراءه حتی بلغ آبار بدر» ول ید رکه» فعاد 
وقد اقتنع بأنه كان صادقا فى حَدذسه حين آخذ پرسل بعوثا من الهاجرین يقودها 
حمزة وعببدة بن اخارث وسعد بن أبى وقاص وعبد الله بن جحش للاستطلاع 
والتعرف على نوایا قربش فى البادرة إلى حربه وغزو الدينة. وایضا كان حدسه , 
صادقا حين خرج مرارا لا للغزو - كما ظن ذلك مورخو السيرة النبوية - وإنفا 
لعقد العاهدات مع بعض القبائل التى كانت تنزل فى مواقع حربية مهمة على 
طول الطرق بين مكة والدينة, 

وظن الرسول و من غارة كرز على سرح المدينة أن زعماء قربش يتأهبون 
لغزو المدينة, فاختار عبد الله بن جحش أحد شخصيات المهاجرين المهمة فى قانية 
أشدّاء من المهاجرين لبنزلوا بالقرب من مكة فى وادى نخلة بينها وبين الطائف» 
وأعطاه الکتاب الذى أمره أن لا يفتحه إلا بعد يومين من مسبرته» وفتحه كما 
مر بدا - وأمره فيه أن ره قريشا ويعلم له من آخبارهې» فلم یکن بعث عبد 
الله بن جحش بعثا حربيا للاستيلاء على إحدى القرافل المكّبة کما ظن بعض 
المستشرقين إنما كان بعشا للتعرف على أخبار قریش وهل تعد جيشا حرب 
الرسول. ولو أنه آراد للبعث أن یلشی إحدى فوافل قربش ويستولى علیها ما 
جعله ان أو نسعة وهر يعلم علم البقين أن قوافل قريش المهمة كانت تحميها 
فى طريقها حامیات غير قابلة وقد تبلغ نحو مائة رجل» ولو أنه آرسل عبد الله 
ومن معه للهاجمة قافلة لكان مغرّرا بهم ومعرّضَهُم للهلاك. أما أن عبد الله لقى 
قافلة صغيرة لا يحميها سوى أصحابها وكانوا أربعة من فريش فهله مسألة اتفاقية 
اعزضته صلفة فلم يذ هو وصحبه ما أراده الرسول من بعنتهم وهو الوقوف 
على آخبار قريش» وعادوا إلى المديدة» فوجدوا الرسول غاضبا لقتلهم عمرو بن 
اخضرمی أحد أصحاب القافلة وما ندب البعث للفتال فى الشهر اطرام» ورفض 
تقل الغنيمة وما له فيها من الخمس الذی قسمه له قائدها عبد الله بن جحش 
وكما ساءه قتال البعث فى الشهر ارام ساء آهل المديسة جيعا من المهاجرين 


غزوة بدر الکبری ۲۰۰ 


والأنصار. ونزلت آیة: یلك عن الشهر الحرام كما مر بداء إذ 
ینت أن هناك ما هو آکبر حرمة وجُرْماء وهو الصدّ عن الدين اطنیف» وإخراج 
الهاجرین اهل السجد اخرام مسي ومحماولة القرشبين تعذيب المسلمين لفتتهم 
وردّهم إلى الدين الوشى» وعد الله فى نفس الآية هذا التعذيب وتلك الفتة قسالا 
باغيا من قريش للمسلمين» إذ قال: ولا باون يُقاتِلُونَكُمْ ختی يَرُدُوكُمْ 
عن دییکم فقد بدأوا قتاهم للمسلمين وهم بمكة, فقد كانوا يعذبونهم» وقسل 
أبو جهل یذ أم عمار بن ياسر. وبذلك فرّجت الآبة عن عبد الله بسن جحش 
وصحبه ما كانوا فبه من الشدة, وقبل الرسول الغديمة والأسيرين وافندتهما 
قریش وأسلم أحدهما وحسن إسلامه. 

ولعل فى كل ما ذكرت ما يدل بوضوح على خطأ بمض المستشرقين حين 
يزعمون أن الرسول أعطى بكتابه إلى عبد الله بن جحش الإشارة بالغارة على أى 
قافلة لقريش يصادفهاء إذ كان البعث سلمبًا للتعرف على آخبار قريش ومدی 
الإعداد لقتاله كما اسلفنا. وأشد من هذا الزعم وأعظم خطأ ما يزعمه بعض 
المستشرفين من أن الكتاب الذى سلّمه الرسول لعبد الله بن جحش كانت فيه 
تعلیمات سرية» وهو جرد وهم خاله بعض المستشرقين» والكتاب مذكور فى كل 
کیب السيرة البوية» وليس فيه سوى ما قلت من أنهم أمروا أن يرضّدوا ما تفعل 
قريش ما قد يُفهم مده أنها تع لغزو المديدة وحرب الرسول. 

وكان الله قد أذن للمهاجرين حين هاجروا إلى الدينة فى جهاد أعدائه 
مشركى مكة قائلا: لذن ین »ای اللين يتصدى عليهم مش ركو 
مكة باهم ما ورن الله عَلَىٍ نريم ١‏ لیر این آخرجُوا ین 

دارهم بعر حق لا أن يَقولوا ينا ا . وقد نزلت هله الآبة فى أوائل 

هجرة الرسول والصحابة لبتهیاً الهاجرون للدفاع ا مار لي مكة 
الذين أخرجوهم من ديارهم. ولا حدثت واقعة بعث عبد الله بن جحش نزلت 
فيه آية «إيَسلُونَكَ عن الشهر الْحَرَام) مبرئة له ولصحبه. لم نولت یه 
فريضة الجهاد, وهی قوله تعالى: کیب کم الال ود هو كزة لکم 


مزاعم بعض 
المستشرقين 


۷۰5 السيرة النبوية 


وَعَسَى أن تکرھُوا شیا وَهُوَ خر ر لک والقتال المأمور به فى الآية اطهاد 
لإعلاء كلمة الله ل ا برت 
المسلمين للكفار» وقال إنه که کم ای شاق ولکنه خير لكم أى أنه 
ضرورى لوجودكم ولقيام دینکم ونشره» بل هو من ضرورات جع الأديان كما 
فل فى سورة الحج: وول دع اللو الناس متهم يتفض هت 
صَوَامِعٌ ریم م وصلوات رمسَاجد ید کر فیھا اسم اه 
أنه یدفع قوم عن قوم بالقتال لفسدت الارض وهدمت معابد التصاری والیهود 
والمسلمين التى يعبد فیها الله عر شأنه. ثم نزلت ا لا لي 
فوله تعالى: ولو فى سل الله UF‏ قاتلونکه وَل تَعْنَدُوا إن الله 
لا جب المُعتدين). وتلملّف الله - جل سلطانه - إذ سى قال المسلمين 
للكفار باسم الجهاد فى مثل قوله: إوَجَاهِدُوا فى الله حق جهاوو) إشارة لا 
یه من مهد والمشقة, وأيضا تخفيفا على المسلمين لم يجعله الرسول أحد أركان 
" الإسلام» وأوجب لله على المسلمين فى القتال إذا طلب من يقاتلونهم السلم أن 
بوهم إلبه. 


مسيرة الرسول وقريش إلى بدر 
أ - مسيرة الرسول 

علم رسول الله ل أن قافلة عظيمة لقريش تحمل عروضا كثيرة مسن 
التجارة قادمة من الشام إلى مكة يقودها أبو سفيان ومعها حامية ها أربعون رجلا 
من أشداء فريش» وقبل بل سبعون» وكانت العير أو الإبل فى القافلة ألفاء 
وكانت الأموال کثبرق ويقال إنه لم يسق بمكة فرشی ولا قرشية هما منقال 
فصاعدا إلا بعنا به فى تلك القافلة الضحمة. 


وندب الرسول الهاجرین والأنصار للقاء القافلة وتطوّع لذلك خسة 
وثلاثمائة منهم ثلاثة وسبعون من المهاجرين والباقون من الأنصارء وخرج بهم 
الرسول فى البوم الثامن من شهر رمضان فى السنة الثانية للهجرة» واستعرض 
من معه ورد الصّغار من أمثال أسامة بن زيد» وعبد الله بن عمرء ورافع بن 
خديج الأوسى فلم يجزهم؛ وحاول رد عمير بن أبى وقّاص فبكى فاجازه ول 
فى بدر وهو ابن ست عشرة سنة. وكانت الإبل الى معهم سبعين بعبراء فكانوا 
يتعافبون الإبل: الاثنان والثلاثة والأربعة» وكان رسول الله ي وعلى بن أبى 
طالب وزيد بن حارثة يتعاقبون بعيرا واحداء وكان معهم فرسان: فرس لرئشد بن 


مر رم هو 


أبى مرثد وفرس للمقداد. و کان آبو سفيان فائد فافلة قريش واسع الدهای وکان 
يكثر فى طريق فافلته من سؤال اللاس عن الرسول وتحركاته. ومع أنه خرج من 
الدينة فى طائفة كبيرة من آنصاره فاعتقد أنه يريد اعتراض القافلة, فارسل إلى 
أهل مكة یستفرهم ويستصرخهم لحماية القافلة» وكانت مكة تغلى بالشار من 
أصحاب الرسول مدل ثل بعث عبد الله بن جحش لعمرو بن احضرصی؛ فتألف 
سريعا جيش قرشی كنبف لقتال الرسول وأصحابه ونصرة القافلة. وعلم الرسول 
فى الطريق عند «الأبواء» أن قريشا وجهت إليه وال من معه جيشا فى رمضان 
فى السنة الثانية للهجرق, وشاع الخبرء فكان هساك من يرى اللهاب إلى جيش 
فربش ومحاربته ومن بری طلب القافلة والغيمة, وكان واضحا خطأً هذا الرأى 
الأخير لأنه يزك الدينة للجيش القرشى دون حماية أ و دفاع وفى ذلك يقول الله 
فى سورة الأنفال عمن يؤثرون طلب القافلة والغيمة: «ِيجَادِلُونَك4 ديا محمد 
فی الحق» ای الال یعدم تين أنه الصواب. ويقول فيهم أيضا: 
وذ بوذكم الله خی لصف أى النصر على قريش أو غنيمة القافلة 
انا کم وتودون أن غير دات الشركة تون کم ی نودون أن 
تکون الغيمة التى لبس ها شوكة ولا سلاح لكم مؤثرين لما على لقاء اخیش 
الفرشى یر الله أن يُحِقَّ الْحَقَّ): أى الإسلام وينصره. 


اس یی 


۳۰۸ السيرة النبوية 


وعقد الرسول و مجلسا استشاربا من کبار الهاجرین والألصار لیتشساوروا 
هل يتجه الرسول وصحيه إلى قافلة أبى سفیان أو یتجهون إلى "بدر" لمنازلة 
فریش» وأبدى الهاجرون إيثارهم لقتال اطیش الفرشی» وقام من بينهم أبو بكر 
ثم عمر يالقاء خطاب حماسى لمازلة اليش الفرشیء ثم فام المقداد. فقال: "با 
رسول اللهء امض لا أمرك الله فحن معك, ووالله لن نقول لك كما قال بدو 
إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون, ولك نإذهب نت 
ورك فقانلاه إنا معكما مقانلون". ثم قال الرسول أشيروا على أيها الناس يريد 
أن يعرف رأى الأنصار إذ بايعوه فى مكة ببعتهم الكبرى بالعقبة على حمايده 
ونصرته فى دارهم: یثرب» وم يبايعوه على الفسال والحرب معه فى مسيرة إلى 
عدو له: قريش أو غيرهاء وننبّه سعد بن معاذ الأنصاری فقال: والله لكأنك 
تریدنا يا رسول الله. قال: أجل. فقال سعد: "نا آمنا بلك وصلقاك وشهدنا أن 
ما بجعت به هو اق وأعطيناك على ذلك عهودنا وموائيقنا على السيع والطاعة 
فامض يا رسول الله ا أمرك الله, فوالدى بعشك بالق إن استعرضت بدا هذا 
البحر (الأجر) فخضته خضناه معك, ما يتخلّف مدا رجل واحده وما نکره أن 
تلقى بدا عدونا غداء انا لصب عبد اطرب صلق عند اللقای ولعل الل يريد مدا 
ما تقر به عيدك؛ فمیر بدا على بركة الله". وسر رسول الل وَل بقوله. شم قال: 
سيروا على بركة الله وأبشروا فان الله قد وعدنى إحدى الطالفتین؛ والله لكانى 
الان أنظر إلى مصارع القوم. وعقد فى المسيرة الواء لمصعب بن عمير ورايشين 
سوداوين لعلى بن أبى طالب وسعد بن معاف ودم عدی بن أبى الزغباء ودسیس 
ابن عمرو اجتهنيين عيدين آمام جيشه. 

وسار رسول الله یل حدى نزل قرييبا من بد وركب مع رجال من 
أصحابه مستخيراء ولا أمسى بعث عايًا والزیبر وسعد بن أبى وقاص فى نفر إلى 
بدر پلشمسون این ٠‏ فأصابوا إبلا تحمل الماء إلى قربش فيها غلامان فأنوا بهما 
ورسول الله ل يصلى فسالوهما من أندما فقالا: نحن سقاة فريش فكره 
أصحاب رسول الله ِا هذا بر وكانوا يظدونهما من قافلة أبى سفيان وأنهما 


غزوة بدر الكبرى ۹ 


يكلبان عليهم وجعلوا يضربونهماء فإذا آلمهما الضرب فالا: نحن من قافلة أبى 
سفیان» فسلّم رسول الله كل من صلانه وقال لصحبه: إذا صدقاكم ضربتموهما 
وإذا كذبا تركتموهماء ؤسأل الغلامين متلطفا أبن قريش؟ فقالا: وراء هذا 
الكنبب (الشرف على بدر) فسأهما كم ینحرون كل يوم من الإبل؟ قالا عشرا 
يوما وتسعا يوماء قال رسول الله عل : القوم ما بين العسعمائة إلى الألف, وكانوا 


تسعمائة وخسین. وكان عدى بن أبى الزغباء وبسبس بن عمرو قد سبقا اطیسش 


ونزلا بشرب ماء بدرء فسمعا جارینین مس جواری الى وإحداهمسا تقول 
لصاحبتها: دَيْى؟ فقالت ها: ستأتى العير (أى الإبل) غدا وبعد غد فأعمل لهم 
وأقضيك ديتك. ورجع عدی وبسبس إلى الرسول یل وأخبراه بما جعا من 
الجاريتين. 
وكان الرسول 4 فد نزل بأصحابه فى بدر بأقرب ماء إلى يثرب وكان 
اباب بن المددر الأنصارى عليما ببدر وآبارهاء فتقدم إلى رسول الله يله فائلا: 
أرأيت إلى هذا المنزل؟ آمنزل أنزلكه الله فليس لنا أن نتقدم - أو شأغر - عنه؟ 
أم هو الرأى والحرب والمكيدة؟ فقال و :بل هو الرأى والحرب والمكيدة. فقال: 
"با رسول الله هذا لیس لك بمنزل فإنى عالم ببدر وآبارهاء فانهض بدا حسى نأتى 
بترا هو أقرب ماء إلى القوم وماژه عذب وكثير لا ينزح» فنبنى عليه حوضا 
شلف فيه الآنية, فدشرب ونقائل» ونكبس غيره من الآبار بالزاب» فدشرب ولا 
تشرب قریش. فقال له الرسول 5 : آشرت بالرأى. ونهض بالجيش فزل على 
البتر أو القلیب الذى اختاره شب وبنوا علبه الخوض كما أشارء وبذلك أصبح 
الرسول و مسیطرا على میاه بدر. 

وقال سعد بن معاذ: يا نبی الله ألا نبنى لك غریشا تکون فیه ولع عددك 
ركائبك, ثم نلقى عدوناء فان أعرّنا الله وأظهرنا عليه كان ذلك ما آحببناه وإن 
كانت الأخرى جلست على ركائبك فلحقت بمن وراءنا فقد تخلف عدك من 


۱ الأنصار أقوام يا نبى الله ما نحن أشد لك حبا متهي ولو ظنوا أنك تلقى حربا ما 


ْفوا عدك والله يمبعك بهم یناصحونك ویجاهدون معك» فائی عليه رسول الله 


منزل الرسول 
فى بدر 


عریش 
للرسول 


۳۹۰ السيرة النبوية 


يلِهٌ ودعا له يخبر. ثم بنى سعد للرسول عریشا من قصب» جلس فیه الرسول 
ل » ووقف عليه سعد متوشح السیف فى نفر من الأنصار حراسا. وبعث الله 
السماء فسقط مطر غزير» وکان نعمة للمسلمین ونقمة على الکافرین, فانه لبد 
ویس للمسلمين الرمل وسل حركتهم الحربية وآعانهم فى السير عليه بینما 
جعل حركة القرشبين صعبة, إذ كان عليهم أن يصعدوا کثیبا رمليا كبيرا فاصلا 
بینهم وبين المسلمين. 


ب - مسيرة قریش إلى بدر 

عرف أبو سفیان أن الرسول خرج من يغرب مع خششد كبير من أصحابه 
لاعازاض قافلته وقطع الطريق عليهاء وقد حالف القبائل النازلة فى الطريق 
ووادعهاء فسار متخوفا من رصا له» واستاجر ضمضم بن عمرو بعشرين منقالاء 
وأرسله إلى قريش يخبرها باعزاض محمد وأصحابه له وأمره أن ع بعيره أى 
بقطع أذنيه إذا دحل مكة ويحول رَخْله ويشق قميصه من أمام ومن خلفه . 
وبصیح: الغواث الغواث. وصنع ضمضم ما أمره به أبو سفيان حين دحل مكة 
وصاح: يا معشر فریش اللّطيمة, اللطيمة! رای الفافلة حاملة تجاراتهم) قد عرض 
ها محمد فى أصحابه, الغَوْثء العوْث, والله مسا أرى أن تدركوها! وسرعان ما 
نفرت قريش ونجهزت لانقاذ القافلة فى ثلاثة أيام» وقیل فى يومين» وأعان قويهم 
ضعيفهم, وأخل أبو جهل وسهيل بن عمرو ورَمَعة بن الأسود وطعيمة بن عدى . 
وحنظلة بن أبى سفيان وأخوه عمرو وعقبة بسن أبى معط والنضر بن الحارث 
حضون اللاس على الخروج» ومشى نوفل بن معاوية إلى آهل الثراء من قریش 
فکلمهم فى بل النفقة والحُملان على الإبل لمن خرج» وتبرّع عبد الله بن أبى 
ربيعة بخمسمائة دينار وصنع مثله حُوبطب بن عبد العُرّى وحمل طعيمة بن عدى 
الناس على عشرين بعیرا. واستقسم أمية بن خلف وعتبة بن ربيعة وآخوه شبية 
عند الصنم الكبير هْبّل بالقدحين الآمر والناهی من الأزلام» فخرج القدح الساهی 
عن الخروج وأجمعوا على عدم الخروج حتى أزعجهم أبو جهل واستقسم ععه 


غزوة بدر الکبری ۳۰ 


ابن الأسود فخرج الداهى وبالثل خمرج لعمیر بن وهب وكيم بسن حزام. 
وحاول غاس اللصرانی غلام عتبة بن ربيعة وأخيه شيية أن يشطهما عن 
الخروج, وأَبّى أمية بن خلف الخروج فعنفه عقبة بن أبى مُعَبْط وأبو جهل» وكان 
من أبطئهم فى الخروج الحارث بن عامر وعتبة وشيبة ابنا رببعة وحكيم بن حزام 
وأبو البخنرى وعلى بن أمية بن خلف والعاص بن منیقء وبكتهم أبو جهل باجيْنء 
وأعانه عقبة بن أبى معط والنضر بن الخارث فأجمعوا على الخروج. 

وخرجت فريش بالقيان والفاف يغنين فى كل منهل ويض رين بالدفاف, 
وفى مر الظهران عاد إلى مكة أفراد عشيرة عدى: عشيرة عسر بن الخطاب. 
وكان المطعمون للجبش فى مسيرته أبا جهل نحر عشر جزائر بر الظهران على 
بعد خسة أميال من مكةء وصفوان بن أمية نحر تسعا بُعسّفان (علی مرحلتين مسن 
مكة) وسهیل بن عمرو عشرا بيد (قرية خزاعة على ثلاث مراحل) وأقاموا 
فیها يوما فنحر لهم شيبة بن رببعة تسعا ثم أصبحوا باحقة (علی آرسع مراحل 
من مكة) فبحر لهم عة بن رببعة عشراء ونر شم فى الأبام التالية مقيس بسن 
عمرو الجمحى عشرا والعباس بن عبد المطلب عشرا والحارث بن عامر بن نوفل 
تسعا وأبو البخازى على ماه بدر عشرا ومقيس الجمحى على ماء بدر تسعا ثم 
شغلتهم اطرب فأكلوا من أزوادهم. 

ولا تخوف آبو سفيان السير إلى مكة فى الطريق العناد إليه المارّ بدر خشية 
لقاء الرسول وجموعه نحى القافلة عن الطريق وساحل بها يمينا نحو البحر الأهر 
وانطلق, وأرسل إلى قريش انه قد سلمت قافلتكم وإنكم شا خرجتم لتمنعوا 
قافلتکم ورجالكم وأموالكم وقد نجاها الله فارجعواء فقال أبو جهل: والله لا 
نرجع حتی نرد بدرا - وكانت سوقا بجتمع العرب فيها سدويا - فقیم عليها 
ثلاثاء فسحر زر ونطعم الطعام ونسقی الخمر وتعزف علينا القيسان وتسمع بدا 
العرب وییشنا وجَمعنا فلا زالون يهابونا أبدا بعدها. و الاختس بن ریق - 
وكان حايفا لبنى زهرة القرشيين - فقال: با بسى هرة قد نجى الله أموالكم 
وخلص لکم صاحبكم ثخرمة بن نوفل - وكان مع أبى سفيان طحماية القافلة - 


أبو سفيات 
يعدل عن 
الطريق العتاد 


حزام وعتبة 
وأبو جهل 


۹۲ السيرة النبوية 


وإنغا نفرتم إلى القتال لتمبعوه وماله فالصقوا بى جبن القتال وارجعرا فإنه لا حاجة 
لكم أن تخرجوا فى غبر ضِيّمء فرجعوا ول يشهد المعركة زهرى ولا عدوى, 
ورجع طالب بن أبى طالب إلى مكة معهم. ولا بلغ أبو سفيان تصميم الجيش 
القرشى قال: هذا عمل أبى جهل كره أن يرجع لأنه ترأس على الساس فبغى, 
والبغى منقصة وشؤم. 


وحين نزل الیش الفرشى خشى حكيم بن حزام مغبة القدال» فمشى إلى 
عنبة بن ربيعة فقال له: يا أبا الوليد إنك كبير قرش وسيدها والطاع فيها هل 
لك إلى أن لا تزال تذكر منها بخير إلى آخخر الدهر؟ قال عتبة: وما ذلك يا حکیم؟ 
قال: ترجع بالناس وتتحمّل أمر حليفك عمرو بن الحضرمى قتبل بعث عبد الله 
ابن جحشء فقال له: إنه حليفى وعليٌ عقله (دینه وما أصيب من ماله دهم 
فاذكر ذلك لأبى جهلء ثم فام خطیباء فشال: "يا معشر قريش إنكم والله ما 
تصنعون بان تلقوا حمدا وأصحابه شيئاء والله شن أصبتموه وانتصرتم عليه لا 
بزال رجل ينظر فى وجه رجل یکره النظر إلبه لقتله ابن عمه أو ابن خاله أو 
رجلا من عشيرته, فارجعوا وخلوا بين محمد وسائر العرب فان أصابوه فذلك 
الذى أردتم. وذهب حكيم إلى أبى جهل فلكر له كلام عتبة وتحمله دية عمرو 
بن الحضرمی وماله, فأبى وشتم عنبة بانه فد نحوف على ابنه أبى حذيفة ‏ وكان قد 
أسلم. ثم بعث إلى عامر بن احضرمی, فقال له هذا حليفك عنبة يريد أن يرجع 
بالداسء فقم فاذكر مقتل أخيك وثأره فتعرّض عامر وصرخ واعمراه فلم يعد 
بُ من القتال لأحل الثار الذی كان بعد أهم شريعة عدد العرب فى الجاهلية, 
وكان الإحجام عنه يعد عارا ما بعده عار. وأرسل الرسول کل إلبهم وإلى أبى 
جهل عمر بن الخطاب يعرض عليهم الرجوع وان لا يكون بينهما قسال» فرفض 
ذلك أبو جهل فائد الجبش الفرشى قائلا له: إندا لن نرجع بعد أن مكنا منکم. 
ومضى عامر بن الحضرمى يحرض على الفعال وبصرخ: واعمراه. ولشبت 
امع ركة. ۱ 


غزوة بدر الکبری ۳۲ 


الم گنز 

بدأ الرسول فى صباح يوم المعركة بسظيم جيشه فى صفوف متلاصفة جعل 
فى مقدمتها الرماة بالسهامء وكان عامر بن الحضرمى يتقدم الجبش القرشی حرشا 
بالمسلمين ومهبّجا عليهم مَنْ وراءه من القرشبین, وبذلك حول المعركة إلى 
مع ركة أخل بالثار» وحاول مناوشة السلمین, فبرز البه جع مولى عمر بن 
الخطاب فاستشهد, وكان أول قتيل من الهاجرین قعل يوم بدر» ودل من الأنصار. 
حارثة بن سراقة. 

ونزل ثلاثة للثأر من قتل عمرو بن الحضرمى» وهم حلفاژه عة بن ربيعة 

وأخوه شيبة والوليد بن عتبةء فصرج إليهم ثلاثة من الأنصار فيان هم معاذ 
ومعوّذ وعوف بدو عفراء فقالوا شم لستم نا بأكفاء وأبوا إلا المبارزة مع رجال 
من قومهم القرشيين» ونادى منادى المشركين: با محمد احرج لدا الا کفاء من 
فومباء فقال 5 : يا ببى هاشم قوموا فقاتلوا على الق الذى بُعث به نبیکم إذ 
جاءوا بباطلهم ليطفئوا نور الله فقام حزة وعلى بن أبى طالب وعبياءة بن 
الحارث, وكان حمزة مُعْلما بريشة نعامة على رأسه وعلی معلما بصوفة بیضاء 
ونازل حمرة عببة فقتله, ونازل على الوليد فقتله» ونازل عبيدة شيبة» فضربه شيبة 
فقطع ساقه, فكرّ -مزة وعلی, فقتلا شيبة. 

وتزاحف الجيشان» والرسول و يناشد ربّه ما وعده من النصرء ويقول: 
"اللهم إن تهلك هله العصابة فلن يقوم لك دين ولن تعب أبدا". وأقبل الأسود 
ابن عبد الأسد القرشی حتى دنا من الحوض الذى بناه المسلمون فقال: أعاهد 
الله لأشربنٌ من حوضهم أو لأهدمنه أو لأموتنٌ دونه فضربه حزة بسیفه فقطع 
رجله, وزحف الأسود إلى الخوضء فاتبعه حمزة ضربة ثانية فقضت عليه. وأخذ 
الرسول يحض أصحابه على الاستماتة فى القدال؛ وسمعه عمير بن الحمام 


أبى جهل 


٤‏ السيرة النبوية 


الأنصارى یرب فى الجهاد ویشوّق إلى الجنة من بموث شهيدا وكان فى يده قر 
پا کله فقال: : بخ بخ بخ أما بيني وين أن ادحل ا إلا میتی مولام اسر رن 
ورمی التمر وقائل حتی قُيل. وکل المسلمين المقائلين فى بدر کانوا مثل عمير بسن 
اطمام. فهم يودون لو يسدشهدون فى قتال القرشبین المشركين. وكان الرسول 
رعوس الش رکین الشارکین فى المعركة نتهاوی» ووقع شى عجبب شهدت به 
سورة الأنفال, إذ أمدّ الله حمدا والصحابة فى قتلهم لقربش بألف من اللائكة 


أى بكثرة من الملائكة كانت تملأ المسلمين حماسة وشجاعة. وتساول الرسول کل 


مجموعة من الخصا رمی بها الفرشيين» وقال: شاهت الوجوه اللهم آفزع قلوبهم 
وزلزل أقدامهم. وهبت فجأة من وراء الرسول على المشركين عاصفة هوجاء 
أعمت آبصارهم وتلنها عاصفة أشد هولاء ثم عاصفة الشةء وآلشت العواصف 
فى قلوب المشركين الرعب» وأخل من ل تتهاو رأسه مقتولا يسدسلم للمجاهدين 
السلمین, وقُتل مهم سبعون وأمیر أربعة وسبعون, وم النصر للرسول وأصحابه؛ 
وكأنه معجزة بل هو فعلا معجزة بنصر الله القائل فى وصف العرک للرسول 
وأصحابه بسورة الأنفال فلع تقتلوشم ون اله تلهم وَمَا رت إذ 

مَبْتَ وَلَكِنّ الله رَمَى 4. 

ونهى الرسول عن قتل بنی هاشم وعمه العباس بن عبد المطلب لأنهم 
خرجوا کرها وم بقتل منهم آحدء ونهى عن قتل للالة من أشراف قريش ۸ يؤذوه 
طوال مقامه بمكة. وهم آبو البخازى وكان من فام فى شض الصحيفة الى 
حبست قريش الرسول بها وأصحابه فى شعب بنى هاشم وقتله الجر بن ذياد. 
ونهى أيضا عن قتل الحارث بن عامر وزمعة بن الأسود وقُتلاء وقتل حمزة آبا فيس 
ابن الفاكه بن المغيرة, وقتل على جماعة منهم ابن أسى رفاعة وحرملة بن عمرو 
والعاص بن سعيد. وقتل عمر خاله العاص بن هشام آخا أبى جهل. وكان أبو 
جهل حاطا بكوكبة من قريش ومن الصعب أن يخلص إليه أحدء واستطاع معاذ 
ابن الجموح أن يخلص إليه فضربه ضربة أطاحت رجله من الساقء وضربه معه 


غروة بدر الکبری ۳۹۵ 


معوّذ وعوف ابدا عفراء, ولا انتهى القعال آمر رسول الله ي عبد الله بن 
مسعود أن یلدمسه فى القتلی» فوجده فى آخصر رمق فوضع رجله على عنقه» 
وضربه بالسيف فقطع رأسه وأنى بسلبه اللبی و فأعطاه له, وكان أعلن 
المسلمين فى أول اطرب أن من قل فيلا فله سلبه, وأعطى معاذ بن الجموح 
سيفه ودرعه. ورأى الرسول مصرع ابنى عفراء فقال: يرحم الله ابسی عفرا 
فإنهما قد شركا فی فتل ابی جهل. ورأى بلال عبد الرحمن بن عوف يسوق أمامه 
من المعركة أمية بن خلف وابنه علياء فنادى يا معشر الأنصار هذا أمية بن خلف 
رأس الكفر, لا نوت إن نجا - وكان بلال مولاه وكان یعلبه بمكة على ترك 
الإسلام عذابا شديداء إذ كان ينرجه فى حر مكة الشديد» فیضجعه على ظهره؛ 
0 ثم يأمر بالصخرة فتوضع على صدره, ثم يقول له: لا تزال هكذا أو تفارق دیسن 
محمد فيقول بلال: أَحَدُ أَحَدُ ورآه أبو بكر وأمية یعلبه فاشواه منه وحرّره. 
واجتمعت الأنصار على بلال وأمية وابنه على وأحاطوا بهي وقطعوا أمية وابده 
عایابالسیوف. وكان شعار المسلمين فى الحرب بدر أَخَه اح وفیل: آمتا 


وأمر الرسول و حين انتهت المعركة د شهداء المسلمين وحدهم 
وبالثل جمع قتلى الكفار وغوّر لهم الب أو ار الى يدضون فيها ووضع 
شهداء المسلمين فى قليب لينتظروا فيه نعيم الفردوس» ووضع قتلى الكفار فى 
قلب لبنعظروا فیها عذاب الدار الأليم. 


الغنيمة والأسرى والتشاور فیهم - لفتة حضارية 
أ - الغنيمة والأسری 

أمر رسول الله بجمع کل ما خلفه الیش الکی فى میدان اطرب, واختلف 
السلمون فيه فقال من جمعوه هو لدا جمعداه, وقال القاتلون: لولانا ما آصبتموه, 


بلال 


يقعل أمية 
ابن خلف 


قعل اضر 
وغقبة بن 
أبى معيط 


۳۹۹ السيرة النبوية 


وقال حراس الرسول: لقد كان آمامنا ما خلفه القوم ولا أحد عه منا لکنا خفنا 
على الرسول كرّة العدو فقمنا دونه وما آنتم أحق به منا. ونزع الله كل ها غنمه 
السلمون من أيديهم فجعله إلى رسول الله رفسمه بينهم بالعساوى. وقال له 
سعد بن أبى وفاص: أثعطى فارس القوم الذى يحميهم مثل ما يُعطى الضعیف؟ 
ورد عليه الرسول بقوله اللطیف: وهل تنصّرون إلا بضعفالکم, ونادى منادبه: 
من قبل قبلا فله سَلبّه ومن أ سر أسيرا فهو رأى فداژی له. وضرب فى الغيمة 
لشمانية رجال ۸ بضروا بدرا إذ كانوا مكلفين باعمال, وكان بینهم عنمان بن 
عفان آمره الرسول بالتخلف لمرض ابنشه رقية زوجنه. وکان فى الغنيمة مائة 
وحمسون بعيرا وعشرة آفراس وأسلحة ودروع كثيرة سوی أمبعة وآزواد كثيرة. 
وبعث الرسول کل شخصا إلى عالبة الدينة وأسامة بن زبد إلى سافلتها پیشران 
الاس بالدصر العظیم وتوفيت حيدشل رقبة بست الرسول. 

وفى الطريق إلى الدينة آمر بقدل أسيرين من أسرى قريش أوهما الدضر بن 
الحارث؛ وكان من شياطين فريش يؤذيه ويدصب له العداوة وعرف فى الحيرة 


أحاديث ملوك الفرس ورستم وإسفنديار» وكان إذا جلس رسول الله جلسا فبلا 


القرآن ودعا فيه إلى الله وحذر فریشا ما أصاب الأمم السابقة ۾ خلفة فى مجلسه 
وحدالهم عن رستم البطل وإسفدديار وملوك فارس. وكان يقول شم: ما محمد 
بأحسن حديثا منی وما حديثه إلا أساطير الأولين» وكان من زعم مع أبى جهل 
دعوة قريش إلى معركة بدر» وحمل لواء فى مقدمة الیش فكان طبعیا أن يأمر 
الرسول بقتله حتى لا يعود إلى مكة وتأليب الداس على الرسول وهنافه فیهم أن 
القرآن أساطير الأولين فلا تصدقوا محمدا إنه فا يحكى أساطير وأباطبل. والأسير 
الثانى الذى أمر الرسول بقتله عقبة بن ابی مُعيِط وكان من شباطين فرش مغل 
النضرء وكان يبلغ من الاعتداء على الرسول فى مكة وزیذاشه مالم يبلغه حدء 
ولا أمر الرسول و بقتله أقبل على أصحابه فقال آندرون ما صنع هذا بى؟ جاء 
وأنا ساجد فى الكعبة خلف القام» فوضع رجله على عشی وجعل يغمزهاء فما 
رفعها حتى ظننت أن عبنى تسقطان. ثم مرة أخرى جاء بسلا شاة (وهو الجلد 
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الرقيق الذی بخرج فيه ابنها من بطنها ویکون ملیتا بالدم) وألقاه على رأسى وأنا 
ساجد خلف القام. فجاءت فاطمة ففساده عن رأسى. وكان هو والنضر 
والشيطان الكبير آبو جهل آهم من حضوا الناس على الاشزاك فى غزوة بدرء 
والثلاثة جبعا يتحملون وزر الدماء التى أريقت من رجال قريش فى معركة بدر 
والدماء الطاهرة التى أريقت من المهاجرين والأنصار, وقد سل أبو جهل فى 
المعركة, وكان حريا أن بقل النضر وعقبة حتى لا يعودا إلى الإفساد فى مكة 
وتالیب الناس فى إعداد معركة ثانية ضد الرسول يع . 

ومن عَجَب أن يزعم بعض المستشرقين أن قدل الرسول فذین الأسيرين يدل 
على أنه كان متعطشا لسفك الدماء دون معرفة بالشخصين ومدى عدائهما 
للرسول وإبذائهما له وتأليبهما قريشا ودفعها لقتاله هو وأصحابه فى بدر. وأكبر 
دليل على خطئهما فى هذا الزعم أنه لو كان متعطشا لسفك الدماء لأمر بقعل 
بقبة الأسرى السبعين أو بعبارة أدق الاثبين والسبعين إذ كانوا أربعة وسبعين كما 
مر بنا. ودليل ثان علىخطأ هذا الزعم أنه أطلق سراح فقراء الأسرى ورد إليهم 
حريانهم دون أن يفكر أى تفكير فى سفك دماء أحدهمء ول يطالبهم بأى شئ 
سوى تعهدهم بان لا يعودوا إلى حربه. وخرج رسول الله بعد المعركة فافلا إلى 
المديدة ومعه الغنائم والأسرى فقسم الغنائم فى الطريق بالتساوی بين أصحابه 
وسبق الأسرى إلى المدينة بيوم. 

وأخل الرسول يفكر فى آمرهم أيقتلهم أو يأخل منهم الفداء ويطلقهم 
واستشار أبا بكر وعم فرأى أبو بكر آخذ الفداء نقوية للمسلمين وأشار عمر 
بقطع رقابهم» واستشار الرسول الصحابة فاختلفواء فمنهم من وقف فى صف 
أبى بكر» ومنهم من وقف فى صف عم ولو كان الرسول متعطشا لسفك 
الدماء كما يقول بعض المستشرقين لاختار رأى عمر» ولکنه اختار رأى أبى بكر 
رة بالقرشيين أعدائه الذين عبوه وعذبوا المسلمين فى مكة وكذبوه وأخرجوه 
وقاتلوه» إنه رسول الرحمة كما قال الله: وما سنا إلا رخ 
لین . ونزلت الآية الكريمة: ما کان ۳ أن یکوت لَهُ ری خی 


۳۸ السيرة النبوية ' 


فجن فی الأرض» أى جى يالغ فى قتل أعدائه ۱ «تریُون عَرّض الا 
وال بريد الآخرَةَ وال عَزِيرٌ حَكيمٌ) ووزع الرسول الأسرى بين أصحابه 
وقال لهم استوصوا بهم خيراء قال ابن عباس: فکانوا يقدمونهم على آنفسهم فى 
الغداء, وهی لفتة عظيمة فى معاملة أسرى الحرب ۸ يسبقه إليها أحد فى حروبهء 
إذ كانت الأسرى تستذلٌ وتعامل معاملة الرفیق. وبلغت الهزيمة الساحقة فريشاء 
شاحت على قتلاها شهرا وجرّ اللساء شعورهنء وبلغت أبا هب فحزن حزنا 
شديدا ول يلبث أن مات بعد أسبوع غمًا. 

بعت قريش فى فداء الأسرى, فقدم إلى الدينة جُبير بن مطعم للتفاوض 
فى الفداء, وقدم مِكْرّز بن حفص فى فداء سل بن عمروء وكان الرسول ألقنى 
به ذلبلا فی ركن من غرفة بداره ويداه مقبدتان خلفه» فرآنه سودة بست زمعة 
زوجة الرسول فقالت له: أبا يزيد أعطيعم بایدیکم ألا متم كرامًا؟ فسمعها 
الرسول؛ فقال ها: يا سودة آغلی الله ورسول الله تحرّضين؟ وقدم أربعة عشر من 
قربش فجعل الرسول فداء الأسير من ألف إلى أربعة آلاف حسب قدرته الالبية 
دون أى عسف أو ظلم لاحد. وكان فى الأسرى أبو العاص بن الربيع ابن آخت 
السيدة حديجة» و کانث تعده بمنزلة ولدهاء وسالت رسول الله أن يزوجه ابنشه 
زینب» وكان لا يرد ها طلبا فتزوجها. ولا أكرم الله الرسول بنبونه آمست به 
خديجة وبناتهاء وثبت أبو العاص على شرکه» وكان من رجال مكة المعدودين 
مالا وتجارة وأمانة» وأقامت زيب معه على إسلامهاء وهو على شركه. فلما 
سارت فربش إلى بدر سار معها وأصبب فى الأسرى, فبعشت زيدب فى فدائه 
بقلادة كانت أمها أدخلتها بها حين تزوجهاء فرق ها الرسول رفة شدیدة, وقال: 
إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا عليها ماما فافعلواء فقالوا: نعم يا رسول 
الله 0 وباخذ الرسول على أبى العاص عهدا أن 
خی مبیل زينب إليه. ولا عاد إلى مكة أرسل الرسول إليها زيد بن حارثة 
TS‏ وقبيل فسح الرسول لمكة 
خرج فى تجارة إلى الشام وفى عودته أسره بعسث للرسول, وردّت عليه تجارته 
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فلهب بها إلى مكة وأعطى كل ذی حق حقه, ثم رجع إلى الرسول فاعلن إليه 
إسلامه ورد إليه زوجته. 


ب - لفتة حضارية 

ون ا ا ا م E‏ 
فى الأسرى منهم طائفة فرآی الرسول أن یستغلهم فى تعليم صببة الدينة الکتابق 
وقال شم إن كلا مدکم يستطيع أن يفدى نفسه وتردٌ إليه حريعه إذا علم عشرة 
من صببة الدينة الكتابة,» وتعلمها زيد بن ثابت فى طائفة من غلمان الأنصار؛ مما 
يدل بوضوح على أن الرسول كان يريد نشل غلمان المديدة من عام الأميّة 
والبداوة إلى عالم الكابة والحضارة, ولحضّ الله الأمة الإسلامية على العلسم 
والتعلم مدل أول نزوله كما فى صدر سورة اقرأ وفى كثير من آيات القرآن ومن 
أحاديث الرسول ول » إذ هو دين علم وحضاره. . 

وأسلم عقب معركة بدر كثير من أهل المديسةء وأذلٌ الله بها الش رکین 
والیهود والافقین, ودخل عبد الله بن یی وجماعته من الدافقین فى الاسلام تیه 
أن يصيبهم ما آصاب فریشا. 


م 


وعد انتصار الرسول والمهاجرين والأنصار فى مع ركة بدر أهم حدث فى 
التاريخ البکر للإسلام إذ استقرت به رسالته» وأصبح مسن المؤكد أن انتصارانه 
سنعوالى وسبْظِلٌ الجزيرة العربية» ول يلبث أن غير بفتوحه الإسلامية وجه العام 
وخربطته بفضل الثلاثمائة من الهاجرین والأنصار الذين مرّقوا قريشا فى بدرء 
وأعدّوا الإسلام لكى ينتصر - فيما بعد - بمكة, ثم فى أركان الجزيرة العربية 
ثم فى أ ركان العالم من الهند والملايو وأندونيسيا إلى الصين والزك وإيران والروم 
وأهل الشام والمصريين والبربر والاسبان. فما أعظم هله المعركة السی كانت 
استهلالا عظيما لرسوخ الإسلام فى الأرضء وقيام الإمبراطورية الإسلامية 
الزامية الأطراف فى آسيا وإفريقيا وأوربا؛ والشی دشرت فى العام حضارة 
إنسانية لا تزال مؤثرة بعمق فى كيانه وحبانه. 


انتصار بدر 


إرهاص برسوخ 
الإسلام وقيام 


امبراطوریته 


قال 
الملائكة 


۳۲۰ 
الفصل الثالث عشر 


من آثار بدر إلى مباحث قرآنية 


آثار بدر ۱ 

مر بنا أن مكة آمضت شهرا أو يزيد فى بکاء قتلاها فى بدر وجرّت نساء 
كثيرات شعورهن حزنا على من مات فسن ون عليهم وناببهم طويلا إلا ما 
كان من هند زوجة أبى سفيان؛ وقيل ها ألا تبكين أباك عة بن ربيعة وأخاك 
الوليد وعمك شيبةء فقالت: أأبكيهم وبسمع ذلك المسلمون فى الدبنة ويشمتون 
بى؟ لا أبكيهم حتی تثأر لهم قریش, وبكى قنلى قرش شعراء مکة والطائف 
حرضین على الثأر هم. 

وكان انتضار بدر العظيم غْصّة كبيرة لبهود المدينة ومبافقيها وأخلوا 
يهونون منه» وأخذ بعض شعراء اليهود ينظم الشعر فى التحريض على السلمین, 
وكانوا جيعا يحقدون على الرسول ية أنه أصبح اطاکم الآمر فى الدينة بعد أن 
كان لائذا بها مستجيرا من قريشء ول تمر له بها إلا أشهر قليلة, وإذا هر يهيسن 
عليها ويسيطر سيطرة تامة بالجمهور الكبير الذى دخل فى دين الله وأسلم له 
قياده من الأوس وازرج. 

وكان السلمون من هاتين القبيلدين والمهاجرين یعتزون ا حقق الله لم فى 
بدر من النصرء ونزلت فيه سورة الأنفال وام الله به على المسلمين إذ جعله 
بشرى هم لتطمئن به قلوبهم» وأمدّهم بالف من الملائكة مردفين أى متبعین بألفين 
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آخرین حشى بلغوا خمسة آلاف كما فى سورة آل عسران» ويوحى الله إلى 
الملائكة: نی مَعَكُمْ نبوا الْدِين آمنوا سألقى فى قلوب الَلِينَ کشروا 
الرغب فَاضربوا فَوْقَ الأغناق). ويكثر حديث المسلمين عن نصرة اللالکة 
هي فقائل يقول إنه مع همهمة الخيل فى السحاب, وقائل يشهد بأنه كان يبع 
كافرا ليضربه بسيفه. فاذا رأسه يسقط قبل أن يصل إليه سيفه. وعن ابن عباس: 
بيدما وجل من المسلمين يوم بدر يشن (بسرع) فى إثر رجل من المثسركين أمامه 
إذ سم ضربة بالسوطء وخر (سقط المشرك مستلقياء يقول: ووصلت إليه 
ونظرت فإذا هو قد عم أنه وق وجههبه کمن يُضرب بسيف. ول تقاتل 
الملائكة إلا يوم بدرء آما فيما عداه مثل يوم حدين فكانوا مددا للرسول وعوناء 
وعن سهل بن حیف أنه قال: رآپتدا يوم بدر وان أحدنا ليشير بسيفه إلى الشرك 
فبقع رأسه عن جسده قبل أن يصل إليه السيف. ويروى أنه فى آثناء الع ركة آخذ 
الرسول يدعو ربه, وما قال: اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد أبدا فى هذه 
الديار. وأخحذ كفا من حصباء وقيل من تراب فرمى بها قريشا وفال: شاهت 
الوجوه. وانهزموا. ولبس هذا التزاب سبب النصر ولا سيوف المسلمين سببهء 
إنغا سببه الله القائل فى السورة للمسلمين وللرسول و بعد أن ذكر نصره هم 
فى بدر علائكته: لاف تقتلوم وکن الله لهم وَمَا میت إذ ریت 


وَلَكِنّ ١‏ لله رَمّى). وكانها كان السلمون الذين اش ز كوا فى المعركة يتفاخرون . 


بأنهم قتلوا الشرکین, فقال الله: لستم الذين قتلتموهم بل ربكم الذى قتلهم. 
| وقال لرسوله بل : يا محمد ليست الرمية التى رميست بها المشركين أنت اللى 
رميتها حقا لأنك لو كدت أنت الذی رميتها لما بلغ أثرها إلا ما يبلغه رمى البشرء 
ولکنها كانت رمية الله ولذلك آثرت ذلك الأثر من النصر الامی العظيم الذی 
عله الله رى للمسلمين كما قال فى سورة الأنفال. ول يكن تلبیشا لأقدامهم 
ووجودهم فى الديدة والحجاز فحسب بل كان بشرى لانتصارهم فى الجزيرة 
العرببة جيعهاء بل كان بشرى أكبر من ذلك بکثیر؛ أن يدشر الإسلام سريعا 
شرقا حتى حدود الصين وافند, بل سینجاوزهما إلى مالیزیا وأندونيسياء وغربا 


نصر بدر 
نصر ریّانی 


۳۳۲ السيرة البوية 


ن ا وفی افریقبا 
وتكوينه فیها دولا شتی 
هذا النصر الای یه الحنيف أن يغبت 
تشر فى الأرض أشبه بنصره الإلحى لرسوله موسى وقومه من البهود, ويشير 
فى سوق ل حل الصر وید و ود فم م قبل لا 
فى سورة الشعراء المكّبة إذ قال جل شأنه: لوَأَوْحَيْنا إلى موسي أن اس 
بوبادی إنَكُم ُو وقد خرج بهم ليلا متجها إلى طور سيناء فرارا بهم من 
فرعون وظلمه العيف شم» وعلم فزعون بخروجهم فجمع جنوده للحاق بهم 
ورذهم إلى مصر وكاد يدركهم وهم مشرفون لي البحر الأهرء يفول الله: 
اوح إلى مُوسَى أن اضرب بعصا الْبَحْرَّ فانفلق کان کل ضرق 
کَالطرد لیم EET‏ نم ارفا 
الآخرين). فحين قرب فرعون وجده من موسی وقومه آمره الله أن يضرب 
بعصاه البحر اهر فانفلق يبدا وبسارا وامند فيه طريق واسع سارت فيه أسباط 
بى إسرائيل إلى سيناء وأنجاهم الله من فرعون وجنوده. فاقتحم البحر وراءهم 
يظن أن ماءه سطحى وغير عمیق, فأطبقه الله عليه وعلى جنوده فغرقوا جميعاء 
وكان نصر موسى وقومه عليه نصرا افیا استطاعوا به أن یو تاريخ دولتهم فى 
فلسطين, بالضبط كما كان النصر الإلهى للرسول کل والسلمین فى بدر بسدء 
الانتصارات للإسلام وتمكنه فى مشارق الأرض ومغاربها إلى البوم. 


حمقی اليهود - ببو فينقاع 
أ- هقی البهرد 

أخذ البهود يمتائُون حقدا وضغينة على الرسول وي بعد انتصاره العظيم فى 
بدر ورجوعه إلى المديدة» وكان نفسر منهم ومن المسافقين سفیها يؤذى الرسول 
والمسلمين بهجائه قبل بدر, وکانوا لا یتعرضون لسفاهتهم. فلما انتصروا فى بدر 
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وشعروا بعژتهم آنفوا أن ی زکوهم بهجونهم. وكان من أقذع الیهود هجاء 
عصماء بنت مروان, ‏ وکانت تعیب الاسلام فى شعرها وتؤذى الرسول وتحرض 
عليه غير مبالية فاقسم عمير بن عدی لیقتلنها, فدخل علیها ليلا وحويما آبناژها 
نيام وابن ترضعه, وكان ضریرا فی ابنها عنهاء ووضع سيفه على صدرها حتى 
أنفذه من ظهرهاء وتركها. ثم عاد إليها فوجد بنيها فى جاعة يريدون دفهاء 
فسألوه آآنت قتلتها؟ قال: نعم فكيدونى جميعا ثم لا تنظرون والذى نفسى بيده لو 
قلعم بأجمعكم ما قالت لضربتکم بسيفى هذا حتى آموت أو أقتلكم. وكان قتلها 
لخمس بقين من رمضان مرجع المسلمين من بدر. 

وكان شيخ من اليهرد يسمى أبا عقك ينظم الأشعار قبل انتصار بدر وبعده 
يطعن بها على المسلمين والرسول 5 ويحرّض اليهود على الثورة عليه ويغريهم؛ 
فذر سالم بن عمير من بسى النجار لیقتلنه أو يموتء وظل يطلب منه غرَّة أو 
فرصة. حتى كانت ليلة صائفك ونام أبو عفك بفناء دار وعرف ذلك سام بن 
عمير إذ كان يزصده» فأقبل فوضع السيف على کبده واعتمد عليه حسى دخل 
فى الفراش» وصاح آبو عفك فجاءه ناس فأدخلره منزله وقبره. 

وجدير أن نضم إلى مصرع أبى عفك وعصماء مصرع كعب بن الأشرف, 
وان تأخر مصرعه عنهما حتى ربيع الأول فى السدة الثاللة للهجرق وعداده فى 
ببى النضير البهود, وقبل إن أباه من طبی وآمه مسن ببى النضيرء وكان شاعراء 
وكان عدوا لله ولرسوله 8 وأكثر من هجاء الرسول ومن التشییب بنساء 
السلمین يريد أن يهتك آعراضهم. ولا علم بانتصار السلمین فى بدر ومقتل 
آشراف قریش قال: إن هؤلاء أشراف العرب وملوك الناس» ووالله لعن كان 
محمد أصاب هؤلاء القوم لبطن الأرض خر من ظهرها. وذهب إلى مكة يحض 
فريشا على محمد بأهاج حماسية, ويبكى قتلاها فى بدرء وعاد إلى المدينة پشیب 
بدساء المسلمين فى وقاحة لا تمائلها وقاحة. وتأذى المسلمون تأذيا شديداء 
وأجعوا على وجوب قتله, وتعهد بذلك آخوان له فى الرضاعة محمد بن مسلمة 
وأبو نائلة وانضم إلبهما نفر من قبيلة الأوس» وأتاه آبو نائلة فنحدث معه وتناشدا 


قتل عصماء 


أبى عفك 


ابن الأشرف 


ع ۲۲ السيرة البوية 


الأشعارء وَفَجَأُُ أبو نائلة بقوله: كان قدوم هذا الرجل أى الرسول علينا من 
البلاء» حاریتدا العرب ورمتدا عن قوس واحدة, وتقطعت السسبّل عدا حى جُهدنا 
وضاع العبال, فقال له كعب: لقد كنت أحلاثك بهذاء وقال له أبو نائلة مو کدا: 
إن معى رجالا من أصحابى على مثل رأبى» وقد أردت أن آتيك بهم فنبتاع منك 
طعاما وترا ونرهن لك ما يكون لك ثقة فيه واكسم عسى ماحدثتك من ذکر 
حمد» فقال كعب: لا أذكر منه حرفاء لکن اصدقى ما الذی تريدونه فى أمر 
محمد, قال أبو نائلة: خذلانه والسحی عنه قال كعب: سررئنی فماذا ثرهبون لى؟ 
قال له أبو نائلة: السلاح والدروع وسر كعب. وقام أبو نائلة من عند فأتى 
أصحابه, فأجمعوا أن بانوه فى موعده مسا وكانت لبلة مقمرة» فأتوا ابن 
الأشرف فناداه أبو نائلة - وكان حديث عهد بغرزس - فنزل من حصنه إليهم 
فجعلوا يتحادثون ساعة, ثم مشوا يتحدثون بقية لبلتهم بعيدا عن حصنه وبيدسا 
كعب مطمتن إليهم مصغ إلى حديثهم أخل أبو نائلة بضفائر شعره وقال لصحبه: 
اضربوا عدو الله فضربوه بأسيافهم, وصاح صيحة أسمعت حصون اليهود 
فأشعلوا نبرائهم ول يلبث أن مات. وزاد مصرعه يهود ببی اللضیر خوفا شديدا 
على خوف. 


ب- إجلاء بنى بقاع 

بدو قیاع إحدى القبائل البهودية الثلاث التی نزلت یشرب واستقرت بها 
حين طرد الإمبراطور الرومانی هادريان البهود من فلسطين نهائيا سنا ۱۳۵ 
للمیلاد» واحزفت بها الصياغة وصنع الأسلحة و کانوا نجارا وصاغة, بيدما 
كانت القبیلتان البهودیتان الأخريان: بنو النضير وبنو فربظة أصحاب زرع وغل 
وكان بدو فبنقاع أقرب منهما فى اللساکن إلى مساکن الأوس والفزرج» وکانت 
شم سوق بها حالهم وتجارتهم. 


وم جاول هژلاء البهود جيعا تکوین وفد لتهدثة الرسول والمسلمين با أنعم 
الله علیهم من الدصر فى بان وبدلا من أن یذ کروا له آنهم عند عهدهم الذی 


من آثار بدر إلى مباحث قرآنية ۲۲ 


عقده معهم من انهم ش رکاه پا ها ا كينا عل 
الدستور السابق حين بحاول عدو حرب السلمین مضوا يتحرّشون بالرسول 
وبالسلمین فجمعهم الرسول فى سوقهم وقال هم: با معشر يهود احذروا من 
الله مغل ما نرل بقريش من النقمة فى بدر وَأَمْلِمواء فإنكم قد عرفتم أنى نبی 
مرسلء فأجابوه: "لا يغرنك يا حمد أنك لقبت فى بدر قوما لا علم لمم بالحرب 
فاصبت منهم فرصت نا والله لمن حاريناك لتعلمنٌ أنا نحن الشاس". وعرف 
الرسول آنهم يببتون له وللمسلمين شراء وانصرف عنهم, وفيهم نزل قوله تعالى 
تهديدا ا نهم وإنذارا أن يصببهم ما أصاب قريشا فى بدر: قد کان لک آي 
في لين اتتا فى يوم بدر فة قال فى یل اللو وهم المسلمون 
«واخری کافرة يَرونَهُم تلهم رأی العبّن وال ید بنصرو من بضاء 
إن فى ذلك لیر أولی الأنصّارٍ». 

ول يعبر بدو قینقاع ولا اتعظواء وحدث سریعا أن امرأة من الأنصار جاوت 
إلى سوق بنی قیقع فجلست إلى صائغ تفاوضه فى حلیةء وبینما هى تفاوضه 
غافلها بهودی سفیهء وهی لا تدری, فعقد من خلفها طرف ثوبها إلى ظهرهاء وم 
تكن تلبس تست الشوب سربالاء فلما قامت انکشفت سوآتها فتضاحك بها 
اليهود. فصاحت. فوثب رجل مسلم على الصائغ فقنله. وتجمع البهود على 
السلم فقتلوه دون أن يرفعوا الأمر إلى الرسول كما بقضی بذلك عهدهم معه 
واستصرخ أهل المسلم المسلمين» ووقع الشر بینهم وبين بى قیاع وعرفوا أن 
المسلمين لابد أن بجكاربوهم بعد نقضهم للعهد مع الرسول؛ فدخلوا حصونهم 
وأغلقوها. 

وحاصر السلمون بنى قينقاع فى دورهم عنتصف شهر شوال خسة عشر 
يوما متعاقبة لم بخرج فبها أحد منهم ولا دخل عليهم أحد بطعام واضطروا إلى 
التسايم والنزول على حكم الرسولء لما قذف الله فى قلوبهم من الرعب. 
واستشار الرسول فيهم كبار الصحابة, فأشاروا عليه بقتلهم جميعا. وكان عبد الله 
ابن أَبَىّ حلیفا هم وارتضوا قبيل الهجرة - مع آهل الدينة - أن ملک وه عليهم 


عع 


. قرس 


خرش 
بالرسول 


حصار 


ہنی قينقاع 


محمد خاتم المرسلين 


عبد الله 
ابن یی 
يشفع هم 


إبطال الإسلام 
لقانون 
الأخل بالثار 


۳۳۹ السيرة البویة 


وم يتم له ذلك إذ نزل الرسول المدينة وبایعه چمهورها على طاعة الله ورسوله 
وذلك سبب حقده على الرسول ونفاقه مع اضطراره أن یعلن إسلامه. وکان لا 
یزال له بعمض السلطان فى نفوس الش رکین من الأوس والخزرج» فتقدم إلى 
الرسول يطلب هنه العفو عن بنی قینقاع حلفائه قائلا له: اين فى موالى, ولم 
يرد عليه الرسول و » فكرّر الطاسب والرسول معرض عده. فأدخل يده فى 
جيب دِرّع الرسول, فتغير وجه الرسول وقال له: أرسانى. وبدا الغضب على 
وجهه وأعاد قوله: آرسلی. والغضب واضح فى نبرات صونه. قائلا: آرسلنی 
وَبْحك. وأجابه ابن أَبَىّ: والله لا أرسلك حتى تحسن فى هوالى» أربعمائة حاسر 
غير لابسین دروعا) وثلافائة داوج قد منمونی (آی قییل اشجرق من ازاهر 
والأسود تحصدهم فى غداة واحدة؟ وحدثه عبادة بن الصامت عن ابن بى وما 
كان پنتظر من تملك یشرب بمساعدثهم قبيل اشجرق, فرأى الرسول أن بحسن إلبه 
وی المشركين من موالى البهوض ما جعله يأمر بسن بو بدو تشاع عن المديدة 
عقابا شم. وحاول ابن أ بى أن يستميح الرسول فى بشالهم ببشرب» ومنعه بعض 
الصحابة, وأجلاهسم عبادة بن الصامت حليفهم وقبض أموالهم. ولركوافى 
مدازشم سلاحا كثيرا وآلة الصياغة. وأخل الرسول من سلاحهم ثلاث قسی مع 
قوس) وثلاثة أسباف وثلاثة أرماح ودرعان إحداهما فضيةء ويُقال: هی الدرع 
التى أهداها شاول إلى داود حين حرج لقعال جالوت. وخرج بدو فبشاع من 
دورهم فى يثرب ومضوا يضربون فى الصحراء وطقوا بأذرعات على حدود 
سوريا بدسائهم وذراريهم. 

وينتقد بعض المستشرقين تصرف الرسول والمسلمين إزاء إجلاء بنی قبشاع 
عن المدينة فائلين إنه قل من المسلمين رجل ومن البهود رجل غير عالين أن 
الاسلام حرّم الأخل بالثارء لأنه كان شريعة عند العرب قبل الاسلام وكانت 
القببلة حبن يقدل أحد أفراد قبيلة ثانية شخصا مبها تشار للقتبل ونظل القببلشان 
تتحاربان طلبا للأخذ بالثار لمن فيل منهماء ووقف ذلك الإسلام والرسول حتی لا 
ثتفانى الأمةء واستبدل ذلك بالقصاص وهو أن لا يُفعل سوى القاتل وتقتله 


من آثار بدر إلى مباحث قرآنية ۳۳۷ 


الدولة ولا يقتل الأفراد بعضهم بعضا حتی تحقن الدساء ومن حق آولباء دم 
المقتول أن يعفوا عن القاتل نظیر دبة يقدمها القاتل» فإجلاء ببی فيشاع كان 
لإخلالهم بقانون القصاص الاسلامی, ومنعًا للعودة إلى قانون الأخل بالثار اباهلی 
الدی مُحِىَ فى الإسلام ليستتب النظام والأمن. وأخذ الرسول خمُس مماع بسى 
فینقاع وفرّق الباقى على من حاصروهم. 


هس مسيرات للرسول سمیت غزوات» وبعث زيد 

هذه جمس مسيرات للرسول و میت غزوات كما "ميت مسوراته المارة 
قبل بدر» ورأيدا هناك أنها كانت مسيرات لعقد معاهدات بيده وبين القبائل الى 
تبزل فى مواقع مهمة فى الطریسق بين الديدة ومكة وفى طريق القوافل الكية 
المصعدة إلى الشام والمنحدرة إلى مكة. وهذه المسيرات بعد بدر اما كانت لسماعه 
بتجمعات قبلية ضده أو ضد المدينة, فكان يريد أن يباغتها فجأة حتى بطل ما 
كانت تفکر فيه من هجوم على المدينة وما فيها من زروع ونخبل. 

وكانت أولى مسيرات الرسول بعد بدر إلى بنى سليم إذ مع آنهم يتجمّعون 
له فخرج إلبهم مع جماعة من المسلمين بعد سبعة أيام من رجوعه من بدر» ومضى 
إلبهم حتى بلغ ماء من مياههم وأقام عليه ثلاث لبال وم يلق عا ولا أحداء 
وعاد إلى الدينة, 

وكان آبو سفیان قد آصبح هم شخصية فى قريش بعد أن فل کثیرون من 
أشرافهاء وقرر مع اللا من قريش أن یصبح کل ما لته فافلته النى معه مساعدة 
لقریش ضد محمد» وأقسم أن لا هس رأسه ماء وأن لا يطعم دهنا حتی بشار من 
محمد وأصحابه من أصبب من قومه» ولكى يبر يمبنه خرج فى أربعين راكبا وفیسل 
فى مائتين ليغزو محمداء ونزلوا بالقرب من الدينة فى آوائل ذى الحجة. وخرج 
أبو سفيان حتى أنى بنى النضير اليهود فضرب على سيدهم لام بن مشكم بابه 


مسيرة إلى 


قرقرة الكدر 


مسيرة 
ذي أمر 


۸ ۲ ۲ السيرة النبوية 


مستأذنا علیه, فاذن له وأكرمه إذ أطعمه طعام الضیف وسقاه الخمر وأعلمه 
بأخبار الرسول والسلمین. وخرج آبو سفیان من عنده فى آواخر الليل» وعاد إلى 
آصحابه من قريش» فبعث رجالا منهم إلى المدينةء ونزلوا بباحية منها يقال شا 
العربض, ووجدوا بها نخلا مجتمعا فأشعلوا فيه البار» ووجدوا شخصا من الأنصار 
وحلیفا له یعملان فى حَرَث فقتلوهماء وانصرفوا راجعين مسرعین. والتشر الخبر 
وبلغ الرسول ي » فخرج فى طلبهم بالخامس من ذى الحجة فى جماعة من 
المهاجرين والأنصار» حتى بلغ ثمانية مراحل» وعرف أن أبا سفيان وأصحابه فانوه 
فعاد مع جماعته» ورآوهم يطرحون كثيرا من أزوادهم للتخفيف طلبا للسرعة فى 
سبرهم» وكانت الأزواد من السّويق» وهو طحين من الحدطة أو الشعير كانت 
فريش تحمله فى سفرهاء وكانت تمجه باللبن والعسل والسمن, فحمله أصحاب 
رسول الله» ولذلك جوا هله المسيرة غزوة السويق. 
٠‏ وفى شهر الحرم التالى علم الرسول و أن جعا من بى سايم وغطفان 
تجمعوا له فى قرقرة الكذر على بعد ثائية بردٍ من المديدة» فسار إليهم فى جمع 
كبير من أصحابه فلم جد أحداء وأرسل نفرا من أصحابه فى أعلى الوادى ونزل 
إلى بطن الوادی فوجد فيه تعما لهم وغلاما معها يسمى يسارا فسأله عن الساس 
فقال له: لا علم لی بهم وكأنهم حين عرفوا مقدمه فروا تاركين نعمهم على 
الرغم ما آنلروا به الرسول وتوعدوه. وساق الدعم - وكانت حمسمائة بعير - 
فطبق قانون الغدائم كما جاء فى سورة الألفال, فاخرج منها الخمس اللی له 
وقسم الباقی على أصحابه وكانوا مائتين فاصاب کل رجل منهم بعبرین» وأسلم 
الغلام يسار فاعنقه الرسول. والقرقرة آرض ملساء والکدر طير فى آلوان 
كدرة, 

وفى شهر صفر - وقبل فى ربع الأول - مع الرسول وق أن فبائل من 
غطفان تجمعت فى نجد بموضع امه ذو مر يريدون أن يصيبوا من أطراف الدینش 
ندب الرسول أصحابه إلبهم, وخرج للقائهم؛ ولقى فى طريقه رجلا مهم يقال 
له حيان» فسأله عنهم فقال إنهم إذ سمعوا بخروجك إلبهم لس يلاقوك وسيفرون 


من آثار بدر إلى مباحث قرآنية ۷۳۹ 


إلى رعوس الجبال» وت رکه الرسول ی وفعلا توغل فى طلبهم فلم يلق مهم 
أحداء ورآهم فازین إلى رعوس اجبال, فعاد إلى المدينة, ول يلق كيدا ولا آحدا. 
وسمع الرسول ی فى ربع الآخر أن فى بُخران: قرية من فرى ببی سلیم تجمعا 
كبيرا يريد الإغارة على الدینة فخرج إليهم مسرعا حتی بلغ قريتهم: بخراده 
فوجدهم قد علموا بمسيرته [لبهم» ووقع فى قلوبهم الرعب منه. فتفرقوا فى 
مياههم» فرجع إلى الدينة دون أن يلقى منهم كيدا أو أحدا. 

وهذه الغزوات الخمس | يكن فيها أى حرب. ولذلك كان ينبغى أن 
يسميها كتاب السيرة مسيرات للرسول ولع . وكان كلما سمع أن قبيلة بدوية 
نهم بغزو المديئة يظن أن ذلك بتأثير دعاية قريش ضده فى القبائل البدوية, 
وت كان سرخ إلى ااي ايع مغها بالل کر ده ون فى 
سياسته, فلم تتجمع هذه القبائل مع مكة فى غزوة آخد التى كان يننظرها. 

وفكرت قربش فى طريق قوافلها التجاربة إلى الشام وقد أصبح مهددا 
بالرسول» واجتمع کبراژها يفكرون فى ذلك يوماء ووقف صفوان بن أمية, 
وقال لهم إن محمدا وأصحابه أفسدوا علينا متجرنا وكيف نصنع؛ وأصحابه لا 
يبرحون الساحل, وقد وَادّع آهل الساحل ودخل عامتهم معه. ولعل فى هذا 
الكلام لصفوان ما يشهد بأن ما ماه مؤرخو السيرة للرسول من غزوات للقبائل 
قبل بدر وببنها وبين أحد» إنما كانت لعقد معاهدات بيه وبينها حنی لا تأخل 
جانب فريش ضده, وأشرنا إلى ذلك من قبل, فقال الأسود بن الطلب لصفوان: 
تكب الطريق على الساحل وخذ طريق العراق. 

ورأت قريش أن تستبدل.بطريق الساحل إلى الشام طريقا شرقيا لقوافلها فى 
نجد إلى -العراف, وبدلك تسیر قوافلهم فى طريق آمن» وأعلات قريش قافلة كبيرة 
تسیر فى هذا الطریق» واستأجرث فا دلبلا خبيرا بالطريق يسمى قرات بن حيان. 

وعلم الرسول ي بالقافلة وأنه يقودها من أشراف قريش صفوان بن أمية 

- وحويطب بن عبد العرّى وعبد الله بن أبى رببعة» فوجّه إليها بعا بقيادة مولاه 
زيد بن حارثة یعزضها فى مالة راكب» فالتقوا بالقافلة عسد ماء كانت تساريح 


بعث زيد بن 
حارثة ال 


نزول القرآن. 


۳۳۰ السبرة النبوية 


عبده یسمی ذا القَرّد فى أرض نجد بالقرب من الربلة. ومنل بدر طارت شهرة 
الهاجرین والأنصار بالشجاعة اللادرة والبطولة, فبمجرد أن علم صفوان بن أمية 
ومن معه بأن فرسانا مبهم يشازبون من القافلة فروا على وجوههم لا يلوون 
تاركين القافلة و کل ما فیها من آموال وآوان فضية وعروض. وساق زيد القافلة 
إلى رسول الله ب وبلغت قيمة قيمة اطْمُس فى الغيمة عشرین آلف درهم وقسم 
الباقی على زيد وصحبه. وأسلم فرات بن حيان وحسن إسلامه. 


مباحث قرآنية - وجه من الاعجاز لم يه إليه الأسلاف 
أ - هیاخث قر آلبة 

القرآن خانمة الكتب الإلحية الموجّهة من الله تقدس امه - إلى البشرية 
وهو اسم جميع الآبات التى آوحی الله بها عن طريق جبریل إلى الرسول َل 
ويدكر الله ذلك فى سورة الشعراء فلا ون تسیل زب المالین. نول 
به الروح این جبريل على كبك کون من النلورین. بلسان 
غربی ین وأصل امه مصدر کالظران والشکران, ی به الله کلامه 


لوحی به إلى رسوله فى مثل قوله یذ کر أول نزوله: «إشهر رمضان الى 


رل هرن فى ليلة الششرف والفضل كما قال اله: «(إنا نراه فى 

یل القذر. وهو مائة وأربع عشرة سورة, والسورة مأخوذة من السور احبط 
پالبنای وهی مقدار معين من الابات» وأطول السور سورة لقره وهی مائنان 
وست وثمانون آية, وأقصرها سورة الکوشر: ثلاث آياث ت ت الآبات فى 
سورها بوحی من الله إلى رسوله, وکان يتلوه على جبریل مرة کل سنة وفی 
السنة الأخيرة تلاه مرتينء وأشار الله إلى تعهده بحمل جبریل لآبات القرآن 
وقراءة الرسول له بلسانه عن ظهر قلبه لا بكتساب يقرؤه. وستحفظه الصدون 
ویشول الله فى سورة القيامة: ان عَلَيّنا جَمْمَهُ مو جْدْمَةُي عن طريسق جبريل 
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وف آن4 بلسانك «إفإذا قران أى قرأه جبریل عنا «فاتبع قران ای 

أنصت إلى قراءته واتبغها ۳ إن عَلَيْنا ان هه کل شافع وقدّر الله بان 
يكون محفوظاً فى الصدور جيلاً بعد جیل, فالأصل فيه حتى اليوم التلاوة والحفظ 
لا الکتابثه ما جعل أجيال قرائه تتوالى على مر العصور. 

واقنضت حكمة الله أن ينزل القرآن على رسوله مفرقا فى ثلاث وعشرين 
سنة ‏ وكان بعض المشركين يقول: هلا أنزل القرآن جملة ورد الله عليهم بقوله: 
برقال الْذِينَ كَفرُوا لول رل عَلیّه اْقرآن جُمْلَةَ وَاجدة کذلت لت 
به فا ی أن الحكمة فى تفريقه أن يغبت فى فؤاد الرسول ويعبه شيئا 
فشيئاً وحفظه وأيضا فإنه كان ينزل كثير ممه تبعا لتطلبات الأخوال وجوابا 
للسائلين من المشركين فى مكة ومن اليهود والتصاری فى المدينة كجداله مع 
البهود فى الجزء الأول من سورة البقرة ومع نصارى نجران فى سورة آل 
عمران. وكل غزوات الرسول الكبيرة وهو فى الديدة مع أهل مكة وغيرهم 
مسجّلة فبه» وقد نزلت سورة الأنفال فى وصف غزوة بدر ونصر الله للمسلمين 
فيها وغدائمهم» فكان لا بمكن أن پنزل جملة, بل پنزل حسب الدواعى والأحوال 
والأحداث. 

وكان الرسول 95 يدلو آيات القرآن على الصحابة بمجرد نزولا وكانوا 
پنلونها فى صاواتهم وعباداتهم مرارًا وتكراراء وغیت طائفة كبيرة مبهم بكتابة 
القرآن بأمر الرسول؛ وهم كتبة الوحى اللدين اتخلهم الرسول کل لكتابسه, وفى 
طايه ن ا وعلى بن اي طالب وزيك بن ات وی إن نب 
وعبد الله بن مسعود» وكتبه بعض الصحابة لأنفسهم. 

وانتقل الرسول إلى الرفيق الأعلى» وكان حفظة القرآن يسمُّون بالقرای 
واستحرٌ القدل بهم فى حروب الردة باليمامة فى عهد أبى بكر فدخل عليه عمر 
بعد سنتين من خلافته, فال له: إن أصحاب رسول الله يلل بتهافيون فى المعارك 
تهافت الفراش على الدار» وإنى أخشى أن تأتى عليه وهم حملة الفرآن فيضيع 
مده كثير, فلو جمعته. فتوقف أبو بكر وتردّد, فلم يزل به عمر حتی وافقه على 


أبى بكر 


عثمات 
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كتابته فى مصحف واحد. وجمع آبو بكر الحفظة الشهود شم بالاتقان» وكان 
منهم زيد بن ثابت وأبى بن كعب وعبد الله بن مسعود وعنمان بن عفان وعلى 
ابن أبى طالب وطلحة وحذيفة بن البمان وأبو الدرداء وأبو هريرة وأبو موسى 
الأشعرى, فاجتمعوا برياسة زيد بن ثابت فى دار عمر ثم فى السجد اللبوی. 
وأمر أبو بكر زید بن ثابت أن يكتب القرآن كله على الازئيب اللى تلقاه هو 
ومن معه من الحفظة عن الرسول بنفس الألفاظ ونفس الحروف ونفس الصورة 
فى عرضة الرسول الأخيرة للقرآن على جبريل» وكتبه زيد ومن معه فى فطع 
الأدم (الجلد) وغيرها. وظلت صحفه عند ایی بكر حتی توفى, ثم عد عمر حتی 
توفی» ثم عند حفصة بدت عمر أمير المؤمدين. 

وتفرق حفظة القرآن فى الفتوح الإسلامية؛ وكان بينهم اختلاف فى بعض 
الأداء وم يكن بين أيديهم مصحف أبى بكر ليرجعوا الب فافزع ذلك حليفة بن 
البمان وكان فى غزو أرمينبة وأذْرَييجان سنا ثلاثين من اهجرف فأسرع إلى 
الخليفة عثمان يخبره بالأمر, فاهتم به اهدماما شديداء وأرسل إلى حفصة يطلب 
منها الصحف لینسخ مده نسخا ويرده إلبها فأرسانه إلبه» وأمر زيد بن ثابت 
وثلاثة من فريش: عبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث 
ابن هشام وقال لهم إن اختلفتم فى شىء فاكتبوه بلغة قربش فبلسانها نزل. 
وكتبوا له انية مصاحف استبقى واحدا منها عنده فى المديدة, وأرسل منها 
مصحفا إلى البصرة, وانیا إلى الكوفة» والشا إلى البحرين, ورابعا إلى الشام 
وخامسا إلى مكة, وسادسا إلى اليمن وترك للمديدة مصحفاء وأمسك للفسه 
مصحفاء وأمر بحرق ما سوى مصاحفه, فحرق مصحف آبی بن كعب ومصحف 
ابن مسعود وسواهماء وأطاعته الأمة» ومضى القراء فى العام الإسلامى يقرئون 
الناس القرآن شفاها بالصورة المرويّة عن الرسول عليه الصلاة والسلام بالسند 
الصحيح المترائر عنه جيلا بعد جيل إلى اليوم وبجالبهم الصاحف المكنوبة بكل دقة 
عن مصحف عثمان. وهو مال يكفل للشوراة عند اليهود ولا للإنجيل عد 


السیحبین, ولا لأى کناب دينى بفضل الله وتعهده له كما قال: «إنا نحن 
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رلا ال کر وإنا لَه لحافظون)» وحفظ معه العربية لغته وجعلها لهصة خالدة. 
و کل سور القرآن تبداً بالبسملة ما عدا سورة التوبة البدوءة بكلمة راء 
وجمبع السور - ما عدا فاتحة الکتاب - حدیث أو رسالة سماوية موجّهة من الله 
إلى رسوله وأتباعه من المسلمين وخصومه من المشركين واليهود والمسبحيين . 

ومعروف أن الرسول 5 ظلّ بمكة داعيا للاسلام ثلاثة عشر عاما هاجر 
بعدها إلى المديدة وظل مقيما بها عشرة أعوام إلى أن لبى نداء ربه. والسور لدلك 
إها مكية نزلت بمكة وإما مدنية نزلت بالمدينة وتمترج ببعض السور آبات مكية 
بأخرى مدنبة پتوقیف من الله جل شأنه. 

وكثرة السور نزلت بمكة » وهی تخدلف عن السور المدنية فى المعانى التى 
اوها إذ تدعو إلى عبادة الله وتوحيده ونبذ عبادة الأصدام والأونان والإيمان 
بالملائكة والرسل والکتب السماوية والإيمان بالبعث واليوم الآخر وما فيه من 
الحساب فسن عمل صالحا وانقی ربه دخل انا ومن عمل سوءًا وأطاع 
الشيطان دخل جهنم. وتساق فى أثناء ذلك الموعظة الحسنة والقصص عن الأمم 
الاضية وما ناما من الندمیر لعصيان رسلها وربهاء ویّذکر خلق الله للكون وطرد 
إبلبس من اجنة وخطيئة آدم وحواء كما فى أوائل سورة الأعراف. 

والسور المدنية تفصل القول فى الأعمال الطيبة التى ينبغى على المسلم أن 
بقوم بها من العدل والتقوى والصدق والوفاء بالعهد والأمانة. ويكثر فيها 
الدشریع الدينى من مثل الزكاة أو بعبارة أخرى العدالة الاجتماعبة بين الفشراء 
والأغنیاه والتشربع الاجتماعی من مثل بر الوالدين والأقارب والاخاء الصادق 
بين المسلمين والمساواة ببنهم فلا سيد ومسود والأمر بالعروف واللهی عن المدكر 
وحقوف المرأة والزواج والتوارث وحسن المعاملة فى البیع والشراء والرهن 
والدیون. مع بيان بعض العقوبات واخرمات. ومع الدعوة إلى الخلق الكريم من 
مثل السامح والعفاف والتواضع الحميد واطلم والقداعد. وتزدّد مع ذلك 
الدعوة إلى ما دعت إليه السور المكية من توحيد الله وعبادثه وبدء الخليقة وعداء 
إبايس وإغواء الشيطان للإنسان, كما تنزدّد الدعوة إلى النظر فى خلق الكون 


السور المكية 
والدنبة 


هيمنة الفرآن 
على التوراة 
والإنجيل 
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ونظامه ودلالته على صانعه والإيمان بالبعث واخساب والعقاب. وتفیض السور 
الدنية - كما مر بنا - فى الجدال مع البهود كما فى سورة البقرق ومع نصاری 
نجران كما فى سورة آل عمران. 

وقول الله - عرٌ شأنه فى وة اكائدة رر انز رت 
الکتاب» أى القرآن «بالخق مُصدُقًا لها ین یه من الکناب» أى 


الکتب السماوية مین علي والله يبسن فى الآبة موقف القرآن وشريعته 


الإسلامية من التوراة وشریعتها البهودية والانجیل وشریعته المسيحية, فهو مصلّق 

هما فى الأصول العقيدية من توحيد الله والإيمان بملائكته وبرسله وكتبه 
السماوية والبوم الاآخر وما فيه من الحساب وجزاء كل شخص بعمله فى دنياه, 
فإما إلى نعيم ابساة وإما إلى عذاب الدارء وأيضا فى الأحكام النى لا تلف 
باختلاف الجماعات فى العصورء وصور الرسول ذلك بقوله - كما فى صحیح 
البخارى: نحن - معاشر الأنبياء - إخوة لعلأت. أى أنهم إخوة من أمهات 
ضرائر لآب واحد» فالرسول وموسى وعيسى إخوة يدعون الداس إلى أصول 
واحدة فى الدين. ويضيف الله فى وصف القرآن بأنه مصدق فى أصول الدين لا 
سبقه من التوراة والإنجبل أنه مهيمن عليهما ومسیطر إذ يبطل ویدسخ بعض 


. الأحكام فى الشريعتين السالفتين مراعاة لصاخ الأمسم واختلاف أحوالما بعضها 


عن بعض كما قال تعالى فى سور البقرة: ما نسح من آ4 من آیات 
التوراة والإنجيل أو ندسيها» ای نوجلها «إنأت بحیر مها آز يلها 
للمکلفین فى الشريعة الاسلامية. ونشهد لدلك آنه سورة الأعراف وهی تدص 
على أن الشريعة الإسلامية تضع عن الیهسود واللصاری رمرم وَالأغلال 
لی کانت عَلَبْهِمْ4 أى الأثقال من الأوامر الشديدة والنواهى الشاقة الى 
كلفوا بها. ونقرا مثل ذلك فى سورة الرعد إذ يقول الله: الكل اج له أى 
لكل عصر وزمن «كتابة4؛ ای شريعة تختلف باختلاف مصاع الأمم يځر 

الله ما با ویثبت6» أى يمحو الله من الشرائع بعض الأحكام الجزئية الناسبة 
لعصورها ویثبت ما هو خير منها لوَعِسدَة ام الْكتَابِو) أى علمه الأزلى با 
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يصلح لكل أمة فى كل عصر. والقرآن - بذلك - يهيمن على التوراة والانجیسل 
بسخه لبعض أحكامهما ووضعه - بدلا منها - أحكاما جديدة يرعى الله فيها 
المصلحة لعباده أتباع الشريعة الإسلامية. 

وليس لأمة من الأمم مثل القرآن فى ببانه وبلاغته وتأثيره الرائع فى اللفوس 
والقلوب» سواء حين يتحدث عن عبادة الله ووحدانيته وعظمته وجلاله أو عن 
خلقه للسموات والأرض واخدلاف الليل والنهار وحمل السحب للأمطار وإحياء 
الأرض بها بعد موتها وما بث فيها من الدواب والزروع والنخيل والأعساب 
والحدائق, وما أبدع فى السماء من الشمس ونورها نهارًا والقمسر وضيائه ليل 
وماوضعه للأمة الإسلامية من 7 تشريعات فى القرآن حشق شا السعادة فى 
الدارین: الأولى والآخرة؛ وما بث فيه من مواعظ ومن تاريخ الرسل وأبمهم 
الداثرة وما يحمل من عبر. 

وكان الرسول پتلو القرآن فى مكة بالكعبة فيروع سامعبه روعة شديدة 
سواء أكانوا من أتباعه المسلمين أو كانوا من كفار قريش أعدائه. روى الرواة أن 
الوليد بن المغيرة أحد كبار آعداء الإسلام وخصومه من قريش ”مع الرسول ذات 
يوم يتلوه, لكر ار من لوو و باع من تبي كماما عو فتن كلدم 
الإنس ولا من كلام الجن وان له حلاوة وإن عليه لطلاوة (رونقا) وان أعلاه 
لمثمر وان أسفله لمغدق (كثير اليام. وندل كلمته على أنه شّعّر فى دقة أن 
آيات القرآن تباین كلام الانس من بلغائهم كما تباين كلام الجن اللى ينطق به 
کهانهم. إذ هو مط مستقل من خطاب موجه من الله إلى الرسول والمسلمين 
وغيرهم قُصّلت آیانه بفواصل تسازيح عددها النفس وتجد فيها وفى ألفاظ الآبات 
٩۱ ۹9 1‏ 9 فى كلام ای باقر بل ۷ج 
بلاغنه يقول جل :لیات الانس والجن على أن نو 
بوثل هذا القرآن لاو بمثله ولو کان ب بَعْضْهُمْ لِبَعْضٍ طَهِيرَا4. وفعلا 
عجز العرب عن معارضنه والاتیان بمثل بعض آیاته أو بمض سوره كما ۳ 
الله ذلك فى القرآن ودخوشم فى الدين اطنیف طائعين مبهورین. 


إعجاز القرآن 


1 
۱ 
۱ 
۱ 
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ب - وجه من الإعجاز م يتنبّه إليه الأسلاف 

وهناك وجه من الإعجاز یلفتنا إليه ما جاء فى إسلام عمر الذى ذكرناه 
فما أسلفدا من حدیث إذ ذكر زيد بن حارثة عن إسلامه أن الغضب اشند به 
ضد الرسول» فحمل سيفه يريد أن يقتله. فلقيه فى أحد طرق مكة نعيم بن عبد 
الله فقال له إلى أين أنت ذاهب يا ابن الخطاب؟ فقال له أريد محمد الذى فرّق 
أمر فريش وسفه عقولها وسب المتها فأقتله. فقال له نعيم - وكان قد أسلم 
وأخفى إسلامه خوفا من قومه -: والله لقد غرتك نفسكء أترى بنى عبد مناف 
تاركبك قشى علی وجه الأرض وقد دلت محمة؟ افلا ترجع إلى آهل بيدك 
فقیم أمرهم؟ فان ابن عمك زوج أخدك سعيد بن زيد بن عمرو بن تفیل وأختك 
أسلما. فزكه عمر وسار إلى دار آخته, وكان خباب بن الأرث عددهما يُقرئهما 
القرآن؛ ودق عمر عليهم الباب فاختباً خباب ودخل عمر فقال لأخته ما هذه 
افينمة (أى الكلام الخفى) التى جعتها وآنسا على الباب؟ فقالت له: ما "معت 
شینا. فقال ها: لقد آخبرت أنكما بایعتما محمدًا على دینه. وبطش بزوجها سعید 
وحاولت الدفاع عنه فضربها فشجها «جرحها وسال دمهاء فقالت له: لقد 
أسلمنا فاصنع ما بدا لك. ورأی فى جانب من الغرفة صحيفة, و کان قارئا کانباء 
وما زال بها حتی أعطتها له واذا فبها مطلع سورة الحديد, ونزك عمر لبروی 
لبا ما حدثء یقول: لا قرأت: ریسم الله الرَّحْمَّن من الرجیم)» ذعرت ورهييت 
الصحيفة من یدی, ورجقتا إلى نفسی وقرات فا فيها: سبح لك لي 
السات والارض َو الْعَِيرُ الْحَكِيم. هملك السَمَوَاتٍ وَالأَرْضٍ 
بُح ویییت بییت وُو على کل شئء قير هُوَ ال وَالآخِرٌ وَالظَاهِرٌ 
وَالَْاطِنُ وهو ُو كل شئاء لیم ؛. يقول عمر: وکت كلما مررت بامسم من 
أسماء لله عر وجل ذعرت, ثم ترجع إل نفسى. ومضى بشراً الآبات النلاث 
العالية وفيها خلق الله للسموات والأرض وعلمه با يدخمل فى الأرض وبخرج 
منها وما ينزل من السماء ويصعد إليهاء وهو معنا أيدما كنا. له ملك السموات 
والأرض يُدخل اليل فى النهار والنهارٌ فى الليل وهو عليم بجا فى صدور الاس 


من آثار بدر إلى مباحث قرآنية ۳۳۷ 


0 وما إن قر عمر بعدها: آمنوا با لله او ورسوله وأنفشوا 
مُستَحَلَفِينَ فبه زین آمنُوا مِنكُمْ ونوا لهم اجر 2 كبير 
ل تۇمنوت بالل وَالوٌسُولُ ید وکم لتؤمنوا بر ی 
میاتکم إن کنتم مُوؤْمبينَ4. وما إن بلغ عمر هذه الآبة حتى بلغ شعوره 
بخنشيته من ریّه الذروق فاعلن أنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمذا رسول الله. 
وذهب إلى الرسول بدار الأرقم وأعلن إليه إسلامه» وكبّر السلمون تكبيرة 
سيعت بأطراف مكة. 
وانقلاب عمر من رغبة فى قتل الرسول إلى إيمان بدينه ووحدانية ربّه وإيمان 
برسالته كل ذلك حدث لعمر حين تلا بعض آيات من القرآن. وكان مثله 
بدرجات منفاوته يحدث للمسلمين الذين كانوا يدخلون بمكة ثم بالمديدة فى 
الإسلام حين يدلو عليهم الرسول بعض اياله الوجهة ة من السماء بل من الله إليه 
وإلى المسلمين فيمتائون خشيةً من الله ویستسلمون إلبه ويدخلون فى ديسه 
اطنیف موّمنین بالله ووحدانيته وبرسوله. وصور اك دك تصور دقيقًا فى فوله 
بسورة ال لإا رل اخسن الحدیث کتابا قابا هه نی تقشور ونه 
جُلُودُ ادن شون رهم تم تین جلوذشم وقلوبهم إلى کر الله 
ذلك هُدَى الله و هی بو من يشا 44. وال يصف الفرآن باه کناب متشسابه 
أى أن معانيه متشابهة على نحو ما يتضح فى قصصه عن الأنبياء ووعده بالجة 
ووعيده بالدارء ويقول إنه مشانی أى أن معانيه مكرّرة حنی ترسخ فى نفوس 
السلمین» ثم بصور ما يصيب سامعيه من الفشعريرة لما یلقی فى روعهم من 
خشية الله أو كما فال عمر من الذعر والفزع؛ وما يلبث الذعر أن ينقلب إمانا 
وطمانينة. وهذا ما حدث لكل مسن آمن بالرسول فى مكة والدينة, إذ كانوا 
مجرد أن یتلو عليهم الرسول وَل آباث من القرآن يشعرون شعورًا عميقًا 
بخشبة الله وتجذبهم خشينه إلى الإيمان بالله ورسوله. 
وفى رأينا أن هذا الوجه من الشعور بالخشية العميقة من الله حين الاستماع 
إلى آيات القرآن أو تلاوتها أهم وجوه إعجازه, وقد صوّرها عمر بذعر كان 


۳۳۸ السبرة النبوية 


یصیبه حين يقرأ أسماء الله واستمر هذا الذعر أو الفزع يكير فى نفسه ويكبر 
معه الشعور بخشیته من ربّه حتی حدث هذا الانقلاب فى نفسه من عداوة رسول 
الله والإيمان بآلحة فريش الوثنية إلى توحيد الله وإجلال له ولرسوله ليس فوقه 
إجلال»ء وسأل أين الرسول وذهب إليه وأعلن إليه إسلامه. 

وأكرّر ما قلت من أن المسلمين الأوائل فى مكة والمديدة إا دخلوا فى 
الإسلام حين "معوا الرسول يتلو بعض آیانه فتمنلی قلوبهسم بخشية الله. وبصور 
ذلك جبير بن مطعم فيقول: أول ما استقر الإسلام فى قلبی آنی معت رسول 
ال قال علو سورة الطور حى بلغ للام وا بن عبر شئء أ م 
الخالقون. اَم لوا السَمََاتٍ وَالأَرْضَ بل لا يُوقدون. اَم ده 
خزاین رَبك أمْ هم ال ووت فکاد قلبی أن يطبر. وهذا نفسه ما حدث 
فى الفتوح الإسلامية فان كثرة من أسلموا بعلك الديار لم يؤمسوا بالقرآن عن 
طريق بلاغته إذ لم يكونوا عربًا ونما آمنوا به لأنه كلام الله ولأنه بلاً فلوبهم - 
حين يسمعونه أو يتلونه - خشية من الله. ويعجب الله - جل شأنه بت مسن 
الکفار الدين لا يخشونه حين تلاوتهم له أو سماعه, فقول فى سورة اسلدشر: تلو 
نولا هذا اران على جبل لته اشنا مُتَصّدُعًا من خَشيَة اشگه. 
وهو يقول إن قلوب الکفار متحجرق ولذلك لا تتاثر بسماع القرآن أو تلاوت 
ولو آنزلناه على صخر جبلء وکان الصخر يفهم خطابه لشاثر به تاثرا شاديدا 
وتصدع وتشقق مسن خشية الله وكأن قلوب الكفار أشد فسوة من صخر 
الجبال. وكان كثير من المسلمين فى عهد الرسولء وال اليوم, إذا نلوه أو «معوه 
فاضت عيونهم بالدموع تأثرًا وخشوعًا لربهم. وبهذا الشعور الطاغى من خشية 
الله حين تلاوة القرآن أو سماعه آمنت الأمم من أواسط آسيا إلى جبال البرينبه 
فى سمال |سبانیا بالإسلام وتعاليمه. 


۳۳۹ 
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من غزوة أحد إلى إجلاء بنى النضير 
والزواج بأم سَلمّة وزيدب 


الاستعداد لغروة د 

رجعت فلول فريش وأسراهم من بدر إلى مكة يَعْلو وجوههم ذل الهزيمة وما 
جلبوه إلى بلدهم من عار آمام القبائل التى طالا دانت شم بالولاء. وم تكن تخدو 
دار فى مكة من مفقود: أب أو زوج أو ابن سوى من كان پشن من جراحه. 
واجنمع كبراء قريش للتفکیر فى الم واتفقوا على الاعداد للشار لقعلى بدر 
وأن تخصص آرباح قافلة أبى سفيان التجارية التى سبّبت غزوة بدر للإنفاق على 
جبش جرار يأخد لقريش بالثار من المسلمين. وزادتهم قافلة صفوان بن أمية 
التى كانت متجهة شرقا إلى العراق بدلا من طريق الساحل غير المأمون, فإذا بَعْث 
زيد بن حارثة يقطع عليها الطريق ویفر أصحابها ويز كونهاء فيسوقها إلى المديسة. 
لقد أصبح طريق الشرق مغل طريق الشمال مهدّدا بأصحاب محمد وكأنها سُدّت 
الطرق فى وجه الفرشیین إلى الشام, وفيها آهنم ماجرهم. وزادهم ذلك غيظا 
وحميّة لخد الثار من الرسول وأصحابهء ولیفتح أمامهم طريق قوافلهم التجاربة 
إلى الشام عن طريق الساحل وطريق نجد إلى الشرق. 

ونا قت لفربش غدّنها من السلاح استعفر زعيمها آبو سفيان أهلها 
للانضواء فى الجبسشء وتقندم إليه شباب قريش وكل من يستطيع منها مل 


للقبائل 


النساء يصحين 


اخيش 


۲۶۰ السيرة النبوية 


السلاح» واستدفر القبائل الدازلة قریبا من مكةء وانضمت إليه قبيلة عبد مئاة من 
كنانة» واسسفر ثقيفا فى الطائف فانضم إلى جيشه مائة من شجعانهاء وبذلك أعد 
للغروة جيشا ضخما عداده ثلاثة آلاف, معهم ثلاثة آلاف بعیر وكان منهم 
سبعمائة دارع تام السلاح» وكان معهم مانا فارس يقودهم عكرمة بن أبى جهل 
وخالد بن الوليد: القائد الفد فى الفسوح الإسلامية. وأصرّت طائفة من نساء 
قريش أن يَصْحَبّن الیش ونشاور الرجال فى صحبتهن هم واستحسنت ذلك 
جماعة حتی حملن اطیش لإدراك الشأر, وأنكرته جماعة خشية من انتهاك 
المسلمين هن إذا كانت لهم النصرة. ورجح رأى الأولين. فخرج معهم هس 
عشرة امرأة متعطشاث لدماء السلمين ثارا لمن فيل لهن» وفى مقدمتهن هند زوجة 
أبى سفبان بدت غتبة بن ربيعة فيل -مزة بن عبد المطلسب عم الرسول وَل 
وكانت - مدل بدر - لا تزال تبكيه وتکثر من اللواح عليه ومن تحریض فرش 


. للأخل بثأرها من المسلمين. وواعدت عبدا حبشبا أن تجزل له المكافأة إذا قل 


حختربىي 


حمزة فانل أبيها فى بدر وكان ماهرا فى رمى اطربة. 

ولم يكن الرسول و يعلم با هذا الجيش اجرار الذى تمه مكة لحربه 
وبيدما هو فى قُباء بأوائل شوال من السنة الثالئة للهجرة إذا برسول ارسله إلبه 
عم العباس الذی أكرمه حبن أمير فى غزوة بد وكان معه كثاب من عمد 
ففضه, فإذا هو يُنبئه فى كتابه بخبر الیش المكى اللی تأهل طربه وحرب 
السلمین. فعاد الرسول من فوره إلى المديسة» وعقد مجلسا حريبا من أبى بكر 
وعمر وعشمان وحزة وعلی وضم إليهم سعد بن معاذ وعبد الله بن ی لبجمع 
المهاجرين والأنصار على رآی واحد إزاء هجوم عدو آجنبی؛ وتشاوروا. ونصح 
الرسول ولد بعدم الخروج من المدينة, حتی إذا دخلت قريش عليهم فانلوها فى 
الأزقة ورماهم الدساء والدرارى بالحجارة من فرق البسوت والخصون. ووافق 
أكثر امجتمعين خبرق وخالفه الشباب امجتمعون, وقالوا إننا هزمدا فى بدر جيشا 
فرشیا كبيرا وكان عددنا نحو ثلاثمائة فدعونا نلقاهم خارج الدينة وسينصرنا الله 
علبهم ويُهزمون كما هزموا فى بدر, وقال مزة للرسول مشايعا لمن یرون 


من غزوة أحد إلى إجلاء بنى النضير والزواج بأم سلمة وزینب ۲٤١‏ 


الخروج: والذى أنزل عليك الكتاب لا أطعم طعاما حتى أجالدهم. وتك حب 
القتال أكثر المجتمعين من المهاجرين والأنصارء فنزل الرسول ور علی رأيهم 
ووافق على اخروج. ۱ 

وقتتع الرسول باروج لقریش, وصلّی بالناس صلاة الجمعة وحث الصلین 
٠‏ فى خطبتها على الجهاد وصلّى بهم العصرء وعرّفهم بالخروج شرب قریش 
ودخل بيته. فلبس أداة الحرب إذ لبس درعا وبيضة (خوذة) وتفلد سيفا وقوسا 
واعتم وأخل را بیده, ووضع ترسا علی ظهرهء بيدما كان أبو بكر وعمر وحمزة 
یعون الجيش. وكان سعد بن معاذ يرى عدم الخروج للقاء قريش فقال هم إنكم 
قشون إلى الوت بأقدامكم, فعاد قوم يقولون للرسول و إنهم على استعداد 
للبقاء داخل المدينة» لكن الرسول الترم بقرار الخروج وقال فولته المشهورة: "ما 
ينبغى للبی إذا لبس لأمة الحرب (أى عدتها) أن يضعها حنی يقاتل". والضوى 
تحت قبادته ألف رجل فرأى الخروج بهم إلى جبل أَحُد لیکون حاميا لظهورهم. 
وكان فى جيشه ثلاثمائة من المشركين واليهود جمعهم عبد الله بن أُبَىّ. وقبل أن 
تبدأ المعركة عاد عبد الله بن أُبَىُ بحلفائه من المشركين والبهود إلى الدينة, وبذلك 
أصبح جبش الرسول سبعمائة مقاتل. وكانت المعاهدة الى عقدها الرسول مع 
البهود فى أوائل مقامه بالمدينة تقضى بوجوب الاشزاك فى الدفاع عنها حين 
يهاجمها عدو من ريش أو غبرهاء ولكن البهود لم يحاولوا الاشازاك مسع المسلمين 
فى الدفاع عن الدينة ضد قريش متعللين بأن المعركة ستبداً يوم سبت والبهود 
نحرم القنال يوم السبت» وكان المسلمون يعرفون أنهم ینمنون انتصار القرشيين. 
وكان أبو عامر الأوسى رئيسا للأوس ومُّرَهُا فى الجاهلية كما كان عبد الله بن 
أي وئيسا مثله للخزرج, فلما جاء الإسلام عارضاه غير أن عبد الله بن نی 
دخل فى الإسلام بعد بدر ظاهراء أما أبو عامر فظل يجاهر الرسول بالعداوق 
وخرج - ومعه خسون من الأوس - إلى مكة يحرضون قريشا على حرب 
الرسول» وكان یمد أبا سفيان أن قومه عجرد أن يروه فى صفوف قربسش 
سب زكون الرسول وینضمون إليه» وسار مع جيش فریش هو وأتباعه. وتحرك أسو 


خروج 
الرسول للقتال 


3 1 
عبد الله بن أبى 


ré‏ السيرة النبوية 


سفيان بابميش» وهو شاعر بالتفوق فى العدد والعُدّة إذ كان الجيش ثلانة آلف" 
منهم سبعمائة مدرّعون بكامل السلاح» ومعه مائتا فارس كما أسلفناء وساروا فى 
الطريق الرئيسى بين مكة والدبنة ومروا بقرية الأبواءء وبها قبر السيدة آمند أم 
الرسول, فحاولت هند زوجة أبى سفیان نبش قبرها فمنعها زوجها أبو سفيان: 
وقال لها إنها توفیت ومحمد صبى قبل ظهور الإسلام بمدة طويلة فاستجابت له. 

وخرج رسول الله ولع فى يوم الجمعة بأصحابه وعسكر بموضع فى طريقه 
إلى أحد قبل غروب الشمس والسعدان يعدوان أمامه: سعد بن عبادة وسعد بسن 
معاذ, وكان الیش ألفا فبهم مائة دارع وفْرسان أحدهما لرسول الله وكان 
فيهم ثلاثائة من حلفاء عبد الله بن َب من اليهود والمشركين؛ وعرفهم الرسول 
فقال: إنا لا نسسصر بأهل الشرك على أهل الشرك وعسكر بأصحابه فى أسفل 
سفح جبل أحدء وعقد ثلاثة ألوية لاوس والخزرج والهاجرین, وجعل لواء 
الأوس إلى أُسَيّد بن حُضميرء ولواء المخزرج إلى حباب بن المنلر» ولواء المهساجرين 
إلى مصعب بن عمير. واستعرض الیش ورة الغلمان. وغابت الشمس فأذن 
بلال بالغرب» وصلى رسول الله بأصحابه, وأذْن بالعشاء وصلّى بهم. وسار 
المسلمون مع الصباح إلى أحد وصلّی بهم الرسول الصبح» ورجع عبد الله بن 
یی والثلائمائة الذين معه إلى المدينة كما ذكرناء وأصبح جيش الرسول سبعمالة 
وهو أقل من ربع عدد جيش الشرکین؛ وكان الرسول ول لا يشك فى أن 
جيشه مع قلة عدده وغلانه بالقباس إلى جبش فريش أعظم منه بقوته المعبوية كما 
حدث فى بدر, 


مع ركة أحد 

جعل الرسول وَل جبل أجُد خلف جيشه ونزل بجيشه فى أسفله وأخل 
يصف جنوده, ومشى بين الصفوف يسويها حمى أصبحوا کالبنیان الرصوص 
وأنزل الرماة - وكانوا سین رجلا - على شيعب من أحُد خلف صفوف 


من غزوة أحد إلى إجلاء بنى النضير والزواج بأم سلمة وزینب Er‏ 


ابیش, وقال شم: احموا لدا ظهورناء فإنا نخناف أن نزتی من ورائماء والزموا 
مكانكم لا تبرحوا منه وإذا رأيتمونا نهزمهم حتى ندخل عسكرهم فلا تفارقوا 
آماکدکم, وان رأيتمونا فل فلا تعینونا ولا تدفعوا عنا. اللهم نی أشهد علیهم 
وارشة شقوا هم بللبل, فان یل لا تقدم على النبل. وکان على اليمنة الزبير بن 
3" وعلى المبسرة المددر بن عمرو الخزرجى. 

وأقبلت فریش, وعلى اليمنة خالد بن الوليد يقود مائة فارس» وعلى الميسرة 
عكرمة بن أبى جهل يقود مائة أخرى. وعلى رماتهم - وكانوا مائة - عبد الله 
ابن أبى ربيعة, وأمامهم هدد بست عتبة وأربع عشرة أمرأة كلهن موتورات 
ِصربْنَ بالدفوف والطبول لتحميس القرشبين. ولا دنوا من المسلمين رجعن 
وقُمْنَ خلف الصفوف یدثیان الأناشيد الحماسية. وک كلما تراجع رجل أو 
ولَى “مسن وحرضنه وذکرّنه قملی بدر. 

واستعد الفريقان للمعركة, وأبو سفيان برض قومه ویذکرهم عار بدر 
وقتلاهاء والرسول برض أصحابه؛ وبجدهم النصر ما ثبتوا وصبرواء ومد ذراعه 
بسيف وقال: من يأخذ هذا السيف بحقه؟ وقام إليه رجال فأمسك السيف عنهم 
وقام أبو دُجانة سماك بن خرشة فقال: وما حفه يا رسول الله؟ قال: أن تضرب به 
فى العدو حتی ينحنى: وكان أبو دجانة من أشجع رجال الأنصار وکانت له 
عصابة هراء يلبسها فى الحرب» وكانت تسمی عصابة الوت. فأخرجها وتعصب 
بهاء وجعل يختال بها بين المسلمين وقريش. 

وأول من أنشب الحرب أبو عامر الأوسى الذى مر بسا ذکره وأنه خرج 
فى سین من الديدة برض قریشا على قئال الرسولء وانضم بهم إلى جبش 
قریش, وكان يزعم لفريش أنه إذا نادى عشيرته من الأوس المسلمين الذين 
بحاربون فى صف محمد يبوه ويدحازون إليه وإلى قربش, فخرج فنادى: يا 
لاوس أنا أبو عامر, فردٌ عليه الأوس المسلمون قائلين له: لا أهلا بك ولا 
مرحباء وتراشق هو ورجاله مع قومهم بالحجارة» وولوا مدبرين» وأبو عامر یقول 
لفريش: لقد أصاب قومی شر. وهم قد أصابهم اخبر كله. 


۲ السيرة النبوية 


ودنا الفریقان بعضهما من بعض, وأخذ رماة المسلمين پرشقون خيل 
المشركين باللبل فتوئی فارّة, واستثار أبو سفیان فائد قریش بنی عبد الدار 
أصحاب لواء قريش» وحامل اللواء طلحة بن أبى طلحة, فأخذته العزق وتقدم 
صفوف قریش, وصاح فى المسلمين من يسارز؟ فبرز له على بن أبى طالب 
وضربه بسيفه ضربة فلقت هامته, فكبّر الرسول وكبّر المسلمون: الله أكبر. 
وسارع عنمان أخوه تغلى فيه الدماء لأخل ثآره. فبارزه رة أسد الله وسيفه 
البتاره ولع سيفه» وطارت رأسه عن جسده. وأخذ حمزة يفنسك بكل من نازلهء 
وفنك بارطاة بن عبد شرَخیل من بنى عبد الدار حين حمل لواء قرش ونازله 
سباع بن عبد العْرّی ففتله. وبيدما كان يفتك بكل من یلشاه كان پرصده عبد 
حبشى يسمى وحشيا كان یقلف بحربة له فلما نخطى. وهو الذى وعدنه هند 
بدت عنبة إن قتل حمزة بحربعه أن تکافنه مكافأة کبیرق ووعده مولاه جبير بن 
مطعم إن قتله أعتقه. وكان حمزة قبل عمه طعيمة. ورصد وحشى حمزة, وهو 
يقدل سباع بن عبد العُرّى فقذف حربته عایه, فقدلته, وبنفس الحربة قتل وحشسی 
مسيلمة الكذاب فى حروب الردة. 

ووی وطبس الحرب, وأخل كثير من شجعان المسلمين یفتکون بالفرشیین 
وفى مقدمتهم أبو دجانة المعلم بعصابة الموت اطمراء فوق رأسه, وسيف الرسول 
فى يده يفتك به. وانضم إلى جيش المسلمين بعض المشركين من أهل المديدة لا 
يدفعهم إلى هذا الانضمام وازع دينى, فا يدفعهم وازع وطنى للدفاع عن المدينة 
ضد أعدائها المهاجمين هاء وكان مهم قُرْمان وكان قد عيّره بعض نساء قومه بان 
الدينة تهاجم ولا شازك فى الدفاع عنها ضد أعدائها المغيرين» فلبس فى صباح 
المع ركة عة الحرب من سيف ورمصح وقوس وجعبة سهام وانجه إلى جیش 
المسلمين» شغلغل فى صفوفه» حتى أصبح فى الصف الأولء وذکر للرسول وَل 
فقال: إنه من أهل النار» لأنه لم يكن قد أعلن إلبه اسلامه ول يكن يعرف ماذا 
يريد باشتزاكه فى اطرب. وكان قرمان شجاعاء فقاتل قتالا شديدا نگل فبه 
بالش كين وبقال إنه قدل سبعة أو نانية مسن شجعانهي وأصابسه جراحة قانلته 


من غزوة أحد إلى اجلاء بنى النضير والزواج بأم سلمة وزینب ۵ ۲۶ 


فقال: بماذا آبشر والله ما قانلت الا عن أحساب قومیء ولولا ذلك ما قاتلت. 
ولا اشندت عليه جراحته أخل سهما من کنانته فقتل نفسه. ومات کافرا. 


وحمل لواء الش رکین بعد عثمان بن آبی طلحة آخوه آبو سعدء وصاح يا 
أصحاب محمد زعمتم أن قتلاکم فى اجدة وآن قتلانا فى النار كذبتم واللات لو 
تعلمون ذلك حقا لخرج إلى بعضكم, فخرج إلبه على بن أبى طالب؛ فقتله 
بسیفهء وقيل بل سعد بن أبى وقاص. وحمل اللواء مسافع بن طلحة ثم أخوه 
الحارث وقتلهما عاصم بن ثابت. وحمل اللواء بعدهما كلاب بن طلحة فقتله 
الزبير بن العوام, وحمل اللواء أخوهم الاس بعدهم فقتله طلحة بن عبيد الله 
وحمل اللواء بعده أرطأة بن شرَخیل من بنى عبد الدار فقتله على بن أبى طالب؛ 
وحمل اللواء بعدهم غلامهم صؤاب فقتله سعد بن أبى وقاص وقيل قزمان. 


ونا قل أصحاب اللواء من بنی عبد الدار وغلامهم اتكشف جبش فریش 
وتقهقروا تاركين العسكرء ودعا نساؤهم بالويل بعد أن كانوا يضربون الدفوف 
والطبول» ووقع على الأرض الصنم الذى اصطحبوه معهم وجعلوه على بعير 
تیا به. وكان ذلك نصرا عظيما للرسول وَل والمسلمين فى أوائل معركة أحد 
مثل نصرهم يوم بدرء نصرا من الله للفعة المسلمة على الفئة المشركة الباغية 
الكبيرة بإهانهم وقوة عفيدتهم واستمانتهم فى القتال, نصرا لله ودينه الحنيف. 


وتبع المسلمون الش رکین يضعون فبهم السلاح غير أن كثرتهم تركت 
متابعتهم حتى تدم عليهم المزيمة واهتمت ببهب العسكر وغنائمه ورأى الرماة 
صنيعهم فظوا أن المعركة انتهت وقال بعضهم لبعض: ناذا تقيمون ههنا فى غير 
شی قد هزم الله العدی وهؤلاء إخوانكم ينهبون عسكر قريش, فادخلوا معهم 
عسکرهم, وقال نفر منهم ألبس قد قال الرسول 5 لكم: اموا ظهورناء ولا 
تبرحوا مكانكم وان رآیتمونا لقتل فلا تتصروناء وان غدمنا فلا تشركوناء 
وخالفتهم الکثرق وقالوا إن الرسول ۸ يرد ذلك وانطلقواء و یسق منهم مع 


الفتلث ببنی 
حملة اللواء 


مخالفة الرماة 


وصية الرسول 


وکرّه على 
الرماة 


دفاع طلحة 
عن الرسول 


۶ ۲ السيرة النبوية 


أميرهم عبد الله بن جبير إلا عدد قلیل دون العشرق وذهبت کثرتهم إلى عسکر 
قریش إنتهبون. 

وبيدما المسلمون قد شغلوا باللهب والغنائم إذا خالد بن الولید رأى الكماة 
لوا قلّة شديدة, فكرٌ بالخيلء وتبعه عكرمة بن أبى جهل بَخْيله فحملا على من 
بقی من الرماة وأجهزا عليهم» » وتسادى فرسان قرش بشعارهم: یا للعرّى: با 
َل ووضعوا فى السلمین السیوف وهم آمنون وکل منهم مشغول با فى یدیه 
أو حضننه من الغدائم, ففنلوا فهم فتلا ذريعا. فنركوا ما نهبواء وانتشض جیش 
السلمین واختلط آمرهم وصار بعضهم يضرب بالسیف بعضا من العجلة ٠‏ 
والدهش» وگن وضعوا سیوفهم عليه جابر بن اليمان. وابنه حليفة يقول: آبی 
أبى ! وکانهم لا يعون ما یسمعون حسی قتسل. وتفرّق السلمون فى كل وجه 
وصعدت طائفة كبيرة منهم إلى جبل أحد. والرسول ولد يرمى بقوسه وهو ثابت 
فى مکانه والنبل ينزامى عليه من كل جانب ولا يصيبه؛ وأصابته بعض الحجارة. 
وأقبل أبى بن خلف يركض فرسه» حتى إذا دنا من الرسول ي قال لمن حوله: 
خلوا بينى وبینه وتتاول الرسول بيده الكريمة من الحارث بن الصمة حربته فرماه 
بهاء فوفع عن فرسه وكسرت بعض آضلاعه, وتوفى فى قفول جبش قریش إلى 
مكة. وهجم على الرسول وَل غير فرشی, فكان يقتلهم أبو جانة وعلی 
والحارث بن الصمة والحباب بن التلبر وطلحة. ومثلت هناد بست عتبة بحمزة 
ققرت بطنه (شقتها/ ولاكت بأسدانها كبده, وجدعت أنفه وأذنيه وأمرت من 
معها من النساء أن يتأن بقتلی المسلمين فكن يجدّعن الأنوف والآذان, ويتخذنها 
فلاند وأفراطا. وأبلى طلحة فى القتال عن رسول الله بلاء عظیساء فكان يدافع 
بالسيف من بين يديه ومن ورائه وعن يميده وشماله. يدور حوله ویس بنفسه 
دونه والسيوف تغشاه ويتلقاها عنه كما يتلقى البل. وقتل ابن فميئة مصعب بن 
عمير حامل لواء المسلمين» وتسلل إلى الرسول ي وفوجی بطلحة, فرمى بنفسه 
على الرسول و وتلقی عنه ضربة ابن قميئة» وظُ ابن قميئة ظا مخطنا أنه قسل 
محمدا وأخذ يصيح فتلت محمداء وفرحت قريش با اعتفدت من قتله. وكأن هذه 


الكذبة كانت إبذانا بوقف الحرب, فقد جاءت للغار من الرسول وأدركت ثأرها 
فيما ظدت» وأخل القرشيون يتجمّعون حول أبى سسفيان وكان الرسول و قد 
وفع فى حفرة أمامه على جنبه من إلقاء طلحة بنفسه عليه فخدشت رکشاه 
وحمله طلحة وآخذ على بيده فاسنوی قائمالء وكان عتبة بن أبى وقاص رماه 


بأربعة أحجار فکسرت إحدى رباعياته وهئ إحدى أسنانه الأربعة فى مقدم فمه 
الكريم وكلمت شفتنه, وشح الرسول ول فى جبهنه, وشم فى وجسه ودخلت 
فبها حلقتان من حلق المغفرء وهو زرد يلقيه الحارب على وجهه وكان ذلك أشد 
شی أوذى به الرسول وَل وأحدق به أصحابه من أمثال طلحة وعلی وأبى بكر 
وعمر وأبى دُجانة واباب بن المدر والحارث بن الصمّة ونهضوا به نحو شِعْب 
فى جبل أُحُد. ولا انتهی إليه ذهب على فما درقده ماءء غسل به الدم عن 
وجهه الکربی وأما أبو عبيدة بن الجراح فعا ج حلقتی الغفر المغروزتين فى وجنشه 
بأسنانه؛ ونزعهما من وجه الرسول ب وسقطت ثبيّتاه فى مقدم آسنانه. 


ولا احدجز الفريقان ۸ يبق للمسلمین فى ميدان المعركة لواء ولا جمعء 
وخَيْلٌ المشركين مقبلة مدبرة فى الیدان تلتقى وتفزق» وما أحد من المسلمين 
برذهم ورجعوا إلى معسكرهم» وتشاوروا فى غزو الدينةء ورفضت ذلك 
كثرتهم؛ وأقبل أبو سفيان على فرس حتى أشرف على المسلمين فى عرض جبل 
أُحُدء ونادى بأعلى صوته: ال هْبَلء وصاح أبن محمد؟ ین أبو بكر؟ أين عمر؟ 
يوم بيوم بد ألا إن الأيام دول وان الحرب سجال, فسأل عمر رسول الله هل 
أجیبه؟ فقال: نعم. وکر أبو سفیان: اغْلٌ هبلء فقال عمر: الله أعلى وأجلء 
وتساءل أين حمد؟ أين أبو بکر؟ أين ابن الخطابء فقال عمر: هذا رسول الله 
وهذا أبو بكر وهذا عمر, فكرر ابو سفيان: يوم ببوم بدر, ألا إن الأيام دول وان 
الحرب سجال» فقال عمر: لا سواء فتلانا فى اجنة وقتلاكم فى السار قال أبو 
سفیان: لا ای ولا غزّی لک فقال عمر: الله مولانا ولا مولى لکې وقال أبو 
سفيان لعمر: يا عمر أنشدك بديدك هل قدلا محمدا؟ قال عمر: اللهم لا وانه 
لیسمع کلامك الآنء فال: آنت عندی آصدق من ابن قميئة, ثم قال آسو سفیان 


(صابات 
الرسول 


سس رن رن اک سوت سا سا بت یی یجنس سس سب سس سس سب مب 


سس 
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ورفع صوته: نکم واجدون فى قتلاکم عنتا وملا ألا إن ذلك لم يكن عن رأى 


سراتنا. ثم نادى: ألا إن موعدكم بدر الصفراء على رأس الحول. فقال رسول 
الله ولد لعمر قل: نعم. فقال عمر: نعم. 

ولا انصرف جبش فريش هبط الرسول و والسلمون إلى هيدان المعركة 
ورأى ثيل هدد بدت عة بحمزة عمه» ودمعت عیساه ورآی تثبل نساه قرش 
بمصعب بن عمير الباسل وبعبد الله بن جحش ابن عمته صاحب أول غنيمة, 
وكانت فى الشهر الحرام وعفا الله عه وأحزنت الرسول كَل الذدة فى عمه 
هزة وشهداء السلمین» لقال لس ظفرت بفریش لأمقدنٍ بثلانين منهم؛ فرت 
آية سورة الدخل: «إوَإن عابم فعَاقبُوا بوغل ما عُوقبتم به وین صبرتم 
هو خير ر لُلصابرين4, فعفا رسول الله» وم شل فى حروبه باحد أبداء وأبطل 
فى الإسلام تلك العادة الجاهلية الذميمة. وأمر الرسول ي أن لا تمس أى جفة 
لشهید أو تلقل من مکانهاء وقال إنه يجب أن يُدفن كل شهيد فى مکانه» لنظل 
مقابر هؤلاء الشهداء شاهدا ماثلا على تضحيتهم بأرواحهم فى سبيل الله وكانوا 
أربعة وسبعين» ولا ترال قبورهم قائمة إلى البوم وبينهم حمزة رضى الله عده, وقد 
بى على ضريحه بجوارهم مسجد. وقال الرسول للصحابة: لُقُوهم بدمائهم 
وجراحهم فإنه ليس أحد يُجْرّح فى الله إلا جاء يوم القيامة جرحه لونه لون الدم 
وريه ربح السك. وكان حمزة أول من كبر عليه رسول الله كلو نم جمع إلبه 
الشهدای فكان كلما أتى بشهید وضع إلى جدب حمزة فصلى عليه وعلى 
الشهداء حتى صَلَى عليه سبعين مرة» وقيل لم يصلّ عليه وهو مذهب مالك 
والشافعى وابن حنبل» فهم يرون أن لا بصلّی على الشهيد فى مع رك وخالفهم 
أبو حيفة وأصحابه. ولا أخذوا فى دفن الشهداء قال للصحابة: احفروا 
وأوسعواء وادضوا الاثبين والثلائة فى قبرء وقدّموا أكثرهم قرآنا فى القبر. ولا 
واروا حزة رضى الله عده أمر رسول الله كل بردو ثم عليه وقال غَطُّوا 
وجهه» وجعل على رجلیه اخَرْمل: نبات طيب الرائحة. وصنع نحو ذلك مع 
مصعب بن عمير ناشر الإسلام فى المدينة. 
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ولا دفن الرسول ب الشهداء ركب فرسه واتجه مع من نجا من أصحابه إلى 
المدينة» ووجدها ترتج بدواح الدسوة على من فقدن من آزواجهن وأبسائهن 
وآبائهن وإخوتهن» فلم ينهاهن ولا عرض لمن, واتجه إلى دوره حبث تنتظره 
زوجاته, فغسلن جراحه فى رفق» وقدمن له طعاماء وغیر ثيابه» و کان متعباء 2 
واستیقظ بعد ساعات من نوم عميق. 


مسيرة - خيانات - بعث ومسيرات 
أب مسيرة إلى حمراء الأسد عمل سياسى باهر 

يُسمّى مؤرخو السيرة كل هذه المسيرات للرسول غزوات وم يكن فيها 
حرب» ولدلك كان أولى أن يسموها مسیرات. وكانت أول مسيرة فى يوم 
الأحد صبيحة يوم السبت يوم خد وكات ذلك أروع أعمال الرسول السياسبة 


والحربية فى استعادة أصحاب أَحُد هيبتهم فى نفوس فرش, فقد رأى أن یخرج ۱ 


فى أثر قريش إرهابا ها کی تسازد فى نفوسها هیتها من أصحاب موقعة بدره 
وبسزد السلمون ثقتهم بأنفسهم. ولا صلّى الصبح أمر بلالا أن ينادى فى الباس 
أن رسول الله يأمركم بطلب عدوكم ولا يخرج إلا من شهد القعال بالامس 
وخرج سعد بن معاذ إلى قومه وأمرهم بالمسير وكلهم جربح» فقال أسَیّد بن 
خير - وبه سبع جراحات يريد مداواتها - معا وطاعة لله ولرسوله, وخرج 
من بنی سلمة أربعون جرجا. ولا اجتمع الخاربون بالأمس ركب الرسول فرسه 
وعليه الدرع والمغفر ومضى بأصحابه حتى عسكروا فى راء الأسد على بعد 
ثائية آمیال من المديئة» وظل بها ثلاثة أيام» وأمر أصحابه بجمع الخطب فى النهارء 
فإذا جاء اللیل أمر أن یوقد كل منهم ناراء فكانت النيران تری من بعيد وهی تما 
الأرجاء نيرانا وأضواء, حنی كان يبدو أن جيش المسلمين ألوف وأعداد لا تكاد 
تجصی» وكانت هله الخدعة من أعظم آعماله. وكانت قبيلة خزاعة مسالة 


خيانة 


الرجيع 


+۲ السيرة النبوية 


للرسول ومناصحة له. ومر بالرسول منها معبد بن أبى معبد. فضال له: لقد عرٌ 
علینا ما آصايك فى نفسك وفی أصحابك» ولوددنا أن المصيبة كانت بخپرك ثم 
مضی فوجد آبا سفبان وفربشا بالروحاء وهم بتشاورون فى الرجوع إلى الرسول 
َي فاخبرهم أن محمدا وأصحابه قد تركهم یتحرّفون إلى طلبهم, وآنهم فى 
آلاف كثيرة. فانصرفوا مسرعين خائفين من طلب الرسول شم. وفى هؤلاء 
الصحابة اللين لفروا مع رسول الله فى طلب قريش وكثير منهسم جرحی یقول 
الله فى سورة آل عمران میا عليهم: این استجابو الله والرسول هن 
بَعْدِ ما أَصَابَهُمُ الَْرْحٌ لِلّدِينَ أخستوا منهم وَاتقَا اجر عظیم. وبعث 
معبد الخزاعی رجلا أخبر رسول الله ب بانصراف أبى سفيان ومن معه حائفین, 
فانصرف رسول الله إلى الدينة بعد ثلاثة أيام وقد تحقق له كل ما ابتغاه من هذه 
اا ۱ 


ب - خیانات 

الخبانة الأولى خيانة الرجيع وذلك أن نفرا من قريتى عَضّل والقارة قیموا 
على رسول الله ل فى شهر صفر آخر السنة الثالئة للهجرة فذكروا له أنهم 
أسلموا ويرغبون أن يبعث معهم أشخاصا من المسلمين یعلمونهسم القرآن 
ويفتهونهم فى الدين» فبعث معهم ستة من الصحابة هم مرد بسن أبى مرش 
وخالد بن البکیر» وعاصم بن ثابت» وخیّب بن عدئ» وزبد بن الدّثدة» وعبد 
الله بن طارق» وأمّر عليهم مرئداء فساروا معهم, حتى إذا وصلوا إلى ماء لقبيلة 
هذيل يُستى الرّجيع غدروا بهم إذ استصرخوا عليهم هذيلاء فهجم عليهم وهم 
فى رحالهم كثيرون منهم بأبديهم السیوف, فأخل المسلمون سيوفهم لیفانلوهم 
فامنوهم وقالوا هم إنما نريد أن تأخل فيكم فداء من أهل مكة, وقانلهم مرثد بسن 
أبى مرد وخالد بن البكير وعاصم بن ثابت» حتى اسنشهدوا وحاول عبد الله 
بن طارق الفرار فقتلوه بالحجارةء وحملوا يِب بن عدئ وزيد بن الدئسة إلى 
مكة. وابتاع خبيبا حجير بن إهاب لزوج أخته عقبة بن الحارث بسن عامر ليقتله 
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بأببه المقتول يوم بدرء وابتاع زيدا صفوان بن أمية ليقتله بأبيه, ولا دم جیب 
للصلب استمهلهم حتی یصلی ركعتين, وقال له آبو سفيان أتحب أن يكون محمد 
مكانك وأنت سام فى أهلك, فقال: ما أحب أن أكون سالا فى أهلى وتصيب 
محمدا شوكة تؤذيه. 
۱ والخبانة الثالبة خبانة بئر معونق وذلك أن أبا براء الملقب ملاعب الأسدة من 
بنى عامر بن صعصعة ود على رسول الله ی فى صفر تسام المسنة الثالشة من 
امجرة فعرض عليه الاسلام فلم يتلم ولم يبعد. وقال للرسول و : لو بعت 
رجالا من أصحابك إلى أهل نجد تدعوهم إلى أمسرك لرجوت أن يستجيبوا للك 
فقال 5 : إنى أخشى عليهم أهل نجد. فقال آبو براء: آنا لهم جار فان یعشدی 
عليهم أحد, فبعث رسول الله وَل اشذر بن عمرو الساعدى فى أربعين رجلا من 
الصحابة مبهم: الحارث بن الصّمّة وحرام بن ملحان» وعروة بن أسماء 
السلمی؛ ونافع بن بديل بن ورفاء» وعامر بن فهيرة. فساروا حدى نزلوا بثر 
معونة - بين أرض بنى عامر وحرّة بنى سليم - وأرسلوا حرام بن ملحان بکتاب 
آرسول الله ي إلى عدو الله عامر بن الطفیل فلما آناه لم ينظر فى كتابه. وعدا 
عليه فقتله» واستصرخ قبيلته بنی عامر عليهم فلم تجبه, فاستصرخ قبائل من بسی 
سليم: عْصِيّة ورغلا وذكوان فاجابوه. وفاتلهم المنذر ومن معه من الصحابة حسى 
قتلوهم عن آخرهم ما عدا كعب بن زيد من بنی الدجار؛ فقد تركوه وبه رمق 
وكان عمرو بن أمية والمندر بن محمد فى سرح القوم» ورأيا الطير نموم على 
العسكرء فأفبلا لینظرا الأمرء وإذا القوم فى دماتهم والخيل التى أصابتهم واففة 
فقاتلاهم ول اللذر بن محمد وأسر عمرو بن أمية وجرٌ ناصيته عامر بن الطفيل 
وأطلقه, وطعن ربيعة بن أبى براء عامر بن الطفیل برمح لنقضه جوار آییه وأخطاً 
الرمح فلم يصبه فى مقدل ووقع فى فخذه. 

وجاء الرسول خبر الرجيع وبئر معونة فى وفت واحد, فوجد علبهسم يبعا 
وجدا شديداء وظل ثلاثين صباحا يدعو على رعل وذكوان وعصية من بنی 
سليم وعلى بنی بان من هذيل لعصيانهم الله ورسوله وسفکهم دماء 


خيانة الحارث 


ابن سويد 


آبی سلمة 


Yor‏ السيرة اللبوية 


السلمین, وكان يقول فى دعاته: اللهم اشدد وطأنك على مضر وعلى بنى لبان 
وعضل والقارة وعلى رِغْل وذکوان وعصية. وما زال امو عابهم حي دزل 
قوله تعالى فى سورة آل عمران: ليس لك من لر شىء أو يدوب 
لهم آز میم وم طَالِمُون4. 

وخيانة الف هی خيانة احارث بن سويد بن الصامت. و کان قد حضر 
أحُدا وانتهز فرصة اختلاط المعركة على المسلمين حين فارق الکماة آماکهي 
وعدا على اجر بن ذياد فقتلهء وقدل معه من السلمین قيس بن زد بد. وکان 
اجر قتل فى الجاهاية آباه سوبد بن الصامت فى بعض حروب الأوس والمخزرج, 
ثم لح بالکفار فى مکةء وعاد إلى قومه بامدينةء وعلم رسول الله بعودته» فرأى 
أن يقتص منه لمن قتله من المسلمين غدرا وخيانة بأحد. ونهض بج إلى مسازل 
عشيرته فى ثياء فرج إليه آهل قباء فى جماعتهم وفى جملتهم خارث بن سويد 
فأمر رسول الله 5 عويم بن ساعدة بضرب عنقهء فقال الحارث: لم يا رسول 
الله فقال: : بقتلك الجر بن ذياد وقیس بن زيدء فما راجعه بكلمة, وقدمه عويم, 
فضرب عنقه؛ وقبل بل قله فى فتح مكة. 


ج ¬ بعث ومسيرات 

فقدت بعض القبائل البدوية ما كان فى نفوسها من هيبة للرسول وَل 
وأصحابه بعد معركة أحد وهزية المسلمين فيهاء وأخد بعضها يفكر فى غزو 
المديدة, وكان ذلك لا يخفى على الرسول وَل » وكان رجل من طبى قدم اللينةه 
وأخبره أن حليم بن خویلد من بنى أسد وأخاه سلمة يجمّعان الناس فى فیلتهما 
خربه فأرسل عليهم فى أول اخرم بعنا: مائة وخسين صحابيا أمّر عليهم أبا سلمة 
ابن عبد الأسد وانتهوا إلى جبل قطن بعد أربعة بام ول يلقوا أحدا ووجدوا 
للقوم نعما وشاء على ماء فأصابوا منهاء وأخرج امس للرسولء وقَسنّم ما بقى 


بين أصحابه وعادوا إلى آلدینة. 


۱ من غزوة أحد إلى إجلاء بنی النضير والزوا + بأم سلمة وزينب ىم 


ثم كانت مسیرات للرسول لم يكن فبها حرب ويسميها مژرخو السيرة 
غزوات؛ وكان عليه السلام إذا ممع بتجمع لقبائل خرج ال مهددا قبل أن يتم 
تجمعهم. ويتفرقون ويعود. قن كلك له جع ف ا من ال الرابعة 
امجربة أن قبيلتى بى حارب وببی ثعلبة من غطفان تتجمعان طربه, فبادر الیهما 
فى أربعمائة» وقبل فى أكثر من ذلك. وسُمّيت هله المسيرة ذات الرقاع لأن 
أقدام الصحابة قبت َقِيَتْ فكانوا يلفون عليها الخرق» وقبل بل لأنهم رقعوا راباتهم 
فيهاء وقيل بل لأن بها شجرة تسمى ذات الرقاع وقبل بل لأن اجبل الذى نزلوا 
به كانت أرضه ذاث آلوان جراء وصفراء وسوداء. ولقى الرسول و معا من 
غطفان فتواقفوا ونحدثوا ولم يكن بینهما قنال. وصلسی الرسول بالمسلمين يومق.ء 
صلاة الخوف واختلفت الروايات فبها اختلافات كثيرة, وفسل إنه صلى بطائفة 
ركعتين وطائفة مقبلة على العدو فجاءت وصلى بهم ركعسين أخريين. وعاد 
الرسول ب وصحبه إلى المديدة. ۱ 

و کان آبو سفیان فى يوم خد نادى رسول الله يو وأصحابه: موعدنا 
معکم بدر فى العام القادم. فخرج رسول الله کل بدر للموعد الذکور فى 
شعبان من السنة الرابعة» وقیل كان معه ألف وهسمائة من آصحابه وعشرة 
آفراس, وخرج آبو سفبان فى جمع من قومه بلغ بهم عفان فى الطریق إلى بدرء 
وقال سجَمْعه إن العام عام جدب» ورجع أدراجه معهم إلى مكة. وكانت بددر سوق 
كبيرة فآفام بها الرسول ثمانية أيام وعاد إلى المدينة. 

وحُرٌّمَّت الخمر فى هله السنة الرابعة» وقبل بل فى السنة الثالثة بعد آخد» 
ويقال إنها رت تدريجاء إذ قال الله فى آية سسورة البقسرة عن الخمر: 
0 والْمَِسِرٍ فل فيهِمًا للم کر وَمَنَافِعُ لاس 

ميم مهم کر من تقوهما) ؛ وقال فى آية سورة الدساء: و قربُوا الصّلاة 
۷ سگازی ثم حرّمها نھایا فى آية سورة المائدة قائلا: «إإنمًا الْخَدْرُ 
وَالْمَبَسِرٌ والانصاب وَالأَرْلامُ رحس من عَمَلٍ الشیطان اجتبوة لک 
تفلخود4. 


إلى بدر 


مسيرة دومة 
ادل 


حصار 


of‏ ۱ السيرة النبوية 


ثم كانت مسيرة ذومة الجددل فى أقصى الشمال, وكان بلغه أن جوعا 
تتجمع بها لغزو المدينة, فخرج إلبها فى حَئدد كبير فى شهر ربيع الأول لأول 
السنة الخامسة للهجرةء ويقال إنه انصرف عبها فى الطريق إلبهاء ويقال بل إنه 
نزل بساحتهاء وكانوا سمعوا یمه ففرقوا عنهاء ول يلق أحدا. 


إجلاء بنی النضير - زواج الرسول بأم مَلّمّة وزيدب بنت عمته 
أ- إجلاء بنى النضير 

كان بدو التضير اليهود يُكْثْرونَ من التحسرش بالرسول, وأرسلوا شاعرهم 
كعب بن الأشرف إلى مكة لبحض فريشا على قمال الرسول و ؛ وأخدوا 
يقفون ضده بعد أَخُد مواجهین له وكان قد قبل أحد المسلمين آعرایین أعطاهما 
الرسول العهد, وهو لا يعرف فصمم على ديتهما ورأى أن يستعين ببنى النضيرء 
وجلس بجوار جدار هې فهمُوا يإلقاء صخرة عليه لقتله وعرّفه جبريل بيّتهم, 
فادسحب سريعا. ول بحقق فى الأمر ولا فاوض فى أمر الدية بل آرسل إلبهم 
رسولا يقول لهم: اخرجوا من المديئة, فقد نقضتم العه.د وأردتم الغدر بی وقد 
اجلتکم عشرة أيام فمن رلى بعدها فى الدينة فسیضرب عنقه. وحاصرهم 


" الرسول وأصحابه فی رابع الأول» وقبل بل فى جهادی الأولى من السنة الخامسة, 


وغرّهم ابن ی فارسل إلبهم لا تجلوا أو لا تخرجوا فان معی من قوصى وغبرهم 
من العرب ألفين سپدخلون معکم حصونکم ويموتون عن آخرهم. وأمر الرسول 
يه بدخلهم فطع وخرّق. وطال علیهم الخصار أياماء ولم پرسل هم ابن یی ما 
وعدهم به ولا ساعدنهم قريظة وبهودها إذ رآوا أن لا پندخلوا. وأسلم منهم 
شخصان, فأحرزا آمواهماء واضطرّ البافون أن پنزلوا على حكم رسول الله أن 
يرجا ومعهم ما حملت الإبل هم إلا الأسلحة, فلا يحملون مها شيئا. وخرجوا 
بعد سنة أيام من اخصارء وقبل بل بعد خسة عشر يوما. وكانوا فى اخصار 
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بخرّبون بيوتهم بأيديهم ويخرب المسلمون ما يلبهم ويحرفون, وشقوا فى خروجهم 


سوق المديدة على سنمائة بعبرء والذرية فى اموادج, ومعهم الدساء عليهن الدییاج . 


والحرير وحلی الذهب وکن يضرين بالدفوف تجلدا. ونزل أكثرهم بخببر, وانجه 
بعضهم إلى الشام. ویقال إنهم خلفوا مسن السلاح سین درعا وخمسين ببضة 
(خوذة) وثلاثمائة وأربعين سيفا. وقسّم رسول الله أموال بنی التضیر وزروعهم 
بين المهاجرين خاصة, وأعطى منها من الأنصار صحابيين: أبا دُجانة وسهل بن 
حديف إذ كانا فقيرين» وإنما خص بها المهاجرين لأنهم حين قدموا المديدة شاطرتهم 
الأنصار ثمارهاء فردوها عليه ومن حینتد وقفت الواساة السی كانت مفروضة 
على الأنصار للمهاجرين. 

وبدون ربب كان إجلاء ببی التضیر عن المديسة» ومن قبلهم بدو قبشاع 
لأنهم جاهروا الرسول بعداوتهم له وأظهروا أنهم معأهبون لمنازلعه. ولم تعمل 
القبيلتان بالعهد الذى عاهده معهما الرسول فى الأشهر الأولى لنزوله المديئة» وان 
من براجع تاريخ البهود یعرف أن حکامهم آمروهم بالجلاء عن موطهم مراراء 
فقد دمر سرجون الثانی ملك آشور مملكة إسرائيل سنة ۷۶۱ ق.م ورخّل جزءًا 
كبيرا من سکانها. وطردهم بختتصر من دیارهم سبة 585 ق.م» وتيوس 
إمبراطور روما سئة ۷۰ للميلادء وطردهم منها نهائبا الإمبراطور هادريان سنة 
۵ للمبلاد. 


ب - زواج الرسول بام لم وزینب بدت عمته 

دائما يحمل الستشرقون على الرسول و لزواجه المتعدد. وقد ذكرنا أنه 
تزوج السيدة خديجة وهو فى شرخ الشباب. وظل معها ستة وعشرين عاما حسی 
فقدها. وحين فكر فى الزواج بعدها تزوج أرملة لأحد المسلمين الأوائل وهی 
سودة لزعی بناته ول تكن على شى من الجمال» وتزوج بعدها بعائشة ابئة ذراعه 
الأمن أبى بكر الصديق ليؤكد علاقته به. وتزوج بعدها حفصة ابنة عمر ذراعه 
الأيسر لنفس الغاية. وتزوج بعد هؤلاء الثلاث زيدب بنت خزهة» وكانت زوجة 


الزواج 
بام سلمة 


زيدا معاشرة 


مرة 
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لعبيدة بن الحارث أحد المسلمين الأوائلء وقد اختاره مرا على أحد بعوثه قبل 


بدر وأبلى بلاء حسنا فى بدر» واستشهد فيها وحزن عليه الرسول. وظل ينتظر 


لأرملته زوجا يرعاهاء ول يطلبها آحدء فرق ها وتزوّجها حى یکفیها شر الحاجة 
والتماس العون» وظلت عنده ثمانية أشهر وتوفیت. وكان قد فوجى فى أحد 
بأحد رجاله الهمین أبى سلمة يُجْرح فى المعركة, ثم برئ جرحه فعقد له - 
كما مر بنا - يإمارة أول بعث بعد أُحُد للقاه طلحة بن خويلد وبسى أسد 
المتجمعين خرب رسول الله وخرج إليه فى مائة وخمسين صحابياء وعلموا 
بقدومه» وتفرقوا وأصاب أصحابه من بلهم وشائهې وعاد سالا غائماء ونغر عليه 
جرح أَخُدء وأسلم روحه إلى بارئه وكان الرسول حاضرا احتضاره وهو فى 
فراش موته. ول يكن لزوجنه أم سلمة فى المدينة أحد من أهله أو أهلها يرعاهاء 
ومضت أشهر فرق ها الرسول, خاصة أنه كان معها آبناه لما فى حاجة إلى من 
بعوشم. فطلب يدهاء فقالت: إنى كبيرة فى السن وكثيرة العبال. فما زال بها 
حتى قبلت وبنى بها فى شوال من السنة الرابعة, وعال أبناءهاء وهكذا كان 
يتزوج أرامل الشهداء ليعوهم ويكفبهم شر الحاجة. 

وبعد ذلك بشهر فى بعض الروايات» وقیل بل بعد ذلك بسدة تزوج زيسب 
بدت جحش ابنة عمته أميمة بنت عبد الطلسب. وكان قد زوّجها مدل سنوات 
لزيد بن حارثة الذى اشنزاه حكيم بن حزام لعمته خديجة, وهو صبی, فلما 
تروجت الرسول وهبته له» ورفقا به من الرسول تبناه. ولا شب وبلغ مبلغ 
الرجال تزوج أم أيمن فولدت له أسامة وطلّقهاء فرأى الرسول کل أن يزوجه اببة 
عمته زینب. وكانت على شی من الجمال» فدات وتأبّى أخوها عبد الله بن 
جحش, وكانت زینب حفيدة عبد الطلب ومن شريفات مكة فكيف ترضى هی 
وأخوها بزواجها من شخص رّر, ول يكن وسيما وكان قصیرا, غير أن أخاها 
نزل عند رغبة الرسول من تزوجها بزيد بن حارثة عقب امجرة. وظلت زیسب 
ترى أن زيدا ليس کف ها ولأسرتها العريقفة, وكانت لذلك غير سعيدة بهذا 
الزواج وم تحب زيدا يوماء بل كانت تكن له شيئا من الكراهية» وظل زید شلاث 


من غزوة أحد إلى اجلاء بنى النضير والزوا ج بأم سلمة وزینب ۷۳5۷ 


سنوات وقيل آربعا حاول بکل ما پستطیع آرضاء‌ها وهی تزداد [عراضا عنه 
وازورارًا. ولا فاض به الکیل وأصبحت المعيشة معها لا نطاق ذهب إلى الرسول 
الذى زوجها له ووصف له كيف تعايشة عيشة مُرَة وأنه يريد الانفصال عنها 
وطلاقهاء فنصحه بأن لا يبادر إلى ذلك وأن يعمسك بها ویسن مر وپ کر 
ا ود تقول للات عم الله لب 
بالإمان ظوَأَنْمَمْت عَلَيْهِك بالعتق والتبنى والودة لإأضيك عَلْبِْكَ رَوْجَكَ)4 
ولازمها رات الله فى العشرة معها وأحسن معاملتها. وفكر الرسول حیشذ 
فى أنه هو الذی آکرهها وأكره آخاها عبد الله أمير آول بعث ساق غنيمة من 
فربش, وكأنه هو الذى ورّط ابدة عمته فى هذا الزواج غير المتكافى. وحدلته 
نفسه إن أصرٌ زيد على طلاقها وطلّقها أن یتزوجها تصحیحا لما صنع بها حين 
زوّجها من شخص غير كفء لهاء وصوّر الله - جل شأنه - ذلك حين قال: 
وتخفی فى تفشيك ما الله مب بیو ؛ من عزمك على الزواج بزيسب إن 
طلقها زيد إوَتَحْشَْى الناس)» إن عرفوا ذلك ولیس هلا من شأنهم. ويقول 
الله: «إفْلّمًا قى ند مه ورا رَوَجْنَاكَهَا کی لا یکوت عَلَى 
مین حرج فی زواج ۳۳ اذا فصوا منهسن وَطَرَاك أى اللين 
يتبئونهم كما تبنى الرسول زيدا فلا حرج عليهم فى أن یتزوجوا نساء‌هم لأن 
الحرمات هن ساء أبدائهم الحقيقيين لا التبنین. 


هذه قصة زیسب بست جحش وزواج ج الرسول بها أما ما حاوله بعض 
القصّاص من أن يجعل زواج الرسول بها ضربا من الوله حين ذهب مرة يمسأل 
عن زيد فبهره جالهاء وزادوا على ذلك أن الباب فح خصف الممواء بستارة 


فرآها بقمیصها وشغف بها حبا. وهو خيال فصّاص لا يعرفون أنها ابنة عمشه . 


وأنها ممت من صغرها إلى زواجها نحت عينيه وكان يعرف حسنهاء ولو آراد 
زواجها قبل زيد لزوجوها له. وتعلق بعض المستشرقين - كما مر بدا - بماجاء 
عن القصاص فى قصة زيدب وزادوا عليه وكل ذلك لا أصل لس وقد تساءلوا 


اذا عدّد زوجانه وحرّم على المسلمين الزواج بأكثر من أربع وكان حريا بهم أن 


زواج الرسرل 


لزيدب 


الرد على 
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یعرفوا أن هذا التحریم على السلمین بزواج آکثر من آرسع إنما شرع فى آخر 
السبة الثامنة للهجرة بعد زواج + E‏ ما فى را کر مسابو 
«فانیخُوا ما ما طاب كم من النسّاء نی ولات وربا ع فإن ختتم أل 


2 
£ 


تغدلوا فراحدة أو ما مَلَكَتْ نانک وقوله نبارك اجه فى سورة الشساء: 
ون تَسْعَطِيعُوا أن تَغْدِلُوا بن النسّاء ولو رصم فلا تییلوا کل 
الیل فتذژوها كَالْمُعَلْقَة)4 . والایتان تدفعان عن الرسول کل ما يقوله آعداژه 


عنه من أنه آباح لفسه فى الزواج ما حرّمه على المسلمينء وهما تتؤهان بفضل ‏ 


الروجة الواحدف لصعوبة عدل الرجال بين اللساء مهمسا حرصوا على العدالة, 
وبعد زواج الرسول بزینب بدت جحش نزلت آية الحجاب. 


الفصل الخامس عشر 


من غزوة الأحزاب وحصار بنی قريظة 
إلى بعوث ومسيرتين للرسول 


الاستعداد لغزوة الأحراب 

كان خروج يهود بنی النضير من المدينة موطنهم وموطن آبائهم مل مشات 
السنین شافا على نفوسهم وخاصة على نفوس من نزلوا منهم خيبر ولم يذهبوا مع 
من ذهبوا منهم إلى الشام» ول پلبث فر منهم أن صمّم على الانتقام من الرسول 


ا ی 8 51 تأليب ١‏ د 
يكو والمسلمين بسألبب قريش والقبائل العربية عليهم حدى يتجمعوا ويقضرا ٠‏ 
لقربش والعرب 


عليهم فلا يبقوا منهم أحدا. وكان الذى احتمل وژر ذلك وعمل له جاهدا من 
ببی النضير خی بن أخطب وسلام ابن أبى اقيق وكنانة بن أبى الحقيق 
فخرجوا إلى مكة يدعون قريشا إلى حرب الرسول والسلمین» ومعهم بضعة عشر 
من البهود وغيرهم؛ وفالوا لقربش: نحن معکم حتی نسستاصل محمدا والسلمین, ۱ 
جننا لدحالفكم على قتاله وعداونه. واستمع آبو سفیان زعیم قریش - حينذاك - 
تکلامهم وش على آیدیهم واختار أربعين رجلا من بطون قريش تحالفوا وتعاقدوا 
مع البهود على قتال الرسول والسلمین» وقال آبو سفیان هم: يا معشر يهود آنتم 
آهل الکتاب الأول والعلم آخبرونا عما أصبحدا نخدلف فيه نحن وحمد أديسا 
خر آم دين محمد؟ إننا مار البيت والقائمون عليه ونتحر الابل ونسقی الحجيج 


الفارسى يشير 
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ونعبد الأصدام» فقال الیهود: أنتم أولى منه » إنكم لتعظّمون هذا البيت وتعبدون 
E‏ ونم أولى باحق منه. وفیهم نزل قوله تعالى: ألم تر إلى 
لین أوتوا نصيبًا من الكتاب4 » من أمشال خی بن أخطب ینوت 
الجّت وَالطاغُوتٍ» ؛ أى با عبد من دون الله ویو ود زین کفروا 
هَؤُلاء)4 أى الكفار «أهدى من الْدِينَ اهنوا میبلا. 

وذهب هذا الوفد اليهودى إلى قبيلة غطفاد» وكانت من أقوى القبائل 
الحربية فى نجد. فعرضوا حلفا معها لقدال الرسول, وقالوا لهم إن قريشا حالفسا 
على قناله, وسینضم إليكم وإليها كثير من قبائل العرب» ومازالوا يغوونهم وكان 
أهم ما أغووهم به أن جعلوا شم إن هم نصروهم تار خير سنة, وحالفوهم على 
ذلك. وأخل أبو سفيان هز فريشا لغزو الرسول ب والمسلمين» وسبّر بعونا إلى 
بعض قبائل العرب بدعوهم إلى نصرة فريش فى حرب الرسول, وأخذ البهود 
بدورهم بجاولون إغواء بنی سليم» ومن استجاب شم ولفريش بمو أسد وقبائل 
غطفان: فزارة وأشجع وبدو مرة. وتعاهدت بطون فريش عند الكعبة على شنال 
الرسول, وعقدت اللواء فى دار الندوة لعثمان بن طلحة بن أبى طلحة. 

وخرجت قريش فى أربعة آلاف» ومعها آلف وخسمائة بعبر وثلاثمائة فرس 
وأخذت بعض القبائل ننضم إلى جيش قريش فى طريقه إلى المدينة» وكان أول من 
انضم إليه بو سليم بر الظهران على بعد <فسة أميال من مكة يقودهم سفيان بن 
عبد مس حليف أمية» وانضمت إليه کنانة كما انضمت بنو أسد يقودهم طلحة 
ابن خويلد الأسدى, وانضمت جوع فزارة من غطفان يقودهم عة بن حصن 


. وأشجع من غطفان يقودهم مسعود بن خلت وسو مرة يقودهم الحارث بن 


عوف الُرّى» وبلغ عدد الأحزاب عشرة آلاف. 

وعلم الرسول أن قريشا تسأهب لفتاله وأنها تحشد له قوة ضخمة بمن 
يؤازرونها من غطفان والقبائل العربیةء فجمع أصحابه وشاورهم, وكان بينهم 
سلمان الفارسى» وكان مسقا لرجل من اليهود؛ فاعلن إسلامه للرسول عل 


من غزوة الحزاب وحصار ببی قريظة إلى بعوث للرسول م" 


. فحرّره. وكان سلمان قد عرف فى العراق وإيران موطنه فكرة حفر خددق حول 
البلدة لیحمیها من الأعداءء فأشار على الرسول بحفر خندق عميق وواسع فى 
الجهة الشمالية المكشوفة من الديدة الشی سيهجم الأحزاب منها على الدبنت 
واستصوب الرسول بل رأيهء وركب فرسه ومعه جمع من الصحابة: المهاجرين 
والأنصارء فسکر بهم فى سفح جبل سلع وجعله خلفه» شم آمر صحابعه بحفر 
الخددق على طول اجلبهة الشمالية المكشوفة من الدينة وأحضرت الساجی 
والکرازین (المعاول) والمكاتل للحفر» وجعل لكل جانب من الخسدق قوما 
بحفرونهء و کان الشباب ینقلون الزاب» وکان الهاجرون والأنصار يحملون 
الزاب فى الکاتل» ویرجعون بها بعد إلقاء النزاب منها ملأى بالحجارة لیقذفوا 
بها الأعداء. ولتشجيع الصحابة فى العمل كان الرسول کل يشزك معهم فيه 
فكان مرة يضرب بالعول, ومرة بالمسحاة يغرف بها النزاب, ومرة الشة يحمل 
٠‏ الواب فى الکتل على ظهرة. واشتدث على الصحابة فى الحفر كذية أو صخصرة 
لا تعمل فبها المعاول؛ فشكوا ذلك إلى الرسول كَل فاخذ العول وضربها ضربة 
فطار منها الشرارء وقطع منها الثلث» وضربها الثانية فقطع منها الثلث الثانى» ثم 
ضربها الثالئة فقطع منها الثلث الباقی, وكان يقول - وهو يعمل فى اخفرة - : 
اللهم إن العيش عيش الآخرة فاغفر للأنصار والهاجرة. وكمُلَ حفر اخسدق فى 
سنة أيام» وقبل: بل فى بضعة وعشرين يوما. وحصّن الرسول المديدة والخددق. 


حصار الأحزاب للمدينة 

كان ذلك الحصار فى شِوال» وقيل بل فى ذى القعدة سدة مس للهجرف 
وفبه آقبلت قربش, فىزلت فى مجتمع السیول, ونزلت غطفان بجوار أحدء 
٠‏ وبجوارها كنانة وسليم وأسد وبقية الأحزاب» وفوجنوا جبعا بالخندق يحول بيبهم 


i 


حفر الختدق 


قريظة لعهد 
الرسول 
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وبين الرسول والمسلمين والدينة, وجعل الرسول سَلعا خلفه وخلف المسلمين, 
واصطفوا خلف استندق. 


ارس ت 


000 

لأبى سفیان ولفریش: إن فومى قريظة بقية قبائل البهود فى المديدة» وكان 
حصنهم فى جنوبيهاء وكان يقول لهم إنهم أهل حرب شجعان» وهم سبعمائة 
وهسون مقاتلا. فلما وصلو إلى المديدة قال له أبو سفيان: اذهب إلى قومك حنی 
ينشضوا العهد الى بببهم وبين حمد. وکان الرسول حين قدم الدينة واذَع 
قريظة والبهود وكتب دستورا لليهود وسكان المديئة جميعا - كما أسلفنا - وفیه 
أن بين البهود وبين المسلمين اللصر على من حارب أهل المديدة وأن اليهود 
ينفقون مع المؤمدين ماداموا محاربين. فانی خی بن أخطب كعب بن أسد رئيس 
ببی قريظة وكان قد وادع محمدا وعاقده وعاهده» وكان أول من لقيه منها عزال 
ابن موأل» فقال له: قد جتنك با نسزیح به من محمد هله فریش وغطفان 
جاءتا لحرب محمد فقال له: جنتنا والله بذل الدهر! فقال له: لا تقل هذا. ومع 
كعب بن أسد القرظى بی بن أختطب, فأغلق دونه باب حصنه» وأبى أن يفسح 
له فقال له: افتح لی يا كعب بن أسدء فقال له: لا فح لك فانك رجل مشئوم 
تدعونى إلى خلاف محمد وآنا عاقدته وعاهدته ول أر فيه إلا وفاء وصدقاء 
فلست بداقض ما بينى وبيده فقال له یی افيح لى حتی أكلّمك فانصرف عك 
قال له: لا أفعل, قال: انا تخاف أن آكل معك طعامك, فغضب وفتسح له فقال 
له حْبَى: إنما جتسك بعر الدهرء جنك بقربش وسادتها وغطفان وفادنها قد 
تعاقدوا على أن يستأصلوا محمدا ومن معه, فقال له كعب: جسی والله بلل 
الدهر وهام لا غبث فيه وبحك يا حبى! دَغْنى فلست بفاعل ما تدعونى إلبه» 
فلم يزل خی بكعب يعده ویفره حتى استجاب إليه وعاهده على خدلان 
الرسول 5 وأصحابه وأن يصير معه ومع قریش» وقال له حُيَىَ: إن انصرفت 
فریش وغطفان دخلت عددك بمن معى من اليهود. وعلم الرسول بخبر كعب بن 
أسد القرظی وحْبى بن آخطب, فبعث سعد بن عبادة سيد الخزرج وسعد بن معاذ 


من غزوة الأحراب وحصار ببي فريظة إلى بعرث للرسول ۲+۳ 


سيد الأوس وبعث معهما عبد الله بن رواحة وخوّات بن جبير, وقال شم: 
الطلقوا إلى ببی قريظة - وكانوا فى جدوبى المديسةء فإن كان ما قبل لا حقا 
فالحنوا لنا لخدا نعرفه. ولا تفتوا فى أعضاد المسلمين پاخبارهم عن نقضهم للعهد. 
وان كان كذبا فاجهروا به للناس» فانطلقوا حتی آتوهم, فوجدوهم على أخيث 
صورة لنقض العهد. ونالوا من رسول الله لا وقالوا: لا عهد له عندنا. وأقبل 
السعدان حتى أتيا الرسول ول فقالا: عضل والقارّة يعرْضان بغدر عضل والقارة 
بأصحاب الرجيع: خبيب وأصحابه. وانتهى الخبر إلى السلمین فاشتدً الحوف 
بهي إذ أصبحوا حاصرین بين الأحزاب من الشمال وسی قريظة من الجدوبه 
ويصور الله ج - مدی خوف المسلمين من هلا الحصار فى قوله تعالى: 
«(إذ جَاءُوكم من من فوقکم)» » آی الأحزاب شال وين اقل يدكم4 أى 
فريظة جنوبا ورد ژاغت نصا وَلْغتٍٍ الْقَلُوبُ الاجر كباية عن 


شدة الذعر والرعب فإهتالك اتل الْمُؤْمِنُونٌ وَوْلْرِلُوا لوالا شَدبدّا . 


كناية عن شدة الفزع والهلع. 

وهمّت بنو قريظة أن غير على المدينة وفيها اللرارى والدساءء وارسل خی 
ابن أخطب إلى قريش أن يأتى منهم ألف رجل, ومن غطفان ألف أخرى للإغارة 
بهم على المدينة» وعلم بذلك الرسول فبعث سلمة بن أسلم الأوسى فى مائتى 
رجل وزید بن حارثة فى ثلاثمائة رجل يحرسون المديدة من بنی قريظة ويظهرون 
التكبير فبها. وكان الخوف على اللراری بالدينة من بنی فريظة أشد من اطنوف 
من قريش وغطفان, وعرفت بدو قريظة أن الدينة تحرس ليلاء فانصرفت عن 
مهاجنتها. 

واخد المنافقون يتكلمون ضد الله ورسوله بكلام مزر حتى ليقول معنب بن 
شیر يعدنا محمد أن نفتح كنوز کسری وفیصر وأحدنا لا يأمن أن يذهب إلى 
حاجنه» ويقول منهکما: ما وعدا الله وَرَسُولَة إل غروز» إذ يعدوسا 
اللصر ولا نصر. وبعشت بنو حارثة بأوس بن یط إلى رسول الله يقول: إن بيوتا 
غَوْرة (مکشوفة)» ولیس بين غطفان ودورنا أحد يرذّهم عنء ا لنا فاترجع إلى 


رجوع المنافقين 
إلى المدينة 


إصابة 
سعد بن معاد 


مبارزة 


على لعمرو 


ابن عباء ود 


£“ السيرة النبرية 


دورنا ففمنیع ذراریدا ونساءناء فان شم ر تعالى: وق و 
فقو ورین فى فلوبهم رض أى شك ما وَعَدَنَا الله 
إا غروز أى تغریرا بساء رت کلمة شرج من أفواههم رد ثالت 
طَائفَةٌ هم أى من النافقین وهم عبد الله بن ی واصحابه: یا هل شرب 
ل مُقَامَ کم فارجفُوا» إلى المديية «ویستأون ريق مُنهُمُ النبئ» هم بدو 
ره و جوم آوس بن قیظی «یتولون ! إن بيوتنا عَورَة وما هى بِعَوَرَةٍ إن 
پریدون إا فرارّا 4 من اطحرب. 

و کان الش رکون یتداوبرن فى الأيام, فيغدو آبو سفیان يوماء ويغدو خالد بن 
الولبد يوماء ويغدو عمرو بن العاص يوماء ويغدو هبيرة بسن آبی وهب يوماء 
ویفدو عكرمة بن أبى جهل يوماء ويغدو ضرار بن الخطاب الفهرى يوماء فلا 
بزالون يجبلون خيلهم ويتفرّقون مرة ويجتمعون مرة أخرى ويحاولون مناوشة 
المسلمين, ويقلمون رماتهم فیرمون السهام وبرامیهم السلمون حتی يرجعواء 
وكان من أهم زماتهم حبان ‏ بن العرقة, ورمی پوما سعد بن معاذ بسهم فأصاب 
أكحله وهو عرق فى اليد يقال له عرق اطباق وقال: خذها وأنا ابسن القرفة 
وفال له سعد: عرق الله وجهك فى النار. 

واتفل بعض فرسان المشركين أن يبحفوا فى الخددق عن مضيق یقحمون فينه 
خيلهم إلى الرسول و والمسلمين» وظلوا پیحشون حتی وجدوا مكانا ضيقاء 
فعبره عكرمة بن أبى جهل؛ ونوفل بن عبد الله الخزومی وضرار بن الخطاب 
وهبيرة بن أبى وهب وعمرو بن عبد وڏ. وبادر عمرو بن عبد وڏ من عامر بن 
وی فرز له على بن أبى طالب. وقال له يا عمرو إنك عاهدت الله - فيما بلغنا 
عدك - أنك لا عى إلى إحدى خلنین إلا اخبرت إحداهماء قال: نعي فقال 
علی: إنى أدغوك لله عر وجل والاسلام قال: لا حاجة لى بلك قال: وأدعوك 
إلى البرازه قال: يا ابن أخى والله ما أحبٌ أن أقتلك لما كان بینی وبين أبيك؛ 
ال له علی: آنا وا أحب أن آفدلك فخ عمرو بن عبد و3 العامرى ونال 
عن فرسه» وسار نحو على فنتازلا وتجاولاء وثار الغبار بینهما حتی خال دونهما؛ 


من غزوة الأحراب وحصار بنى قريظة إلى بعوث للرسرل و4 ۷ 


وانجلی الغبار فؤئ على فوق صدر عمرو يقطع رأسه. وناوش عمر بن الخطاب 
والزبير بن العوام أصحابهماء ورأى الفرشیون عمرا يقسل فعبروا التغرات الى 
جاءوا منها راجعين إلى قومهم منهزمین فارّين» وسقط منهم نوفل بن عبد الله 
المخزومى عن فرسه فى الخدادق فرمی بالحجارة حتى سل وسقطت درع هبيرة 
ابن أبى وهب فأخذها الزبير. 

وظل السلمون والمشركون بضعة وعشرين یرما أو قرا من شهر لیس 
بیبهم حرب إلا الرمى بالسهام والخصاء ولا رأى رسول الله و أن البلاء اشتد 
بالسلمین بعث إلى عة بن حصن والحارث بن عوف الرّی وهما قائدا غطفان 
ليفاوضهما فى الانصراف بغطفان وأهل نجد عن الحرب نظير أخل ثلسث شار 
المدينة, وطلبا الدصف فأبى إلا الثلث, فرضياء وطلبا كتابة عقد بذلك, وأقبل 
سيد بن خضی وسأله الرسول يل : ما رايك؟ فقال: إن كان آمرا من السماء 
فامض له. وان كان غير ذلك فوالله لا نعطيهم إلا السسیف, واتجه إلى ية 
والحارث وقال متى طمعتم بهذا منا. واستدعى الرسول ي سعد بن معاذ سيد 
الأوس وسعد بن عبادة سيد الخررج, فذكر هما ما عرضه على غُيّبّسة والحارث 
ابن عوف, واستشارهماء فقالا: يا رسول الله هذا أمر تحبه فنصنعه لك أو شى 
أمرك الله به فسمع له ونطیع أو أمر تصنعه لنا؟ قال: بل أمر آصنعه لك والله 
ما أصنعه إلا آنی رأيت العرب قد رمتکم عن قوس واحدةء فقال له سعد بن 
معاذ: يا رسول الله لقد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك بال وعبادة الأوثان 
لا نعبد الله ولا نعرفه» وما طمعوا قط أن يدالوا مدا رة إلا بشراء أو فری 
(ضيافة)» ونحن أكرمنا الله بالاسلام وهدانا له وأعرّنا بك نعطيهم أموالناء والله 
لا نعطبهم إلا السيف حتى يحكم الله بيدا وبينهم. فشر رسول الله کل وقال 
نة والحارث بن عوف: انصرفا فليس لكما ومن معكما عندنا إلا السيف. 


وكان لبم بن مسعود الأشجعى صديقا لببی قريظة. وقدم مع فومه أشجع 
الغطفانيين فى حصار المديدة» فقذف الله فى قلبه الاسلام فأتى رسول الله عر 
ليلا فأسلم, فقال له: إنما أنت رجل واحد من غطفان» فلو خرجت فخذلست عنا 


نیم بن مسعود 
فى تخذيل 
بنی فربظة 
والأحزاب 


۳۹۹ السيرة النبوية 


كان أحبأ إلبدا من بقائك, فاخرّج فان ارب خلاعة. وجاءته فکرة ونقدهاء إذ 
توجه إلى بنى قريظة - وكان ينادمهم فى الجاهلية - فقال هم: يا ببى فريظة قد 
عرفتم ودی إباكم وخاصة ما بينى وببدكم, قالوا: فل فلست عندنا مهم فقال 
هم: إن قريشا وغطفان لبسوا مخلکم. البلد بلدكم وفيه أموالكم وأبساؤكم, وان 
فربشا وغطفان قد جاءوا خرب محمد وأصحابه, وقد ظاهرتوهم (أعسوهم) 
عليه» فان رأوا فرصة فى حربه أصابواء وان كان غير ذلك لحقوا ببلادهم وغل 
بيدكم وبين الرجل ولا طاقة لكم به فلا تقاتلوا مع القوم حتى تأخذوا منهم 
رهائن من آشرافهم فقبلوا رأيه. ثم خرج حتى أتى فربشا وأبا سفيان, فقال لهم 
قد عرفتم ودی لكم معشر قریش, وقد بلغسى مر أرى من الحق أن ألفكموه 
نصا لكم فاكتموا على قالوا: نفعل, قال: أتعلمون أن معشر البهود قد ندموا 
على ما كان من خلافهم حمدا وأرسلوا إليه: إنا فد ندمنا علسى ما فعلداء فهل 
يرضيك أن ناخد من فريش وغطضان رهائن: رجالا ودسلمهم إليكم لتضربوا 
أعناقهم. ثم نکون معك على مَنْ بقى منهم حتى نستاصلهم. ثم اتی غطفان فال 
هم مثل ذلك وحذرهم أن يدفعوا ایهم رهنا. فأرسل بدو قريظة عرّال بسن موال 
إلى قريش: إن الثواء رالقامم قد طال وم تصنعوا شیتاء والرأى أن تتواعدوا على 
بوم تزحف فبه قریش وغطفان» ويزحف بدو قريظة معكم, ولكنهم لا بخرجون 
معكم حنى ترسلوا إلبهم رهائن من أشرافكم, فإنهم بشافون إن أصابكم ما 
تكرهون رجعتم وتركتمونا. فلما كانت ليلة السبت - وكان ذلك من صنم الله 
عز وجل لرسوله - أرسل أبو سفيان إلى بنى قريظة عكرمة بن أبى جهل فى نفسر 
من قريش وغطفان يقول لهم: إنا لسنا بداو مقام, وقد هلك الحف (الإبل) 
واحافر (الخبل) فاغْدُوا صبيحة غَدٍ لقتال معنا حتى نفاجى محمدا. فقالوا لهم إن 
البوم يوم السبت» وقد علمتم ما نال منا من نعدّى فى يسوم السبت» ومع ذلك 
فلا نقاتل معكم أحدا حتى تعطونا رهنا. فلما رجع عكرمة ومن معه بذلك قالت 
قربش وغطفان: صدفنا والله نعيم بن مسعود. ولام أبو سفيان حي بن أخطب 
فراجع بنى قريظة, فابوا أن يقاتلوا مع الأحزاب حتی يأخذوا سبعين رجلا من 
قريش وغطفان رهائن عندهم. وخدل الله بينهم واختلفت كلمتهم. 


من غزوة الأحراب وحصار بنی قريظة إلى بعوث للرسول ۳۹۷ 


وبعث الله على الأحزاب ریا عاتية شديدة البرد ليلا ونهاراء و کانوا 
يعسكرون فى الخلاء فماتت بعض دوابهم» وسقط عليهم مطر غزیر بارد برودة 
شديدة مصحوبا بعواصف تقلب قدورهم وآنيتهم وتطفی نيرانهم. وتدشر فى 
قلوبهم الرعب والفزع» وأخل الرسول 5 يفكر فى أمرهم وما يكونون عليه من 
اهلع إزاء الريح الصرصر المسلطة عليهم وما تحمل إليهم من سيول المطسر 
القارص, والتفت إلى من حوله وقال: من رجل يقوم فينظر لدا ما فعلت قريشء 
ول يجبه رجل من شدة الخوف واجخوع والبرده فدعا حذيفة بن الیمان؛ ول يكن 
له بل من تلبینه, فقال له: يا حذيفة اذهب فادخل فى القوم فانظر ماذا يفعلون. 
ولا تحدثن شيئا حنى تأنينا. فلهب حليفة إليهم واستنز فى غمارهم. واستمع آبا 
سفبان يقول: يا معشر فرش ليتعرّف كل امرئ منکم جليسه» قال حليفة: 
٠‏ فاخذت بيد جلیسی, وقلت له: من آنت؟ ففال فلان وانعسب. شم ذكر حذيفة 
أن آبا سفیان رفع صونه فیهم وقال: يا معشر قريش انکم وال ما آصبحتم بدار 
مقام» ولقد هلك الكراع چعض الخبل) والخفٌ ربعض الابل) وأخلفتا بدو فربظاه 
ولقيدا من هذه الریح العاصفة ما لقيناء ما تستمساك لدا خبام ولا تثبت لدا قدرء 
ولا تقوم لدا نارء فارتحلواء فانی مرتحلء ووثب على بعیره فجلس عليه ثم ضربه 
فوثب على ثلاث وم يطلق عقال الرابعة إلا وهو قائم» وارحلت فریش. ولمعت 
غطفان والأحزاب برحیل قريش فأسرعوا راجعين إلى مواطنهم ورجع حليفة إلى 
الرسول و فاعلمه برحيل فریش, فحمد الله. وأنزل الله تعالی فى شأن اخسدق 
آبة یذ کر فیها نعمته على الرسول والژمنین وكفاينه عدوّهم من قرش 
والأحزاب بعد سوء الظن من بعضهم ‏ ومقالة من تكلم بالفاق يقول جل شأنه: 
وبا ها الَِينَ منوا اذکروا بِعْمَةَ الله علیکم رذ جَاءَنَكُمْ جو4 هی 
جنود الأحزاب لسن علیهم را4 4 صرصرا عاتية محملة بامطار غزيرة 
باردة «وجُودا 1 روَا هی جنود الملائكة السی كانت تبث فى قلوب 
قريش الخوف والفزع الشدید والرعب» وتبث فى قلوب السلمین الأمن والأمان 
والطمالينة لإوكان الله بما تَعْمَلُونَ میا 


آمر ۳1 
بالخروج إلى 
بنی فربظة 


A‏ ا السيرة النبوية 


وامتلاً قلب رسول الله ل برحيل الأحزاب بشرًا وسروراء ونظر حوله 
نظرة كلها ثقة بالل وقال: الآن نغزوهم ولا بغزونداء وصدق, فان کار قریش 
م يغزوا المسلمين والمديئة بعد احندق, ثم هنف الرسول وهشف أصحابه وراءه: 
"لا إله إلا الله وحده صدق وعده» ونصر عبده. وأعزٌ جنده وهزم الأحزاب 


وحله". 


وأصبح الرسول وقد رحلت الأحزاب» فرجع إلى المديسةء وان للمسلمين 
أن يضعوا أسلحتهم, ویلهب کل منهم إلى داره فيستزيح. ول يلبث أن جاءه 
جریل فقال له: "يا حمد إن كنتم قد وضعتم سلاحكم فما وضعت اللائكة 
سلاحهاء إن الله يأمرك أن تخرج إلى بنى قریظةء وإنى متقدمٌ إليهم فمزلزل بهم". 
وقد رأينا ببى قريظة ينقضون ما كان من عهد بينهم وبين الرسول إذ لم يعيبوه فى 
الدصر على الأحزاب فى حصارهم للمدينة كما يقضى بذلك الاستور فى 
النصرة على من هاججمهاء ولا عرضوا على الرسول أن ينفقوا معه فى حرب 
الأحزاب كما يقضى الدستور, ول يزل خی بن أخطب بكعب بن أسد رئيسهم 
حتى أقبعه بإعلانه خذلان الرسول وانضمامه مع قومه ببى قريظة إلى الأحزاب, 
وبعث الرسول إليهم سيدا الأوس واخزرج لينبآه بحقيقة موقفهم, فوجداهم على 
أخبث صورة من نقض العهد, ونالوا من رسول الله وقالوا لا عهد له عدن 
وهی خيانة واضحة فى وقت اطرب. ثم تبعتها خيانة أعظم فقد مضوا يفاوضون 
آبا سفيان على هجوم الأحزاب على المسلمين من الشمال وهجومهم من 
الجبوب, وبذلك يكون السلمون بين شقى مقص ويُستاصّلون, لولا أن قيض الله 
للرسول والمسلمين نعيم بن مسعود الأشجعى فخل بين بنى فريظة من جهة وبين 
قريش وغطفان من جهة ثانبة؛ وكأن معجزة عظيمة أنقذت الرسول والمسلمين 
من اتفاق الأحزاب وبسى قريظة على المجوم عليهم من الشمال والجدوب» 
وكانت نلك خبانة كبرى من بنى قريظة وأصبح واضحا أنه لبس من الممكن أن 
بظلوا فى المديدة بل يجب أن يُستأصلوا منها استتصالا تاما بحكم السماء. 


من غزوة الأحزاب وحصار بنى قريظة إلى بعوث للرسول ۲۹ 
ب 


أمر رسول الله ب بلالا أن يؤذن فى المسلمين يوم الأربعاء لسبع بقين من 
ذى القعدة سنة خس: لا يصلينَ أحدكم العصر إلا فى بنى قريظة. ودعارسول 
الله كَل علب ودفع إليه اللواء وكان لا يزال غلی حاله من مرجعه من الخددق» 
e 5‏ ۲ 5 52000 ان 2 
وبس الرسول و الدّوْع والمغفر والبيضة وأخل رمحا بیده وتقلد الترس» 
ور کب فرساه وحف به آصحابه؛ وقد لبسوا السلاح, وركبوا الخبل» وكانت 
ستة وثلائن فرساء وكانت له ثلاثة أفراس معه وانتهی إلى بسی قريظة جنوبی 

١ 5 : 0007 5‏ ی مرو 
الدينة. وسبق على فى نفر من المهاجرين والأنصارء وغرز الراية» فاستقبلهم 
البهود یشتمون رسول الله َة وأزواجه. ورأى على الرسول مقبلا فقال له: يا 
رسول الله: لا تبلغ إليهم فقال له: أظنك معت منهم شتمى» لو رأونى لكقوا 
عن ذلك» ونهض لبهم فلما رأوه آمسکوا, وتراموا مع سعد بن أبى وقاص 
والمسلمين ساعة. ثم غدا الرسول سحرا وقدّم الرماة وعباً أصحابه. وظلوا 
يزامون مع البهود حتى المساء. ونزل تباش بن قبسء وكلم الرسول ب على أن 
پیزلوا على ما نزلت عليه بدو النضير: له الأموال والأسلحة ويحقن دماءهم 
ويخرجون من الدينة باللساء واللترارى وهم ما حملت الإبل إلا الأسلحة؛ فأبى 
رسول الله يلك إلا أن ينزلوا على حكمه. وعاد تباش إليهم بذلك, فعرض عليهم 
رئيسهم كعب بن أسد إحدى ثلاث خصال لیختاروا آبها شاءوا: إما أن يعسقوا 
الإسلام ويتبعوا محمدا على ما جاء به. قال: وتحرزوا أموالكم ونساء کم فوالله 
إنكم لتعلمون أنه الذى تجدونه فى کتایکم» وإما أن تقتلوا أبداءكم ونساءكم ثم 
تبقدموا فتقائلوا حتى تموتوا عن آخ رکم وإما أن تخرجوا على المسلمين ليلة 
السبت فى حين طمآنينتهم منكم ففتلوهم. فقالوا له: أما الإسلام فلا نسلم ولا 
نخالف حكم التوراة وأما قسل آبنائدا ونسائناء فما جزاژهم المساكين منا أن 


أبو لبابة 


التسلیم بدروهم 
على حك 
الرسول 
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نقتلهم» ونحن لا نتعدّى على أحد فى السبت. ونزل منهم تعلبة بن مسقية ويد 
ابن سعية وأسد بن عبيد» فأسلمواء وأمنوا على أنفسهم وأهلهم وأموالمم. ونزل 
عمرو بن مُعْدى» وکان ابی أن يدخل مع بسى قُريظة فى غدرهم برسول الله 
ی وقال: لا آغدر بمحمد أبدا. فبات فى مسجد رسول الله کل بالدينة ثم 
ذهب. ول یر أين ذهب. 


اخ رخا لو لام یدرک 
حلفاء سائر الأوس, فاتاهم» فجمعوا إليه رجاهم وأبناءهم ونساء‌هم وقالوا له: ي 
با باب أترى أن زل على حكم محمد؟ فرق هم وقال: E‏ 
حَلقَه إنه الذبح إن فعلتم, ثم ندم أبو لبابة فى الحين وعلم أنه خان الله ورسوله 
وأنه مر لا يسنزه الله عن نيّه. فالطلق إلى المديسة ولم برجع إلى البی» ودخل 
المسجد, فربط نفسه فى عمود مسن أعمدة السجد وأقسم أن لا يبرح مكانه 
حنى يتوب الله عليه. فكانت امرأنه له لوقت كل صلاة. وأقسم أن لا يدل 
آرض بى قريظة أبدا: مكانا أصاب فيه الذم. ولا بلغ ذلك من فشل أبى أبابة 
الرسول يلم قال: أما إنه لو أثانى لاستغفرت له, وأما ذ فمل فلست أطلقه حسی 
بطلقه الله فانزل الله تعالى فى أمره: «وآخرون اضسترفوا بلنویهم حَلَصُوا 
ملا مالحا ور سا سی الله أن توب هم وكلمة عسی من 
1 واجبة. 

وكان اخصار خسة وعشرین يوماء وقبل بل خسة عشر يوماء ولا طال 
بایهود اخصار نزلوا على حکم الرسول, فامز بأسراهم» فکتفوا رباطاء وجعل 
على کنافهم محمد بن مسلمة ونوا فى ناحية. وأخرجت النساء والدرية من 
الحصون فكانوا فى ناحية واستعمل عليهم عبد الله بن سلام. وجُمعت آمعتهم 
وما وجد فى حصونهم من الأسلحة والأثاث والثباب» فرجد فيها ألف وخسمائة 
میت اننا در وألفا رفح وألف وخسمائة ترس وأناث كثير وآلبة كشيرة 
وخر وجرار نید وأريق ذلك واش > ووجد من الجمال التى يُستسقى عليها 
تارق التاق 9 
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وتوائب الأوس إلى رسول الله ل » وقالوا: يا رسول الله قد علست آنهم 
حلفاا, وقد شفّعت عبد الله بن ی فى بی قبنقاع حلضاء الخزرج؛ فلا يكن 
حظا أوكس وأنقص عندك من حظ غبرناء فهم مواليناء ققال لهم رسول الله: يا 
معشر الأوس ألا ترضون أن يحكم فيهم رجل منكم؟ قالوا: بلى» قال: فذلك إلى 
سعد بن معاذ, وسعد یومتذ فى السجد فى خيّمة رفیدق وقيل كعببة الأسلمية 
وكانت تداوى الخرحى وها خيمة فى المسجدء وكان رسول الله ع جعل سعد 
ابن معاذ فيها مدل جرح . فجاء به الأوس على حار وقد ووا له وسادة من أدم 
ز لم أقبلوا معه إلى رسول الله یل وأحاطوا به فى طريقهم يقولون: ياأباعمرو 
اس ف فريك قفا واد رسول ال ذلك ی هم > فقال شم: قد 
آن لسعد أن لا تأخذه فى الله لومة لائم. ولا طل على الرسول ل والنصار 
حوله قال 5 : فوموا إلى سید کم. فقامرا له صفين بيه كل منهم, وقال من 
حضر من الأوس: ام رم و و ای دج 
واذكر بلاءهم عندنا. فقال سعد: آترضون بحكمى لبنى قُرَيْظة؟ قالوا: نعم 
علیکم بذلك عهد الله وميناقه أنّ الحكم فيهم ما حكمت. . قالوا: نعم 
وعلى ن هنا ا 

نعم. قال سعد: فإنى أحكم فهم أن بقل الرجال وتسبی النساء والذراری 
0 الم ونقسّم الأموال. شال له رسول الله 9 : لقد 
حكمت فيهو بحكم الله تعالى من فوق سبعة أرقعة (عوات). 

وأمر رسول الله ل بالرجال فأخذوا مكتفين إلى سوق المديدة, وحفرت 
هناك خنادق» وجلس مع کبار الصعحابة» ثم دعا برجال بسى قريظة؛ فكانوا 
يخ جون جماعات فتضرب آعداقهم ويلقون فى الخدادق» وكان الذى يسول قتلهم 
على بن أبى طالب والزبير بن العوام وما جىء بی بن أخطب قال له رسول 
الله ع : ألم يمكن الله منك يا عدو الله؟ وأقبل خی على الداس فقال: أيها 
اللاس لا بأس بأمر الله در وكساب: : ملحمة کت على بى إسرائيل. فأمر 
الرسول يي بضرب عدقه. وقال الرسول وليه : آحسنوا إسارهم وآرگرهم فى 


ابن معاذ 
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القبلولة واسقوهم ولا تجمعوا عايهم حر الشمس وحرّ السلاح, وكانوا بين 
ستمائة وسبعمائة» وقیل بل كانوا سبعمائة ومسين. وأمر رسول الله كل بقل 
كل من خضرت ذقه منهم وترك كل من لم تخضر ذقنه, وكان عطية ری من 
جلة من لم تخضر ذقنه, فلم يُقدل» وأسلم وهو مد کور فى الصحابة. 

ولاذ رفاعة بن موأل القرظى بام المددر سلمى بست قيس: إحدى خالات 
الرسول, فسألت الرسول و فوهبه لماء فاسلم وله صحبة ورواية» ووهب 
لثابت بن قبس بن الشمّاس الزبير بن باطا وولده وكانت له يد عليه فى الجاهلية 
فاستحياهم» منهم عبد الرهن بن الزبير أسلم وله صحبة» ول يرض الزبير أبوه 
بالحياة بعد قرمه, فضرب الزبير بن العوام عنقه. وأمر رسول الله کل بقدل امرأة 
من السّى» هی بنانة امرأة الحكم القرظى, فقعلت» لأنها كانت ألقت من حصن 
الزبير بن باطا رَحَى باشارة زوجها على نفر من المسلمين کانوا يستظلون فى 
احصن, فقتلت خلاد بن سويد. وأخذ رسول الله کل من السبى ريحانة بست زيد 
وأسلمت» وخيّرها بين أن يتملكها أو يتروجهاء فاخنارت أن تكون فى ملكه. 


وبیع متاع بى قربظة وبیع السسَبّى» وفسّم رسول الله 5 أموال بدى قريظة 
فكان للفارس ثلاثة آسهم وللراجل سهم. وجعل خنس الغنيمة والسّی للرسول 
طبقا لآبة سورة الأنفال فكان یعتق من السّبى ويهب منه ويخدم مبه من أراد. 
وبعض المستشرقين يستدكرون استتصال الرسول لبنی قربظة وذكرنا أنهم خانوه 
ومدُوا أيديهم إلى قريش وقضوا ما بينهم وبين الرسول من عهد, وقالوا لا عهد 
عندنا له» وطلبوا إلى فريش أن يهجموا على الرسول والمسلمين معا حتى لا يبقوا 
مهم أحداء ولولا أن الله سلم لضاع الإسلام والمسلمون. فاستدکار بض 
المستشرقين لقدل بنى فريظة يغفل كل ما صنعوه بالمسلمين فى حصار الأحزاب» 
وأنهم مدوا أيديهم إلى الأحزاب ليفتكوا بالرسول والمسلمين, فلم يكن من 
الممكن أن يستطيع المسلمون - بعد ذلك - أن يتعايشوا معهم فى المديسة. وسن 
برجع إلى شريعة اليهود فى التوراة يجدهم فى سفر شبة الاشازاع بالفصل 
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العشرین یدعون جیرشهم إذا هاجمت مديدة تدعوها إلى السلم فان قبلست ضرتم 
علیها الجزية وتعبّدت لكي وان حارتکم فحاصروهاء وإذا سلمها الرب إلى 
آیدیکم فاضربوا کل ذکر بحأ السیف. والرسول کر - بذلك - فا طبّق على 
ببی فريظة ما جاء فى شريعتهم, وقد أجلى عن الديدة فبلهم إخوتهم بسی قینقاع 
ثم ببی النضير جنایات ليست شيئا بالقیاس إلى جنايتهم الکبری وما ابتغوه من 
تسليم المسلمين لاحزاب» وهو تأمر فظيع. ولترجع إلى الدوراة والفصل الثانی 
عشر من سفر الملوك الثانى فسدرى داود استولى بجيشه علسی مدينة ربة عاصمة 
ببی عَمّون» وهم شعب سامی, وكانت ربة بمكان عَمَّان الحالية» ونقول السوراة: 
آخرج شعبها ووضعهم نحت مناشیر ونوارج من حديد وقنوس من حديد وطرح 
منهم فى أتون الآجرٌ (أى فى الموقد الكبير للآجر) . وتقول التوراة إنه صنع ذلك 
بجمیع مدن بنى عَمُون. والرسول ي لم يضع أحدا من بنى قريظة تحت مناشير أو 
تحت نوارج من حديد » ولا وضع أحدا منهم فى موقد نیرانء بل كان يقول 
للمسلمين - كما مر بدا - أحسنوا إسارهم وأريحوهم فى الفيلولة واسقوهم ولا 
تجمعوا عليهم حر الشمس وحرّ السلاح. 

. ولا حكم سعد بن معاذ فى ببى قريظة عاد إلى خيمة رُفيدة الأسلمية حييث 
مضه وكوى جرحه بالدار؛ فانتفخت يدف ول يلبث الجرح أن انا نشج وتوفى» 
وسار الرسول ي أمام جنازنه وصلى علیه» ولا وضع فى طده سبّح ثلاثا وسبح 
السلمون ثلاثا حتى ارتج البقيع» ثم كبر ثلاثا وكبّر أصحابه ثلاثا وارتجٌ البقيسع. 
وجلس ناحية والمسلمون يردون تراب القبر على سعد حتى سُوى ورش عليه 
املع ووقف فدعا ثم انصرف. ولم تغز فريش المديدة بعد الخددق» وأصبح واضحا 
بعد القضاء على بنى قريظة أن الرسول والمسلمين ازدادوا قوة فوق قوة وأن 
مكة لابد أن تسقط فى أيديهم يوما. وكانت القبائل فى الجزيرة تدين بالولاء لمكة 
حارسة الكعبة وأصدامهم الكثيرة فیها التى يحجُون إليها سنوياء وأخحذ هذا الولاء 
يداقص وآخذ كثير من القبائل يود لو عقد حلفا مع الرسول. 


داود بمثل 
برجال عاصمة 
بنی عمون 


وفاة سعد 


أبن معاذ 


قعل سلام بن 


بعث محمد بن 
مسلمة إلى بنی 
بكر بن كلاب 


مسيرة الرسول 
إلى بنى يان 


مسيرته إلى 
ذى قرد 
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بعوث متعددة ومسيرتات للرسول 

كان من ذهب إلى قريش من البهود يحضتها على غزو المديسة والرسول وَل 
سلام بن أبى الحقيق» وسعى عند غطفان أن تشازك فى الغزو وصنع صنيعه ی 
ابن آخطب كما مر بناء وقد قل مع بنى قريظةء آما سلام فقد ذهب إلى خیبره 
فرأى عب الله بن عتيك ونفر من الأوس أن یقضوا عليه فى عقر داره بخبير 
فلهبوا إلبه ودخلوا مسكنه. وقتلوه عقابا لما سعى فيه من تحزيب قريسش 
والأحزاب لاستتصال المسلمين من المديدة. 

وأخل الرسول وو ُكثر من البعوث فى السنة السادسة لإعلام القبائل 
العربية بالدين اطنیف. وأول بعث أرسل به بعث محمد بن مسلمة فى ثلاثين 
صحابيا إلى بنى بكر بن كلاب فى ضريّه لعشر خلون من الحرم ول أشهر السسدة 
السادسةء ويسمى هذا البعث بعث القُرّطاءء وشن غارة على بسى بكرء ويقال 
حدثت بینه وبيبهم حرب» وقدل منهم نفرا وف سائرهې واستاق منهم غنيمة: 
مائة وحمسين بعيرا وثلاثة آلاف شاة. وعمس الرسول يبك الغنيمة. 

ثم كانت مسيرة الرسول و فى مائتى رجل إلى بنى لبان فی عفان آول 
ريبع الأول لباخد بثار أصحاب الرجيع اللين مضى خبرهم ووجد ببی بان 
فروا من ديارهم ا علموا بمقدمه وم بلق منهم أحدا. وانصرف إلى المديدة. وقيل 
كانت هذه المسيرة بعد ذلك فى جمادى الأولى. وبعد رجوع الرسول من مسيرته 
إلى بنی بان بليال قلبلة سار حتى بلغ ذا قرّد رماء على مسيرة يوم من المديسة)» 
وذلك أن غيّسة بن حصن سيد فزارة أغار مع ابنيه عبد الرهن وحبيب مع جماعة 
من فزارة الغطفانية على نوق لقاح (حوامل ذات ألبان) كانت ترعى فى الغابة 
(موضع قرب المدينة) كان فبها رجل من ببی غفار وامرأنه فساقوها وقتلوا 
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الغفارى وآخذوا المرأه. وكان أول من علم بهم سلمة بن الأكوع كان ناهضا إلى 
الغابةء فاعتلى مكانا فرأى خيلهي فصاح ناحية المديئة قائلا: واصباحاه واشتد 
فى آثارهم وأبلى بلاء عظيما واستتفل كثيرا شا فی أيديهم, وبلغت صيحته 
الرسرل, فصاح: الفزغ الفزع, فلبّاه عشرة من الفرسان سريعاء ومضى معهم 
مسجها إلى الغابة» وكان أول من ق بهم مُحرز بن نطئلة, فقدله عبد الرهن بن 
عة بن حصنء وسدّد إلى عبد الرحمن سلمة بن الأكوع سهما فقتله» وقسل أبو 
قتادة حبيب بن عبینقه وقتل عكاشة بن مخصن أوبارا وابنه عمرو قتلهما برمیح 
التظمهماء واستردّت أكثر اللوق. وسار الرسول حتى نزل بذى قرد وتلاحق به 
المسلمون هناك, وأقام به يوما وليلة.ونحر عنده ناقة من لقاحه المسترجعة, وعاد 
إلى الدينة. ونام المغيرون وقامت امرأة الغفارى فجعلت لا تضع شيئا على بعير 
إلا رغاء حتى آنت العضباء ناقة رسول الله فوجدنها ناقة ذلولاء فركبتها وندرت 
إن نجاها الله علیها لتبحرنهاء فلما قدمت المديدة عرفت ناقة رسول الله عل 
وأخبر بدلك, فأرسل إلبهاء فجاءعت مع الناقةء فقالت: يا رسول الله إنى ندرث 
إن جانی الله أن أنحرهاء فقال لها: بعس ما جزيتهاء لا وفاء لسدر فى معصية الله 
ولا فيما لا بملك ابن آدم. واستزدٌ منها الداقة. 


ثم كان بعث عكاشة بن مخصن فى أربعين رجلا إلى الغمر (ماء لبنى أسد) 
فى شهر ربیع الأول بالسنة السادسة» وعرفوا ببعنه ففرُوا وانتهی إلى عُليا ديارهم 
فلم يلق أحداء وظفر بمائتى بعر وعاد. ۱ 

وفى نفس الشهر كان بعث محمد بن مسلمة فى عشرة من الصحابة إلى ذى 
القصّة - على بعد نحو عشرين ميلا من المديدة - يريد بسى ثعابة من ذبيان فى 
ربيع الأول فقانلوهم وقتلوا تسعة مبهم, وجرح محمد بن مسلمة وحمل إلى 
المديئة. 


وفى جمادى الأولى بعث رسول الله ي زيد بن حارثة فى مائة وسبعين 
راكبا إلى العيص على بعد أربعة يام من المديئة إلى قافلة تقريش أخادت طريق 


إجارة زيدب 
لروجها 
أبى العاص 


۳۷۹ السيرة النبوية 


العراق, فظفر بها زید. وأسر آبا العاص بن الربیع زوج زيب بست الرسول وله 
والغيرة بن معاوية بن أبسى العاص وقدم المديدة, واستجار آبو العاص بزیسب؛ 
فخرجت إلى السجد فى صلاة الصبح وأعلست آنها آجارنه. فقال الرسول: 
المنون يد على من سواهم بجر عليهم آدناهم وقد آجرنا من آجارت. ورد 
عليه كل ما أخذ له من مال فسار إلى مكة وای إلى کل ذى حق حفهء نم قدم 
المدينة مهاجرا معلنا إسلامه» فر الرسول عليه زيسب. وأما المغيرة بن معاوية 
فأسر وقال الرسول لعائشة: احتفظى بهذا الأسير, فلهت عنه مع امرأة بالحديث 
فخرج وما شعرت به. ودخل الرسول کل فلم بر فسألهاء فقالت: غفلت عسه. 
وكان ههنا آنفاء فقال لما: قطع الله پدك وخرج فأرسل بناس فى آثره فأتوا به 
ودخل على عائشة وهی شلب يدهاء فقال ها: مالك؟ قالت أنظر كيف تُقْطعْ 
يدى فقد دعوت على بقطعهاء فاستقبل القبلةء ورفع يديه قائلا: اللهم فا آنا 
بشر أغضب كما يغضب البشرء فأيها مؤمن أو ممنة دعوت عليه بدعوة فاجعلها 
له رحمة. 

وبعث رسول الله ل زيد بن حارثة فى مسة عشر صحابيا إلى ناحية نخلة 
فى طريق العراق لاعزاض قافلة فرشیفء وعاد مها بعشرين بعيرا دون قال. وفى 
نفس الشهر اعنرض المد بن عارض وابنه عارض دحبة الكلبى وأخذا ما معه 
وقدم على الرسول شاكيا فبعث معه زيد بن حارثة فى نفس الشهر الار فى طائفة 
من الرجال, فقدم على قبيلة جذام فى الشمال وقدل اهنيد بن عارض وابشهه 
واستاق ألف بعیر و<فسة آلاف شاة ومالة بين امرأة وصبی, وقدم زيد بن رفاعة 
الجذامى فى نفر على الرسول و مستغيثا به فبعث معه على بن أبى طالب ليرد 
زيد عليهم ما أخل منهم, فرد زيد ما أخخل, 

وبعث رسول الله 5 عبد الرهن بن عرف فى سبعمائة إلى قبيلة كلب 
بدومة اخندل فى شهر شعبان, فأسلم سيدهم الأصبغ بن عمرو الكلبى وكان 
نصرانياء وتزوج عبد الرحمن بن عوف ابنته. وأبت كثرة القبيلة أن تدخل فى 
الإسلام و کانوا نصاری ففرض علیهم الجزية. ۱ 


من غزوة الأحزاب وحصار بني قريظة إلى بعوث للرسول ۳۷۷ 


وفى شهر شعبان أرسل على بن آبی طالب فى مائة رجل إلى بسی سعد بن 
بكر فى ناحية «فدك» وكانوا قد تحالفوا مع يهود خيبر» وعلموا به ففرقوا 
وساق هم مسمائة بعير وألفى شاف ول بر منهم أحداء وقدم المدينة. 


۲۷۸ 
الفصل السادس عشر 


من غزوة بنی الصطلق 
إلى عمرة ال 


غزوة بني الصطلق 

بدو الصطاق فرع من خزاعة كان يسكن عند بتر يمسمى رسیم بالقرب 
من شاطى البحر الأمر ببنه وبين المديدة نحو یوم ونصف. وبلغ الرسول وَل ألهسم 
يعون له مع سيدهم الخارث بن أبى طيرارء وأنهم جمعوا طربه من المرب جع 
كبيراء فأعد جيشا خربهم وخرج به فى شعبان من السنة السادسة للهجرة 
وقاد اليش ثلاثين فرسا عشرة منهم للمهاجرين وعشرين للأنصار سوى فرسين 
لرسول لله ل » وخرج مع الیش كثير من المافقين ليصبيوا من اغاغ ولقرب | 
الربسیع منهم. ۱ 

وانجه الرسول و بجيشه إلى المربسيع, وكان بنو الصطلق ومن معهم علموا 
بأن الرسول متجه بجيش إليهم: فتفرق عنهم من کانوا اجتمعوا إليهم من قبائل 


الوصول إلى العرب وئست بدو الصطلق مع سیدهم الحارث وبالقرب من البتر ربت 
بنى المصطلق للرسول فة من أدم وكان فیها معه من زوجانه عالشة وأم سلمة. وکان بسو 


وأمثرهم 


المصطلق وسيدهم الحارث اصطفوا للقتال, فصفّ الرسول أصحابه. فأمر عمر 
ابن اخطاب أن يدادى الحارث وبنى المصطلق قائلا: قولوا لا له إلا الله قنعوا بها ٠‏ 


من غزوة بني الصطلق إلى عمرة احديبية ۳۷۹ ا 


أنفسكم وأموالكم فأبواء وأخدوا یزامون مع المسلمين بالبال ساعةه وأمر و 
لرسول المسلمين أن يحملوا عليهم “ملة رجل واحده فلم یفلت منهم احا ول 0 
منهم عشرة ة وأسر سادتهی وسبیت اللساء والذرية, وغنمت إبلهم وأغنامهم. 
وأمر الرسول وَل بالأسرى فکتفوا واستعمل عليهم برد بن احصتیسب؛ 1 
وأمر بجمع متاع بنى الصطاق وسلاحهم وابلهم وأغنامهم وجعل على اخسس 1 
وأماس المحاربين محمية بن جَزّء» وكان يعطى من الخمس اليتيم والمسكين ٠‏ 
والضعيف» وکانت الابل ألفى بعير وكان الغتم آلفی شاقء وکان السبی مائتی 1 
وسارت بَرّة ببت اخارث سيد بنی الصطلق فى سهم ثابت بن قيس بن 
شاسء فعرف آنها بست الحارث» فكاتبها - لتحريرها - على ست أواق من 
ذهب» فبيدما الرسول فلل فى قبة على الاء (ذ دخلت عليه بر تسأله العون فى 


zt 5 0‏ ل 
كتابعها, وقالت له إنها ابعة الحارث سید القوم وانها امرأة مسلمة وتشهّدت أى زواج الرسو 
ی 0 : ۱ بجويرية بدت 
قالت أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول ال واستعانته فى كتابتهاء فأعجب نك 
ر 


بها وخطر له أن يؤدى عنها الأواقى الست شابت ويتزوجهاء فعسى أن يسلم 
أبوها وقومها إذا علموا بزواجها من الرسول وقبلت وتزوّجها. وخرج الخبر إلى 
جيش السلمین, فقال جنوده: أصهار الرسول وحرّروا مسا بأيديهم من الأسرى 
والسبى» وأسلم سائر بنى المصطلق» وهو ما كان أراده الرسول من زواجه ببرة 
التى جاها جويرية, وأصبح ذلك ا"جها. وكأن عائشة لم نلتفت إلى غرض الرسول 
من زواجهاء فظدت ظا مخطعا أنه تزوجها لملاحتها وحسنهاء | و - 
يُروى عنها انها قالت: ماهو إلا أن وقفت بباب الخباء (القبّة) : تستعين رسول الله 
يلو فى كتابتهاء فنظرت إليهاء فرأيت على وجهها ملاحة وحسناء فأيقدت أن 
رسول الله إذا رآهاء أعجبته, فما هو إلا أن کلمت فقال ها رسول الله ی 
أوخير من ذلك؟ أن أؤدى كتابتك واتزوجك. ثم قالت عائشة: وما رأبت أعظم 
برک على قومها مبهاء فما هو إلا أن علم السلمون أن رسول الله 4إ تزوجهاه 
فاعنقوا (فحرروا) ها ای بنى المصطلق» وقالوا: آصهار رسول الله 


تحریر 
بنى الصطلق 
وإسلامهم 


وتبرژ ابنه مده 


که ی الفا زیت ی یه دی 


و "» وأسلم جميع بنی الصطلق ورد هم جميع نسانهم وذريتهم. ومن العجب أن 
يأخل بعض الستشرقین بكلمة عائشة الأولى وآن الرسول تزوج جويرية سنه 
وهی كلمة قالتها بغريزة الغیرق ولو کانوا منصفین لتحتم أن يأخذوا بكلمتها 
الثانية, وأن الرسول و إنها آراد بهذا الزواج حریر الأسرى والسبّی من بعى 
الصطلق أملا فى اعتناقهم الإسلام وهو ما تحقق فعلاء فلم يكن هذا الزواج 
زواج شهوة ما كان زواج مصلحة للإسلام أن يعسقه ببو المصطلق. 

وشئ مهم للغايةء هو أنه أراد أن لا يزك قبيلة ب بسى المصطلق, وقد أصبح 
رجانها جميعا رفيقا للمسلمين, > مسترقا هې > وتلك أول مرة تحدث له بعکم قانون 
اضرب عند العرب أن تتحول قبيلة برمتها إلى ارفٌای وكأفا أنجدنه جويرية 
ليخلص القببلة برها من الرّق ويرد إلى كل أهلها ونسائهم حريتهم كاملة. وم 
یکن یکن آن رم الرق إذ كان نظام الا تأخذ به كل الأمم فى عصرم وقد 
حاول الإسلام تخفیف قوانيده, إذ جعله كفارة للمسلم عن ذنوبه الكبيرة 
والصغيرة كالخنث فى اليمين. وقد رذ زواج الرسول بجويرية حرية قبيلتها إلبها 
وكسب الإسلام قبيلة من قبائل خزاعة. 


وفى وسط هذا الابتهاج ياسلام بنی الصطلق ورد حريتهم إليهم وأمواشي 
والناس يستقون من بثر ریس إذ أقبل سنان بن وبر الجبهنى - حلیف الخزرج 
- يستقى هن الاء فأذلی دلوه وأقبل جهجاه بن مسعود الغفارى - أجير عمر 
ابن الطاب - فاذلی دلوه. والبس الدلوان وتشاجر سنان وجهجاه, وضرب 
جهجاه سداناء فسال الدم, ونادی سنان: يا لدخزر ج ونادی جهجاه: يا لشرش 
وأقبل الخزرج والمهاجرون وكادت تفع فتتة ولكن الله سلم. 

وكان عبد الله بن أب لفق حاضرا الادث فى جمع من أصحابه المدافقين, 
فقال: والله ما رایت كاليوم ملق لقد كاثرنا المهاجرون فى بلدنا وانكروا تاه 
والله سا صرنا وجلابيسب (رجال) قريش إلا كما قال القائل: سين كلبك 
يأكلك. والله لن رجعدا إلى المدينة لیخرجن الأعز ريريد الأنصار) منها الأذل 


من غزوة بنی الصطلق إلى عمرة الحديبية ۲۸۱ 


يريد الهاجرین). وشاع قوله وبلغ الرسول و . وتر ابنه عبد الله من فعله 
وآنی رسول الله يله » فقال له: يا رسول الله آنت الأعز وهو الأذل. وقال سعد 
ابن عبادة: يا رسول الله إن هذا الرجل يحمله حسده على النفاق, ولقد كان 
قومه اتفقوا على أن يتؤجوه بالخرز قبل قدومك المديدة ویقدموه على آنفسهي 
فهر يرى أنك نزعت ذلك منهء وقد أظهر الامان فکِله إلى ره. وقال ابنه عبد 
الله يا رسول الله إن آمرتبی بقتله لأقتلنه. فانی أخشى - يا رسول الله - إن 
قتله غبری أن لا أصبر عن طلب الثأر, فأقدل به مسلما فأدخل النار» وقد علمت 
الأنصار آنی من بر أبدائها بأبيه فقال له رسول الله کل : بر أباك ولا يرى منك 
إلا خيراء ودعا له. وفى عبد الله بن أبى وجاعته من أهل النفاق نزلت سورة 
الافقونم وفها يرد الله على ابن أبى قوله السالف: هلوت لین وُجَغنا إلى 
المبینة يرجن الأعَرُمِنْهَا اذل ولل ابر وَلِرَسُولِه زوسن 
وَلَكِنّ الْمُنَافِقِينَ لا يَعلَمُودَ4. ولا وصل رسول الله ي والسلمون إلى 
الدينة وقف عبد الله لأبيه عبد الله بن أَبَّ فى الطریق, وقال له: والله لا تدخحل 
الدينة حتى يأذن لك الرسول فلع بدخوضا فأذن له متلطفا. 


حادث الافك والبهتان 

كانت عائشة مع الرسول یط فى زوة بسی الصطلق وآخذ مع جبشه 
الطريق إلى الدیداه وباتوا ليلة فبه قبيل مرحلة من الدين وأذن فى الناس بالرحيل 
فأسرعت عائشة إلى الخلاء لقضاء بعض حاجتهاء وعادت وامودج موضوع أمام 
خيمتها لرحيلها فیه, وقد لاحظت أن عقدها الفیس الذی وضعته حول عنقها 
انسل منها دون أن تشع فرجعت أدراجها تبحث عنه دون أن تذكر لأحد أنها 
عائدة لالتماسه. وظلت تلئمسه فى غبشة الصبح بين الخصى والعشب حتى 
وجدته. ورجعت لدستقلٌ هودجها وتلحق القافلة فلم تجد الهودج إذ أن 


موقف عبد الله 


الكيد للرسول 
وعائشة وأبيها 


YAY‏ السيرة البوية 


الکلفین برفعه إلى بعيرها ظوها فبه.ورفعوه وانطلقوا به مع القافلة. فرأت أن 
نظل فى مکانها حتى إذا افتقدوها سريعا رجعوا إليهاء ورقدت فى انتظارهم. 
وكان صفوان بن المعطل السلمى تخلف عن القافلة لقضاء حاجعه. فلما مر بها 
عرفهاء فنزل عن بعيره وأناخه لماء فركبت وقادها حتى منزها فى المدينة. 

ولا رای الناس عائشة تعود مع صفوان أخل بعض أصحاب الظن السبى 
یل وکون مسیرتها وانتهز الفرصة عبد الله بن أَبَىّ والمدائقون جمبعاء فجعلوا 
بلپعونه شفاء لما فى نفوسهم من غبظ وحقد على الرسولء واشزك فى إذاعته 
ونشره فى الداس مع المنافقين مسّطح بن أثاثة الفرشی وحَمّْة بست جحش أخت 
زینب أم المؤمدين حملتها على ذلك الغبرة لأختها من عائشة لتفضيل الرسول لما 
على أختهاء وساعدها فى هذا الظن السبی حسان بن ثابت. 

وما كان لهذا الظن الخبيث أن يكون» وعائشة دخلت الديدة عقب دخول 
الرسول والجيش المدينةء فلم يكن بين دخولها الديدة ودخول الرسول والجيش 
الدينة وقت يسمح بأن يقوم فى بعسض النفوس مثل هذا الظن, غير أن الحقد 
الدفين على الرسول ومحاولة الکید له بهذا الاتهام لزوجته عائشة الطاهرة 
الطهرة؛ وهو لبس كيدا له وحده بل هو كيد أيضا لعائشة أحب زوجانه إليه 
وی أبيها أبى بكر الصديق الساعد الأمن للرسول. وبلغ هذا البهسان الرسول , 
واضطرب له اضطرابا شديداء وأخل يسائل نفسه أيعقل أن تخونه هذه الزوجة 
الوفية الملوءة له حبا وتجلة بت من؟ بدت أبى بكر الصديق أكبر شخصية نفعت 


" الرسول والاسلام وعاشت له وعاشت به وتفانت فيه وتلك فاته تحمل 


للرسول وللإسلام إخلاصا لا يمائله |ٍخلاص» وهع ذلك بایی الشافقون وضعاف 
النفوس إلا أن يلفظوا باسمها ويحاولوا إلحاق الدنس بهاء کرت کلمات رع من 
أفواههم, ما يقولون إلا بهتانا و کذبا. 

وكانت عائشة قد مرضت مرضا شديدا عقب عودتها. وم يبلغها أحد شيئا 
من هذا الإفك عليها لما يعلمون من أنه محض افنزاء, ولاحظت أن الرسول يله به 


من غزوة بنی المصطلق إلى عمرة الحديبية YAY‏ 


بحنو عليها کعادته» ولا ترى منه اللطف الذى كان عوّدها إياه حين تشتكى, إا 
يدخل عليها فيسل ثم يقول كيف تيكم أى كيف هله؟ ثم يبصرف, وكان 
" ذلك يدخل عليها الربب» وظت أن زواجه بجويرية بىت الحارث هو الذى غيّره 
وانها حلت من حبه محلهاء فصبرت. وزارتها قريبتها أم مسطح» وكانت نظن أنها 
علمت ما يلوكه انها مسطح عنهاء فقالت: تمس مسطح. فقالت شا عائشة: 
بكس ما تقولين أتسبين رجلا شهد بدرا؟ فقالت لما: أَوَمْ تسمعى ما قاله؟ ثم 
آخبرتها بما يقوله عبها هو وأصحابه من أهل الإفك والبهدان» فازدادت مرضا 
على مرض» ودخل عليها رسول الله ي وکعادنه سلم ثم قال: كيف تيك 
فقالت له: أتأذن أن آتی آبوی؟ وهی حيدئل ترید أن تستيقن مهما ابر فأذن لما 
رسول الله ی فجاءت أبويهاء وسألت أمها قائلة يا أمى ما هذا الذى يتحدث به 
الباس, قالت: با بى هوّنى عليكء فوالله لقلما كانت امرأة وضيئة عند رجل 
۰ يحبها وما ضرائر إلا آکشرن عليها الكلام فقالت: سبحان الله وبكت تلك 
اللبلة حتی أصبحت لا يرقا ما دمع ولا تکتحل بنوم. ون کرت جفاء الرسول 
کی بعد ما كان من وده ولطفه معهاء ولکن ماذا تفعل؟ هل تقسم له آنها بريئة؟ 
وهل سيصدقها؟ وتومّلت إلى الله أن يلهمها ما تقنعه به حتى یعود إليه حبه ها 
ومودته وعطفه. ۱ 
واحتار الرسول ماذا يفعل, وکان الوحی تأخر عنه شهرا فعمد إلى استشاوة 
بعض من حوله, ول يستشر آبا بكر ولا فانحه بشی» واستشار عمر فقال له: من 
زوّجها لك يا رسول الله؟ قال الله تعالى» فقال عمر: أنظن أن الله دلس عليك 
فيها سبحانك هذا بهسان عظیم. وسأل أسامة بن زيد فقال له: هذا الباطل 
والکذب, ولا نعلم إلا خيراء وسأل على بن أبى طالب فقال له: لم يضيّق الله 
عليك والساء کر وقد أحلّ الله لك وأطاب, ففارقها وتزوج غيرهاء وان 
تسأل ابمارية بريرة تصدقكء فدعا بريرة, وقال هأ: هل رأيت من عائشة شيا 
پریبك؟ فقالت له: والذى بعئك باق ما رأيت عليها أمرا أعيبه عليها أكثر من 
أنها تنام عن عجين أهلها فسأتی الدواجن فأكله. وسأل زوجته زيسب بست 


تبرئة الرسول 


تحاورة الرسول 
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جحش» فقالت: حاشا جمعى وبصرى ما علمت إلا خيراء والله ما أكلمها وإنى 
لهاجرتها وما کنت أقول إلا الحق. وسال آم أَيْمَنِ فقالت حاشا سمعى وبصرى 
أن أكون علمت أو ظددت بها إلا خيرا. 

وصعد الرسول و البرء فحمد الله وأنى عليه. ثم قال: من يَعُذرنى فى 
رجل قد بلغبی أذاه فى آهل بيتى (يريد عبد الله بن نی فوالله ما علمت عن 
أهلى إلا خيراء ولقد ذكروا رجلا (بريد صفوان بن العطل ما علمت عنه إلا 
خيراء وما كان یدخل على أهلى إلا معى. ی نا 
أعدرك منه يا رسول الله إن كان من الأوس آنيك برأسه وهو يعلم أنه 
عبد الله بن یی من الخزرج» ثم قال أسَید: ET‏ 
بأمرك بمضى لك» فغضب سعد بن عبادة سيد الخزرج» وقال له: کذبت لأنه 
جعل الحكم فى الخزرج لنفسه. وكأنه استشعر العصبية الجاهلية النى حاربها 
الإسلام» وكادت تكون فسة, فأشار الرسول بيده إلى الأوس واطنزرج أن لا 
پدشاجروا ونزل عن الب فهدآهم حتى انصرفوا. 

تقول عائشة: وأصبج أبواى عندی, وقد بكيت ليلشين لا کتحل بنوم ولا 1 
يجفا لى دمعٍ وبيدما هما جالسان عسدى وأنا أبكى استأذنت علي امرأة من 


الأنصار فأذنت لما فجلست تبكى معى» وبيدما نحن على ذلك دخل علينا رسول 


الله ب فسلم ثم جلس, قالت: وم يجلس عددى مد قيل عنى ما فیل» وقد لبث 
شهرا لا يوحى إلبه شی فى شأنى, وتشهد» ثم قال: أما بعد يا عائشة, فانه بلغنسى 
عنك كذا وكذا فإن كنت بريعة فيرکك الله وان كنت آلمت بشی ها يفول 
الناس, فاستغفرى الله عر وجل فان العبد إذا اععزف یه ثم تاب إلى الله تاب 
الله عليه . فقالت لأبيها: جب عنى رسول الله قال: والله ما آدری ما أجيب به 
عبك. فقالت لأمها أجيبى غنی» فقالت: والله ما آدری ما أجيب به. فشالت 
عائشة: إنى - والله - قد علمت أنكم سمعتم بهذا الحديث, فوقع فى أنفسكي 
فصلاقتم به فان قلت لكم إنى بر لا تصدقونى» وین اعزفت لكم باس وال 
یعلم أنى منه بريئة لتصلفنى. . وإنى والله ما أجد لى مثيلا إلا أبا يوسف ريعقوب) 
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إذ يقول حين قالوا له کذبا إن أخانا يوسف أكله الذئب وجاءوا له بقميص له 
ملطخ بالدم بهتانا: مب جَمیل وال الْمُسَْعَانُ عَلَى ما تَصيِفون» 
قالت: ثم تحولت فاضطجعت على فراشی وأنا آعلم أنى بريئة ولکن وال ما 
كنت اظن أن الله منزل فى شأنى وحيا یتلی. 

وغشى رسول الله َع ما كان يغشاه حين ينزل عليه الوحى وغعی بثوبه 
وجمعت وسادة من أدم تحت رأسه وأخذه ما كان يأخذه من بُرحاء ای 
وشدة الكرب» حتی إن العرق لینحدر منه مغل الجُمان وكان اليوم شاتياء وذلك 
من لفل الوحی الذى بنزل علید. قالت: فلما سُرَى عنه ابنسم وكانت أولى كلمة 
تكلم بها: يا عائشة إن الله قد أنزل براءتك, فقالت أمى: فومی البه. فقلت: 
واه لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله وانزل ار دایم 
اللور: إن لین جَاءُوا بالإفك عْصبَة مب نکم لا تسيو و شرا شرا كيم بل 
هو خر کم ا أرق به من د تشريع «لکل نی هم نا اسب ون 
الإثم الى َوَلَى ٠‏ أى له الكبير ينهم له عَذَابُْ عظيم4 وهو 
عبد الله بن یی كبير الدافقین 

وکان الرسول قد آصبح فى عودته من ببى الصطلق على غير مسای فانزل 
الله رخصة التيمّم بالزاب حين يُفقد الاء» كما فى الآبة السادسة من سورة 
المائدة. 

وكان ابو بكر ينفق على ابسن خالعه: م مطح بن أثائة, وكان من فقراء 
الهاجرین, فلما جع بخوضه فى قصة الافك والبهتان على عائشة حلف أن لا 
ينفق عليه. ولا تاب من صنيعه السیی تاب الله علیه» وتاب رفشاژه وتاب الله 
عليهم. وظل أبو بكر غاضيا عا فانزل الله عقب حديشه عن إفك عائشة: 
ولا یله أى لا جلف «أولُوا لقصل نکم والسَعق6 والراد آبو بكر 
وکان من أولى الفضل والخير والغراء «إأن ينوا أولى الر یه أى يعطوا 
ذوى الرحم والراد مسطح بن أثاثة «وَالْمسَ کین وَالْمْهَاجِرِينَ فى سَبیل 


تبرئة الوحی 


عفو أبى بكر 
عن مسطح 


بعث لعشيرة 
حذيفة بن بدر 
الفزارية 
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ا ¢ و کان مسطح من هؤلاء الهاجرین ومن حارب المشركين فى غزوة بار 
وليفو وَليَضَْحُوا4 ؛ وهی دعوة صريحة لأبى بکر آن یضو ویصفج هن 
مسطح» وآکدها بقوله: ألا حون أن يَغْفِرَ الله كم وال فور 
رجيم). ولا جع أبو بكر الآبة أجاب ربه: ی إنى أحبا أن يغفر الله له 
ورجع إلى مسطح ينفق عليه وعلى أهله وكفر عن بینه وقسّمه. وعفا الرسول 
ري ص سدوريه " جميعا وأبضاعن عبد 


۳ 


لله بن أببى. 


بعوث للرسول 
كان أول بعث منها بعث لزيد بن حارثة فى رمضان من السنة السادست 
وكان خرج فى تجارة إلى الشام ومعه عروض أو بضائع لبعض الصحابة فهجم 
عايه وعلى من معه عدد وادى القرى عشيرة حليفة بن مدر الفزارية فضربوه هو 
ومن معه ضربا مبرحا وأخذوا ما كان معهم, وتحامل حتی قدم الدیدة. وشكى 
للرسول ما صنعته به العشيرة البدوية الفزارية, فبعنه الرسول إليهم فى فر من 
الصحابة فکانوا یکمنون شا نهارا ويسيرون بالابل الداجی وصبحوهم یوما 
وأحاطوا بهم؛ وقتل سلمة بن الأكوع رجلا مهم وسبی جارية بدت سالك بن 
حليفة وأمها أم قرفةء ويقال بل قتل أم قرفة قبس , بن امجسر سلا عنيفاء وكان 
يُضرب بها الثل فى المنعة والعرّة, فُقال أمسع من من أم قرفة وأعز من أم قرفة, 
وكانت بدت عم زوجها مالك بن حليفة سيد بنى فزارة وكانت آسرتهما 
أشرف أسرة فى القبيلة, وبقال إنه كان يعلق فى بیتها ممسون سیفا لخمسين 
فارسا كلهم ها مَحْرم. . وكانت تسب رسول الله وتكثر من سبهء فالت على بد 
یس بن اسر جزاءها افیا 
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وبعث ثان فى شوال من السنة السادسة اختار الرسول فائده عبد الله بن 
رواحة إلى سیر بن رِرّام أمير البهود بخييرء وكان قد آرسله فى ثلاثة نفر إليه فى 
رمضان قبل ذلك لينظر آمور خيبر ويعرف ما يتكلم به أهلها عن رسول الله 
فوعى ذلك وعاد مع صحبه بعد ثلاشة آيام وأخبر الرسول و ما ندبه إليه. 
وكان سر يع لحرب الرسول, وذهب إلى غطفان يحرّضها على الاشازاك مع 
يهود خیبر فى حربهء وعلم بذلك الرسول و فبعث إليه فى شوال عبد الله بن 
رواحة فى ثلاثين رجلا فقدموا خر وبعنوا إلى أسير أن يمهم لأنهم يحملون 
إلبه رسالة من الرسول فأَمنهم وآتوه, فقالوا له: إن رسول الله بعثا إليك أن 
تخرج إليه ليستعملك أميرا على خيبر ويحسن إليسكء فطمع فى ذلك» وخرج 
معهم فى ثلاثين رجلا من الیهود. وثى أثناء الطريق ندم یر على خروجه مع 
ابن رواحة واصحابه وغرف ذلك منه إذ هم بقدل عبد الله بن اس أحد 
رجال ابن رواحة. وأسرع ابن انیس فسل سیفه وقتله, ومال أصحاب ابن رواحة 
على من معه فقتلوهم إلا رجلا واحدا فر منهم ول يُصب أحد من السلمین. 
وقدموا المديية, وأخبروا الرسول ولو ما حدث. فقال: نجاكم الله من القوم 
الظالمين ودعا لعبد الله بن أئيس. 

وبعث الث جعل عليه الرسول ب کرز بن جابر الفهرى القرشى فى 
عشرين فارسا بشهر شوال أيضاء وذلك أن ثمائية رجال من قبيلة عريدة فلوموا 
على الرسول بل فأسلمواء وأقاموا بالمديسة» فاستوحموها وشكوا الوجع من 
الطحالء فأمر الرسول ولع ببقلهم إلى لقاحه (نوق ذوات لبن) وكانت ترعى 
بدى ابر - ناحية قرب قُباء على بعد سنة أميال من المدينة - وظلوا هناك حتى 
صخُوا وسمنواء فغدوا على اللقاح فاستاقرها. وأدركهم يسار مولى الرسول ومعه 
رجال فقاتلهم فأخلوه فقطعوا يده ورجله ومثلوا به إذ غرزوا الشوك فى لسانه 
وعينيه حتی مات. ورأته امرأة أنصارية من بنی عمرو بن عوف ملقى تحت شجرة 
فأخبرت قومهاء فخرجوا إليه وجاءوا به إلى قباء. فبعث الرسول ب فى إثر 
العرنيين كُرْزْ بن جابر الفهرى القرشی فى عشرين فارساء فخرجوا فى طلبهم 


بعث ابن 
رواحة إلى أسير 
ابن رزام 


بعث كرز بن 
جابر فى إثر 


العرتيين 


a 


_ژبا الرسول 
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فأدركوهم وأحاطوا بهم وأسروهم جیعاء واركبوهم خلفهم على اليل حشی 
قدموا بهم المديية وأنوا الرسول ي بهم, فقطعت أيديهم وأرجلهي وشل بهم 
فلت (فقعت) آعینهم» وصلبواء ونزلت آية سورة المائدة تؤذن بالصلب وقطع 
الأيادى والأرجل» وتتهی عن التمئیل بالقتلی؛ وهی قوله جل شانه: «(إنمًا 
جزاء الي يُحَارِبُونَ الله وَرَسُولَهُ وَبَسْعَوْنَ فى الأرْض قُسّادًا أن 
يُقتلوا أو يُصَلبُوا آز تقطْع أيهم وارجلهم من جلف أو يقرا من 
الارض ذلك لهم خِرَئٌ فى الدُنيًا وَلَهُمْ فى الآخِرَةٍ عَذَابُ عَظبو)4. 

ول تسمل بعد ذلك عين لقتيل من أعداء الله ورسوله. ول يبعث الرسول 
بد بعنا إلا نهاهم عن المثلة. ولما ظفر المسلمون بلشاح الرسول جعدوا عليها 
سلمة بن الأكوع, وكانت حمس عشرة لقحة ذات لبن غزیں وَرُدّث إلى مرعاها 
فى ذى اجاثر. وكان سلمة بن الأكوع بروح منها إلى رسول الله ل كل ليلة 
بوطب لین وهو سقاء من جلد خاص باللبن. 


سم وه 


عمرة ایا 

صعدت مكانة الرسول بعد غزوة الأحزاب, وصدق حَدسه أن فریشا لن 
تفکر فى غزو المديدة بعادهاء إذ عرفت أن ذلك أمر بعيد وغير ممكن. وكان 
الرسول و مشغولا بها وكيف تستجيب له وتدخل فى الإسلام؛ وكان يستبعد 
فكرة اجتياحها وإباحتها حربيا لأن بها بيت الله والعرب من أجل قيامها علبه 
تعظمها. وطرأت له فكرة أن يعلن أنه هو وأصحابه ذاهبون إلبها للعمرة وزيارة 
بيتها أو كعبتها القدسة التى یتجه إلبها هو وأصحابه خس مرات فى صلاتهسم 
بكل یوم ورأى فى النوم أنه دخل الكعبة وحلق رأسه - كما یصنع الحجاج 
والعتمرون - وأخيل مفتاح الكعبة, ووفف بعرفات مع الواقفين. وكانت هذه 
الرؤيا فى شوال من السنة السادسة للهجرة, فصمم على تحقيق هذه الرؤياء 
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وآبلغها الصحابة و کثیرون مهم کانوا يتمنونها وخاصة الهاجرین الدين اشتاقوا 
إلى رؤية بلدهم وخرموا من الطواف حول الکعبة مد ست سوات بل تزید. 

واستتفر الرسول الهاجرین والأنصار لأداء العمرة واستجاب لاستتفاره 
بعض الأعراب من بنزلون حول المدينة. وفی هلال ذى القعدة أو فى آوائل هذا 
الشهر حرج منجها إلى مكة فى عدد کبیر ينزاوح بين آلف وثلامانة وألف 
وخسمائ وأخرج معه الى إلى الكعبة وهو ما یضی به عندهاء و کان سبعين 
ناقة وبعيرا» و رکب راحلته القصواء من عند بابه» وخرج معه السلمون» وصلی 
الظهر ET‏ میقات أهل الدینث, ودعا بالهدى فجلل بالشاء برد أو باب 
عليه وأشعر منها عدة, وذلك بان يُشَقَّ فى جلدها أو تُطْعَن فى سنامها فى أحد 
الجانبين بمبضع حتی يظهر الد وكانوا يجعلون فى أعداق اذى قلائد من عروة 
مزادة وحوها؛ كل ذلك ليعرف أنها هذى مُهُدَى إلى الکعب وأنه لم يخرج لسرب 
قريش وافا للعمرة أو زيارة الكعبة. ثم أحرم ولبس ثوب الإحرام المكوّن من 
رداء وإزار أبيضين خالبين من الخياطة؛ وعتسع الحرم من الاتصال بالزوجة 
والعطور كما يمسع عن أى شجار. وكان قد أمر المسلمين مدل خروجهم معه أن 
لا يلبسوا الدروع وأن لا يكون معهم سلاح سوى السيوف مُفمدة فى الشرب 
لأنهم لا بخرجون خرب وإنما لزيارة الكعبة. وأخد الرسول وأصحابه يقولون 
للداس إننا ما خرجنا إلا لأداء العمرة. وأحرم الرسول و وصلی ‏ رکمتین و ركب 
من باب المسجد بذی الخآيفة, ولا انبعثت به ناقته لی قائلا: "لبيك اللهسم لته 
لبك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك وائلك لا شريك لك". وأحرم 
عامة المسلمين یاحرامه. 

وبلغ فريشا خروج الرسول يل »ففزعوا ونشاوروا وقدموا خالد بن الولسد 
- وقیل عكرمة بن أبى جهل - على مائتى فارس إلى كراع الغميم (موضع 
قريب من مكة بين رابغ والحخفة) واستفروا من أطاعهم من الأحابيش روهم 
جماعة حالفوا مع فريش فى اجاهلیة: أنهم يذ معهم على من سواهم عند جيل 
يسمى حُبْشِى فسمُوا أحابيش قريش) وصاحت معهم ثقیف, ووضعوا العیون 


الخروج إل 


إحرام الرسول 
وأصحابه 


محمد خاتم الرسلین 


بديل بن ورقاء 
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على الجبال» وهم عشرة رجال يوحى بعضهم إلى بعض بالصوت: فعل محمد كذا 
وكذا حتى بنتهی الصوت إلى فریش, وكانوا قد خرجوا إلى ضاحية بمكة, اسمها 
بلاج وضربوا بها القباب والخيام ومعهم النساء والصبيان » فعسکروا بهاء 
وأتمعوا على منع رسول الله كل من دخول مكة ومحاريته. وكان الرسول قد 
آرسل یسر بن سفیان ليأنيه بخبر فریش, فاخبره ہا صنعواء واستشار رسول الله 
يد أصحابه, فأشار أبو بكر بأن يمضوا ويقاتلوا من صِدّهم عن الكعبة, وقال 
آسید بن اخْضْير: با رسول الله أرى أن نصمد لا حرجا له فمن صدنا فاتلداه. 
فقال رسول الله ع : نا لم نخرج لقتال أحد, فا خرجنا لأداء العمرة. 

وبلغ الرسول وصحبه عسفان: مبهلة بين الجحفة ومكة» وعرف أن خالد 
ابن الولید دنا مبهم؛ فقدّم رسول الله ی عباد بن بشر فى خيله, فقام بازائه 
وصف أصحابه. وحانت صلاة الظهر, فاذن بلال وأقام, وصلی رسول الله عله 
NOES‏ ونزلت آية صلاة اطضوف حیشذ: لذا كست فيهام 
نت نت لهم الصّلاة لشم یف هم مَعسلت ولیأخذوا أسلحَهم فبا 
سدوا فلیکونوا من وَرَانِكُمْ لتاق أخرى لم منوا يمرا 
مَعَكَّ ولیأحذوا جلرشم رأسلخته م6 ومر بدا أن رسول الله ب صأمى 
صلاة الخوف فى غزوة ذات الرفاع» وربما كان هذا أثبت. وخشى الرسول عل 
أن تدشب حرب بين خالد وخيله وعباد بن بشر وخیلسه» فدادی: هل من رجل 
يرج بدا على طريق غير طريقهم؟ وخرج به وبصحبه الأدلاء فى طريق وعر 
یتلوی فى شبكة من شعاب صخرية» وباتوا فى الطریق, وصلى الرسول كل 
الصبح» وساروا حتى دنا من الحدبيبة فى طرف اطرم على بعد تسعة أميال من 
مكة (وقيل عنها إنها شجرة حدباء يت حديبية على التصغير وى بها المكان 
وكانت شجرة طلح). 

ولا اطمأن رسول الله کل بالحديبية آخذت تقد عليه رسل وسفراء من 
فریش» وكان أول من أرسلوه إلبه بُدیل بن ورقاه الخزاعى فى نفر من قوصه - 
وكانت خزاعة أهل مودة للرسول بب - ليعرفوا مقصده. وسلّم بل على 


من غزوة بنى المصطلق إلى عمرة الحديبية ۲۹۱ 


الرسول, ثم قال له: جتداك من عند قومك» قد استفروا لك عشائر الأحابيش 
ومن أطاعهي معهم العوذ المطافيل ريُكنى بذلك عن النساء والأولاد) وكانوا قد 
عسكروا خارج مكة كما أسلفنا). وبستمر بُدَيْل فى حدیشه إلى الرسول قائلا: 
إنهم يقسمون بالله لا تدخلها عدوة ولا یخن بيك وبين الیست؛ حتى تبيد 
خطراژهم (جماعتهم). فقال الرسول و : إنالم نأت لقعال احده اما جتنا 
لنطر ف بالبيت» فمن صِدنا عله قاتلناه. وعاد بديل إلى قربش, واختلفوا هل 
يسمعون منه ما قاله الرسول أو يرفضون ذلك» وغلب من قالوا له: نسمع ما 
جنت به. فقال لهم ما سمعه. ونشککت قريش فى صلقه لأنهم يعرفون أن خزاعة 
ميل إلى الرسول» فأرسلوا إلى الرسول عروة بن مسعود الثقفی أحد سادة ثقیف» 
وكان قد جاء مع جماعة من قومه لعون قربش, فقال له: يا محمد نی تركت 
قرمك فى عدد ضخم إذ استفروا لك الناس» وهم يقسمون بالله لا ُخلون 
ببدك وبين البیت حتى تجتاحهم» وانما أنت من قتالهم بين أحد أمرين: إما أن تجتاح 
فومك, ول نسمع برجل اجتاح قومه قبلك» واما أن يبخدعك من نراه معك, وما 
نرى معك إلا أوباشا (أخلاطا) من الناس. ولا فرغ من كلامه رد عليه رسول 
الله ٤‏ با رذ به على یل وأخبره أنه لم يأت يريد حربا. ورجع عروة إلى 
قريش ففال: قد وفدت على ری وهرفل والنجاشئ وإنى - وال - ما رأيت 
ملكا قط أطوع فيمن هو بين ظهرانيهم من محمد فى أصحابه» وال ما دون 
إلبه النظر ولا يرفعون عنده الصوت .. وقد رأيت قوما لا يبالون ما بصع بهم 
إذا مبعوا صاحبهم وما كالوا ليسلموه أبدا» اقبلوا ما عرض فإنى لکم ناصح, 
رجل أتى هذا الببت معظما له مع اذى يَنْحَرُةُ وینصرف. فقالوا له: لو غيرك 
تكلم بهذاء ولكن نردّه فى عامنا هذا ويرجع إلى قابل. 

وأرسلت قريش إلى الرسول غير شخص ات من أنه لم يجى خسرب» وشن 
بعنوا إلبه ایس بن علقمة سيد الأحابيش ورأسهم فقال رسول الله ب حين 
رآه من بعيد: هذا من قوم یعظمون ادى فابعنوا الهدى فى وجهه فبعثوه. فلما 
رای ادى يسيل فى الوادى عليه القلائد» واستقبله القوم يُلَبُون رجع ول بصل 


عروة بن 
مسعود سغبر 
ان 


الرسول يرسل 
إلى قریش 
عثمان سفيرا 


ببعة الرضوان 


۹۲ ۱ السيرة النبوية 


إلى الرسول إعظاما لما رآی» وفال لقريش: إنى قد رأيت ما لا يحل صده رأيت 
امدی فى قلائده معكوفا مبوسا) عن مَحِلّه أما والله ما على هذا حالفناكم ولا 
عاقدناكم على أن تصدوا عن بيت الله من جاء له معظّما طرمته ومؤدّبا طقه 
والمى معكوفا (محبوسا) أن يبلغ محله, الى نی بسده لخدن يمه وین ما 
جاء له أو لأنفرَنٌ بالأحابيش نفرةً رجل واحد. فقال له نفر من قريش: کل ما 
رأيت مكيدة من محمد وأصحابه. فاكقف عدا حتى ناخذ لأنفسنا بعض ما نرضى 
به. 

ولا رأى الرسول 5 أن فربشا متشككة آنه جاء لحرب وا يبى لأداء 
العمرق, صمّم أن يُرسل إليهم سفيرا من لدنه ليطمئنهم وعرض ذلك على عمر 
ابن الخطاب» فأشار عابه أن يُرسل عنمان بن عفان, وعمل بمشورته فأرسل إلى 
المي اا لقتال أحد. وإنما جاءوا رورا 

للبييت» ومعهم الى بنحرونه ويطوفون بالبيت وینصرفون. وعرض عليهم 
عثمان ما قاله الرسول. فأبوا أن يدخل مع أصحابه والهدى مكة ويطوفوا بالبيت» 
ورب به آبان بن سعيد بن العاص وأجاره» وقالوا جيعا: لا يدخل محمد علدا 
أبدا. ولا أبلغهم عشمان رسالته قالوا له: إن شعت طفت بالبيت فطّفْ, فقال لهم: 
ها كنت لأطوف بالبيت حتى يطوف به رسول الله واحتبسنه قريش عندها ثلاثة 
ایام وبعشت أربعين ليصيبوا غرّة من المسلمين فظفر بهم محمد بن مسلمة وجاء 
1 رسول الله و5 . 

ولا لم يرجع عنمان سريعا من لدن قريش راجت إشاعة أنه سل وشل معه 
عشرة من المسلمين كان الرسول أذن هم فى رؤية أهلهم من فريش. وأرسلت 
قريش جماعة فى إثر رجاهم الذين أسرهم محمد بن مسلمة فأسر المسلمون منهم 
النى عشر فارسا. وتأثر الرسول و لا تکرر على معه من قتل عثمان, فدعا إلى 
الببعة فى حرب قريش تأرا لعنمان» فبايعه السلمون وهو قائم نمت شجرة وارفة 
الظلال» ونزل قوله تعالى؛ للق رضی اله عن امین إذ بايغو ونك 
تخت 6 السُجرة ولدلك یت بيعة الرضوان. وأخذ مرن فى ماهم إلى 


سود و ی سس و و چ اټ چ چ نے 


من غزوة بنی الصطلق إلى عمرة احديبية ۳۹۳ 


الحج يصلون عند هذه الشجرة, فأمر عمر فى خلاضه بقطعها خشية أن تصبح 
مغل ذات أنواط (شجرة كان يقدسها اطاهلیون). وعاد عثمان والمسلمون الذين 
كانوا يزورون أهلهم وأطلق الرسول سراح من أسرهم المسلمون من فریش. 

ولا ثبت لفريش أن الرسول بل إنما آنی لأداء العسرة أرسلت مع عثمان 
إلبه سهیل بن عمرو لیفاوضه فى تأجيل أدائها إلى العام القادم حتى لا یظن 
العرب أنه دخل مكة عبوة وقهرا لقريش فتسقط مکانتها بيدهم» وكان مع سهیل 
حرطب بن عبد العُرّى ومكرز بن حفص. واستقبلهم الرسول و وأخل سهيل 
يعرض عايه أن يعود إلى أداء العمرة فى العام القادم ويقيم بمكة ثلاثة أيامى وكان 
الرسول جالسا منزبعا وسهيل با رکا على ركبتيه رافعا صوته والسلمون جلرس 
حول الرسول» وأطال سهيل والرسول الکلام وقل الرسول عرض قريش. 
حيشذ وثب عمر وقال: يا رسول الله ألسنا بالمسلمين؟ فقال الرسول 5 : بلى. 
فقال عمر: فعلام ُعطى الدثّة فى دیسا؟ فقال رسول الله ل : أنا عبد اله 
مسلمين؟ قال أبو بكر: بلى. قال عمر: فلم نعطى الدليّة فى دیننا؟ فأخل آبر بكر 
يراجعد وقال له أبو غبيدة: انهم رأيك ولا تخالف رسول الله. فسکن عمرء 
وسكن من كانوا على رأيه. .. 

وبيدما الناس پتحدئون عن الصلح وقبل أن تكتب العاهدة أقبل آبو جندل 
ابن سهیل بن عمرو وقد آفلت من سجن أبيه له لاسلامه وكان يَرْسّف فى 
قيده, وفرح به السلمون, ورآه آبوه سهیل فقام إليه فضرب وجهه بغصلن شوك 
وأخل بتلابيبه» فصاح أبو جندل باعلی صوته: يا معشر المسسلمين أأَرَدُ إلى 
المشركين يفتنونى فى دينى؟ وقال سهيل للرسول: رده علی. فقال له الرسول: 
إنا ل نکتب المعاهدة بعد. فقال سهيل: والله لا أكاتبك على شی حنی تردّه إلى. 
وتدخل حويطب ومكرز فأجارا أبا جندل فکف عنه أبوه, وقال له الرسول: 
اضبر واحتسب فان الله جاعل لك فرجٌا ومخرجًا. 


معاهدة 


4٤‏ السيرة النبوية 


وحضرت الدواة والصحيفة, وطلب سهيل أن یکتب الماهدة أو كاب 
الصلح على أو عدمان بن عفان فأمر الرسول يي علا بالکتابث, وفال له: 
أكتب: بسم الله الرن الرحسم, فقال سهيل: لا أعرف الرحمن, اکنب كما 
تکتب: باك اللهم. وقال الرسول ب لعلى: اكب باسمنك الله هذا ما 
اصطلح عليه محمد رسول الله. فقال سهیل: لو أعلم أنك رسول الله ما خالفتك 
واتبعتك أفنزغب عن امك واسم أبيك: محمد بن عبد الله؟ فقال الرسول عل : 
انا محمد بن عبد الله فاکشب يا على. فکتب: 


"باسمك اللهم هذا ما اصطلح عليه محمد بن عبد الله وسيل بن 
عمرو اصطلحا على وضع الحرب عشر سين يأمن فيها الداس ویکف 
بعضهم عن بعض. على أنه لا إسلال (أى غارة بسل السيوفم ولا 
إغلال (خيانة) وأن بيسا عيبة مكفوفة (أى عهدا معقودا على الوفاء 
نقيا من الغدر والخداع). وآده من أحب أن یدخل فى عهد محمد 
وغقده فعل» وأنه من أحبً أن يدخل فى عهد قريش وعقدها فعل. 
وأنه من آتی محمدا منهم بغير إذن وليه رده محمد إلبه» وأنه من أتى 
قريشا من أصحاب محمد لا يردوه. وأن محمدا يرجع عنا عامه هذا 
باصحابه, ويدخل عليسا من قابل فى آصحابه» فيقيم بها ثلاثاء لا 
يدخل علينا بسلاح إلا سلاح المسافر: السيوف فى اقب" 


ولا فرغ الرسول من المعاهدة أو كتساب الصلیح وانطلق سهيل بن عمرو 


۱ وصاحباه. قال الرسول و لأصحابه: قوموا فانحروا دی وأخلقرا ردوسکم 
أمر الرسول 0 


بالبحر 
والاحلال 


وجلوا (أى اخرجوا من الاحرام) فلم يجبه أحد إلى ذلك» فکّرها ثلاث هرات 
فلم یفعلوا. ودخل على زوجته أم سلمة مفضباء وسألته عن سبب غضبه فشال 
ها: إنى قلت للناس انحروا واحلقوا ولوا مراراء فلم يجبنى أحد من الناس إلى 
ذلك, فأشارت عليه أن ينطلق إلى هديه فبدحره فإنهم سیقندون به. فقصد إلى 
هديه, فنحره رافعا صوته: باسم الله والله أكبر, فتوائب المسلمون ینحرون 
هديهم. ولا رجع من مر امدی حلق رأسه وأذن بتقصيره. 


من غزوة بنی الصطلق إلى عمرة احديبية ۳۹۵ 


ورجع رسول الله کل إلى المديدة فاتاه آبو بصير الثقفی مسلما فارًا من 
قریش, فأرسلت إلى الرسول لبردّه علیها كما تقضى بذلك العاهدة فردّه إليها 
مع رجلين بعننهما فى طلبه. وفى أوائل الطريق إلى مكة طلب أبو بصير من 
أحدهما سبفه ليراه فأعطاه له فقتله به وفرٌ الثانى. وبيدما هو يشكوه إلى الرسول 
ْو وصل آبو بصير إلى الرسول, وعرف أنه سيرده إلى قريش» فخرج موليا 
وجهه إلى ساحل البحر لبقطع طريق الشام على قريشء وانضم إليه بعض 
المسلمين الفارّين عن قريش منهم آبو جندل بن سُهّيل» فجعلوا لا يزكون لقريش 
عبرا ولا تجارة إلا آغاروا عليهاء فكتبت قريش إلى رسول الله ب أن يضمهم 
إلبه فى المديئة فقد آذوهم. وبذلك أسقطوا شرط أن من يذهب إليه يجب رده 
۳ ۱ 

وكانت أم كلنوم بدت عقبة بن آبی مُعَيْط قد أسلمت بمكة, ويقال كانت 
بكرا وبقال كانت زوجة لعمرو بن العاصء وكانت تخرج إلى البادية لزيارة بعض 
أقاربهاء فعزمت على المسير مهاجرة. وخرجت كأنها تريد البادية على عادتهاء 
فوجدت رجلا من خزاعة؛ فأعلمته باسلامهاء فأركبها بعیره حتی قدم بها اللينة 
بعد ثانية أيام. فدخلست على أم سلمة زوجة الرسول, وأعلمتها آنها جاءت 
مهاجرة وتنوّفت أن يردها الرسول, ودخل الرسول فاعلمته بأمرها فرحب بها. 
وهاجر مثلها آخربات جاء آزواجهن فى طلبهن حسب شروط الصلیح كما 
پقولون؛ فال هم فا الشروط فى الرجال لا فى النسای وقد قال الله فى سورة 
الممتحة ويا ا الل افا إذا جَاءَكمْ المؤمنات مهاجرات 
امنوشن اله الم اهن فا عَلمتموهن ٢‏ موینات فلا ترجقوشن 
إلى الکر لا هن ج هم وله تون له 4؛ واقسعت فريش بذلك. 
ونزلت فى عمرة الحديبية سورة الفعح» وما كان فى الاسلام فسح أعظم منهاء 
فقد كانت الحروب حجزت بين الساس فاناحت شم هدنة اعتسق فيها الاسلام 
كنيرون من العرب وبعض صنادید قريش - كما سنری فيما بعد - وفشا 
الاسلام وانتشرت الدعوة له فى جمبع أنحاء الجزيرة العربية, إذ اعازفت قريش بأن 


عدم رد 


المهاجرات 


۳۹۹ السيرة البوية 


الإسلام من دیانات العرب وأن من حق السلمین زيارة ايت والحج إليه. ونما 
يدل بوضوح على ازدياد اندشار الاسلام أن الرسول جاء فى اطديبة بالف 
وأربعمائة مسلم وبعد ذلك بعامین جاء فى فنح مكة بعشرة آلاف مسلم. وبذلك 
أثبتت الأيام أن الرسول بجانب کونه قائدا بارعا وسیاسیا حصیفا حكيم منك إذ 
كسب بصلح الحديبية للاسلام کسبا عظیما حتى لیقول الله فى سورة الفتح: إنه 
فسح وانتصار مبين. 


الفصل السابع عشر 


من غزوة خيبر إلى دعوة ملوك الدول 
الأجنبية والقوفس إلى الإسلام 


غزوة خيبر 

كان كثيرون من بنى النضير حين أجلاهم الرسول إل عن الدينة نزلوا 
خيبر على مسافة نحو مائة ميل من المديدة فى الشمال الشرتى منها على طريق 
القوافل الصعدة إلى الشام والآيبة مبهاء وهی - مثل المديدة - واحة كبيرة نحف 
بها صخور بركانية وتتخللها سبع قلاع صخرية» وسهوشا وودبانها خصبة, شوج 
بالبساتين وحدائق النخيل والزروع» نرها البهود من قديم مغل المديسة حين فروا 
بضغط الرومان إلى الحجاز. وأخذ من نزها من بنى التضیر يوغرون بها صدور 
أبداء عمومتهم حميّة وموجدة على الرسولء وعلتون قلوبهم حقذا وضغيدة عليه 
وكانوا ذوى بأس وجلد واشتهرت خيبر بأنها ميعة خصونها الكشيرة, وأخدت 
تنقد جي متحجة ضد الرسول, كما آخذ سکانها يتحدون الرسولء إذ كانوا 
يخرجون كل يوم: عشرة آلاف مقائل صفوفاء ثم يصيحون: محمد يغزونا هیهات 
هیهات. 

وعلی هذا الحو کانوا يعون لمعركة أو معارك بينهم وبين الرسول» ول 
' یکتفوا بذلك فقد كان بينهم وبين جيرانهم من قبائل غطفان الكثيرة حلف» 


يهود خببر 
يعون خرب 
الرسول 
ويؤلبون عليه 
غطفان 


خيبر ثلاث 
مناطق على 


رعوس جبال 


۳۹٩۸‏ السيرة النبرية 


فاخذوا يؤليونهم على الرسول ویدفعونهم إلى حربه معهم واعدين هم بما یشامون 
من تار خيبر. وکان أسير بن رزام زعيمهم لا يزال يجدمع ببعض فبيلة غطفان 
ليعقد الاتفاقات بنهم وبين البهود على حرب الرسول والمسلمين. واستطاع 
بعث عبد الله بن رواحة - كما مر بدا - أن يقضى عليه فى شهر شوال من 
السنة السادسة للهجرق وخَلَفَهُ سلام بن أبى اخّقيق فاحذ يسير سيرته فى تسأليب 
غطفان على الرسول والإعداد لخربه. 

وكان لله قد وعد أصحاب بيعة الرضوان فى الحدبيية سور القعح مغام 
کیرق وذلك قوله جل شأله: فد وَضىَ الله عن وین إذ يُسَايعُونكَ 
تخت الشَجرة فلم فا فى لوبهم فان السکينة هم وَأَنابَهُمٌ فخا 
قرِيبًا. وَمَعَانِمَ كفيرة يأخذوتها)» > ووقع فى روع الرسول والمسلمين أن الفعح 
الذى وعد الله به هو فسح خببر التى تعد العدة رب الرسول» ولیست الخانم 
الكنيرة التى يأخذها السلمون إلا مغائمها» وسنری عما قليل أن مخافها كانت 
كنيرة كثرة مفرطة. 

وبعد عودة الرسول من الحديبية بسحو شهرين أمر أصحابه بالتهيؤ للغزو 
وشاع ألهم ذاهبون لغزو خر وجاء الرسول الخلفون عده فى عمرة الحديبية 
ليخرجوا معه رجاء أن يكون لهم حظ فى الغيمة؛ فقال لهم: تخرجون معى 
للجهاد, أما للغنيمة فلاء لأن الله جعلها لأصحاب بيعة الرضوان. وكانت خیبر 
ثلاث ماطق» وفى كل منطقة عدة حصون منيعة, واسم المنطقة الأولى منطقة 
النطاة, وكان بها أربعة حصون: النطاة وناعم والصعب والزبير» وجعلوا 
أشداءهم فى هذه الحصون. والمنطقة الثانية منطقة الشق, وبها حصدان: أب" 
والبری» وجعلوا فى هذه المنطقة النساء والذراری, والمنطقة الثالثة مبطقة الكتيبة 
وبها ثلاثة حصود: القموص أو نزار وكان لأبى الحقيق وولده والوطيسح 
والسّلالم. وكل تلك الحصون كانت على رعوس جبال, واشتهرت خيبر بان 
جموعها من أقوى جوع اليهود وأقواها بأسا وأكثرها سلاحا وأوفرها مالا. 


من غزوة خيبر إلى دعوة الملوك والقوفس إلى الاسلام ۳۹۹ 


وخرج الرسول إلى خيبر فى الحرم من السنة السابعة للهجرة فى ألف 
وآربعماءة من الشاة ومائتی فارس, وكان خروجه إليها فى شهر الحرم وقيل بل 
فى صفر أو فى هلال ربیع الأول. واختلف رواة السيرة اللبوية هل كان خروج 
الرسول كل إليها فى سنة ست أو فى سنة سیع؛ فمن جعلها فى سدة ست جعل 
السنة الحجرية تبدأ فى الشانی عشر من ربيع الأول: مقلیم رسول الله كلع إلى 
المدينة» ومَنْ جعلها فى سنة سبع جعل شهر الحرم بدء السنة الهجريةء وبدلك 
أخل الجمهور. 

وأخد الرسول کل معه فى هله الغزوة من زوجاته أم سم ومح لعشرين 
امرأة أن يصحَبن الجيش لا لتحميسه فى الحرب كما صنعت هند بت عتبة 
وصواحبها فى غزوتی بدر وأحُد, وف لداواة احرحی ورعايتهم. وهو تقلید 
وضعه الرسول لول مرة فى حروب اليوش الاسلاميةء وربما أيضا فى الحروب 
العالمية. 

وكان المعتاد أن تقطع المسافة بين المديدة وخيبر فى خسة أيام, غير أن 
الرسول َل أسرع فى السير بجيشه. فوصل إلى خير قبل فجر اليوم الراببع؛ ولا 
آشرف عليها قال جنوده قفوا وقولوا معى: اللهم رب السموات السبع وما 
أظلّسا ورب الأرضين السبع وما اقلا رهلت) ورب الشياطين ومن َضلْتاء 
ورب الرباح وما رت طارت) انا نسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما 
فیهاء ونعوذ بك من شرّها وشرٌ أهلها وشرٌ ما فيها. ثم قال: ادخلوا وجاهدوا 
على بركة الله. 

واختار الرسول و أن ینزل بجبشه فى وادى الرجيع أمام منطقة النطاة 
حتى يقطع الطريق على غطفان إذا فكرت فى الانضمام إلى أهل خيبر ضد 
الرسول وجيشه» وكان قد عرف أن كنانة بن بى الحقيق خرج إليها فى أربعة 
عشر يهودياء ودعاها إلى نصرهم ضد الرسول كلق وها نصف قمر خيير سنا 
وعاهدته على ذلك. وعجرد أن علم سبدها عة بن حصن بأن الرسول اتجه 
إليها بجيش آقبل فى أربعة آلاف من غطفان يريد أن ینصر البهود, وفى طريقهم 


نساعء لمداواة 


نزول الرسول 
أمام منطقة 
النطاة 


الاستيلاء على 
حصون منطفقة 
. النطاة 


۳۰۰ السيرة النبوية 


معا صیاحاء فظنوا أن السلمین خالفرهم إلى ديارهم ففروا فزعین فى کل 
وجه» وکفی الله الرسول شرهم. ۱ 

ولا أهلّ الصباح وأحذت الشمس تبزع فى الأفق وترسل آشعنها فح 
البهود حصونهم. وآخذ العسال یخرجون منها إلى أعمالهم حاملين الساحی 
(الفئوس) والکاتل (الزناییل) ورآوا خوذات السلمین ودروعهم وسیوفهم تعکس 
أشعة الشروق بهتوا, وأخذوا يصيحون: محمد واطمیس أى ابش وتغلغل 
صیاحهم سریعا في حصون خیبر وودیانها ممن حصن إلى حصن ومن حقل إلى 
حقل ومن حديقة إلى حدیقاء وعاد العسال سریعا إلى الخصون وأغلفوها, 
والرسول ول يقول: الله أكبر! ریت خير إنا إذا نزلسا بساحة قوم لفساء 
صاخ امین 

وکان آول حصن قاتل أهله حصن النطاة, وکان قد فرّق الرایات لول 
مرف إذ كان یفرق فبلها الألوية» وکالت رايشه سوداء وتسمی العقاب» ودفع 
راينه إلى على بن أبى طالب» وانية إلى اباب بن السلر وثالفة إلى سعد بسن 
عبادة» وكان يغدو بالمسلمين للقتال على راياتهم. 


واشت القتال على النطاة وظل عشرة أيام والرسول يرجع بجيشه فى المساء 
ال الرجيع ومن جرح يحمل إلى العسكر لتداويه اللساء وجُرح من المسلمين 
على النطاة خسون. وظل القتال مشتلاا أمام هذا احصن, إلى أن نادى يهودى 
من أهله ليلا وقال: آنا آمن وابلغکم وأدخلوه إلى الرسول ي فدلّه على ثغرة 
أو عورة فى الحصن» فدخل المسلمون منها الحصن واستولوا عليه ووجدوا فيه 
مدجبفاء فأخذوه. ونفعهم نفعا كبيراء إذ لم يكونوا يعرفون سوى حرب الغارات, 
شفعهم فى ضرب الحصون التالية ياحداث ثغرات فيها كانوا يستولون منها على 
الخصون. 


وتحوّل السلمون بعد استيلائهم على حصن النطاة إلى حصن ناعم وألحوا 


عليه برمى اللبل» والبهود يقاتلون, وبرز مهم اطارث أبو زیسب آخو مرحب» 


من غروة خيبر إلى دعوة الملوك والمقرقس إلى الاسلام ا 


واندفع إليه على بن أبى طالب» فقتله, وبرز للقتال أخوه مرحسب يريد أن يأخل 
بثاره - وكان يُعَدٌ بطل اليهود وأهم فرسائهم - وبرز له على بن أبى طالب» 
وضرب عليًا بالسيف فاتقاه بالزس فقطعه ولصق به فضربه على بسيفه ضربة 
شديدة فلقت رأسه» ويقال بل إن محمد بن مسلمة هو الذى برز له فتجاولا 
ساعة» وضرب ابن مسلمة رجايه فقطعهما وسقط على الأرض فمرّ به على 
فضرب عنقه وأخصل سلبه» فاعطاه الرسول 5 محمد بن مسلمة؛ وبرز بعد 
مرحب نفر من شجعان البهود» فقتلهم على ومحمد بن مسلمة والزبير. واستول 
المسلمون على الخحصن. 


ولم يكن من عادة العرب فى حروبهم أن بملوا معهم طعاما كثيرا لأنها لم 
تكن تطول آیاماء وطالت بالمسلمين حرب البهود أمام حصبى النطاة وناعم, 
فشكا المسلمون للرسول نقص مئونتهم» فدعا الله لهم أن يرزقهم حصنا به مئونة 
كثيرة» واستجاب الله لدعائه, إذ تحول المسلمون إلى حصن الصعب وكانوا قد 
ظلوا يحاصرونه يومين» وفى البوم الثالث تولى قتال أهله اباب بن ا مل وندب 
الرسول له المسلمين وحضّهم على الجهاد, فقاتلوا أشد فتال» فانهزم البهود 
وأغلقوا الحصن عليهم, ثم خرجوا مده وکروا . فانهزموا انبة, واقشحم المسلمون 
الحصن بقعلون ویأسرون إلى أن استولوا عليه ووجدوا فيه ما مونهم طوال 
حربهم فى خيبر من الدمر والشعير والعسل والسمن والزيت سوى الكشير من 
علف الدواب» ووجدوا فيه متاعا كثيراء من ذلك عشرون عکُما (بقجة) من 
ثياب اليمن محزومة لم تفتح, سوى ما كان فيه مسن حمسمائة قطيفة, وأخذوا ما 
كان فيه من الغدم والبقر. ودلّهم يهودى على بیت ملى بآلات ارب وكان فيه 
مدجنيق ودبابات (مركبات وآلات لهدم الحصون) وَغّدةِ حرية كثيرة: فاستولوا 
عليها وانتفعوا بها انتفاعا كيرا فى حرب اليهود. وتحوّل المسلمون إلى حصن 
الزبير» وكان فوق قمة جبل عالية فزحف إلبه الرسول ئ وحاصره ثلائة أيام 
متوالیة وم فتحه, وكان آخر حصون منطقة النطاة. 


الاستيلاء على 
الشق 


تحریم زواج 
المبعة 
باليهرديات 
مغل تجريعه على 
السلمات 


الاستیلاء على 
منطقة الكتيبة 


كثير خم 
الثمرص 


۳۰ السيرة البوية 


وفرٌالبهود إلى منطقة الق وحاصر السلمون فیها حصن یی على جبل 
اجه "ران" وقاتل السلمون الیهود فيه فنالا شدیدا بقيادة أبى ذُجانة الألصاری 
حتی فنحوه. وفر الیهود إلى حصن البری» وأخلوا پرمون السلمین بالحجارة 
والبال» وأمر الرسول وَل أن بنصب النجیق لفتحه ول یلبشوا أن امتسلموا؛ 
وبذلك سقطت منطقة الشّق كما سقطت منطقة اللطاق و کان بها - كما أسلفنا 
- اللساء والذراری. 


وسیی السلمون من منطقة الشق نساء يهوديات كثيرات؛ وآمر الرسول أن 
ینادی فى هلا اجیش الزاحف بتحريم التعة بالیهودیات أى الزواج مهن بدون 
عقد بمجرد الرضا والقبول لأجل أو زمن يُسّمىء وهی منة عظيمة للرسول علسى 
اللساء البهودیات» كما كان حرّمه من قبل على السلمات, وأصبسح زواج المنعة 
رما على البهودیات ولا يتم الزواج إلا بعقد. ولعل ذلك ما جعل السبیّات 
البهودیات يُكبرن الرسول ي وأصبح كثيرات مبهن على استعداد کسامل 
لاعتداق الإسلام والزواج من اجنود المغيرين» وحرّم الرسول أن یتزوجوا اطوامل 
الا بعد وضعهن. 

وتقدم اليش ا وحاصر حصن القسوص آول حصونهاء 
وكان - كما أسلفنا - لأبى اقيق وذریشه» وفائل من بالحصن فسالا شديدا 
ونصب الرسول عليه امجانيق» فاضطرٌ من به إلى التسليم ودخله المسلمون. وتقدم 
کدانة بن أبى اطقیق زعيمه إلى الرسول ب يطلب الصلح على أهل الكتيبة 
فاش الرجال والذرية» ودضوا إلبه الأموال من الذهب والفضة والسلاح 
والنباب» وسأل الرسول کل كنانة عن الأموال وقال له: برئت مبكم ذمة الله 
وذمة رسوله إن كانت عندكم أموال. فقال کنانة: نعسم. وأشهد عليه نفرا من 
المسلمين ومن اليهود. ول يلبث سَعية بن سلام بن أبى البق أن دل الرسول 
على خربة» فبعث الزبير بن العوام فى نفر مع سعية» وحفرواء فإذا كنز فى جلد ' 
فبه حلی» فأتى به الزبير الرسول عليه الصلاة والسلام وأمره أن يعذب كبانة 
حتى يستخرج كل ما عنده» وجاءه بال كثيرء ودفعه إلى محمد بن مسلمة فقتله. 


من غزوة خيبر إلى دعرة الملوك والقرقس إلى الإسلام f‏ 


ووجد فى جلد لبعير أسورة من الذهب ودماخ من الذهب» وهی أساور كبيرة 
تلبس فى العضد» وخلاخل وأفرطة من الذهب وعقوة جوهر وزمرد وخرام 


0 


ذهبية. 


زوجها كنانة بن أبى الحقيق» فدخلت على الرسول بعد قعل زوجها مع ابدة عم 
لما مظيرة الود والاعجاب» فألثی بردته عليها وغرف أنها أصبحت فى كشه 

وال بر وعرتك ديا فى 
وأنه اصطفاها لنفسد» وآهدی اببة عمها إلى صديق كان معه هر دحية بن خليقة 
الكلبى» وأعطى صفية لأم سليم حتى اعتدّت وأسلمت وتزوجها. 


وبعد حصن القمرص حاصر جيش المسلمين حصدى الوطيح والسسّلالم فى 
الكتببة وآیقنوا باهزمةء فسأل أهلهما رسول الله و أن يحقن دماء مقاتليهم 
ويازك لهم النساء والذرارى ویخرجون من خيبر وأرضهاء ويخلون بين رسول الله 
ب وما كان هم من أرض ومال وأنعام وخبل وسلاح. وبذلك ثم سقوط خيبر 
بجميع حصونها فى أيدى المسلمين وغدموا فیها غدائم كثيرة. 


وأهدث زيدب بت الحارث امرأة سلام بن مشکم إلى رسول الله عَنزا 
ذبتها وشوتها وممّتها, فأمر بهاء فرضعت بين يديه» وتقدم هو وبعض أصحابه. 
وتناول الذراع» وكان أحب اللحم الیه, فالتهم منه قطعةء وقال: کفرا أيديكم 
فإنها مسمومة. وكان بشر بن البراء قد طعم منهاء ول يلبث أن تغير لونه ثم 
مات. وطلب رسول الله زيدب وقال ها: ممت الشاة؟ فالت: نعم. فقال شا: 
وما جلك على ذلك؟ قالت: قعلت أبى وعمى وزوجى ونلت من قومى ما نلت؛ 
فقلت: إن كان نيا فسيعرف ذلك وان كان ملكا اسنرحبا مده. واختلفت الآثار 
فى قتلهاء والصحيح أنه دفعها إلى أولياء بشر بن البراء فقتلوها به قصاصًاء وأَلِم 
الرسول من الس غير أنه لم يصبه یاعبای وظل الألم يعاوده من حين إلى حين إذ 
قال فى مرض الموت: ما زالت أكلة خيبر یصیبنی مها وجع إلى البوم. 


صفية واصطفاء 
الرسول ها 


الوطيح 
والسلالم 


الشاة المسمومة 


ع 


۳۰ السيرة النبوية 


مغانم حبر - فك - وادی الفرى - 
أ ¬ مغام خیبر 

اضطرب مؤرخو السيرة هل فحت حصون خير جبعها قهرا بحرب أو شح 
بعضها قهسرا بحرب وبعضها صلحا؟ والشبهة جاءت من أن حصنی الوطيح 
والسلالم أسلمهما أهلهما لقن دمائهي > وهم م يسلموهما إلا بعد الخصسار 
والقتال لما سبقهما من اخصودء وكانوا فيها يدافعون عن خير وسقطت جميعهاء 
فلم يكن أمامهم إلا أن يحقدوا دماءهم ويسلموا الحصدين الباقيينء وبذلك 
سلموهما قهراء بحيث أصبحت خیبر جميعها مفتوحة عدوة, فكان حكم أرض 


هذين الحصدين كحكم سائر أرض خببر كلها غديمة مغلوبا عليها. 


وجعلت النطاة والشق للمسلمين جميعا وعدا على الحاربين وكانوا ألفا 
وأربعمائة من الشاة ومائتى فارس» فجعل للماشى سهمًا وللفارس سهمين. أما 
الكتيبة فجُعلت لله أى لبيت مال المسلمين لينشق منها الرسول على الَعُدَة لا 
سبحدث من غزوات وأعمال تستلتزم الفقة كعمرة القضاء وعلى من رى 
الرسول النفقة عليهم من أهله ومن المساكين واداجین؛ ويقول مورخو السيرة 
إنه أعطى أهله ور الا من بنی عبد الطلب ونساء وأعطى الیتیم والسائل. 
وكانت خر لأهل الخاريية من شهدها ومن غاب منهمء كما قال الله فى سورة 
ل م الله ؛ أى يا آهل الحديبية مغانم كير تأخذونها فعجْل 
1 4 یعنی بر وتخلف عنها منهم رجال ومات رجلان, فأسهم الرسول 
E‏ وأسهم لمن استشهدوا فيهاء ویشال إنه أسهم 
لعشرة من يهود المديئة غزوها معه. . واعطی مالا لمماليك كانوا معه ول يسهم في 
ل العشرين لمداواة الجرحى ول يسهم 


من غزوة خخيبر إلى دعرة الملوك والمقوقس إلى الإسلام ۳۵ 


وفسّْم الرسول جيع الأرض فى النطاة والشق على اخاربین من المسلمين 
بجمیع ما فيها من الدخل والزروع وایل والأنعام» وصارت الكتيبة بجميع أرضها 
وزروعها وفخیلها لطالب الدولة ولن يرى الرسول إشراكهم فى غديمة خيير من 
غير أهل الحدييبة. وبقى من أهل خير من لم يؤثروا الجلاء والسیر عدها وكانوا 
کتبرون, وقالوا للرسول ي : دعونا نعمل فى الأرض ولا النصف فى حصيد 
الزرع ولكم الصف. وصالحهم الرسول على ذلك. 

وكانت الکتيبة لله ولرسوله - كما أسلفنا - وكانت الخمس من خببرء 
ون کر ما كان يُجْبى مھا وما ورّعه مها الرسول, فقد كانت تشح ثمانية آلاف 
حمل بعبر ترا للرسول نصفهاء وثلالة آلاف صاع من الشعیر روالصاع مکیال 
يسع نحو ثمائية آرطال) وللرسول النصف. وأطعم الرسول من الكتيبة کل زوجة 
من نسائه ثمانين حمل بعبر ترا وعشرين مل بعیر شعيراء وربما كان فى ذلك 
مبالغدٌ وعضی الفریزی فيقول إنه أعطى فاطمة وعليًا ثلافائة حمل بعير شعیرا 
ورا ولأسامة بن زيد مائة وخسن حمل بعير شعيرا وثمراء وأطعم آخرين» وأعطى 
ذوى القربى من بنى هاشم وبسى الطلب. وإغا ذكرنا ذلك لدل على عظم 
الغنيمة من خيبر. 

وكان الرسول و كدب إلى النجاشى يطلب إليه رد المسلمين الذين أقاموا 
بالحبشة ومعهم أم حبيبة رملة بدت أبى سفیان» وكات زوجها عبيد الله بن جحش 
تصّر فى الحبشة وماث بها فارسلهم الدجاشى إليه فى سفينتين» ويقال كانوا ثمانية 
عش وقدموا الدينة فوجدوا رسول الله يك خی فأتوه بهاء وكان يتقامهم 
جعفر ابن عمه أبى طالب, فقال عليه السلام: ما أدرى بأيهما أسَر؟ أبقدوم 
جعفر أم بفتح خیبر؟ وعانقه وقبّله بين عينيه. وأدخل المسلمون جعفرا ومن قدم 
معه فى سهامهم, أو لعل الرسول ول قسّم لهم فى منطقة الكتيية. وام 
الدوسيون على رسول الله علیه السلام ونفر من الأشعريين فيهم أبو موسی 
الأشعرى» فكلّم الرسول ب فبهم المسلمين أن يشاركوهم فى الغيمة, فقبلوا 
وأكبر الظن أنه أعطاهم من منطقة الکتيبة. 


منطقعا النطاة 
والشق 


تزيم رعى 
دواب المسلمين 
فی أرض 
اليهود وأخل 
البقول إلا 
بحفها 


رد صحف من 
التوراة إلى 
اليهود 


زواج الرسول 


۳٦‏ السيرة البرية 


وجعل المسلمون ينزلون دوابهم فی حَرّث اليهود ترعى كما جعلوا يأخذون 
من بقلهم للطعام, وشکی اليهود ذلك إلى الرسول» فأمر عبد الرحمن بن عرف 
أن ينادى فى المسلمين: الصلاة جامعة, وتجمعواء فقام الرسول فيهم فحمد الل 
وأثنى عليه ثم قال: "إن البهود شکوا إلى أنكم وقعتم (نزلسم) فى حظائرهم 
(أراضيهم التى أحاطوها با بجظرها ويجميها/ وقد مهم على دمائهم وأمواشم 
السی فى أيديهم وفى أراضيهم وعاملساهم (عاهدناهم على أن يقوموا عليها 
ويتعهدوها) وأنه لا نحل أموال المعاهدين إلا بحقها". فوقف المسلمون نزول 
دوابهم فى أراضى الیهود كما وقفوا أخذ البقول منهاء وهی يذ على أصحاب 
الزروع منهم تضاف إلى يده السابقة فى منع زواج المتعة بالیهودیات. 

وكان بين المغاتم النى غدمها الرسول من خببر صحائف من الدوراة» وجاء 
البهرد يطابونهاء فأمر الرسول باخافظة عليها وردّها إلبهم وهی يد ثالشة كريمة 
للرسول على البهود. فلم يمسنّها السلمون بسوء. ولا ربب فى أن هذا صنيع 
طيب وخاصة إذا تذكرنا ما فعله الرومان بصحف اليهود المقدسة حين طردوهم 
من القاس فى سنتى ۷۰ و ۱۳۵ للميلاد فإنهم داسوها بارجلهم وأحرقرها. 
وبنى الرسول بير مسجدا. 
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ب - فا ام 
بعد أن ثم فیح خببر بعث الرسول إلى «فدك» فى الشمال الشرقى بر 
يدعو أهلها البهود إلى الإسلام فعفوا إليه وفدا صالحه على أن یلوا بيسه وبين 
الأموال» وأن يظلوا فيها ويزرعوهاء وللرسول و نصف إنتاجها من الأرض. 
وقبل الرسول وبدلك صارت فدك خالصة للرسول لأنها سلمت دون أى قتال. 


ج - وادى القری 
انصرف الرسول من خيبر إلى وادى القرى وسکانها من البهود شال خیبن 
وكانث صفية بست ی بن أخطب قد اعندات واسلمت؛ فاعشها وآشرس 
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(تزوج) بها فى طريقه إلى وادى القرى واتخل ها وليمة دعا إلبها آصحابه. وظلت 
على الوفاء له وللإسلام إلى أن توفيت فى زمن معاوية وذفست بالبقيع. وحاصر 
الرسول ية وادى القرى وأبوا إلا القتال ورموا المسلمين بالنبل وقل أحدهم 
فب الرسول أصحابه وصفهم للقتال» ودعاهم إلى الإسلام فابوا ودعوا إلى البرازء 
فقيل مبهم أحد عشر رجلاء وباتوا حتى إذا أصبحوا استسلموا. وبذلك فحت 
فهرا وغدم الرسول بل ما فيها وقسمهء وصالحوه على أن يدفع إليهم الأرض 
فيقوموا عليها بالزراعة وتلقيح الدخلء وهم النصف من إنتاجها. 
د - تیماء 

هى آخر حصون البهود بالحجاز فى الشمال الشرقى منه بين خيبر ودومة 
الجندل» وقصة وء امرئ القيس إلى سيدها السموأل ليعيده ضد ببی أمسد 
مشهورة» وأرسل أهلها من اليهود إلى الرسول و بطلبون الصلح فصاطهم على 
أداء الخزية المقررة فى الاسلام على أهل الذمة. 

وهذا الانتصار الساحق على البهود شالى الدبدة فى خر وأخواتها أحدث 
دويًا هائلا فى الجزيرة العربية وفى مکاء وأخذ يتبين أن الاسلام دين لا يمكن 
مقاومته حربياء وآمن المسلمون بأن مكة والعرب جیعا لا بد أن يدخلوا فى دين 
الله. ۱ 

ولا عاد الرسول يل بجيشه إلى المديدة انخذ لول مرة اشبن وكان له 
درجتان ومسازاح» فكان يخطب علبه الرسول مدل هذا الشاریخ وأصبح كل 
مسجد يبنيه المسلمون فیما بعد بمشارق الأرض الاسلامية ومغاربها يبنى فيه مسبر 
يقام فبه لیعظ إمامه من فوقه المصلين كل يوم جمعة. 

ون عاد الرسول يل وجد أم حبيبة بدت أبى سفيان أرملة ابن عمته عبيد 
الله بن جحش الذى تنصّر فى الحبشة ومات بهاء وظلت تننظر, إذ كان قد بعث 
إلى السجاشی ليزوجه بهاء فروّجه بها وقدّم ها صداقها: أربعمائة دینار هن عنده 


اتخاذ المنبر 


كتاب إلى 
الغساسنة 


۳۸ السيرة النبوية 

وجاءت إلى الدینة فى السفیندن اللتین آعدهما النجاشی لحمل من كان بقى عنده 
من أصحاب الرسول. وسواء زوّجها له النجاشی أو تزوجها حين لقبها فى الاب 
فان رحب بهاء وضمّها إلى زوجانهه وطبیعی أن بهتم بها الرسول لأنها بست كير 
فريش وزعيمها. وم يحدث التحامها بزوجات الرسول شيا من الضض ببنهنء إذ 
كانت فرشية مثل أكثرهن. أما صفية بدت یی بن أخطب فلم تكن قرشية ول 
عربية» ولذلك آثار انضمامها إليهن شيئا من الغضب والغيرة, فكن یعرضن لها 
بأصلها البهودى وقتل أبيها وزوجها عدوى الاسلام وكانت ترد عليهن بقوف 
ان أبى هرون وعمى موسى وزوجی محمد. وم تابث الزوبعة ضدها أن تلاشت, 
وربطت الصدافة بيدها وبين عائشة وحفصة برباط وثيق. 


كتب الرسول إلى أمراء العرب 

يذ کر مؤرخو السيرة البوية كبا متعددة من الرسول ول إلى أمراء المرب 
فى أطراف الجزيرة العربيةء وتضطرب فى معرفة تاريخها هل كانت فى الستة 
السادسة بعد الحدييية أو فى السنة السابعة بعد فتح خيير أو رما فى السئة التامة 
أو بعد الثامنة. ونبد بالشمال, فقد أرسل شجاع بن وهب إلى الحارث بن أبسى 
شر أمير الغساسنة فى الأردن يدعوه وقرمه إلى الدخول فى الاسلام قائلا: مسلام 
على من اتبع اهدی, وآمن بال وصق وإنى أدعرك إلى أن تؤمن بالله وحده له 
شريك له. وکان الغساسنة نصاری وبدینون بالولاء لامبراطور بیزنطه. وأعلن 
اخارث شجاع بن وهب حامل الکتاب إليه أنه سائر إلى الرسول بیش وارسه 
سفها منه وهقا. وكتب الرسول ل عهودا لأهل أيلة وصاحبها يوحنا بن رؤبة 
وكانوا نصارىء وبالمثل لأهل مقا وأذْرح وین هم ما يجب عليهم من أداء الجزية 
سنويا. 
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ونوك الشمال إلى الجدوب فنجد الرسول ولف سل مالك بن مرة إلى ملوك 
جر بكتاب یدعوهم فيه إلى الاسلام يدعر اخارث بن عبد كلال ونعيم أخوه 
وقیل (ملك ذى رُعين ومعافر وإلى زرعة بن ذى يزن وهمدان؛ ويهشهم بأن الله 
قد هداهم بهداه, فدخلوا فى دیبه الحديف» ویدو آنهم كانوا قد أسلموا على يد 
معاذ بن جبل اللی كان آرسله إلبهم لبدعوهم إلى الاسلام وأجابوه. وبذ کر 
الرسول وَل فى الکتاب ما يجب علیهم من فريضة الزكاة ومقدارها فى الابل 
والبقر والغنم, ويقول شم: آدوها إلى رسلی وإلى معاذ بن جبل آمیرکم. ویذ کر 
شم أن من كان بديارهم من الیهود واللصاری له ما للمسلمين وعليه ما عليهم 


ور 


ولا یرد أحد عن يهوديته ونصرالیته. وعلى كل بالغ منهم الجزية» وهی دینار 
واحد ومن آداها منهم له ذمة الله وذمة رسوله. وتفد على الرسول فى السنتین 
التاسعة والعاشرة وفود قبائل کثيرة ویکتب لهم كنبا تحمل بعض تعاليم الإسلام 
وخاصة الزكاة. 

وبعث الرسول ول إلى ببى احارث بن كعب فى نجران خالد بن الوليد 
لبدعوهم إلى الإسلام فاسلموا وأخذ یعلمهم شريعة الاسلام وکسب إلى الرسول 
ي بذلك؛ وقدم عليه وفد مهم يعلمه اعتداق قومه للإسلام: وبعث إليهم بعمرو 
ابن حزم وأعطاه كبا إلبهم لبحملهم على ما فيه من تعاليم شريعة الإسلام 
وأحكامه والزكاة ومقاديرها ومقادير الدیات وتعاليم إسلامية كثيرة. وكاب 
رسول الله ب إلى وائل بن حجر وغيره من أقباما وسادتها ياقامة الصلاة وأداء 
فريضة الزكاة وببانها فى إجال. 

ونمضى إلى بنى حبفة فى اليمامة وأميرها رَد بن على وصاحبه ثُمامة بن 
آثال وقد بعث الرسول َل بسليط بن عمرو العامرى وکاب معه يقول شوذة 
فيه: "سلامٌ على من اتبع الحدى واعلم أن دينى سيظهر إلى منتهى اف واحافر 


(أى الإبل وایل يريد أنه سیعم العالم). فأسلم تسلم وأجعل لك ما تحت پدك".. 


ورد عليه هوذة بكتاب بعث به إلى الرسول مع وفد يقول فيه: "ما أحسن ما 
تدعو إليه وأجتمله وأنا شاعر قومى وخطيبهم, والعرب تهاب مكانى, فاجعل لى 


المعاملة الرحيمة 
بأهل الکتاب 


إسلام نصارى 
نجران 


في اليمامة 


إسلام حاكمى 


شمان 


کتاب إلى المنذر 
ابن سای 
واسلامه مع 

أهل الب‌حرین 


+۳۱ ۱ السيرة النبوية 


الأمر بعدك حتی أسلم» والا قصدتك وحاربتك". وحين مع الرسول يلك ذلك 
قال: اللهم اكفنيه. فمات بعد قليل. وأسلمت البمامة مع أميرها ثمامة بن أثال, 
وارندت مع متتبتها مسليمة الكذاب» وفتله خالد بن الوليد. وعاد أهل اليمامة 
سریعا إلى الاسلام. 


ونتحول إلى شرق ازيرة العربية» ونبدأ بعُمان فى آخر اطسوب الشرفی 
للجزيرة العربية, وكانت بها قبيلة الأزد» وكان یحکمها جَبفر بن الخلددى, 
وبساعده آخوه عبد وكانا بستشعران مع قییلتهما الولاء لملوك الفرس. وبعث 
الرسول إليهما بعد فح مكة بکتاب مع عمرو بن العاص يقول فيه: : السلام علي 
من اتبع امدی آما عطاقي دعو كما بدعوة الإسلام, أسلما تسلما فإنى رسول 
الله إلى الئاس كاقة لأندر من كان حا ويحق القول على الكافرين. وإنكما إن 
أفررتها بالإسلام ولیتکما؛ وان أبيثما أن تقرًا بالإسلام فان ملككما زائل وخیّلی 
نحل بساحتكماء ونظهر نيوّتى على ملككما". 


واستجاب جیفر وآخوه إلى الاسلام وصاٌفا بالرسول, وآعانا عمرًا على من 
خحالفه وخلیا بيسه وبين الزكاق فردّها على الفقراء هناك. والکشاب يضيف 
بوضرح أنه إن أقرّ الأميران بالاسلام آقر الرسول ولایتهما على عمان» وهی 
وی 
آصبحت جميعها فى فبضته. ویذ کر من أهل عمان الأسيذيون سکان الشقر من 
مدنها وقد دخلوا فيما دخلت فيه عمان. ل 
عبدة الدار معاملة أهل الكتاب. 


وتمضى إلى الشرق على خليج العرب» ونجد المددر بن ساوی والیا على 
البحرين لملوك الفرس» وكانت المملكة الفارسية وهنت قواها فى عهد الرسول 
بسبب حروبها المتصلة مع الامبراطورية البيزنطية, وبسبب خلافات داخلية حتسی 
لبقتل ولى العهد أباه؛ ما جعل قبضة الفرس على البحرين وبالئل على عمان 
تضعف ضعفا شديدا حى لكأنهما کاندا مستقلتين. وكما أرسل الرسول إلى 


من غزوة ختيبر إلى دعوة الملوك والقوفس إلى الإسلام 5 


عمان عمرو بن العاص أرسل إلى اللذر بن ساوی العلاء بن اخضرمی یدعوه إلى 
الاسلام حاملا منه کتابا إليه يقول فيه: "سلامٌ على من اتبع الهدى, أما بعد فإنى 
أدعوك إلى الاسلام فأسلم تسلم يجعل الله لك ما تحت يديك واعلم أن ديسى 
سيظهر إلى منتهى اضف والحافر (الإبل واطیسل)» يريد أنه سيصل إلى أقاصى 
العالم. 

ورحب المنذر بالعلاء وأعلن إليه إسلامه وأسلم معه أهل البحرين جتيعا. 
وكتب إلى الرسول وَل أن بأرضه مجوسا ويهودا ليُعْلمه فبهما با يراه فقال له: 
يظلان على دينهما وتؤخد منهما الجزية. وبذلك عامل الرسول مجوس البحرین 
مثل مجوس عمان (عبدة النار). وبنفس هذه المعاملة وما حول من تسامح عظيم 
مع الوثئبين عامل عمر بن الخطاب صابئة العراق عبدة الكواكب» وترك لأهل 
إيران الحق فى أن یعتتقوا الإسلام فيصبح لهم ما للمسلمين من حقوق وأن يظل 
الإبرانى معسقا دينه المجوسى ويدفع الجزية. وظلت النار تشتعل فى معابد اجوس 
بإيران حتى القرن الثانى المجرى إذ اعسق الإسلام جميع أهل إيران. 
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عالية الاسلام - دعوة ملوك الدول الأجنبية والقوقس إلى الاسلام 
أ عالمية الاسلام 

یرد کر من الستشرفین أن محمدا قفا أرسل إلى العرب وحدهم 
لينفوا أنه آرسل إلى المسيحيين والیهود وجيع البشرء مع أن ارساله إلى جمیع الأمم 
ما يقتضبه العقلء إذ أرسل الله كل رسول إلى قومه فحسبء كما تشهد بذلك 
آيات القرآن إذ تقول إن نوحا أرسل إلى فونه كنا فى اول سورة تو وفى 
سورة العنکبوت: وا تراویم | رد قال لقرمه اغبدوا الله 4 واتقوفک . وفى 
سورة الإسراء: رانا مُوسّى الکتاب وَجَعَلَنَاةُ هُدَى لُيَبى إِسْرَائِيل4؛ 


اجرس یدفعرن 
الجزية 


الرسول فوسل 


عدم السيرة النبوية 


فالتوراة مرسلة إليهم وحدهم. وعیسی مثل موسى مرس إلى بسى إسرائيل كما 
فى سورة الصف وإ قَالَ عیسی ان ریم یی رال نی سول 
اله ل 4 وبالئل جميع الرسل إنما أرسلوا إلى آقرامهم فحسب؛ فهود آرسل 
إلى قومه عاد كما فى سورة هود: وی غاد د أَخَاهُم هُودًا. .. ألا عدا اد 
قوم هود ولوط أرسل إلى قومه كما فى سورة الشعراء: كَدَبَت قَوْمُ 
لوط سین ؛ وصاخ أرسل إلى قومه نود كما فى سورة الأعراف: وى 
مود أَخَاهُمْ صالخا وارسل شیب شعیب إلى آهل مدين كما فى نفس السورة: 
وی مَدَيْنَ أَخَاهُمْ شعيبًا 4. 

فجميع الرسل أرسلوا إلى أقوامهم» فكان طبيعيا ومنطقيا أن يتوج الله هذه 
الرسالات الخاصة برسالة تعم الأقوام والبشر جميعاء وهی رسالة محمد التى جعلها 
خائمة الرسالات كما جاء فى وصفه بسورة الأحزاب | إذ يشول جل شأنه عده 
إنه: إخاتم النبيينَ4. . وذكر الله فى القرآن الكريم مرازا وتكرارا أن محمدا 
فرسل إلى تنيع البشر كما فى سورة الأعراف: : قل با یبا ا انی 
سول الله کم جوبعا)» وقد نزلت الآبة ردا على اليهود وما كانوا 
يقولون من أن محمدا مرسل سل إلى العرب وحدهم فهو مرسل إلى الداس جميعا عربا 
وغير عرب. ويكرر الله فی سورة يوسف وسورتى ص والتكوير قوله عن القرآن 
الكريم: ون هو لا در لین وكلمة السالين فى الآبة الكريمة هع 
لكلمة العام بفتح اللاب وجمعت للدلالة على الاستغراق وأن الشرآن موجه 
للعام بجميع أجداسه وشعوبه شرقا وغربا وشالا وجوبا. ويقول الله فى سورة 
الأنبياء لرسوله: وم سلاك ار رز حمة للْعَالِيينَ4 ؛' فهو رة مهداة من 
رب العالین إليهم جميعاء ونع رخا لته ل الرأفة بأتباعه. وفى ذلك 
آحادیث مشهورة 7 إلى الرأفة والرحمة بين الاس وحث غليهما فى معاملة 
اطیوان الستأنس ونفر من القسوة به تنفيرا شدیدا قائلا: إن امرأة دخلت النار 
فى هرة حبستها حتی مانت» وان رجلا رأى کلبا يلهث من شدة العطش, فتزل 
بثرا وما خفه ماء وأمسكه بفمه حتى صعد فسقاه, فغفر الله له وأدخله اة 


من غروة خيبر إلى دعوة الملوك والمقرقس إلى الإسلام ۹۳ 


وهه الرحمة التى قُطر عليها الرسول فى خلقه اقزنت بها رة واسعة فى 
شريعته. من ذلك أنها كفلت الخرية الدينية لأهل الديانات إلهبة ووثية إذ يقول 
الله جل شانه: لا إِكْرَاةَ فى الدين» شا جعل المسلمين يستشعرون فى 
ديارهم طوال العصور السالفة تساحا عظيما مع من يخالفونهم فى الدين حتی لو 
كانوا وثبين مجوسا وصابتث وتعايشوا معهم تعایشا ماديا وفکربا سديدا. وهو 
جانب عالی فى الاسلام يتميز به من جميع الدیانات, إذ لا مرف هلا التسامح 
الشامل وما يقازن به من التعامل الحسن لغير الاسلام. 

وما يدل - بوضوح - على عالية الاسلام وآنه نزل من عبد الله مکملا 
للديانات ومصححا لها تصحبحا نهائيا قوله تعالی فى سورة البقرة: «إمَا تسخ 
فى القرآن إن آية) من آیات السوراة والإنجيل فأو نسيِهَا أى نؤجلها 
ونوخرها بإتأت) فى القرآن «(بخیر نها أَوْ منلها). وال - فى الآية - 
برد على ما كان يقوله اليهود والتصاری من أن محمدا لو كان رسولا من عند 
الله ما نسخ القرآن كثيرا من أحكام التوراة والإنجيلء وال يقول نهم إنها 
ست لمصلحة اليهود والنصارى المكلفين بهاء وکلفداهم تخیر منها أو مثلهاء 
ويؤكد ذلك فى سورة الرعد فلا لکل أجل أى لكل عصر وزمن 
کتاب 6 أى شريعة يځو اه ما يَشَاءق من الشرائع والأحكسام 
وت ما يشاء إثبائه لصلحة البشر وَعِسِدَهُ أُمُ اکتا أى علمه 
الأزلى با يصلح للداس فى کل عصسر. وید کر الله فى سورة الأعراف للیهود 
والنصارى أن الرسول مهم بِالْمَعْرُوفه وَینهَاهُم عن المنکر ويل 
هم لاه من الطعام خر غلهم ابت السی تستقذرها 
الفوس ومع نامع الغلا یی كانت نوم ای بضع 
عنهم التكاليف الشاقة التى کلفرا بها فى التوراة والإنجيل. 

وکل ما قدّمت يدل - بوضوح - على أن الإسلام دين عالمى للشريعة 
الإهيةء وأن الرسول أرسل به إلى الساس جميعا كما قال تعالى فى سورة سباً: 
وما أَرْسَلْنَاكَ إلا کافة للناس) فى مشارق الأرض ومغاربها لتحمل لهم 


¢" السيرة النبوية 


شريعدك التى تكمل ونصِحّح الديانتين: البهودية والنصرائية. ولتسعد الساس فى 
الدنيا والآخرة. 

وكما كرّر الله فى القرآن أن الإسلام دين عالمى كرّر ذلك الرسول فى 
بعض كتبه النى ألممنا بهاء وفى أحاديثه قوله: "نی فلس علی الأنبياء بست» 
منها نی أرسلت إلى الخلق كافّة" وفى حديث ثان يقول: "أعطيت سام 
يعطهن أحد قبلى” وذ کر منها: "أن كل نبى كان بیعث إلى قومه خاصة, وبعشت 
إلى اهر والأسود", والعرب تسمى الأبيض اهر أى أنه بُعث إلى البشر جهیعا.. 


ب - دعوة ملوك الدول الأجنبية والقرقس إلى الإسلام 

كان الرسول 5 يؤمن بأن الإسلام سینتشر فى الأرض كما وعده رب 
وأنه واجب عليه أن يدعو ملوك الدول من حوله إلى اعساق هذا الدين» فارسل 
كبا إلى النجاشی ملك الحبشة وهرقل ملك الروم وكسرى ملك الفرس 
والقوفس حاكم مصر يدعوهم فيها إلى الإسلام: واختلف مؤرخو السيرة فى 
نارينهاء فقيل كانت بعد الحديبية؛ وقیل كانت بعد فسح خيبر» ولعل ذلك هو 
الصحيح, إذ إن القبائل العربية آقبلت عليه تدخل فى دين الله وشعر أن الإسلام 
سيعم فيهاء ورأى أن مهمته فى نشر الإسلام بالجزيرة العرببة توشك على 
نهايتهاء وأن واجبا عليه أن يدعو إلى الإسلام الأمم من حول وحشذ فكر فى 
دعوة ملوكها. 


وابداً بکتابه إلى النجاشى الذی كان صديقا للمسلمين طول اضطهادهم 
مکة, وجعل بلاده ملجأ مم. ورفض أن يسلمهم إلى قريش حين طلبوا إليه ذلك» 
وعاشوا عنده آمنین رجالا ونساء بالعشرات, وكان جل الرسول ودينه. فرآی 
الرسول أن يدغوه إلى اعتتاق الإسلام مع شسعبه, وفيما يلى صورة من نسخة 
الکتاب الذی أرسله إليه : 


من غزوة خیبر إلى دعوة الملوك والقرقس إلى الإسلام ۳9 


من محمد رسول الله إلى النجاشی ملك البشة : 
"سيلم أنت فإنى أحمد إليك الله الذى لا إله إلا هوء املك 
القُدُوسء السلام المؤمن الهیمن. وأشهد أن عيسى بن هریم روح الله 
وكلمته ألقاها إلى مریم البتول الطيبة الخصيفة, حملت بعبسى:خلقة 
الله ونفخه» كما خلق آدم بيده ونفخه. وإنى أدعو إلى الله وحده لا 
شريك له والموالاة على طاعته وأن یی وتوقن بالذى جاءنى فبانی 
رسول الله وانی أدعوك وجنودك إلى الله عز وجل وقد بلغت 
ونصحت. فاقبلوا نصيحتى والسلام على من اتبع الهدى". 
ويذكر بعض المؤرخين للدجائى رسالة قبل فيها دعوة الرسول وأسلم 
وليس بين أيدينا دليل تارينى على أن النجاشى أسلم إذ لا تزال الخبشة ممسيحية 
إلى الیرم. 
وأرسل الرسول و عبد الله بن حذافة إلى كسرى أبرويز ملك فارس؛ 
بکتاب يدعوه إلى اعسساق الاسلام ومماجاء فيه: "سلام على من اتبسع ادى 
وآمن بالله ورسوله, وشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده 
ورسوله. وأدعوك بدعاء الله فإنى أنا رسول الله إلى اداس كافة لأنذر من كان 
حا ويحق القول على الكافرين» فأسلم تسلم, فان أبيت فإثم اجوس عليك". 
وغضب آبرویز من الکتاب ومرّفه. ويُقال: بل مزقه ابنه شيرويه لأنه هو 
الذى تسلم الکتاب إذ كان قد قتل آباه وتولى اللك بعده. وعاد عبد الله بن 
حلافة وذکر للرسول أن شيرويه مرف الکتاب, فدعا عليه بتمزیق ملکه. وما هی 
وبعث الرسول بدحية بن خليفة الکلبی إلى هرقل قبصر الروم بكشاب 
بدعوه فيه إلى الاسلام ونما جاء فيه: 
"سلامٌ على من اتبع اشدی؛ أما بعد فانی أدعوك بدعاية الإسلام, 


من دعوته إلى 
الاسلام 


کتاب إلى 
هرقل فيصر 
الروم 


۳۹۹ السيرة النبوية 


(الفلاحين). والله تبارك وتعالى يقول: «إقاتلوا الاين لا نون 
بال ولا ليزم الآجر ولا حرقوت ما حرم الله وَرَسُولَه وَل 
0 6 دین الحو من این أوتوا الکتاب حتی يُعْطُوا الجزيّة 
يد وهم م صَاغِرُونَ 4 .ولا فلا تل بين الفلاحين وبين الإسلام 
ل الجزية". 
ويقال إن دحية أوقف فى بُصْرى بالقرب من دمشق» وأخذ حاكمها الرسالة 
من دحية وقُدّمت لقیصر الروم: هرقل وترجمت له وم ینخذ إزاءها أى إجراء . 
وأرسل الرسول بإ حاطب بن آبی بلتعة إلى القوقس عامل بيزنطة على 
مصر بكتاب جاء فيه: 


"سلامٌ على من اتبع امدی, أما بعد فإنى أدعوك بدعاية الإسلام: 

ألم تسام يؤتك الله أجرك مرتين فان توليست فعليك إثم القبسط.. 

«فل يا با هل الکتاب تعالوا إلى كَلِمَةٍ سَوَاء یتنا کهآ 

ال عبد إا الله ول رل بو سينا ولا یی با بَعْضًا ربا 
القرقس من دُون الله فإن تلا فقولوا اشهدوا ان مُمْلِمُون4. 


0 والآبة تذکر آنهم أى النصاری الخلوا الخلوق, وهو المسيح عليه السلام 
ربا وعبدوه مع الله. وا کرم القوقس حاطب بن أبى بلتعة حامل الکتاب إلبه. 
ورد على الرسول بکتاب لطیف جاء فیه: "سلام آما بعد فقد قرأت كتابك» 
وفهمت ما ذکرت وما تدعو إليه. وقد علمت أن نیا قد بقى» وکست أظن أنه 
بخرج بالشام وقد كرمت رسلك وبعشت إليك بجاريتين هما مكان فى القبط 
۱ عظيم وبکسوق وأهديت إليك بغلة ل زكبها". 


وکانت الجاريعان أخشين وا“ مهما مارية وسبرين» واختار الرسول ماربة 
لنفسد وب مدها اده [براهیم واخعطفه الوت سريعاء وأهدى سيرين إلى شاعره 
حسان بن ابت. 


من غزوة خيبر إلى دعوة الملوك والقوقس إلى الاسلام ۳۹۷ 


وشاعت فى كتب السيرة الببوبة فربة مكذوبة على الرسول فى هذا العام 
الثامن للهجرة إذ فيل كذبا وبهتانا إن لبيد بن الأعصم البهودى سحر الرسول 
حبی كان يظن أنه فعل الشی وهو ل يفعله. ولا أعرف كيف قبل مؤرخو السيرة 
رواية هله الفريةء والله يقول فى سورة الائدة لرسوله: إو الله يَعْصِمّكَ من 
الاس فكيف يُسحر وهو رسول معصوم من الاس كما يقول الله؟ وهی فرية 
واضحةء ومن عجب أن يرويها مؤرخو السیرق وهی محض افزاء وبهتان آثیم. 


فرية سحر 
الرسول 


۳۸ 


الفصل الثامن عشر 


من بعوث متعددة إلى إسلام خالد بن 


الوليد وعثمان بن طلحة وعمرو بن العاص 


بعوث متعددة 
كان يبلغ الرسول أن عشائر أو قبائل تتجمّع لخربه. فکان يسرع بارسال 
بعك عمر ب البعوث إليها لعلها تثوب إلى رشدها وتدخل فى الاسلام. وكان أول بعث أرسل 
الخطاب إلى به بعد خيبر بعث عمر بن الخطاب فى شعبان سنة سبع من الهجرة إلى ترّبة من 
تربة ‏ ديار هوازن على بعد يومين من مكة فى ثلاثين رجلاء وخرج معه دلیسل من بسى 
هلال فكان سیر اللبل ويكمن النهار. ونی الخبر آهل تربة. فهربوا إلى كل 
وجهء وجاء عمر إلى ديارهم فلم يجد بها أحداء فانصرف راجعا إلى المديسة. وفى 
بعث أبى بكر نفس الشهر بعث رسول الله 5 أبا بكر إلى بنی كلاب العامريين بنجد» وفیل 
إلى بنى كلاب بل إلى بنی فزارة الغطفانیین, وسمعوا بمقدمه ففرواء ويقال إنه قصل مهم وعاد 

إلى المديية. 


ثم آرسل الرسول 5 بشير بن سعد فى ثلاثين رجلا إلى بنى مرّة الغطفانيين 
بجوار فدك وكانوا جعوا به. ففروا, فلما نزل بديارهم لم يجد أحداء ووجد ابلا 
وأغناما فساقهاء وانحدر منجها إلى الدينة فأدركوه هو ومن معه ليلاء وتراموا 
بابل وفی ما مع بشير وأصحابه من البل» فأحيط بهم وقُتلواء واستاق بنو مرّة 


سعد إلى ب: 


(سلام خالد وعثمان بن طلحة وعمرو بن العاص ۳۹۹ 


إبلهم وآغنامهم وتحامل بشیر بن سعد على نفسه حتی انتهی إلى فدك وظلٌ بها 
حتى اندملت جراحه وعاد إلى المدينة. 

وبعث رسول الله 5 غالب بن عبد الله الیشی فى مائتی رجل بشهر 
رمضان فى سنة سبع إلى الميفعة ومن بها من بى سوال ویسی عبد بن لعابة, إذ 
بلَعَهُ أنهم يتجمّعون طربه وكان مع غالب أسامة وطلبة بن زيد الحارثى 
ودلبلهم يسار مولى رسول الله 5 . والتقوا بجموع القوم وحض غالب من معه 
على الجهاد وأوصاهم بالتفوی وحمل بهم على القوم. فتقائلوا ساعة وانهزم 
القوم, وأخلوا ما هم من الماشية والدساء. وفى هذه الغزوة تعقب أسامة بسن زيد 
رجلا يسمى نهيك بن مرداس حتى دنا منه. فقال نهيك: لا إله إلا الله فقتله 
أسامة, فقال له غالب: بئس ما فعلت. آنقتل رجلا يقول: لا إله إلا الله! ومضوا 
بالنعم والغدم والنساء إلى المديدة. وذکر أسامة للرسول 5 ما صنع من فمل 
نهيك بعد أن قال له: لا إله إلا الله وجعل الرسول یعتفه ويقول له: أتقدل رجلا 
يقول: لا له إلا الله! فقال أسامة: إنما قللها تعرّذا من القتل. ققال له: أفلا شققت 
على قلبه فتعلم أصادق هو أم کاذب؟ واستغفر رسول الله ل لأسامة ثلاث 
مرات؛ وقال له: أعتق عن قتلك الرجل عبداء لعل الله يغفر لك. وعقد البخارى 
هله السرية بابا ذكر فيه أن الرسول بعث أسامة بن زيد إلى الحرقات من جهيدة 
رورا كان ذلك بعنا آخر)» يقول أسامة فصبحنا القوم فهزمداهی ولحقت أنا 
ورجل من الأنصار رجلا منهم, فلما لحقدا به قال: لا إله إلا الله فکف 
الأنصارى عله » وطعنته برمحى وقتلعه. فلما قدمنا الدينة بلغ الرسول 5 ما 
صنعت بهء فقال: يا أسامة أقناشه بعدما قال: لا إله إلا الله؟ قلت: إنما كان 
متعوذا. فما زال الرسول يكرّرها حتى نیت أنى لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. 

وبلغ رسول الله أن جمعا من غطفان فى ديارهم بین وجار فى نجد قریبا 
من خببر ووادى القرى واعدهم عَيبدة بن حصن الفزارى ليكون معهم ليزحفوا 
إلى بعض أطراف المدينة, ليغدموا بعض ما بها من التعسم (الإبل والغنم) والخيل 
فذ کر ذلك لأبى بكر وعمر, فاشارا یارسال بشير بن سعد إلبهم, فبعفه رسول 


پعث غالب بن 


عبد الله الليئى 


إلى الميفعة 


أسامة يقتل 
رجلا يقول لا 
إله إلا الله 


بعث أسامة إلى 


الحرقات 


3 


سعد جمع من 
غطفان 


+ ۳۲ السيرة النبوية 


ا نله فى ثلاثمائة رجل فى شوال من السنة السابعاه فمضی حتى دنا بمن معه 
من القوم» فاصابوا هم نعما كثيراء وتفرّق الرعاق فحلروا أصحابها من هجوم 
المسلمين وأنذروهم ففرقوا وطقرا بأعالى بلادهم. وأتى بثسير بن سعد ديارهم 
بيمن وجبار فلم يجد أحدا فرجع بالنعم إلى المدينة» وفى طريقه لقى جمعا لعييْية بن 
حصن فناوشه وانهزم الجمع» وأسر منه رجلا أو رجلین, فقدم بهما علسى رسول 
الله ا وأعلنا إليه إسلامهماء فاطلقهما ورد إلبهما حريتهما. 

وكل هله الداوشات التى حدثت بعد خببر فى السنة السابعة کانت 
مداوشات محدودة مع بعض قبائل الأعراب فى نج لإعلامهم بالاسلام وظلت 
شعيية الرسول بل وجنده من الصحابة تتوطد فى لفوس الأعراب بكل مكان. 
وظل المسلمون بالدينة فى رغد من العيش آمنين. 


عمرة القضاء 

لا أل شهر ذى القعدة من السنة السابعة وأصبح للرسول وليه الحق فى 
دخول مكة وزبارة الكعبة وأداء العمرة كما تقضى بذلك معاهدة الحديية نادى 
الرسول فى الداس أن يستعدوا لأداء عمرة القضاءء وأن لا يتخلف أحد من شهد 
الخحديبيةء ولباه من المسلمين عْمَّارُ (طالبو العمرة) من لم يشهدوا الحدييية حى 
بلغ العدد ألفين, تجمعوا فى ملابس الإحرام البيضء يتعطشون إلى قضاء هذه 
العمرة ورؤية مكة والكعبةء وخاصة المهاجرين اللى يدشوفون إلى رؤية المنازل 
التى ولدوا فیها وأمضوا بها صباهم وشبابهم الساكرء ورؤية الأهل والأصحاب 
الذين فارقوهم مدل سبع سنوات. وكان لكثير من الأنصار صلات مصاهرة فى 
مكة ویودُون رژيتهم. كما كان هم مع أثرياء مكة صلات تجاریت, وكان جميع 
العتمرین من المسلمين يودٌون رؤية مكة السی أنجبت الرسول والسی نزل فيها 
الوحى يحمله إليه جبريل. وخشی الرسول غدر قرش فجهّر مائة فارس ینقدمسون 


اسلام خالد وعنمان بن طلحة وعمرو بن العاص ۳۳۱ 


الر کب بقيادة محمد بن مسلمة الذی اشازك فى جمیع غزوات الرسول کل 
لیکشف الطریق آمام ال ركب» وجعل الرسول بل مع ال رکب غُلة كبيرة من 
الأسلحة والرماح والأقواس والسهام خشية غدر قريش. ولم يحمل العتسرون 
سلاحا إلا السيوف فى آغمادها كما اشزطت معاهدة الخحديية وساق الرسول 
يي ستين ناقة هذیا إلى الكعبة وقلدها شعارات اذى بيده الكرعة. 


وأحرم الرسول 5 من باب السجد» وسار فى مقدمة الركب على ناقته 
القصواء یبّی تلببة الحج: "ليك اللهم لَك لبك لا شريك لك لك إن 
الحمد والنعمة لك؛ واللك لا شريك لك" ولبى المسلمون معه» وكان ركبا 
عظيما بهر أعراب نجد فى الطريق إلى مكة. 


ولا وصل الرسول وركبه إلى وادى مر الظهران بالقرب من مكة أمر بشير 
بن سعد المشرف على السلاح أن ينزل به فى بطن یج «مکان على بعد قانية 
أمبال من مكة)» ورأى نفر من قريش هذا السلاح فابلغوا عده قريشاء فبعدت 
مكرز بن حفص مع نفر إلى الرسول ذل » فقال له مكرز: ما عرفت صغيرا ولا 
كبيرا بالغدر, أتدخل بالسلاح على قومك وقد شرطت فى معاهدة الحديبية أن لا 
تدخل إلا بسلاح المسافرء السيوف فى القُرُب (الأغمدق» فقال له الرسول يل : 
إنى لا أدخل عليهم السلاح» والعتمرون معهم السيوف فى اقب فقال له 
مكرز: هذا الذى تعرف به من الوفاء وال ورجع إلى قريش فطمأن القوم وقال 
هم: إن مخمدا على الشرط الذى شرّط لكم. 

وأمر أبو سفيان أهل مكة - حين يقرب محمد - باروج منها إلى الشلال 
واجخبال من حوالبها حنی لا يلقاهم فيها أحد من أهلهاء وحملوا خيامهم معهم 
ومؤلهم وبُسّطهم وانسحبوا إلى الشلال والجسال» وتسلق كثيرون ذرى الجبال 
لیشهدوا الموكب. ودخل الرسول وركبه فى بطء من الي فى شال مكة راكبا 
القصواء وعبد الله بن رواحة آخذ بزمامها يى وأصحابه حوله متوشسحو 
السيوف يلبون. وما زال الرسول یب وحن اقنزب من المسجد الحرام وضع 


الرسول يحرم 
ويتقدم الركب 


أهل مكة 
خر چون منها 


ثوب 
الؤحرام 


الطواف 
والسعى 


اذى 


۳۳۲ السيرة النبوية 


رداءه تحت إبطه الأمن وغطی به الأيسر من جهتى صدره وظهره وعدّی منکبه 
لین وذراعه, ودخل السجد يقال را کباء يريد الطواف واستلم الركسن 
عبدالحجر الأسود يخجده (عصا صغيرة معقّفة کالصوشان» وهرول فى 
الأشواط الثلاثة الأولى» ومشى فى الأربعة التالية» وكان ابن رواحة؛ وهو آخحذ 
بزمام الناقة يرتجر فى طوافهء فقال عليه السلام: إيهًا وسكت قل: لا إله إلا الله 
وحده» صدق وعده» ونصر عبده» وأعزٌ جنده وهزم الأحزاب وحده فرددها 
العنمرون. ولا آنهی الرسول طوافه بالکعية انتفل مع اخجاج إلى السعی على 
ناقته بين الصفا والروة سبعة آشواط وکان يهرول فى جزء من الشوط. تذكارا 
شرولة هاجر ومشیها السربع بينهما بجا عن ماء لابنها إسماعيل. وبقوم احجاج 
دائما بهذه الهرولة فى السعی. ووفف عبد فراغه من السعی قربا من الروف 
وكان قد وقف الى عندهاء فقال: هذا من وکل فجاج مكة میحر ونر 
هذیه وش رکه فيه من شهد الخُدئيبة. واخذ العتمرون من لم یشهدوها بطلبون 
نوقا ليقدموها هيا إلى الكعبة» ومن وجد ناقة نحرها أو بعبراء وزخص لن لم بجد 
ذلك أن يهدى إلى الكعبة بقرة» وكان رجل قدم مكة ببقر فاشزاه العنسرون 
منه. وحلق الرسول رأسه عند المروة» وحلق المعدمرون بعده وبذلك آشوا 
مراسيم العمرة فى البوم الأول من دخوفم مكة. وكان وراءهم محمد بن مسلمة 
وبشير بن سعد ومن معهما من حرسة الخبل والسلاح. وبعث الرسول مکانهم 
فوما يحرسون الخيل والسلاح وجاءوا وطافوا وسعوا بين الصفا والمروة فأذوا 
بدورهم العمرة. 


وم جد الهاجرون مكة النى كانوا يتمدون رؤيتهاء فقد وجدوا أسواقها 
مقفرة ولبس هناك من يبع أو يشترى, فاطوانبت مغلقة والدور التى ولدوا فيها 
وشبوا بين جدرانها مُقفلةء والأهل والعشيرة خرجوا من مكة, وضاع منهم الأمل 
فى لقاء الإخوان والأصدقاء وم ینزل الرسول بيا له فى مکتء وضربت له قبة 
من أدم بالأبطح. وهو صبع أبى سفيان وأصحابهرالدهاة الذين أخرجوا أهل مكة 


إسلام خالد وعثمان بن طلحة وعمرو بن العاص ۳۳۳ 


فى مقام الرسول عليه الصلاة والسلام والمسلمين مدة الأيام الثلائة السی آناحتها 
قريش للرسول فى معاهدة الحديبية» فلم ير الهاجر العتمر آخا له فى مكة ولا 
آخنا ولا آحدا من أهله, وم يكن یامکانه أن یزور الدار التی تربی فبها فهی مغلقة 
مقفلة ولا سبیل إلى أن تفتح. وبذلك ظل الهاجرون مثل بقية العتمرین بمتشدون 
عدد الكعبة. 

وفى الغد دخل رسول الله ي الكعبة وظل بهاء وفیها أخل يفكر فى 
إبراهيم وجاعیل وبنائهما الكعبة, ولعله آخذ ید کر موقف قريش مده ومن رسالته 
ومعاداتها له وحربه. ولا شك فى أنه كان يرى اليوم أن هذه العمرة تعد تمهيدا 
قويا لفتح مكة وأنه ملك بها قلوب كثيرين من أهلها. وحان وفت الظهر» فطلب 
بلالا مؤذن الإسلام وأمره أن يصعد إلى سطح الکعبة وبوذن لكى یصلسی 
السلمون صلاة الظهرء وصعد بلال وتعالى صوته بالأذان فى أرجاء مكة 
وحافانها من التلال والجبال: الله أكبر. الله أكبر(مرتين). أشهد أن لا إله إلا 
الله. أشهد أن محمدًا رسول الله.., وردّد العتمرون مع بلال كلمات الأذان 
وارنجت بصوته وأصواتهم كل جبات مكة فى الشمال والجسوب والشرق 
والغرب. وأَمّ الرسول المعتمرين واستشعروا غبطة لا حدود لماء فها هو الإسلام 
يشق طريقه إلى مكة وإلى الكعبةء وينعالى أذانه فى السماء فيصدع الصخور 
الحيطة. وأين آهنهم امجائمة فى الكعبة؟ وأين الصواعق التى كان يظن الفرشیون 
الوثنيون أنها ترسلها على آعدائهم, لقد ثبت أنه لا حول شا ولا قوة. وبدا 
لكثيرين من أهل مكة رجالا ونساء أن دينهم الوثنى إنما هو خرافة. وآخد يسدو 
للعيان أن مكة إن لم تعتيق الإسلام البوم فستعتيقه غدا أو بعد غد. 

وكانت لزوجة عم الرسول العباس بن عبد المطلب أخت أرملة فى السادسة 
والعشرين من عمرها خالة خالد بن الوليد تُسمّى ميمونة بست الحارث قد 
أسلمت وشغفت بالرسول ودينه الحبف» وأسرّت إلى زوج أختها العباس آنها 
تتمبی لو تزوجت الرسول, فعرضها العباس علیه, وتزوجها وم ير بأسا فى افزانه 


بلال يؤذن 
لصلاخ الظهر 


زواج الرسرل 


عمارة بنت 
حمرة 


۳۲ السيرة النبوية 


بها ظا منه أن ذلك قد يلين له قلوب بعض آشراف مكة, وقد سر فريشا 
وتسمح له بالقام في مكة حى يقيم ها عرسا برل قريشا من العلال والجببال 
وتشازك فيه فيسود الوئام والسلام بينه مع صحابته وبين فربش» ولکن ما ظنه 1 
يحدث وان اكتسب بعض الرضا من آهلها. وجاءه عند الظهر فى البوم الرابع من 
دخوله مكة سهیل بن عمرو وحویطب بن عبد العْرّی اللذان عقدا معه معاهدة 
الحديبية, فقالا له: قد القضى آجلك فاخرج عنا. فقال هما: وما علیکم لو 
ت رکتمونی فاظرست بیمونه بين أَظْهُّركم وصنعت طعاما؟ فقالا له: لا حاجة لا 
فى طعامك» اخرّج عدا ننشدك الله والعهد اللی بيسا وبيدك الا حرجت من 


أرضناء فهده الثلاث قد مضت. فأمر رسول الله بالرحيل عن مكة إلى سّرف 


على بعد ستة أميال من مكة ليتجمّع المسلمون فيها وینطلقوا منها إلى المديية. 


ونزل الرسول بسرف وأمر أبا رافع أن يحمل إلبه ميمونة بدت الحارث حين 
مسی, فخرج بها من مكة مساءء وبنى بها الرسول 5 فى سّرف. وكان على 
بن أبى طالب كلم رسول الله وه فى شمارة بدت حزة عمه - وكانت مع أمها 
سلمى بت عُمَيّس بمكة, فقال له: علام ننزك بست عمنا ينيمة بين ظهرانی 
المشركين فخرج بهاء حتى إذا قربوا من الدينة أراد زيد بن حارثة - وكان وصى 
حمرة وآخاه أخوة المهاجرين - أن يأخذهاء وقال: أنا أحق بها اببة آحی, فقال 
جعفر بن أبى طالب: الخالة والدة, وأنا أحق بها لكان خالتها عندی أسماء بدت 
غمیس, فقال علئ: أراكم تختلفون فى ابنة عمى» وأنا أخرجتها من بين اهر 
الشرکین؛ وليس لكم إليها دسب دولى» وأنا أحق بها منكم, واحتكموا إلى 
رسول الله كيلو : فقال: أحكم بيدكم, أما أنت يا زيد فمولى الله ورسوله. وأما 
أنت يا على فأخى وصاحی, وأما أنت يا جعفر فشثبه خی وخلقی, وأنت يا 
جعفر أولى بها لآن عندك خالتها ولا تتزوّج المرأة على خالتها ولا على عمتها 
فقضی بها لجعفرء وقال علی للرسول ب : تزوّجها يا رسول الله قال: لا نحل لى 
إذ هی ابنة أخى حمزة من الرضاعة. 


ٍسلام خالد وعنمان بن طلحة وعمرو بن العاص ۳۲ 


زوجات الرسول 

تبت عس زوجات الرسول کناسات متفرقة, وأرى أن أكتسب عنهن 
جتمعات. كانت خديجة أولى زوجانه, تزوجها فى الخامسة والعشرین من عمره 
وهو ممتلئ شبابا وحيوية» وهی معجبة بنزاهنه وأمانته وه لشخصه غاية الحب. 
ولا فَجَأَهُ الوحى فى غار جراء بعد خمسة عشر عاما من زواجهماء واضطرب فى 
أول لقاء له بجبريل غاية الاضطرابء وفيما أمره به من قراءة أول سورة العلق» 
واشند به الاضطراب والفزع ول يستطع تفسير ما رأى» انطلق من غار حراء 
الذى لقيه فيه جبريل هائما فى شعاب الجبل حى مكة» ودخل على خديجة 
يرنجف فزعا وهلعا لا يَدْرى ما الذى جاءه فى الغار ملاك هو أو شیطان وهنل 
سیکون نّا أو سبكون کاهنا. واستعاذ بالله من الكهانة» وطمأنته خديجة وقالت 
له: آبشر يا ابن عم واثبت» فوالذی نفس خديجة بيده إلى لأرجو أن تکون نبى 
هذه الأمة, والله لا يخزيك الله آبدا. وانطلقت به إلى ابن عمها: ورقة بن نوفل» 
وحكى له كل ما حدث له فقال له: لقد جاءك الساموس الأكبر (بريد جبريل) 
الذى نزل على موسی, وأكد لما أنه سیکون نبي الأمة. وظلت خديجة الزوجة 
المخلصة اغب لروجها التى تولیه ثقتها ونشجيعها فى الواقف اطرجة أيام دعوته 
لرسالته بمكة, واستحالت وزيرة له ومستشارة ثاقبة الرأى حسى لبت نداء ربها 
فى الحادية والخمسين من عمره. ومنها أنجب جتبع أولاده, ما عدا إبراهيم الذى 
ستلده له مارية القبطية» فولدت خديبة له القاسم وتوفى سريعاء وزيدب وتروجها 
أبو العاص بن الربيع» وتوفيت سنة تان للهجرة, وعبد الله وتوفى سريعاء ورقية 
وتروجها عفمان بن عفان وتوفبت يوم البشرى بانتصار الرسول على قريش فى 
بدر بالسنة الثانبة» وأم كلثوم وتزوجها عدمان بعد وفاة أختها وتوفيت سنة تسع 
للهجرة, وفاطمة وتزوجها ابن عمها على بن أبى طالب وولدت له اخسن 
والحسين ومحسنا وماث صغيرا. 


سودة بنت 


زمعة 
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وقد عاش الرسول مع خديجة هس عشرة سنة قبل مبعشه وعشر سنوات 
بعد مبعثه أى زمن شبابه وبعضا من كهولته. ولم يفكر فى أن يتزوج عليها بكرا 
أو یبا مما يدفى عده الشهوانية التى یلصفها بها المستشرقون أمفال ارفسج ومویر 
وقَيّل وشبرنجر ودرمنجم لزواجه المتعدد فیما بعد وسنرى له مبررات تبعد عنه 
ظن الشهوانية الآثم. وأولى زوجانه وهو بمكة بعد خديجة سودة بدت زمعة أرملة 
السكران بن عمرو آخی سهيل بن عمر وكان من السابقين إلى الاسلام وهاجر 
بها إلى ابش وعاد بها حين شاع أن قريشا دخلت فى الإسلام بعد إسلام عمر 
ابن اطنطاب, وتوفى عنها. ولا رأى الرسول أن أحدا ل يتقدم إليها لیعوشا. وم 
تکن ذاث جال ولا ذات ثراء وكانت متقدمة فى السن» رأى أن يتروجهاء وهو 
زواج جدير فيه بکل همد وثناه. تزوجها الرسول فى السنة الحادية عشرة من 
البعثة, وتوفیت فى آخر خلافة عمر بن اطنطاب. 

وفی شوال من السنة الأولى من امجرة تزوج الرسول بعائشة بدت أبى بكر 
الصديق وزير الرسول الأول وأول من آمن به من فرش وجهر بعلاوة الفرآن 
فى مسجده الذى ألحقه بداره ورافقه فى هجرته فتحمل معه أذاها ومشقتها. 
وكان الخليفة الأول للمسلمين؛ وأنقذ الإسلام بحروبه أهل الردة ودفع العرب 
لفتح فارس والشام وفضله على الاسلام والمسلمين أعظم من أن ألخصه فى 
سطور. وعرف الرسول له فضله, فطلب منه يد اپنته عائشة ابتغاء مصاهرنه إذ 
المصاهرة توق الصلة بالشخص عدد العرب توثيقا شديدا حمى لتصبح صلتها 
صلة الدم والدسب الحقبقى. وأخطات الأخبار» فقال بعضها إن الرسول تزوج 
بها بنت تسع» والصحيح أنه تزوج بها فى نحو العشرين من عمرهاء إذ ذكر 
مؤرخو السيرة البوية نقلا عن ابن إسحاق أنها كانت من أوائل من أسلم مع 


| آختها أسماء, ولكى نعطيها غُمْرا ليصبح وصفها بأنها أسلمت ينبغى أن يكون 


عمرها نحو ست سنوات أو سبع على الأفل» ومكثت مع الرسول فى مكة ثلاث 
عشرة سنة بعد إسلامها ثم هاجرت وتزوجهاالرسول فى شوال من السنة الاول 
للهجرة, وهی فى نحو العشرين من عمرها. ونفس ما انفردت به عن زوجات 
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الرسول من رواية نحو ألفين ومسائتی حديث يتداول كثير منها أحكام الشريعة 
الإسلامية» وآیضا رجوع المسلمين إليها بالفتوى فى شتون دينهم لاستيعابها 
أوامره ونواهیه؛ وأيضا كانوا يرجعون إليها فى تفسير بعض الآبات القرآنية. كل 
ذلك يدل بوضوح على أنها كانت ناضجة السن حين زواجها بالرسول وآنه لیس 
بصحيح أنه تزوجها طفلة بنت تسع سئوات؛ وبالك يسقط کل ما علّق به 
الستشرقون وآنکروه من زواج الرسول بطفلة فى التاسعة من عمرها. فالصحیح 
أنه تزوجها فى نحو العشرین من عمرهاء وفضائلها جمّة ومناقبها كثيرة» وستل 
٠‏ الرسول أ النساء حب إليك فقال عائشةء وفیل له فمن الرجال قال آبوها؛ 
وکان أصحاب الرسول یسالونها فى آمور الشريعة. وقال عطاء بن آبی رباح 
تلميذ ابن عباس: كانت أفقه اللاس وأعلمهم وقال عروة بن الزبیر: ما ریت 
أحدا أعلم بفشه من عائشة. توفت سبة ست وهسین, وأبت أن تدفن فى 
حجرتها مع الرسول وأبى بكر وعمر ودفنت فى البقیع: مقبرة أهل الدينة. و 
يزوج الرسول بكرا سواها. 

وزوجة الرسول الثالثة فى المديدة حفصة بدت عمر بن الخطاب وزيره الشانى 
الذى أعرٌ الله به الإسلام حين أعلن إسلامه وجاهر بالصلاة فى الكعبة فلم 
يتعرض له حد من قريش» وفت إسلامه فى عضدها وأبّد المسلمين فى مكة تأييدًا 
فى غابة القوة. وكان الرسول يقول: إذا اتفق آبو بكر وعمر على أمر لم 
" أخالفهماء وكان الخليفة الثانى للمسلمين الذى وضع شم أسس إمبراطوريتهم 
الإسلامية. وكان طبیعیا أن يوثّق الرسول العلاقة بعمر عن طريق الصاهرة كما 
لها بأبى بكر. وكانت حفصة متزوجة بخیس بن حذافة السهمى» وتوفى عنها 
من جراحات أصابته ببدر» وعرضها عمر على عثمان بعد وفاة زوجته رفیة بست 
رسول الله ييل » فقال له: لا أريد الزواج الآن» فانطلق عمر إلى الرسول يشكو 
لبه عشمان وأنه رفض الزواج بابنته؛ فقال له الرسول: تتزوج حفصة خيرا من 
عفمان» ویتزوج عثمان خيرا من حفصسة وكان عثمان قد طلب مده ابنشه أم 
کلنوم فزوّجها له. وتزوج الرسول حفصة فى شعبان من السنة الثالشةء ‏ وكانت 


7 بارهس سس سس سس ان تسس دم 
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صوامة قوامة بالصلاة لبلا. وصادقت حفصة عائشة وصارتا صدیقشین هیمنین 
كما كان آبواهما صديقين حیمین. وکان عمر قد آشار على آبی بكر بعد سندين 
من خلافته أن یکتب القرآن الكريم فى مصحف واحد, فجمع لذلك الحفظة 
المشهود هم بالإتقان, وأمر أبو بكر زيد بن ثابت أن يكتب القرآن كله على 
الزتيب الذی تلقاه هو ومن معه من اخَفْظّة عن الرسول بنفس الألفاظ ونفس 
الحروف ونفس الصورة فى العرضة الأخيرة التى تدارس فيها الرسول القرآن مع 
جبریل بعد تمامه. وظل المصحف عند أبى بكر حدى وفانه, ثم عند عمر حتى 
وفاته» ثم عند ابنته حفصة؛ وظل عددها حتى طلبه منها عثمان - على أن يردّه 
إلبها - بعد نسخه فى مصاحفه العثمانية المشهورة التى وزعها على الأمصار 
الاسلامية» واتخذ عفمان لذلك نة من أهم الحفظة برياسة زيد بن ثابت. وفى 
ذلك فضل عظيم لخفصة إذ حفظت لديها الدسخة الأولى من المصحف العظیم 
حتى أذّتها إلى عثمان. وتوفيت سبة إحدى وأربعين من الهجرة, وأوصت إلى 
أخيها عبد الله با آوصی به أبوهما وبصدقة بمال وقفته فى الغابة بضاحية المدينة. 

وبعد زواج الرسول من حفصة بنحو شهر تزوج زيسب بست خرية أرملة 
ابن عمه: عبيدة بن الحارث؛ وكان استشهد ببدر » وكأن الأسباب التى دفعته 
إلى الزواج من سودة بست زمعة هى نفس الأسباب التی دفعته إلى الزواج 
بزینب» فقد كان زوجها من السابقين» وأبلى فى أول بعث للرسول للقاء جماعة 
من فربش وفر إلبه المقداد وعتبة بن غزوان وأبلى فى بدر» وبها لى ربه شهيدا. 
وتروج الرسول زيدب بدت خزيمة كما تزوج سودة ليعلم اجاهدون من السلمین 
فى الخروب آنهم إذا استشهدوا فى سبيل الله وتركوا وراءهم زوجات لن تجسوع 
ولن تهمل» وسیتزوجهن يعض السلمین لیعولوهن ويغقوا علیهن. وکانت زيدب 
بدت خزيمة خيّرة » ولقبت آم الساکین لرآفتها بهم. ومکشت عند الرسول بعد 
زواجه بها ثمانية آشهر » إذ توفیت فى شهر ریسع الآخر بالسنة الرابعة للهجرة 
وقد بلغت ثلاثين عاماء ول يمت من أزواج الرسول فى حباته سواها وسوى 
خدية, 
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وبعد زيدب تزوج الرسول أم سَلّمة هند بدت أبى أمية بن الغيرة الخزومی 
أرملة أبى سلمة عبد الله بن عبد الأسد رضيع رسول الله وابن عمته برّة بست 
عبد المطلب» وهما آول من هاجر إلى أرض الحبشة وعادا إلى مكة مع مسن 
انصرف منها حين ظنوا أن قريشا أسلمت خبرا كاذبا. وكان أبو سلمة أول 
مهاجر إلى اللينق, وخبست ام سلمة عسه.سنة ثم طقته, وكان بطلا مغواراء 
وأبلى بلاء عظيما فى بدر وأحد وجرح فى أحد وبرئ جرحه فعقد له الرسول 
طرب طلحة بن خوبلد وبنی آسد. إذ بلغه أنهم يستعدون لحخربه, وبعث معه مائة 
وسين من المهاجرين والأنصار فعلسوا بقلیسو, فنشتتواء وغدم هو ومن معه 
بعض أنعامهم وعادوا إلى الدينة. واتشض جرحه ومات منه فى أوائل جضادى 
الآخرة» وحضره الرسول وهو على فراش موته وظل إلى جانبه يدعو له حتی 
توفى فأسبل عينبه. وكانت قد ولدت لزوجها: برّة على اسم جدتها وسلمة 
وعمر ودرة. وكان الرسول يقادره ويقدر شجاعته , وأشفق على زوجته وأبنائها 
الضعاف فمَّنْ يعوهم بعد وفاة أببهم أخيه من الرضاعة, وطلب الرسول يدها 
لبرعى ها أبباءهاء فقالت له: إنى مسية تقدّمت بى السن وذات عيال آیشام 
وشديدة الغيرةء فقال لما: آنا آسن منك» وعبالك عبال الله ورسوله؛ وأدعو الله 
لك فیذهب عدك الغبرق وكانت قد اعندت بعد موت زوجها وأحلت إذ مرت 
على وفاته أربعة أشهر. وارتضته وتزوجها ورعى أبداءها وأبداء آخيه من الرضاعة 
أبى سلمة بن عبد الأسد. فزواج الرسول بأم سلمة لا كان صِلّة رجم وعونا 
على تربية آبدائها؛ ما جعل المسلمين يشعرون بحق أنه أب لكل من فقد آباه 
شهيدا. وتوفيت سنة ستين من اشجرة. 

وزوجة الرسول بالدينة السادسة زيدب بت جحش ابدة عمته: أميمة بدت 
عبد الطلب. وأبّى بعض الرواة إلا أن ینسجوا حوها - خطأ - قصة عن تعلق 
للرسول بها فقالوا إنه مر على دار زوجها زيد بن حارلة ورأى أن يسأل عنه وم 
يكن موجودا فرآها ووقعت فى قلبه» فشال سبحان مقلب القلوب, ولو كان 
شخصا عاديا لأمكن أن نصدق هذا القول مه أما محمد رسول الأمة وفى بيشه 


۳۳۰ السيرة البوية 


زوجات جميلات: عائشة وحفصة وغيرهماء هل يُعقل أن يصدر ذلك عنه عجرد 
ا ل و 
وأكثر من ذلك هو اللى خطبها من آخيها عبد الله بن جحش نی : زياد 

حارثة الذى كان عيدا مسزقًا وأهدته إليه زوجته خديجة فحرره» e‏ 
عبد الله بن جحش زوجا لأخعه زيدب, فلم يبه نوا إذ العرب تستکف أن 
يتروج شخص كان أصله عبدا مسازقا بتا من بيت شريف كبيت عبد المطلب» 
وبالمثل عارضت أخته زيب هذا الزواج وأصرٌ عليه الرسول» وراجع ابن عمته 
عبد الله بن جحش حتى رضى. وقبل ذلك هدم لزيد فوارق الرق والسيادة إذ 
كان قد فرض أخوة بين المهاجرين» واختار لزبد أخوة عمه: حمزة بن عبد 
الطلب. والرسول حين خطب زینب ابئة عمشه لزيد كان يعرفها معرفة الأب 
لابنته أو الأخ الكبير لأخنه الصغری, فخطأ أكبر الخطأ أن يقول راو إن زیسب 
وقعت فى قلب الرسول حين رآها لأول مرة وهو رآها قبل ذلك عشرات 
المرات فى مكة وبعد زواجها من زيد» إذ لم يكن احجاب قد ضرب علی نساء 
المؤمين فى هذا التاريخ. ويضيف راو ثان أنه لما نح باب دار زيد عبث امواء 
بستارة على باب غرفة نومها وكانت ممدّدة على السرير فى قميصهاء فرأى مفائن 
جسمها. وهو خبر مکذوب مثل سابقه, ويؤكد كلبه أن الله فرض حل حور 
اللور - الاستتذان على کل من يزور أحدا فی پیت قائلا: و أيه لین آمنوا 
لذ تدخلوا بوتا غير بوتکم حتی تستایسُوا وتسلموا على اهلها لحم 
حير لھ لعلکم تذکرون»» . وكان لا ينزل آمر للمسلمین الا ویسارع 
الرسول بل إلى الاتتمار به, وخبر دخول الرسول بيت زيد دون إذله خبر 
مکذوب علی‌الرسول ولا ساس له. ومنل تزوجت زینب بست جحش زبلا» 
كانت سيئة العشرة له متعالية علیه, ودائما تدکره بأنه كان عبدا مستزقا وهی 
من شريفات قریش, ودائما كانت 7 تقول له إنك لست أهلا لى» وشن عليه بأنها 
رضيته زوجا لما ولولا أن الرسول اختاره لها ما ارتضته, وكان ذلك يؤذيه إيذاء 
شديداء وكان يذهب مرارًا إلى الرسول يطلب مه الموافقة على طلافهاء وكان 
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پراجعه مرارا وخاصة أن آخاها عبد الله كان من الشهداء فى غزوة آشد» وا 
لابن عمته دفنه مع خاله همزة بن عبد الطلب فى قبر واحد» فکان الرسول یفکر 
فیمن یعول زینب بدت جحش بعد وفاة أخيها عبد الله فى أُحُدء وربما أخل یفکر 
حبذ فى أن يتروجها بعد زيد لیعوفا, غير أنه كان يخشى أن يقول الساس: طلق 
زيدب من زيا وتزوجهاء وحكى ذلك الله فى قوله تعالى: ورد تقول ِلّذِى 
۹ الله 2 عَلیه وانغشت علد وهو زيد أى أنعم الله عليه بالإيمان وآنعمت 
عليه بالعتق والتبنى واغبةء وكلما أبدى لك رغبعه فى طلاق زيسب يول له: 
وآشیك لب رَوْجَكَ واتق الله فلا تطلقها لإوتخفى فى نفيك ما 
الله مُبْدِيِهِ وتخشى ی الناس وال احق أن تخشا4» أى أن زیدا لو طلقها 
وتزوجتها تخشی أن يلغط الئاس بأنك قبلت طلاقه ها لتتزوجهاء وتخشی أيضا أن 
يقولوا تزوجت حايلة ابدك المتبنى: ولدلك رأى الله جل شأنه أن يكمل الآبة 
بقوله تعالى: «فلما قَضَى رَد مها و أى فلما استوفى زيد حاجته سها 
" وطلقها «زَوّجْناكهًاك لدزع من الفوس ما تعتقده من أن زوجة الابن المتبنى 
مثل زوجة الابن الشرعى اطقیقی یرم على الأب المأعى زواجه بهاء وزواجه 
بها صحيح أو كما قال تعال عر شانه: کی لا بكو عَلَى الْمُؤْمِدِينَ حَرَجٌ 
فى اراج أذعبالهم)» البین إإذا فصوا مهن وَطْرَّا4ُ. فزواج الرسول 
زینب بدت جحش نما كان بأمر إلحى لاقرار حكم شرعى يابطال ما يزعمه الأباء 
الأدعياء من حقوف شم. 

وتلك هى الحقبقة أو الخقائق التاريخية لزواج الرسول 5 من زیسب بست 
جحش, ولا شبهة لغرام أو وله يصوره بعض الرواة ولا لشهوة حسية كما یتوهم 
بعض الستشرقین, فكل ما زعموه باطل ولا أصل له. وانتظر الرسول بعد طلاق 
زید لزینب انتهاء العدة الفررة بين الطلاق والزواج» ثم نزوجها فى ذی القعدة 
من السنة الرابعة للهجرق وقبل بل بعد غزوة الأحزاب فى السنة الخامسة 
والأول أصح. وظلت زينب تفخر بأنها الوحدة بين نساء النبى التى زوّجها الله 
لرسوله. وكانت أسبقهن إلى اللحاق به إذ توفيت سنة عشرين أو إحدى 


آية اسجاب 
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وعشرین للهجرة, وقالت عائشة عنها هى التى تساوینی فى المنزلة عند رسول 
الله E‏ 5 وما رأيت امرأة قط خيرا فى الدين من زینب وأتقى لله وأصدق حديثا 
وأوصل للرحم وأعظم صدقة. وقال الرسول عليه السلام لعمر عنها: إنها لأواهة 


واقنزن زواج الرسول بريسب بست جحش بنزول آية الحجاب لسا 
المسلمين عامة فى فوله تعالى بسورة الأحزاب: لإا بها النبي فل لأزواجك 
7 وباتك ونساء ومين یذ نين هن من جلایبهن ذلك أذنى أن 
يُعْرَفْنَ فلا یرذن وَكَانَ الله عَُورًا رحِيِمَا 4 والجلابيب مع جلبساب. وهو 
الازار (أى مایشبه الطرحة) تضعه المرأة على رأسهاء ويسدلى جانباه على جانبى 
وجهها وتغطى به ثغرة نحرها وتسدل سائره على كتفها ورأسها. وليس مده تغطية 
الوجه وإبراز العين البسرى فالوجه معه سافر مكشوف. ومن المهم أن نعرف أن 
فكرة الحريم التى التشرت فى البلاد الإسلامية فكرة تركية ولا ترجع إلى أصل 
عربى. 
وفى شعبان من السنة السادسة للهجرة قبل لرسول الله يلل إن بسى 
المصطلق يجمعون لك يريدون حربك. فأغار عليهم وهم غافلون وكانوا على ماء 
بسمى المريسبع» فقتل منهم نفرا وسبى الذرارى والنساء واستاق ایش هم ألفى 
بعیر وحضسة آلاف شاة ومائتى أهل بیست. وکلسوه فى رد الغدائم, وأمّل فيهم 
الدخول فى الإسلام وتقنى لو بجد فرصةء وكانت فى السبی جوبرية بت اخارث 
ابن آبی ضرار سید بنی الصطلق رنه بن فیس وفرض عليها 
ست أواق من الذهب. فذهبت إلى الرسول تستعين فى فدائها فعرض علیها أن 
يفاءيها ويتروجها ورحبت بذلك. وبمجرد أن علم الجيش أن الرسول سيتروجها 
رد كل رجل ما بيده من سبى بسى المصطلق رجالا ونساءا وابلا وغیر إبل » 
ودخلت كل القبيلة فى الإسلام. وكان اسم جويرية برّة فسمّاها الرسول 
جويريةء وتقول السيدة عائشة: ما رأيت امرأة أعظم بركة على قومها من 
جويرية. وواضح أن الرسول فا تزوج جويرية ليرد الجبش غدائم قومها وسبیهم 
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رجاء دخوشم فى الاسلام وهو ما حدث ببصيرته النافلة. وتوفست جويربة 
بالدینة سنة ست وحمسين وذفت بالبقیع. 


وتزوج الرسول بعد جويرية صفيّة بدت یی بن أخطب سيد بسی النضير 
یل مع بنى قریظةء وكانت من سبٔی خيير تزوجها سلام بن وثكم سید خيير شم 
كنانة بن الربيع بن أبى احقیق وفتل فى غزوة خبيرء وطلبت لقاء الرسول فلقبها 
وأبدت له مودتها فاصطفاها لنفسه وأعتقها وأسلمت وتزوجها فى طريقه إلى 
وادی ای - کما م پدا - وكات جا الاسلام فاضلة حلیما دة 
وجاءت جارية ما إلى عمر بن الخطاب وهو خايفة, فقالت له إن صفية تحب 
السبت وتصل اليهود, فسألها, فقالت له: أما السبت فانی لم أحبه مدل أبدلسى الله 
به يوم الجمعة, أما صلتى للبهود فان لى بهم رحماء وأوصت عند مونها بثلث ماما 
لابن أختها وكان يهوديا. وتوفيت سنة ست و-فسين للهجرة وذفنت بالبقيع. 


ولا رجع الرسول من غزوة خير وأخواتها إلى الدينة وجد أم حبيبة بست 
أبى سفبان» ويقال إنه كان آرسل إلى الدجاشى فعقد له عليهاء ويّقال أيضا إنه لما 
عاد إلى المدينة من خبر زوجه ها عنمان بن عفان, وهو الأرجح» وكانت قد 
هاجرت إلى الحبشة مع زوجها عبيد الله بن جحش وتنصّر هداك وثبعت على 
إسلامهاء وعادت من الحبشة مع من عاد منها زسن فسح خيبر فى أوائل السنة 
السابعة للهجرة. وزواج الرسول بها زواج سیاسی أراد الرسول به خدمسة 
الإسلام إذ كان أبوها زعيم قريش» وأمّل الرسول أن يدفعه زواجه بابسه إلى أن 
يلين للصلح معه؛ ویفشح الكعبة ومكة له وللمسلمين لأداء الحج والعمرة. 
وكانت قد ولدت لعیید الله بن جحش ابنتها حبيبة وبها كانت تکنی, وانعها 
رملة. توفیت سنة أربع وأربعين للهجرة. 

وكان كاتب المقوقس حاكم مصر للروم يدعوه إلى الإسلام بعد غزوته 
لليهود وقرى الحجازء ويبدو أنه كان معجبا به» فتلقی رسله: حاطب بن أبى 
باتعة ومن معه لقاء حسناء ورد عليه بخطاب لطیف, وأهدى إلى الرسول - كما 


یی بن أخطب 


مارية المصرية 
القبطية 


0 


ميمرناء بنك 
الحارث 


الرد على 
المستشرقين 
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آسلفنا - هدية نفيسة كان منها عشرون وبا من قباطی مصر وألف مثقال عسل 


وبغلة أصيلة وجاریتان قبطیتان جميلتان هما مارية وآختها سيرين» واختار الرسول 
مارية الصرية القبطية وتزوجها تقربا للمقوقس وللمصريين لما للمصاهرة عند 
العرب من عقد علاقة وثيقة بين الزوج وأهل الزوجة. ومح سيرين آختها إلى 
شاعره حسان بن ثابت. وغضبت زوجات الرسول لزواجه بقبطية مصربة واتحدن 
ضدها وأصبحت حياتها لا تطاق, فضقلها الرسول من دوره إلى العالبة فى الدينق 
وظلت غيرتهن منها شدیدق وخاصة حين ولدت له اببه إبراهيم فى ذى الحجة 
سنة ثمان من الهجرةء وفرح به الرسول غير أنه لم يلبث أن توفى قبل ابو وبل 
المشى وقد بلغ سنة عشر شهرا فى ربیع الأول. وقبل لم تكن زوجة بل كانت من 
سراریه» وتوفيت بعده بخمس سنوات. 
وآخر زوجانه مبمولة بدت الخارث نزوجها فى عمرة القضاء يريد بزواجه 
مبها - كما أسافنا - أن تكون شفيعا له عند قريش وهی مسن شريفاتهم 
فيحاولون عقد صلح نهائى له معهم ويأذنون له وللصحابة بأداء العمسرة والحج 
إذا شاءواء ولكن قريشا لم ترحب بهلا الزواج؛ واضطر أن يتزوج بها فى سرف 
- كما مر بدا - وكان امها برّة فسماها الرسول ميمونة؛ تزوجها فى الجاهابة 
مسعود بن عمرو الثقفى, وفارقها فتزوجها أبو رهم بن عبد العْرَىء وتوفى عنها 
فتزوجها رسول الله. توفيت فى سنة إحدى وخسين من الهجرة وأوصت أن 
تدفن فى سرف موضع زواجها بالرسول, وذفت بها. 
هؤلاء هن زوجات الرسول, وهناك من يقولون كيف عله الأزواج لفسه 
وحرّمها على المسلمين إلا أربعا كما فى سورة الدساء: #فانک‌خُوا ما طاب 
: من النساء مقنى وتات وربا ع)» والآبة نزلت فى الستة الامنة 
للهجرة أى أن تحريم ما يزيد عن آربع اما بدأ فى السنة الثامنة أما قبلها فلم يكن 
هداك تحديد» وكان الرجل یتزوج كما شاء عشرا أو أكثر من عشر على نحو ما 
هو معروف عن الجاهليين وعن البى داود وكثرة نسائه واببه سليمان الذی 
7 غر مبهن كثرة مفرطة. على أن الرسول ظل مع خديجة وحدها خسة 
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وعشرین عاما أو ستة وعشرين» ولو كان یفکر فى التاع اخنسی لتزوج علیها 
غير واحدة» وإذا استعرضنا زوجاته اللائى تزوج بهن فى العشد السادس من 
حبانه وجدنا أنهن كن جيعا أرامل» ولو كان الغرض من زواجه المساع لتزوجهن 
أبكارا جميلات. ونصّ كتاب السيرة على أنه كان بينهن من لا يتصفن بشی مسن 
الجمال مثل سودة وزيدب بدت خزيمة وأم حبيبة بست أبى سفيان. وكانت له 
أغراض عليا اجدماعبة وسباسية فى زواجه بنسائه. فقد تزوج سودة بست زمعة 
وزيدب بست خرزيمة وأم سلمة لأنهن أرامل بعض السابقين إلى الاسلام حتی 
یعوفن, وحتى لا يُقال إنهن وآبداء‌هن تركن دون عائل. وتزوج سياسيًا بکثیرات؛ 
فقد تزوج بعائشة وحفصة حتى يوثق العلاقة بأبى بكر وعمر وزيريه. وتزوّج بأم 
حبيبة بدت أبى سفیان رجاء الصلح بيده وبين أببها وأن یفتح الكعبة ومكة له 
وللمسلمين لأداء العمرة والحج. وتروج زيسب بست جحش بأمر إهى لاقرار 
حكم شرعى. وتزوج جويرية بدت الخارث لد غنائم جيشه على بسى المصطلق 
رجاء أن يسلموا وأسلموا فعلا. وتزوج صفية بنت خی بن أخطب لیصلیح ما 
ببنه وبين البهود بعد أن استولى على حصونهم, ومر بنا فى خر أنه حرم على 
صحابته زواج المتعة من البهودیات إكراما هن. وتروج مارية القبطية الصربة 
ارضاء هدیا المقوقس والصریین. وتروج ميمونة بدت الحارث إحدى شريفات 
مكة رضاء لقريش وأملا فى أن تغلن فتحها الكعبة ومكة لأداء الرسول 
والمسلمين العمرة والحج متى شاءوا. وکل ذلك أدلة قاطعة على أن الرسول ۸ 
يكثر من الزواج فى المدينة ابتغاء شهوة أو متاع جسی إفا ابتغاء أغراض عليا 
ذكرناها خدمة للدين الحيف. وكما حرم الله على المسلمين الزواج بأكثر من 
أربع فى السئة الثامنة للهجرة حرم على الرسول أن يتروج بغير من تزوج بهمن 
حتى السنة السابعة للهجرة كما حرم عليه أن يطلقهن ويستبدل بهن أزواجا 
غيرهنء إذ يقول له: إلا ِل لَك الا من بَعْدُ ولا أن بل بهن من 
واج ولو جبك كتير نامك بيتك ركان ال علي کل 
شئء رَقبّ 4 . وم يحلدث منه زواج بعد هله الآبة الكريمة. 
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إسلام خالد بن الوليد وعفمان بن طلحة وعمرو بن العاص 

أخذ هؤلاء الثلاثة من أبطال قريش يفكرون فى أمرها مع الرسول من 
عمرة الحديبية والوعد بأن يدزل مكة فى العام القادم بجيشه لأداء العمرف ووافى 
العام وجاء الرسول بجيشه لأداء عمرة القضاء بعد اسنيلائه على حصون خيبر 
ووادى القری» وأخذ يستقر فى نفوس الثلاثة أن دين محمد يعلو وأنه سيظل مكة 
يوما وأن من الخبر لهم أن يدخلوا فى دینه ويهاجروا إلبه» وكانت أعنة خيل 
قريش فى الجاهلية وفى بدر وأخد إلى خالد. وكان عثمان من نى عبد الدار 
الذين بأيديهم مفاتيح الكعبة» وكان عمرو بن العاص من ساسة قريش وذهاتها. 

وكان الوليد آخو خالد مس السابقين إلى الإسلام والمهاجرين إلى الدیسق 
ودخل مكة مع الرسول وطلب آخاه خالدا فلم بجده إذ كان قد حرج عن مكة 
وأبعد فى خروجه., فكتب إلبه كتابا فبه: "إلى لم أر أعجب من ذهاب رأيك عن 
الإسلام وأنت ذو عقل راجح ومثل الإسلام لا يجهله آحد. وقد سأللی رسول 
الله عدك فقال أين خالد؟ فقلت: يأنى الله به. فقال: ما مثله بجهل الإسلام ولو 
كان بجعل نكايته مع المسلمين على المشركين لكان خيرا له وقدمناه على غيره. 
فاستدرك - يا أخى - ما فاتك من مواطن صالحة. وكان قد نشط للإسلام 
فزادت رغبته فيه, وسَرنه مقالة رسول الله َة عنه» ول ض على عمرة القضاء 
نحو شهرين حتی صمّم على اعتناق الإسلام والهجرة إلى المديدة ولقاء الرسول 
واعلانه إسلامه بين يديه. وأخبر صفوات بن أمية بینه فألکرها عليه, فقال خالد 
فى نفسه إنه رجل موتور قل أبسوه وأخوه يسادرء وكان عكرمة بن أبى جهل 
صديقه فأخبره بنيته فأنكرها علیه, ‏ وکان أبوه قتل ببدر. ولقى عشمان بن طلحة 
وكان صديقه» وكان أبوه طلحة وعمه عثمان وإخوة أربعة له قُتلوا فى بدرء ومع 
ذلك شجعه على ما نوا وقال له إنى عازم على ما عزمت عليه. وخرجا بشهر 
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صفر من السنة الثامنة للهجرة, والتقيا على بعض آمیال من مكة ومضيا فى 
طريقهما ولقیا عمرو بن العاص فسأهما أين وجهتهما فقالا له: الديدة للدخمول 
فى الإسلام فقال هما: هى نفس وجهتى» وساروا معا حتی قدموا اللينة. 

ودخلوا على رسول الله 5 » وتقدم خالد فسلم وقال: أشهد أن لا إله إلا 1 
الله وأنك رسول الله فقال له الرسول: امد لله الذى هداك, فقد کست أرى 1 
لك عقلا رجوت أن لا يسلمك إلا إلى خبر. فقال له خالد: يا رسول الله اذغ 
الله أن يغفر لى تلك المواطن التى كنت آشهدها عليك. فقال له: الإسلام يجب ما 
كان قبله. ونقدم بعده عثمان بن طلحة, فأعلن دخوله فى الاسلام بنطق 
الشهادتين ورحّب به الرسول, وتبعه عمرو بن العاص» ونطق مثلهما بالشهادتين, ٠‏ 
وفرح بهم الرسول إذ فوبت بهم شوكة الإسلام وبدا له أن فتح مكة وتسليمها 
أصبح قاب فوسين أو أدنى) 


بعث ابن أبى 
العوجاء إلى 
ببى سليم 


۳۳۸ 
الفصل التاسع عشر 


من بعوث ومناوشات إلى فتح مكة 


بعوث ومناوشات 

يي ل ا بى العوجاء 
المُلّمى إلى ببی سلیم فى ذى الحجة آخر شهر فى السدة السابعةء بعنه إليهم فى 
فأعدوا له عدنهم. وجاءهم البعث فدعاهم إلى الإسلام فقالوا له: لا حاجة لنا إلى 
ما تدعونا إليه. وترامت الفتدان باللبل» وجاءت أمداد إلى ببى سليم فأحدقوا 
بالبعث من كل ناحية؛ حتى لوهم عن آخرهم, وجرح ابن أبى العوجاء مع 
القتلى» فتحامل على نفسه حتى بلغ المديدة ورسول الله فى أول يوم من صفر 
سنة تمان من امجرة. ٠‏ 

ول يلبث الرسول أن بعث فى صفر عبد الله بن غالب الکنالی الليشى فى 
بضعة عشر رجلا وأمرهم أن يشنوا الغارة على ببى الملوح من بنى ليث بالكديد 
(موضع بالحجاز) فخرجوا إلى الكديد, فلقوا الحارث بن البرصاء اللیشی فأخذوه 
وشوه وثاقا خوفا من أن يكون عینا لبنى الليث؛ وقال هم إنما خرجت عن فومی 
للقاء الرسول, فلم يعبأوا به. و کمن ابن غالب فى ناحية من الوادی وارسل 
الجهنى ربيئة له أو عينا فأتى تلا مشرفا على القوم فعلاه وانبطح عليه فصرج 
رجل من خباء فقال لامرأنه: إنى أرى على هذا الل سوادا ما رآيشه عليه أول 


ا 
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يومى هذاء وقال ها: ناولینی القوس وسهمين ورماه بسهم ثم بالسهم الغانى فما 
أخطأه» غير أن اجهنی ‏ يدحرك وثبت مکانه, فقال الرجل لامرآنه: لو كان 
شخصا لتحرك فاذا آصبحنا فانظریهما لا تمضغهما الکلاب. شم دخل خباءه 
وأقبلت الماشية من ابلهم وأغدامهم» فلما احتلبوا واطمأنوا وناموا شن البعث 
عليهم الغارق وساق العم والشاء وانحدروا نحو الدینت» ومعهم ابن الإرصاءء 
وسمعوا صریخ القوم حين أحسوا بالغارة وتبعوهم غير أن الله فصل بين الفتعين 
بواد امتلاً ماء» فلم يستطيعوا أن بجنازوه إلبهم» فوقفوا بنظرون إلى البعث وما 
معه من العم والشاءء ووصل البعث با معه إلى الدينة. 


وفی شهر ربیع الأول بعث رسول الله ل شجاع بن وهب الأسدى فى 
أربعة وعشرين رجلا إلى السّی (ماء على ثلاث مراحل من مكة وس من المدينة 
فى طريق البصرة بنجد) یرید ببی عامر وقبل بل يريد عا مس هوازن, فكان 
البعث يسير الليل ويكمن النهار حتى أصابهم وهم غافلون فغتموا نعما وشا 
وقدموا المدينة» وكان سهم كل رجل حمسة عشر بعيرا وجعلوا البعیر بعشرة من 
الغنم. وعاد البعث إلى نجد وغاب حمسة عشر يوما وقدم بسبايا فيهن جارية, 
وقدم وفدهم مسلمين على الرسول فرد إلبهم السبايا وما غدمه البعث منهم إلا 
الجارية فإنها اختارت البقاء مع قائد البعث: شجاع بن وهب. 


ثم أرسل رسول الله 5 بعنا بقيادة قطبة بن عامر بسن حديدة فى عشرين 
رجلا إلى حى من خنعم بداحية تبالة باليمن فخرجوا إلبه على عشرة أبعرة 
يعتقبونها (يتماوبونها) وشنوا الغارة لبلا فقائله القوم فنالا شديدا حتى قضی قطبة 
عليهم, وساف النعم والشاء حتى آنی الدبدةء ‏ و کان سهم كل رجل أربعة أبعرة, 
وكان البعیر بعشرة من الغدم. 

وفى شهر ربيع الأول أرسل الرسول إلى ذات أطلاح شال وادى القرى من 
أرض الشام بعثا يقوده كعب بن عمير الغفارى فى مس عشر رجلا فقاتلوهم 
حتى قتلوا جیعا إلا رجلا أفلت هنهم» وكان جریا فتحامل على نفسه حتى أنى 


بعث شجاع 
ابن وهب 


إلى المبى 


ابن عامر 


فی اخرب 


۳۶ السيرة النبوية 


الدینق وأخير الرسول با حدث للبعث. فشق ذلك عليه. والبعوث السالفة جميعا 
کانت بعوثا عارضة ول تكن لها أهمية وکل هذه البعوث كان الرسول کته 


بُرسلها إلى القبائل والأحياء وتعرض علیها الاسلام فان آبت قاتلتهاء فلم یکونوا 


یفاتلونهم بشداع, 


غزوتان وبعوث 
أ غزوة مؤنة 

مؤنة قرية صغيرة عند الكرك فى جوبی الأردن. وفيها فمل الحارث بن 
عمير الأزدى لا لرا بكتاب رسول الله إلى حاكم بُصْرى من قبل هرقل, قنله 
شرَخیل بن عمرو الغسّانی» فشق ذلك على رسول الله ل وندب الئاس خربه 
ثارا للحارث بن عمير, فأسرعوا وتجمع له لائة آلاف وقال شم: أمي ركم زيد 
ان حارشت قنمل فضر بسن آبیطالب» يقرو یل فد ان رواج 
وأوصاهم أن لا یغدروا وا وان لا یلوا نونوا فى الغديمة وأن لا يتعرضوا لرجال 
الصوامع الرهبان وآن لا يقتلوا امرأة ولا صبيا ولا کبیرا فانياء وأن لا يقلعوا 
شجرا ولا بهدموا بینا. وآمرهم الرسول أن يسيروا حتى مؤنة, حيث قُدل اطارث 
ابن عمير . ومضوا إلى غاينهم فى جمادى الأولى سنة ثمان من اشجرة. 

وعلم شرَخیل بن الحارث الغسّانى بخبرهم, فأخل يجمع شم جيشا من 
ثائل الشام: لی وقضاعة وبهراء وغیرهم» وبعث أخاه سدوسا فى سین رجا 
طلبعة له. فلقى فلقى الجبش فى وادى الفرى فقاتلهم وقتلوه هو ومن معه. وكان 
الرومان فى بيزنطة يحكمون الشام وتلك البقاع فاستصرخهم شرحبيل ضد هذا 
اخيش الموجه لغزو أراضى الامبراطورية المسبحية وفى أيام قلائل كان تيودور 
آخو الإمبراطور أو القیصر هرفل على رأس جبش رومالى مكون من مائة آلف 
يساعدهم شرحببل الغسانى بائة ألف أخرى من نصارى القبائل العربية الشمالبة 
وكانوا مجهزين تجهیزا عسكربا تاماء وم يكن اليش العربى يظن أنه سیلقی مدل 


من بعوث ومناوشات إلى فتح مكة ۳:۱ 


هذا ابش الضخي إذ كان مبلغ ظنه أنه سیلقی شرحیل الغسانی ومن جمعهم 
شم من نصاری العرب. ورأى بعض فادته حين نزلوا معان بالقرب من مؤنة 
وتأکدوا من خبر ایش الرومانی ومن ضخامة اليش الذی سیقاتلونه أن یکتبوا 
للرسول ليردهم أو ليريدهم جندا ور جالا» وعارضهم عبد الله بن رواحة, وقال: 
والله ما كنا نقائل الداس بكثرة العدد ولا بكثرة السلاح ولا بكثرة الخبول إلا 
بهذا الدين الذى أكرمنا الله به. والله لقد رأيتدا يوم بدر ما معنا إلا فرسان ويوم 
أحد ما معنا إلا فرس واحد» وإنما هى إحدى الحسنيين: إما ظهور عليهم فذلك ما 
وعدنا الله ووعد نينا ولیس لوعده خلف, وإما الشهادة فلحق ياخواننا 
نرافقهم ف + الجنان. فدشجع الناس ومضوا إلى مؤتة 

وفى مؤتة رأى جبش المسلمين الأعداء من الروم ونصارى العرب ومعهم ما 
0 الحرب والسلاح والخيل. وحوی وطبس الحربء وقاتل 
أمراء جبش المسلمين على أرجلهم وأخحل زيد بن حارثة اللوای فقاتل وقاتل 
الداس معه, والمسلمون ثابتون فى صفوفهي واستشهد زيد طعنا بالرماح. ثم أخل 
اللواء جعفر بن أبى طالب فقاتل حمى استشهد, ويقال وجد بجثمانه الشان 
وسبعون ضربة بسيف أو طعبة برمح. وأخذ اللواء بعده عبد الله بن رواحة فقاتل 
حتى استشهد. وسقط اللواء فأخذه ثابت بن أقرم, ودفعه إلى خالد بن الولیده 
وكان جاء مع فرسان الجيش, وقال له: أنت أعلم مى بالقدال فأخله خالل 
وجعل الأعداء يهجمون عليه فنبت ودفعهم عنه, وارتدواء وحمل معه أصحابه 
ففش جمعا من جموع الأعداء» ثم هجسوا عليه فمرف کیف پنحاز باممسلمين 
NE‏ وکل من قل نهم ی لعرکة انا عشر هم 

وحزن الرسول لاستشهاد أمراء اطیسش وقواده الثلائة, فقد كان زيد 
صديقه مدذ صباه وكان رفيقه فى الدعوة للدين الحنيف» وقاتل فى هيع غزواته» 
وخرج للرسول فى بعوث كثيرة كان يعود منها دائما مظفرا منتصرا. وكان 
جعفر بن أبى طالب فى الرابعة والثلاثين من عمره وكان فارسا مقداماء وكان 


۱ عمرو بن 
/ ۱ 1 العاص قائد 
۱ الحملة 


و 
01 طلب المدد 


عم ٠‏ السيرة النبوية 


من أوائل المسلمين مثل زيد. وكان عبد الله بن رواحة أحد النقباء الاثسى عشر 
الذين اختارهم الرسول و لأهل المدينة» وشهد مع الرسول جميع غزوانه وكان 
من شجعان اخزرج وأبطاهم. 


ب - غزوة ذات السلاسل 

على نحو خروج الرسول فى إثر قريش ليرهبها - بعد غزوة أحد ونجاحه فى 
ذلك حتى كان عملا مسن أعظم آعماله, رأى أن يرهب القبائل اللصرانية فى 
الشمال التى حاربت مع الروم فى مؤتة مشل بى وقضاعة وجذام وغيرهماء 
واختار عمرو بن العاص فائدا هله الحملة, لأن أمه كانت بلوية آملا فى أن 
تتضم إلبه سريعا قببلة بلى وتحارب مع جيشه» فعقد له رسول الله لواء فى 
ججمادى الآخرة سنة نان وأرسل معه ثلاثمائة من أصحاب الشرف فى المهاجرين 
والأنصار وضم إليه ثلاثين فارسا. وسار عمرو عشرة أيام ونزل على مساء بأرض 
جذام وعرف أن القبائل التى يريد حربها فى الثسمال فى جموع كثيرة فبعث 
رافع بن مکیث الجهنى إلى الرسول بره بجموعهم ويستمده, فأرسل إلبه مائتين 
من سراة المهاجرين وكبارهم أمثال أبى بكر وعمر ومعهم عدة من الأنصار, وأمّر 
علبهم آبا عبيدة بن الجراح وعقد له لواءً وأمره أن لا يلف مع عمرو بن 
العاص. فلما حل بعمرو, وأراد أن يؤم الناس فى الصلاة تقدّم إليه عمرو بن 
العاص وقال له: إنما قدمت مددا لى» وليس لك أن تؤمنى, وأنا الأمير على من 
معى ومن معسك, فقال المهاجرون: كلاء بل أنت أمير أصحابك؛ وهو أمير 
أصحابه, فلما بے قال له أبو عبيدة - وكان حسن الق - انظر يا عمرو, 
واعلم أن آخر ما عهد إلى به رسول الله أن قال: إذا قدمت على صاحبك فلا 
تختلفا, وإنك واه إن عصيننى لأطبعنك, فكان عمرو بن العاص يصلى بالناس؛ 
وأصبح فى <فمسمائة من المهاجرين والأنصار يقودهم. وهله هی روح المسلمين 
الديمقراطية الى نشدّاهم عليها الرسول, والنى جعاتهم يرتضون أن يتأمّر عليهم 
ويقودهم شخص أسلم حديثا فى صفر بنفس السنة, 


من بعوث ومناوشات إلى فتح مکنه YE‏ 


ووطى عمرو بجموعه بلاد بلي والقبائل الشمالية فى أطراف الشام 
ودوّخهم, وظل يبعث سراياه وكتائبه, وكلما مع بجمع من القبائل ذهب البهم 
ضفرقواء وما زال يشن عليهم الغارات حتى حدود الشام. ولا تأكد أنه استطاع 
٠‏ أن يزيل أثر هزيمة مؤتة من نفوس القبائل اللصرانية في الشمال رأى هو ومن معه 
من كبار الصحابة أن يعودوا إلى الدينتء وعادوا سالين لم يسازلوا جيشا لعرب 
الشمال حنى حدود الشام وبالتالى لم يغدموا غبيمة كبرى يقسمها اطیش, إنما 
كانوا يأتون بالشاة أو البعير» فيذبحونهما ويطعمونهما جميعا. 


ج - بعوث 

بعث رسول الله كَل فى رجب من السنة الثامسة بعث الط وهو الورق 
المتساقط من الطلح, إلى حى من جهينة على ساحل البحر الأهر على بعد مس 
لبال من المدينة, وجعل قائده أبا عبيدة بن الجراح فى ثلاثمائة. وأصابهم جوع 
شديد إذ لم يكن معهم ميرة» وكانوا یسبرون على أقدامهم واضطروا إلى أكل 
الخبط المتداثر من شجر الطلح» واشزى هم قيس بن سعد بن عبادة هس جزائرء 
كل جزور بوسّفین أو هلين من تمر يؤديها حين يرجع, ونحر للقوم كل يوم 
جزورا لمدة ثلاثة أيام» ورزقهم الله العبر - وهو حوت كبير - ألقاه البحر إليهم 
فاکلوا منه اثنتى عشرة ليلة. وأمر أبو عبيدة بضلسع من أضلاعه فنصبت؛ وم 
تحتها بعير يرحله فلم يصبهء ويقال إنه كان يجلس فى مأق العين من الحوت 
(حرف العین منه الذی يلى الأنف) الجماعة من الناس. ولم يلق هذا البعث أحدا 
من جهيدة فعاد آدراجه إلى المديدة. 

وفى شعبان من السنة الثامنة أرسل الرسول بعفا بقيادة أبى قنادة الأنصارى 
فى سا عشر رجلا إلى أرض مارب بنجد وبها عشائر من غطفان؛ وعرض 
علیهم أبو قنادة الإسلام فأبوه» وسل أبو قنادة سيفه ومن معه» فظفروا بهم 
وجلوا الدساء وساقوا إلى المديدة مائتی بعير وألف شاة وسا كثيرا فعزلوا اس 
للرسول وكان سهم الرجل اثنى عشر بعيرا وكان البعير يقر بعشرة من الغدم. 


عودة عمرو: بن 
العاص ومن 


معه 


إلى جهينة 


بعك أبى قتادة 
إلى تخارب 
وخ لفان 


بعث ثان 
لأبى قيادة 
إلى إضم 


ء ۳۶ 54 السيرة النبوية 


وفی رمضان آرسل الرسول آبا قتادة الأنصارى فى بعث ثان بقود فيه نُانية 
رجال إلى بطن إضم على ثلاثة برد من الدینا, ولقیهم عامر بن الأضبط 
الأشجعى, فسلم عليهم بتحية الإسلام» فبدر إليه کم بت جنامة الليشى فقله 
ES‏ ی ها الوین آمنوا إذَا 0 
فی سبیل الله فتيينوا ولا تقو من ی إليكُم المسّلآم لشت مُوْ 


2 A2 


و رد دنه فد ا تي کر که حلم فى ر 
شمر ) الله عََيْكُمْ ینوا الله كان بما تمْمَلُوَ حبرا ؛. ول يلقوا جعا 
من غطفات وحاولوا أن يلحقوا برسول الله فى مسيرته إلى مكة. 1 


نقض قريش لعاهدة الحديبية 
أ- أبو بصير وجماعته 

نفلت أبو بصير حليف بنى زهرة من قريش عقب عمرة الخحديبية وق على 
الرسول يي فى المديدة مسلما. وکتب الأخدس بن شریق وأزهر بسن عبد عوف 
إلى الرسول کتابا مع یس بسن جابر وخرچ معه مولى يقال له کوثر. وفى | 
الکتاب ذكرٌ معاهدة الحدييية وما فيها من رد من قد على رسول الله من قريش 
إلبهاء وسالا الرسسول أن يبعث إلبهما بأبى بصير كما تقضی بذلك معاهدة 
الحديبية. فأمر الرسول أبا بصير أن يرجع معهما ودفعه إلبهماء فقال أبو بصير: يا 
رسول الله ترذنى إلى المشركين يفسونى فى دينى» فقال له: يا أبا بصير: انا قاد 
أعطيدا هؤلاء القوم ما قد علمت ولا يصح لدا فى ديسا الغدرء وان الله جاعل 
لك ولن معك من المسلمين فرجا ومخرجاء ؤدفعه إلى حمس وصاحبه. وانتهيا به 
عند صلاة الظهر إلى ذى الحليفة وبه مسجد, فصلی به أبو بصير ركعشين بصلاة 
السافر, وجلسوا للغداء وعلق ختیس سيفه على الخدار» فساله أبو بصير أقاطع 
سيفك هذاء فاجابه: نعم, فقال له: ناولنيه أنظر إليه» فاوله السيف» فعلاه به 


من بعرث ومناوشات إلى فتح مكة و ء ۳ 


وقتله. وفر کوثر نحو الديدة وتبعه آبو بصيرء وأخبر کوثر الرسول بما حدث, 
وأفبل أبو بصير, فقال: يا رسول الله وفت ذمّسك إذ أسلمسى إلى العدوى وقد 
امنتعت بدینی من أن أفان. فقال عليه السلام: ويل أمّه محش (موقام حرب لو 
كان معه رجال! وقال لكوثر: ترجع به إلى أصحابك. فقال كوثر: ليست لی به 
قوة. فاطلق الرسول أبا بصبر. وقال له: اذهب حيث شتت. فخرج إلى العیص 
(ناحية على ساحل البحر الأمر فى طريق قوافل فربش التجارية إلى الشام) وألقى 
إلبه البحر بحیتان على ساحله فاقتات بها. 

وكتب عمر بن الخطاب بخبره إلى المسلمين الذين حُبسوا بمكةء وقول 
الرسول له: وَل مه مخش حرب لو كان معه رجال. وأخذوا يتسلّلون إليه حنی 
بلغوا سبعين مسلماء وضيّقوا على قريشء فلا يمر بهم أحد منهم إلا قتلوه ولا تقر 
بهم قافلة إلا اقتطعوا منهاء ومر بهم ركب قرشى ومعهم انون بعيراء فأخذوها 
جمبعاء وکانوا قد جعلوا أبا بصبر أميرا علیهم. فكان یصلی بهم ويقرئهم القرآن. 


وغاظ فريشا صنبع أبى بصير ومن معه وشقّ علیهم فکنبوا إلى رسول الله 
يسألونه بأرحامهم أن يدخل أبا بصير ومن معه إلى الديدة فلا حاجة إلى قريش 
بهم» وبذلك طلبت قريش بنفسها نقض ما شارطت عليه رسول الله فى معاهدة 
الخحديبية من رده على فريش من يقدم عليه من القرشيين وأن يدفعه إليهم. فكب 
الرسول إلى أبى بصير أن يقدم عليه باصحابه وجاءه الکتاب وهو بحتضر وتوفی 
وهو فى يده يقرؤه. فدفنوه. وأقبلوا إلى الدينة وهم سبعون» فرحب بهم الرسول 
والصحابة. 
ب - أم کلثوم القرشية المسلمة المهاجرة لا ترذ - الكافرة رة 

كانت آم كلثوم بدت عقبة بن أبى مُعَيْط قد أسلمت بمكة. وكانت تخرج إلى 
بادية ها بها أهل فتقيم أياما ثم ترجع. حنی‌عزمت على السير مهاجرة, فخرجصت 
يوما كأنها تريد البادية على عادنهاء فوجدت رجلا من خزاعة فاعلمته بإسلامهاء 


۳۶۹ السيرة النبوية 


فا رکبها بعيره حتى آقدمها الديشت فدخلت على أم سلمة زوجة الرسول 
وأعلمتها آنها جاءت مهاجرة وآنها تتخوّف أن يردها الرسول وله . فلما دخل 
على أم سلمة أعلمته فرحب بهاء وذكرت له هجرتها وأنها تخاف أن يردّها 
فنزلت آية سورة المتحنة: 7 ی لين آمنوا إذا جَاء کم الْمُؤمنات 
جات امنوشن الله الم يیاهن فان وشن مُؤْناتِ فلا 
روف إلى الکفار لا هن جل لهم وَل هو بون لسن وهم ما 
أنفقوا و جنا ح غلیکم أن تنکخوهن اذا إذا ون أَجُورَهُنَ4. 

وقدم المدية غداة قدومها أخواها: الوليد وعمارة وقالا للرسول: أوف لنا 
بشرط معاهدة الحديبية. فأبى وقال: إنها لم تذكر شيئا عن المرأة وردهاء ولأن الله 
أوجب عدم ردها هی وأمثاها. وقبلت فربش حكم رسول الله لأن العاهدة لیس 
فيها ذكر للمرأة. ول يعد صنیعه مع المرأة المتروجة نقضا للمعاهدة. وجاءت 
سبيعة الأسلمية مهاجرة هاربة من زوجها صيفى بن الراهب» وجلءت أميمة بدت 
بشر هاربة من زوجها حسان بن الدحداح. ول يرد الرسول إلى قريش واحدة 
منهن» وتزوجت أم کلثوم زيد بن حارثة وسببعة وأميمة سهل بن حديف. 


ومن ندمة الآية السالفة: ولا تشیکوا بو بوصم الكوافر)» فطلق عمر 
اق قطان ا غل کر هت ری بسنا ایس الاين اة 
وتزوجها معاوية» وأم کلنوم الخزاعية وتزوجها أبو جهم بن حذيفة. وطلق عياض 
ابن غدم أم الحكم بنت أبى سفیان بن حرب وئزوجها عبد الله بن عفمان الثقفی. 
وهیعهم یومط مشرك. _ 


ج - قتال بكر بن عبد مناة ومعها قريش زاعة نقض للمعاهدة 

لا كانت معاهدة الحدييبة دخلت بكر بن عبد مناة فى عهد فرش وعقدهاء 
ودخلت خزاعة فى عهد الرسول وعقده: مؤمنها وكافرها. وكان لببى بكر بن 
عبد مناة عدد خزاعة ثأر فى الجاهلية؛ فلما كانت المدنة بعد الحديبية وأمُن الساس 


من بعوث ومناوشات إلى فیح مكة ۳:۷ 


بعضهم بعضا اغتسمت عشيرة من بنی بكر الفرصة فى شعبان بالسنة الثانية من 
صلح الحديبية وطلبت إلى بعض آشراف قريش أن يعينوهم بالرجال والسلاح 
ضد خزاعة, فأمدوهم بذلك. وخرج إلبهم من آشراف قریش صفوان بن أمية 
وحوبطب بن عبد العْرّى وسهیل بن عمری وجلبوا معهم أرقاءهم وهجموا على 
خراعة ليلا وهم آمدون, فقتلوا منهم ثلاثة وعشرين رجلا على ماء یسمّی الوتیر 
قرب مکاء وانهزمت خزاعة إلى الحرم وبنو بكر وأشراف قريش لا يكفون عن 
قنالهم. ودخلت خزاعة دور مكة مستجيرةء وكان ذلك نقضا واضحا لمعاهدة 
الحديبية بين الرسول و وقريش. 

وخرج من خزاعة عمرو بن سام وبديل بسن ورقاء فى أربعين من خزاعة 
معهم فقدموا على رسول الله وَل مستغيثين به ما أصابهم به بسو بكر بن عبد 
مناة وقريش» فوعدهم الرسول بنصرهم وقال لهم: لسن ينصرنى الله إن لم 
آنص رکم. وبذلك آصبحت حرب الرسول لفريش قاب فوسين أو أدنى. 


د- سفارة أبى سفيان لش عقد الحديبية 

وندمت قريشء وأجمع أمرها على أن ترسل أبا سفيان إلى الرسول ليشا 
عقد الخدييبة ويزيد فى مدة الصلح. فقلیم إلى الرسول بلك بالدينة وقال له: با 
محمد نی كنت غالبا فى صلح الحديبية؛ فاشدد العهد وزدنا فى المدة فقال 
الرسول يللع : ولذلك قدمت يا أبا سفيان؟ قال: نعم. قال الرسول: هل حدث 
عند کم حدث؟ (وهو يعلم حدث الحرب بين خزاعة وبکر بن عبد مناة ومعها 
فريش) فقال أبو سفيان: معاذ الله. قال الرسول: فيحن على مدتنا وصلحنا يوم 
الحدييية لا نغيّر ولا لبدّل. 


وقام أبو سفيان فدخل على ابسه أم حبيبة زوجة الرسول. فلما حاول أن 


يجلس على فراش الرسول طوته دوله. وقالت له: أنت امرؤ نجس مشرك. فقال: 
يا بيه لقد أصابك بعدى شر. فقالت: يا أبتٍ أنت سيد قریش وكبيرهاء كيف 


أبو سفيان 


مع آبنته 
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پسقط عدك دخولك فى الاسلام وأنت تعبد حجرا لا يسمع ولا پبصر؟! قال: 
پا عجباه. وهذا منك أيضا؟! آآترك ما كان يعبده آبائی وآنبع دين حمد؟!. 

ثم حرج من عند ابنته» فلقی آبا بکر» فحدئه, وقال له: تكلم محمدا أو نجیر 
آنت بين الناس؟ فقال له: جواری فى جوار الرسول. ثم لقى عمر فکلمه عنل ما 


كبا لصحابة 7 7 ۰ ت 0 

0 ون کلم به با یک ك يقاتلكم لأعنتها عليكم. 
دون أبا 

۰ فقال له آبو سفیان: جزیت من ذى رحم شرا. ‏ ثم دخل على عثمان فقال له: 
سفیان 


ليس فى القوم أ حد آقرب بى رجا منك فزد الهدنة وجَدّد العهد, فان صاحبك 
لن يرده عليك أبدا. فقال له: جوارى من جوار رسول الله. فدخحل على فاطمة 
بدت الرسول و کلمها فى أن تجير بين الناس» فقالت له: زا أنا امرأة. قال لما: 
مُرى أحد ابنيك جير بين الناس. قالت: إنما هما صبيان» وليس مفلهما يجير. فجاء 
إلى على بن أبى طالب فقال: يا أبا حسين جر بين الناس أو تکلم حمدا يزيد فى 
المدة. فقال له: بح يا آبا سفيان إن رسول الله عزم على أن لا يفعل ولا أحد 
يستطيع أن يكلمه فى شی يكرهه. فقال له آسو سفيان: يسر لی أمرى فانه قد 
ضاق على الرأی. فقال له: آنت سید کدانة فأجر بين الداس. فقال له: هل بغنی 
ذلك عنى شینا. فقال له: لا آظن, ولکنی لا أجد لك غيره. فقام بين الناس» 
فقال: نی قد آجرت بين الناس ولا أظن محمدا بُحفرنى (یغدر بى). ودخل على 
. الرسول فقال: يا محمد ما أظنك ترذ جواری. فقال له الرسول: أنت تقول ذلك 
يا أبا سفبان! وخرج من عنده إلى سعد بن عبادق وقال له: لقد عرفت ما كان 
بینی وببنك فقد كنت لك فى قومى جارا وكنت جارا لی فى قومك فَأَجِرْ بين 
الناس وزد فى المدة. فقال له: جوارى فى جوار رسول الله وما جير أحد على 
رسول الله. 
وركب أبو سفيان راحلته وانطلق إلى مكة وقد خابت سفارنه, وقالت له 
قریش: هل جتتنا یکناب من محمد أو زيادة فى مدة أمانا من أن يغزونا؟ فقال: 
والله لقد نی علئ؛ وكلّمت أصحابه فما قدرت على شى منهم. وعرفوا منه أن 
سفارته أخفقت ول يرجع لهم بطائل. 


من بعوث ومناوشات إلى فتح مكة ۳:۹ 


فیح مكة 

رحل أبو سفيان راجعا إلى مكة وقال الرسول لعائشة: : جهزینا وأخفی 
الس وتوجّه إلى الله داعيا: : "اللهم خذ من قريش الأخبار والعيون حتی ناتیهم 
بغتة". ودخل أبو بكر على عائشة وهی تمر لرسول الله بء تعمل قمحا 
سويقاء فقال ها: آهم رسول الله بغزو؟ قالت : ما آدری. فقال: إن كان هم بسقر 
فاعلمینا نتهیاً له. قالت: : ما آدری» لعله يريد بسی سلیې لعله یرید ثقیفاء لعله 
يريد هوازن. واستعجمت علية. فدخل على الرسول وسأله هل أردت سفرا؟ 
" فال: نعم. فال آبو بكر: أفاتجهّر؟ فال: نعم. قال: فأين تربد يا رسول الله؟ قال: 
فريشاء وأخف ذلك يا أبا بكر. فقال له: أليس يسا وبينهم مدة؟ قال: إنهم 
غدروا ونقضوا العهد (مشيرا إلى حربهم مع بنى بكر بن عبد مناة سلتراعة حليفته) 
وأنا غازيهی فاطو ما ذکرت لك , وأمر الرسول الصحابة بالجهازء وطوى عنهم 
الوجه الذى يريد فمن قائل إنه يريد الشام ومن فائل إنه بريد ثقیفا أو هوازن. 

ولا عزم على المسير إلى مكة وعرف ذلك اللاس أو بعضهم كتب واحد من 
الصحابة هو حاطب بن أبى بَلتعة إلى قريش یخبرهم با عزم عليه الرسول» وكان 
كتابه إلى ثلاثة نفر منهم: صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو وعكرمة بن أبى 
جهل, يقول فیه: إن رسول الله قد أذن فى الناس بالفزو ولا أراه يريد غبركم 
وقد أحببت أن يكون لى عددكم يذ بکتابی إلبكم. وأعطى الکتاب إلى امرأة من 
مزییف وقال للها : أخفيه ما استطعت. فحملته فى رأسها وفتلت عليه شعرها. وأتى 
رسول الله احبر من السماء بما صسع حاطب, فعث علا والزبير وقال هما: 
والتمسا الکتاب فى رحلها فلم يجداب وقالا شا: تحرج هذا الکشاب أو 
للکشفبک عارية. ولا رات منهما الج قالت لهما: أعرضا عدى قليلا. فأعرضا 


بلتعة وعفر 
الرسول عنه 


رک ت کی نس تن خیم ا 


ی 


ی یسیو سیم مسج 


مسج یه 


مه 


1 
1 
1 


الرسول يعد 
جيشا ضخما 


۳۵۰ السيرة النبوية 


عنهاء فحلت خصل شعرها واستخرجت هنها الکتاب, فجاءا به رسول الله فدعا 
حاطباء وآراه الکتاب وقال له: ما ملك على هذا؟ فقال: يا رسول الله إنى من 
بالله ورسوله ما رت ولا بدّلتء لکنی كنت امرءًا ليس لی فى الشوم هل ولا 
عشيرة؛ وكان لی بين أظهرهم أهل وولك, فصانعتهم. قال عمر: دعنى - يا 
رسول الله - أضرب عنقه فانه قد نافق. فقال له الرسول: وما يدريك يا عمر 
لعل الله اطلع یوم بدر على أهل بدرء فقال لهم: اعملوا ما شتتم فقد غفرت 
لكم. وعفا عنه الرسول رحمة لأنه من أهل بدر وإشفاقاء مع عظم ذنبه. ومضت 
المرأة إلى مكة وكان اسمها سارق وكانت مغنية وارتلات وأخات تتغنی بهجاء 
رسول الله وَل . 


وأرسل رسول الله إلى أهل البوادى وإلى من حوله من المسلمين يقول: من 
كان يؤمن بالل واليوم الآخر فلبحضر رمضان بالدینث, وبعث رسلا فى كل ناحية 
وقدم أهل البوادی عليه قدمت أسلم وغفار ومُزيئة [ وجهیدة وأشجع وبنو کعب» 
ولحقته بدو سليم فى قَُيْ. وكان المهاجرون سبعمائة ومعهم ثلاثمائة فرس» وكان 
الأنصار أربعة آلاف ومعهم خمسمائة فرس. وكانت مزيدة ألفا ومعها مائة فرس 
ومائة درع» وكانت أسلم أربعمائة ومعها لاون فرساء وكانت جهيدة ثافائة 
ومعها <مسون فرساء وكانت بنو كعب حمسمائة, وكانت بنو سايم ألفا خیوشم 
غير طوائف من فيس وأسد وقیم وغبرهم من سائر العرب. 

وخرج رسول الله لفتح مكة فى عاثر لوا من رمضان فى الستة القامسة 


خروج بر ر للهجرة وخرج المسلمون وقادوا الخيول وامتطوا الاسل, وكانوا عشرة آلافه 


وايش 


الرأفة بكلبة 
وأولادها فى 
الطريق 


وقبل بل اثنى عشر آلفاء وقدم الرسول الزسیر بن العوام آمامه فى مائتين. ولا 
خرج من المدينة قال: من أحبً أن يصوم فلیصم ومن أحب أن يفطر فلیفطی 
وحقه فى الطريق عة بن حصن سيد فزارة مسلما ومثله الأقرع بن حابس أحد 
سادة بنی میم فى عشرة من قومه مسلمين جميعا. ورأى الرسول فى طريقه كلبة 
تهر على أولادها وتذب وتدافع» وهن حوغا يرضعبهاء فأمر جُعيل بن سُراقة أن 


يقوم حذاءها حتى لا ينعرض أحد من الیش لما ولأولادها رحمة بهل ور “شه 


من بعوث ومناوشات إلى فح مكة وهم 


باطیوان فبها أحاديث كثيرة. وكان العباس عم الرسول هاجر مسلما فى تلك 
الأيام, فلقى الرسول بلى اخْليْفة «موضع قرب المديبة) فبعث آهله ومتاعه إلى 
یداه وصحب الوسول غازياء فالباس - بذلك - من الهاجرین قبل الفعح, 
وقبل بل لقيه بالجُحفة رقرب مكة مهاجرا . وذکر الرواة أن آبا سفیان بن 
الحارث بن عبد الطلب وعبد الله بن آبی أمية بن الخيرة آخا أم سلمة زوجة 
الرسول خرجا مهاجرين ولقبا الرسول قرب مكة فأعرض عنهماء ولما نزل فى 
بعض الطريق استأذنا عليه فلم يأذن هما فکلمشه أم سلمة فيهماء وقالت: لا 
يكون ابن عمك وأخى أشفى الداس بك فأذن هما واقبل منهما إسلامهما. ولا 
بلغ قُنتيدا فى منازل خزاعة لحق به نو سليم: نحو ألف على الخيول جميعا ومع 
كل رجل رمحه وسلاحد. فجعلهم مقدمته مع خالد بن الوليد. 

واجتمع الجيش بر الظهران (موضع على بعد مسة أو ستة أميال من مكة) 
وفريش لا تعلم شيئا عن مسبره, فأمر الرسول السلمین أن یوقدوا اللبران 
فأوقدوا عشرة آلاف نار. وبعنت فريش آبا سفيان بتعرف الأخبارء وخرج معه 
حكيم بن حزام ابن آخت خديجة وبديل بن ورفاء الخزاعى» فرأوا بمرٌ الظهران 
العسكر والنبران وسمعوا صهبل الخبل ورغاء الإبل وأفزعهم ذلك فرعا شديدا. 
وكان العبّاس عم الرسول همه أمر قريش» فركب ذلّدل بغلة رسول الله وَل 
آملا أن يلقى رسولا إلى فربش بخبرهم أن الرسول داخل مكة فى عشرة آلاف؛ 
فسمع صوت أبى سفيان فناداه ورحب كل منهما بصاحبهء وقال العباس: ويحك 
پا أبا سفيان هذا رسول الله فى الباس ويا لصباح قريش فقال له: ما الحيلة؟ قال 
العباس: اركب خلفى إلى رسول الله ورجبع حكيم وبدیسل, وأخذ طريقه إلى 
العسكر ثذزقا صفوفه. واند لا يتعرضون له لأنه راكب بغلة رسول الله ومرًا 
على نار عمر فنظر إلى أبى سفيان فميّره, فقال: أبو سفيان عدو الله الحمد لله 
الذى أمكن منك بغير عقد ولا عهد. فقال له العباس: إنبى أجرته. وانطلق به 
وعمر فى آثره وقال عمر: يا رسول الله هذا عدو الله أبو سفيان قد أمكن الله 
منه بلا عقد ولا عهد, فَأذَن لى أضرب عبقه. فقال العباس: مهلا يا عمر فقد 


إسلام أبى 
سفیان بن 
الحارث وعبد 


لقاء العباس 
وأبى سفيان 


وجوج a RE E‏ و وم بج م ا 


إسلام أبى 

سفیان ومن 
دحل داره 
فهر آمن 


فح مكة 


حرمة مک 
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آجرته. وأمر الرسول العباس أن جمله إلى رحله ويأنيه به صباحاء وأتى به البی 
فى الصباح» فقال له: أل يأن (ِبَحِنْ) لك بأن تعلم أن لا إله إلا الله؟ فقال آبو 
سفيان: بأبى أنت وأمى ما أحلمك وما أكرمك وما أوصلك لشد كان بقع فى 
نفسى أن لو كان مع الله إله لكان يغبى عنى شینا. فقال له: آما آن (حان) لك 
أن تعلم أنى رسول الله؟ فقال أبو سفيان: أما هذه فان فى النفس منها شيا بعد. 
سس الاين وبحك قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله قبل أن 
تفتل. فطق بالشهادتين وأسلی فقال العباس للرسول: إن آبا سفيان يحب الفخر 
فاجعل له شیتا. ففال: "من دخل دار آبی سفیان فهو آمن, ومن أغلق بابه فهو 
آمن» ومن دخل المسجد فهو آمن". وکان ذلك آمانا لكل من لم يقاتل من أهل 
مکذ, 

واختلف علماء السلف فى فسح مكة هل تحت مؤش والأمان مشل 
الصلح أو فتحت غنوة وقهرا. وممن قال بالرأى الأول الإمامان: الشافعى وابن 
حنبلء وقال بالرأى الثانی الأئمة: الأوزاعى ومالك وأبو حيفة؛ فقد قالوا إنها 
فحت عنوة لأنها أخلات غلبا باطیل والر کاب. وجج أصحاب الرأى الأول 
بأنه لم جر فیها سم غنيمة ولا ی أحد من أهلهاء وظلوا مالكين لدورهم 
ومن حقهم كراؤها وببعها وشراژها لأن من یمن يرم ماله ودمه. ورد أصحاب 
الرأى الثانى بأن مكة حصت بذلك لما عظّم الله من حرمتهاء وأشار الرسول ولك 
إلى ذلك فى خطبته غداة مها قائلا: "مكة حرام م حل لأحد قبلی ولا نحا 
لحد بعدی وما أحِلْت لى ساعة من نهار, ثم هى حرام إلى يوم القيامة". وائفق 
الملماء على أن لا هرز القدال فى مكة وما يبعها من احمرم. ولحرمتها قال 
الرسول إن شجرها لا يقطع وبالثل شوكهاء وحُرّمت الغنيمة, ورم الصيد 
فيهاء فإن وفع فى يد أحد صيد فبها أرسله إلا ما يؤذى مشل العقرب والحبة 
والسباع. 

وأمر الرسول عمه العباس أن يقف بأبى سفیان فر فى تقل الوادى ر 
بعینه جدود الله فى هذا اخيش الضخمء » وأخدت کتالب القبائل فى اليش ف“ 


من بعوث ومناوشات إلى فبح مكة / Yor‏ 


بألويتها وراياتها والعباس يُعرفه بكل كتببة أو قبيلة, فيقول له هذه قبيلة سليم 
ويل کر له عددهاء وهذه غفار وهذه مزينة وهذه جهينة إلى.غير ذلك من عشرات 
القبائل وكل حامل لواء لقبيلته إذا حاذى أبا سفيان كير بمن معه ثلاثا ومضوا. 
وأخيرا أقبلت كتيبة رسول الله الخضراء وهو على ناقته القصواء ومعه المهاجرون 
والأنصار ومعهم الرايات والألوية وهم فى اخدید لا يُرَى منهم إلا الحدق» وعمر 
ابن اخطاب يسؤى الصفوف ومبعها من التفرق وله صوت عال كانه الرّعد. 
وكان فى الكتيبة ألف دارع وسعد بن غُبادة الأنصارى يحمل راية رسول الله 
أمام الكتيبةء فلما مر بأبى سفیانه وهو واقف مع العساس نادى: ايوم یوم 
الملحمة راخرب الشسدیدق الیوم لفحل اسفرماه البوم أذل الله فريشاء فلما 
حاذی أبا سفیان الرسول ناداه: أيا رسول الله هل مرت بقتل قومك؟ وذکر له 
ما قاله سعد بن عبادق وانی أنشدك الله فى فومك. فانت أبرٌ الاس وأرحم 
الداس وأوصل الداس؛ فقال الرسول: يا أبا سفيان اليوم يوم المرحمة, اليوم أعز الله 
فيه فريشاء وأرسل إلى سعد فَمَرَله وجعل اللواء لابه قبس حتى يرضيه. 

وأسرع أبو سفيان فتقدم الداس اة أن تقتدل قريش مع جبوش المسلمين, 
وصاح فى القرشيين إنه لا بل هم بلقاء الجبوش الضخمة القبلة, وصاح فيهم 
ثانبا: من دخل داره وأغلقها فهو آمن ومن دخل دار أبى سفیان فهو آمن ومن 
دخل المسجد فهو آمن. وكان العباس بن عبد المطلب يشازك معه فى هلا النداء. 
وأمر الرسول و قواده أن لا يدخلوا مكة مجتمعین. بل يدخلوها متفرقين من 
طرف ومداخل مندلفة, حتى يفت ذلك فى عضد فریش فلا تمستطيع جماعاتها أن 
تقائلهم فى جميع مداخل مكة, وتضعف بالتالى مقاومتهم. وأمر الزبير بن العوام 
وكان على میسرت أن يدخل مكة من أعلاها وأن ينصب رايته بالخّجون. وتم له 
ذلك دون أن يعزضه أحد. وأمر خالد بن الوليد وكان على میمنته أن یدخل من 
معه مكة من أسفلهاء وكان آمر القواد بقنال من قاتلهم. ولم يکد خالد يصل 
بجموعه إلى أسفل مكة حتی وجد جمعا غفيرا من فريش عليه السلاح. ويقودهم 
صفوان بن أمية وعكرمة بن أبى جهل وسهيل بن عمرو حلفوا بالله هیا أن لا 


قيال حالد 


محمد خاتم المرسلين 


دخرل ٠‏ 
الرسول مكة 


و 


إسلام قريش 
ومبايعتها 


۵ ۳ ۱ السيرة النبوية 


يدخل محمد مكة علوة أبداء وأبوا إلا قتال خالد فناوشهم آصحاب خالد القتال؛ 
واستشهد من المسلمين ثلاثة, وقتل من المشركين ثلاثة وعشرون ومعهم أربعة من 
هذيل وانهزم جمعهم ومعهم صفوان و وسهيل. ولهذا القعال يقول آکثر 
العلماء إن مكة تحت عنوة, ومع ذلك خصّت لككانتها الدينية كما أسلفنا بأنه 
لا يكون فيها غديمة ولا سبی. 

ودخل رسول الله ب إلى «أذاخر»» ونظر إلى بارقة, فقال: ما هذه البارقة؟ 


ألم أله عن القتال؟ فقالوا له: خالد بن الوليد قوتل, فقائلء فقال: قضاء الله خير. 


وكان أبو رافع ضرب للرسول بالحجون فة (خيمة) من دم وكان يأتى المسجد 
من الحجون لكل صلاق وكانت ابئة عمه أم هانی بست أبى طالب قد أجارت 
قریسین لزوجها: هبيرة بن أبى وهب المخزومى هما عبد الله بن أبى ربيعة 
المخزومى والخارث بن هشام المخزومى, فدخل عليها أخوها على بن أبى طالب 
يريد قتلهماء فقالت له: نی أجرتهما. فقال لها: تجيرين مشركيّن؟ فحالت دونهما 
وخرج» فذهبت إلى خيمة الرسول, فقال ها: مرحبا أم هانی. فحكت له إجارتها 
شخصين وأن أخاها عليًا حاول قتلهماء فقال لها: ما كان ذلك له قد أشامن 
مت اجرا من اجرت. وکان الوقت ی فصلی مان رکعات ویس السلا 

كب ناقته القصواء حتى التهى إلى الكعبة, فتقد احلته. فا ۱ 
ور حتى التهى م کی ر 
يجيه (عصا معوجة الراس) وكبّرء فكبّر السلمون لتكبيره ی 
ثم طاف. 

وكان على الکعبة وحوضا ثلاثمائة وستون صنما مثبّتة بالرصاص وهبل على 

باب الكعبة ولساف ونائلة, وجل ی اه قائلا: 
طرفل جَاءَ ال رمق الب اطل اد الْبَاطِلَ كان زوا في فیقع الصنم 
لوجهه. والتهى إلى القام فصلّى ركعبين, وانصرف إلى زمزم وقْدُم له مها دلو 
ماء فشرب مده وجلس بالمسجد فى ناحية منه وحوله الناس. وجاءنه فریش 
فأسلموا طوعا وكرهاء وقالوا: يا رسول الله اصنع لنا شيثاء فقال: اذهبوا فانتم 


٠‏ الطلقاء همع طلیق» وهو الأسير امرّر)» وفى هذا القول ما يشهد للقائلين بأن 


من بعوث ومناوشات إلى فتح مكة oo‏ 


مكة فحت قهرا وكان سؤاله هم ماذا تظنون أنى فاعل بكم؟ قالوا: خيراء أخ 
كريم وابن أخ كريمء فقال هم بلطف: فلا تغريب عَلَيكُمٌ الوم بر الله 
تکم. ثم اجتمعوا لبايعته, فجلس على الصفاء وجلس عمر أسفل مجلسه يأخل 
على الناس البيعة على السمع والطاعة لله ورسوله فيما استطاعوا. ثم جاء الدساء 
فأحذن البيعة على عمر والرسول على الصفا. والاسلام دائما يسؤى بين المرأة 
والرجل فى جيع المسئوليات والواجبات الدينية. 

وأرسل الرسول و بلالا إلى عشمان بن طلحة ليأتبه بمفتاح الكعبة إذ كانت 
لأسرته حجابتها أى سدانتها ومعها مفتاح الكعبة فمنعته أمه, فجاء أبو بكر 
وعمر فاعطته إلبه. فأتى به رسول الله فلما تناوله قال العباس: يا رسول الله اجمغ 
لیا (أى لببی هاشم) السقاية (سقاية الحجاج وكانت معه) والحجابة. فاباها عليه 
وبعث رسول الله 4 عمر بن الخطاب مع عشسان بن طلحة لیفسح الكعبة ولا 
يدع صورة إلا حاها سوى صورة إبراهيم الخايل فمحاها الرسول. ودخل 
الرسول الكعبة ومعه بلال وأسامة بن زيد فمكث فيها فزة وصلّى بها ركعتينء 
ثم حرج والفتاح فى يده وردّه إلى عنسان بن طلحة, وأبقى له حجابة البيت 
وقال له ولأسرته من ببى عبد الدار: خذوها (آی الحجابة) خالدة تالدة إلى يوم 
القيامة. وخطب رسول الله کل خطبة مشهورة ألغى فيها مآثر الجاهلية إلا سيقاية 
الحاج وججابة الببت. وحانت صلاة الظهر فأمر الرسول بلالا أن يؤذن فوق 
ظهر الكعبة» وكان ذلك ابذانا صريحا بانتهاء عهد الجاهلية المظلم فى مكة 
والكعبة وانبغاق نور الإسلام فيهما إلى يوم الدين.. 

وكان الرسول لا حين دخل مكة أمّن الساس إلا ستة رجال وامرأتين 
استتناهم آوشم عبد الله بن خطل وکان أسلم وبعشه الرسول مصدفا جامها 
للزكاة من إحدى القبائل ومعه مسلم فقتله وارته وق بالش رکین, فقتل يوم 
الفتح وهو متعلق بأستار الكعبةء وانیهم اطوبرث بن نقيل وكان دائم الابذاء 
للرسول وهو فى مكة وفتله على بن آبی طالب يوم الفعح» وثاللهم مقبس بن 
صبابة كان أتى الرسول مسلما ثم عدا على رجل من الأنصار فقتله ولحق بمكة 


المستثيون 
من الأمان 


البعوث إلى 
حدود مكة 


هدم 
الغری ومناة 
وغیرهما 


۳۹۹ السيرة البوية 


مرندا. وثلاثة آخرون استژمن لهم فأمنهم وأسلموا وهم هبار بن الأسود الأسدى 
وعبد الله بن سعد بن أبى سرح استأمن له عشمان بن عفان فأ وأسلم وحسن 
إسلامه» وولاه عثمان مصر وغزا تونس وافتتحها لأول مرة» وعكرمة بن أبى 
جهل استأمنت له الرسول و زوجته أم حكيم بدت الحارث بن هشام فأمنه 
ورخب به» وأسلم وحسن إسلامه وكان من فضلاء الصحابة واستشهد فى 
موقعة اليرموك. وكان الرسول بي أهدر دم قینتی ابن خطل فقتلت إحداهما 
واسنؤمن للأخرى وأسلمت. وكان سهيل بن عمرو أغلق بابه عليه وأرسل ابنه 
عبد الله إلى الرسول يستأمده له فأمنه وأسلم بالجعرانة (موضع بين مكة والطائف) 


. وحضر موقعة حدين واستأمن عمير بن وهب لصفوان بن أمية وكان فر متجها إلى 


اليمن فأمده الرسول ورجع وأكرمه الرسول» وأسلم بالجعرانة. 

وبعث الرسول البعوث حول مكة تدعو الداس إلى الإسلام ول يأمرهم 
بقتال وخرج خالد بن الوليد إلى بنى جليمة من كنانة, فقالوا له: نحن مسلمون. 
ول يقبل إفرارهم بالاسلام وقتل منهم وسباء فبعث الرسول بمال كثير مع على بن 
آبی طالب» فدفع هم دياتهم وبقی معه مال فأعطاه شم فائلا إنه هدية شم من 


رسول الله. وبعث خالد بن الولید إلى بيت العُرّى بنخلة ربين الطائف ومكة) 
فهدمه. وبعث الطفيل الدوسی إلى صدم قبيلته. فحرفه.بالدار. وبعث سعد بن زید 


الأشهلى إلى مناة فهدمها. وبعث عمرو بن العاص إلى صنم هليل «سواع» 
فهدمه. وأقام الرسول ولع بمكة - على ما فى صحيح البخارى - حمس عشرة 
یلته وقبل بل أكثرء وفيل بل أقل. 


1 ۱ oy 


۱ لفصل العشرون : 
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غروة حنین 

أقام المسلمون فى مكة بعد فنحها نحو أسبوعين مبتهجين با أفاء الله عليهم 
وعلى رسوله من فنحها دون قتال إلا بعض مناوشات ضثئيلة, ومن دخول أهلها 
فى الإسلام إلا قلة معدودة. ودوى هذا الفسح فى الجزيرة العربية وخاصة ها 
اقزن به من تحطيم الأصنام بالكعبة. وأصبحت المزيرة العربية على وشك أن يعم 
فيها الإسلام إلا بعض جيوب تحدودة, وكان أهمها جبب ثقيف بالطائف وقبائل 
هوازن من حونما. وما إن علمت هوازن بفتح مكة حتى ارت ثائرتها خشبة أن 
يغروها الرسول وندور عليها الدوائر وجمّع قبائلها سيدها مالك بن عوف 
النصرى وأجابه منها قومه بدو نصر وبدو جشم ومعهم سيدهم دريد بن الصمة 
وبدو سعد الذين تربّى الرسول كلع فيهم صببا وطائفة من ببی هلال بن عاص ولم 70 
يجيه أحد من كعب ولا كلاب من هوازن؛ وأجابنه ثقيف مع سيّديها قارب بن دد حوزن 


ليذم الوا اف ۳ ع 6 ما وثقيفا ويأمرهم 
عبد الله وذى الخمار سبع بن الحارث. وأمرهم مالك أن يأتوا جميعا بأموالهم مسن ٠‏ 
الابل وبدسائهم وأبنائهم خرب الرسول ونزلوا بوادی آوطاس فى ديار هوازنه . . شرع ا 


فقال درید بن الصمة لقومه جُشّم: مالى أسمع زغاء البعیر ونهاق الحمير وثغاء 
الشاء! فقالوا له: ساق مالك مع الناس آمواهم وعيالهم؛ ففال: راعى ضَأْن وال 
وهل يرد المنهرم شى؟. 


خروج 
الرسول إلى 


فتح هوازن 


وكمين 


ثبات الرسول 


۳۸ السيرة النبوية 


و کان الرسول ب لا يزال یذ کر یامه فى صباه ببنی سعد من هوازن كما 
يذ کر رحلته إلى الطائف قبل الهجرة بسنتین داعيا لهم إلى الاسلام ول به إلبه 


أحد» واستعار من صفوان بن أمية مائة درع بأسلحتها فأعارها له. وخرج طسرب 


هوازن فى السادس من شوال» وولی على مكة عشاب بن أسّید وعمره نحو 
عشرين سنة وجعل معه معاذ بن جيل الخزرجى الأنصارى يعلمهم السسّن والفقه» 
وخرج معه طرب هليل اثدا عشر ألف رجل» عشرة آلاف جاءوا معه من المديدة 
لفتح مكة وألفان من أهل مكة الذين ”ماهم الرسول باسم «الطلقاء». 

ومضى الرسول بجيشه الضخم لست من شوال سنة ثمان يريد أن يهاجم به 
هوازن» غير أنه کان على من بهاهها أن يمر بواد ضیق يسمى وادى خن 
وكان يفضى إلى ما وراءه من وديان هوازن وسهولماء وعرف مالك بن عوف أن 
جيش المسلمين لابد أن بخازق هذا المضيق الذى نحف به الجبال» والذی لا یعطی 
الفرصة یش ضخم بر به بل لابد أن يمر به فى جماعات صغيرة. فلما دخلت 
مقدمة الجيش من بنى سايم بقيادة خالد المضيق وكان مالك بن عوف قد جعل لما 
فى جانبى المضيق کمینا يقذفهم بالنبال والسهام وكان مرورهم فى سحر اليوم 
العاشر من شوال, فاضطربت القدمت وكانوا يخرجون على رجاها بالسیوف من 
الکهو ف فزاجع رجال المقدمة منهزمين لا يلوون» وتراجعت وراءهم القبائل 
البدوية لا يلوى أحد على أجل والرسول يهسف بالساس أن يشعوا ا 
العدو ولا أحد یه 

وثبت معه أبو بكر وعمر وجماعة من أهل ببته وعشبرته والرسول على 
بغلته: دلدل» وعمه العباس آخذ بمحيط لامها الستدیر فى فم البغلة وابن عمه 
آبو سفيان بن الحارث آخذ بمؤخرة السسّرْجء والرسول یهتف فى الفارين 
الهزمین: أيها اللاس إلى أين؟ أنا رسول الله وأنا محمد بن عبد الله. وأمر عمّه 
العباس - وكان جهير الصوت - أن ينادى فى الأنصار والمهاجرين الذين وقفوا 
معه فى حروبه ودافعوا لا خشون الوت فى خيبر وغيرها من الحروب وفال 
للعباس: اهتف: "يا معشر الأنصار» يا معشر الهاجرین" فلما جمعوا صوت العباس 


من غزوة حنین إلى تبوك ۳۵۹ 


أجابوا: یلك لبّيك. حتی إذا اجتمع حول الرسول نحو مائة اسنتداروا لبواجهوا 
الضیق واستحالت افزية إلى نصر. واشتدت ارب وقال الرسول : الآن حمی ‏ حرية هوازن 
الوَطبس زنار احرب) من أتونهاء وقذف الله - عرٌ نصبره - فى قلوب هوازن 
ومن جعنهم معها الرّعب. وشن أبلى فى هذا الیرم بلاء عظيما أبو طلحة 
الأنصارى وزوجته أم سليم» وانهزمت هوازن وهلك منها العيال والگموال 
واستحرٌ القدل فى ثقیف» وسل منهم سبعرن رجلا ورئيسان هما ذو الخماز 
وآخوه عنمان» وكان قارب بن الأسود فر بقومه حين اشتد القتال» واستحرٌ 
القدل فى بنى نصر أصحاب مالك بن عرف وقتل دريد بن الصمة, وفرّت هوازن 
إلى الطائف وإلى نحخلةء وعسکرت جماعة منها فى أوطاس. 

وبعث الرسول 5 إلى من عسكروا من هوازن فى أوطاس أبا عامر 
الأشعرى فى طائفة من المسلمين فبهم أبو موسى الأشعرى ابن أخيه فش على 
أب عامر أحد أبباء دريد بن الصمة اش س فقدله وحمل أبو موسى 
الأشعرى الراية من عمه. وش على سلمة بن دربد فقدله. وتفرق جمع هوازن 
باوطاس, واسدشهد من المسلمين أربعة رجال لا غير. وذكر الله - جل شأنه - 
لح سودة ا فرحين بکثرتهم وهزموا ونصرهم الله فائلا : لد 

تصركم ال فى عَوَاطِنَ رق ووم خن إذ أطجتكم کنرنکن تلم 
تفن عَدكُمْ سينا وطاقت عم الزض بما سا نم ولسم مُذبرين. 
نم أدرل الله کته غلی رَسوله وَعَلَى الْمُؤْمِينَ), فانتصروا انتصارا 


الطائف - قسمة غنائم حنین - عمرة الرسول 
أس الطائف 

اجه الرسول بجيشه بعد غزوة حنین إلى الطائف وقومها من ثقيف وأرسل زرسال الغنائم 
بغدائم حدين إلى الجورانة (بين مكة والطاتف لتقم هناك ووجد فى طريقه إلى إلى ابمعرانة 


۳۹۰ السيرة البوية 


الطائف حصنا مالك بن عوف فهدمه, ونقدم إلى الطائف. وکانت آمبع حصن 
ودخل عددهم مالك بن عوف وکثیرون من هسوازن ممن انهزموا معه. وعسکر 
الرسول بجيشه قریبا من حصن الطائف» فرّمى الیش بنبل كثير آصیب به جماعة 
منه» فحوّل الرسول أصحابه إلى موضع المسجد المعروف بعد ذلك. وأقام 
الرسول على حصار الطائف بضع عشرة ليلةء وكان فى إقامعه تلك بصلی 
ركعتين بين بین ببيتا لزوجتين كانتا معه: زيدب وأم سلمةء فلما أسلمت ثقيف 
نی مسجد على مصلاه . ونصب الرسول على حصئ الطائف النجیق يقال 
عمله بيده سلمان الفارسى» ويقال بل قدم به وبدبابتين بعض الصحابة 


- واستطاعت ثقيف أن تحرق الدبابتين» وتقتل من المسلمين جماعة. ورأى الرسول 


رفع اخصار 


دعاء الرسول 


الرحيم 


أن پنتقم منهم بقطع أعبابهم» وأخل الصحابة يقطعونها ضاداه سفيان بن عبد الله 
النقفى: يا محمد لِم تقطع أموالدا؟ إما أن تأخذها إن انتصرت عليداء وإما أن 
تدعها لله وللرحم كما زعمت. فقال الرسول: نی أدعها لله وللرحم. وکف 
الصحابة عنهاء ونادى منادی الرسول عبيد ثقيف: ما عبد نزل من الخصن 
وخرج إليدا فهو حرٌ. فخرج إلبه بضعة عشر رجلاء مهم أبو بكرّة نقیع تدلی من 
الحصن ببكرة إلى الرسول فسْمی آبا بکرق فاعتفهم جمبعا حين جاءوه» ودفع كل 
شخص هنهم إلى رجل من المسلمين بمونه ويحمله. وأمرهم أن يقرئوهم الفرآن 
ويعلموهم السدن. وكان جير بن زهير بن أبى سلمى الشاعر ابن الشاعر شهد 

ولا طال الحصار على الطائف» وكانت عند أهله مئونة كبيرة واستشهد فى 
حصارهم بضع عشرة من المسلمين رأى الرسول بل من الأفضل رفع الحصار 
عن الطائف» فامر عمر بن الخطاب أن يؤذن فى الداس بالرحيل. وشن على 
المسلمين رحيلهم بغير فسح, فأمرهم أن يقولوا: لا إله إلا الله وحده صدق 
وعده ونصر عبده وأعرٌ جدده» وهزم الأحزاب وحلة. ولا استعدوا للمسير 
قال شم: قولوا: آیبون إن شاء الله ائبون عابدون لربنا حامدون. وقیل له عند 
الرحیل: يا رسول اللهء ادع الله على ثقيف. فقال: اللهم اه ثقیفا إلى الاسلام. 


من غزوة حنين إلى تبوك ۳1 


ب- قسمة غنائم حدين 

ترك الرسول 6 حصار الطائف ومضى إلى اطعرانة بالقرب من حدين 
لخمس خلون من ذى القعدة والغنائم بها محبوسة وبالثل السبى وكان سنة آلاف» 
وكانت الابل أربعة وعشرين ألف بعير وناقته وكانت الغدم أربعين ألفا. وأمر 
الرسول سر بن سفیان الخزاعى أن يقدم مكة فیشتزی للسبّی ثيابا يكسوهم 
وكساهم جمیعا. واستأنى الرسول بالسبى لا يقسّمه منربصا أن يقَددِم وفدهم. وبداً 
بالأموال فقسمهاء وأعطى المؤلّفة قلوبهم أول اللاس» وأعطى غيرهم. وجاءه وفد 
هوازن مسلمين راغبين فى العطف. فقال شم: فد کنت استأنيت فى قسمة السبى 
فلم تحضروا وأنا آسالکم: أبداؤكم ونساژ کم أحب الیکم أم آموالکم؟ فقالوا له: 
خيّرتنا بين آحسابدا وأموالنا وما كنا نعدل بالأحساب شيئا فردوا عابنا أبناءنا 
ونساءنا. فقال لحم: أما ما كان لى ولبسى عبد الطلب وبسى هاشم فهر لك 
وأسأل لكم الناس, فإذا أنا صليت الظهر بالداس فقوموا وقولوا: إنا نستشفع 
برسول الله على المسلمين وبالمسلمين على رسول الله. فقال عليه السلام: أما ما 
كان لى ولببی عبد المطلب وببى هاشم فهو لكي وفال المهاجرون والأنصار: أما 
ما كان لبا فهو لرسول الله. وامتنع الأقرع بن حابس التميمى وعيبنة بسن حصن 
الفزارى نع قومهما أن يردوا عليهم شيئا ما وفع لهم وامتتع العباس بن مرداس 
مثلهما أن يرد شتیا من السبیء غير أن قومه من بنی سليم فالوا: ما كان لا فهر 
لرسول الله. وجارتهم القبائل البدوبة فى ذلك فقال الرسول ولو : من ضسن 
منکم بما فى يديه من السّبى نعوّضه منه. فردٌ عليهم الرسول إل نساءهم 
وأبناءهم, وعوّض من لم تطب نفسه بنرك نصيبه من السبى أعواضًا رضوا بهاء 
وهی ماثرة إنسانية عظيمة له» وكان يصطععها دائما فى غزوه كما مر بدا فى 
غزوة بنى المصطلق, إذ كان دائما يكرم اللساء العربيات أن يصبحن سبيات. 
وكان بين أسيرات هوازن امرأة متقدمة فى السن طلبت لقاء الرسول, ولا رأته 
قالت له: يا محمد أنا الشيماء أختك فى الرضاعة من أمى حليمة فى بنی سعد. 
فقربها مه وبسط لما رداءه فجلست معه عليه كما كانت تجلس بجواره حين كانا 


چئ 


وفد هرازن 


مأثرة 
إنسانية 


الشيماء 


حي ینمی( تج ماس بي لس سس سي دي تت جو ی 


یی 
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چ وم یز 


أعطبات 


موقف بعض 
الأنصار 


۳ السيرة النبوية 


صبیین, وأعلدت له [سلامها وأعطاها ثلائة أعبد وجارية ومالاء ورجعت إلى 
قبيلتها مسرورة بلقاء الرسول آخیها فى الرضاعة وبدينها وبهداياه ها. 

ورأى الرسول أن يتألف قلوب أشراف قريش والعرب بأعطيات من الإبل 
الكثيرة التى غدمها فى حببن, فاعطی أبا سفيان بن حرب مائة بعير, وبالثل لابنبه 
يزيد ومعاوية وطکیم بن حزام والحارث بن هشام وعكرمة بن أبى جهل وسهیل 
ابن عمرو وحويطب بن عبد العُرّى وصفوان بن أمية والعلاء بن جاريةء وبالال 
أعطى عبيدة بن حصن الفزاری والأقرع بن حابس التميمى ومالك بن عوف 
اللصری الذی هع له هوازن وثقيفا وغيرهم. وقال لوفد هوازن إن جاءنى مسلما 
رددت إليه أهله وماله» وبلغ ذلك مالكا فى ثقيف قفر منها لبلا وقدم على 
الرسول فى اعرانق فرد عليه ماله وأهله وأعطاه مائة من الابل واستعمله على 
قومه وعقد له لواء فأغار على المشركين وثقیف وغسم وحسن إسلامه. هؤلاه 
أصحاب المئين» وأعطى الرسول رجالا من قريش والعرب دون المائة, مهم عباس 
ابن مرداس السْلمی وتسخط شعرا أن لم يأخل مائف فقال الرسول: کشُوا لساله 
عبی, فاعطوه حى رضی. وکل ما أعطاه الرسول نا كان من هس الغنيمة 
الى آجازته له سورة الأنفال. وعند اعطاء الرسول بإ هذه العطبات قبل انه 
تعرض له رجل یسمّی ذا اَْیْصرة التمیمی فائلا: قد رأيت ما صنعت فى هذا 
البوم يا محمد فقال له الرسول ول كيف رأيت؟ فال: لم آرك عدلت. فخضب 
الرسول و وقال له: ويحك إن لم يكن العدل منی فعند من یکون؟ فقال عمر 
للرسول: دَعى آضرب عدقه يا رسول الله. فقال: لاء دعوه فسيكون له شبعة 
يتعمقون فى الدين حتى بخرجوا منه كما بخرج السهم من الرمية. 

ودخل سعد بن عبادة على الرسول بلي فقال له: يا رسول الله إن هذا 
الحىّ من الأنصار وجدوا عليك فى آنفسهم عا صبعت فى هذا الفبئ اللی 
أصبت» قسمت فى قومك وأعطبت قرما من العرب عطابا عظاما وم يكن فى 
هذا الحى من الأنصار منها شى. فقال له: اجمع لى قومك. فجمع سعد له الأنصار 
فاناهم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: يا معشر الأنصار ما قالة بلغتسی عکم 


من غزوة حن إلى تبوك ۳-۳ 


موجدة وجدنموها فى أنفسكم, أما والله لو شنتم لقلتم فصدقسم: أتيسا مکذبا 
فصدقاك ومخضذولا فصرناك وطربدا فآويناك وعائلا (فقيراح فواسبداك 
آوجدتکم - يا معشر الأنصار - فى أنفسكم فى لحاعة (بقية ضئيلة) من الدنبا 
تألفت بها قوما لیسلموا ووکلتکم إلى إمانكم, ألا ترضون - با معشر الأنصار 
- أن يذهب الناس بالشاة والبعیر وترجعوا برسول الله إلى رحالکم؟ والذی نفس 
محمد بيده لولا امجرة لکنت امرءا من الأنصارء ولو سلك الناس شعبًا وسلك 
الأنصار شعبا لسلكت شب الأنصار, اللهم ارحم الأنصار وآبناء الأنصار وآبنساء 
أبناء الأنصار. فبكى القوم وقالوا: رضيدا برسول الله قسما وحظا. وانصرفوا 
راضین. 

وأمر الرسول 5 زید بن ثابت یاحصاء الداس والفنائم ووژعها علی 
الناس؛ وکانت سهامهم لكل رجل آربع من الابل أو أربعون شاق وان كان 
فارسا أخل اثننى عشرة من الابل أو مائة وعشرین شاة. 


ج- عمرة الرسول من الجعرّانة 

بعد أعطيات المؤلفة قلوبهم خرج الرسول بال من اطعرانة إلى مكة لائسی 
عشرة لبلة من ذى القعدةء وأحرم للعمرة ولبى حنى استلم الرکن» وطاف فرمل 
فى الأشواط الثلائة مهرولا. ولا أكمل طوافه سعی بين الصفا والمروة على 
راحلده ثم حلق رأسه عند المروة ول یس هَذيا. وكان قد استعمل على مكة 
عتاب بن أسّيدء وخلّف معه معاذ بن جبل وأبا موسى الأشعرى یعلمان الناس 

2 ۱ : 

القرآن والتفقه فى الدین, وقال لعتاب: استعملتك على أهل الله وبلغ عبى 
أربعا: لا يصلح شرطان فى بیع ولا بیع وسلف, ولا بیغ ما ل یمن ولا کل 
أحد ربح ما ليس عدده. 


وفى هذه الستة: سدة نان بعث رسول الله ب عمرو بن العاص إلى جر 
وعمرو ابنى ای بعُمان مصدقاء فاخذ الصدقة من أغبائهم وردّها على 


توزيع الغنائم 


غتاب بن أسيد 


وال على مكة 


بعث عمرو بن 
العاص إلى ابنى 
القليدى 


أخل ازية من 
جرس عمان 


عودة الرسول 
إلى المدينة 


بشرى الرسول 
بابنه إبراهيم 


السيرة النبوية 


فقرائهی وأمره أن يأخل الجزية من جرس غمان» وبذلك عامل المجوس معاملة 
أهل الکتاب. وفی هذه السنة أقام عتاب بن آسید الحج للناس, وحج اللاس على 
ما كانت عادة العرب فى الح وح ناس من المشركين على عادتهم. وكان 
عتاب خیر| فاضلا. 

ودخل الرسول فل الدينة لست بقين من ذى القعدة» وکانت غیبه عنها 
مدل خرج إلى مكة فى اليوم العاشر من رمضان فافتحها ودخلت راضية فى 
الإسلام وأعانه مبها ألفان فى معركة هوازن وفى حصار الطائف مدة شهرين 
وستة عشر يوما. ولا قفل الرسول ل عائدا قال لأصحابه: قولوا : آيبون» 
تائبون» عائدون؛ لربنا حامدون. وقال له بعض الصحابة: يا رسول الله ادع الله 
على ثقیف. فقال: اللهم اه ثقيفا وأت بهم. وفعلا أتاه بهم . 


مولد إبراهيم - اتفاق زوجات الرسول کل عليه 
آ- مولد إبراهيم 

فى السنة التى فحت فیها مكة, وهی السنة الثامنة للهجرة توفيت ابنة 
الرسول زینب کبری بناته, وكان یعڑھا. وتزوجت - كما مر بدا - ابن خالتها 
با العاص بن الربيع» وكانا متحابین. ول تكد تتهی هذه السدة حتى بش الرسول 
فى شهر ذى الحجة بیلاد جاریته مارية القبطية بابده إبراهيم. ول تكن تلزل بجوار 
السجد مثل زوجات الرسول, إذ أنزنها الرسول فى العالية أو العوالى من ضواحی 
الدینف ‏ وكان الذی بشره بميلاد ابه أبو رافع زوج سلمى قابلتها فوهب له عبداء 
وذبح لابنه فى يوم سابعه كبشا احتفالا به وحلق أبو هند رأسه فتصدق 
الرسول بوزن شعره فضة فرّقها على الساکین, واه إبراهيم تيمنا باسم إبراهيم 
الخليل جد الأنبياء. 


من غزوة حنين إلى تبوك و 


واخذ الرسول ی يكثر من زيارة مارية والمكث عندها للمتاع برؤية ابسه. 
ومدل ولدته مارية دبّت غيرة شديدة بين زوجات الرسول من تلك اجبارية القبطية 
التی ولدت للرسول طفله. وحتى عائشة العاقلة الذكية لم تكن تخفى ذلك فقندد 
جله الرسول إليها فرحا بهء وقال ها إنه يشبهى, فقالت له: إنه لا حمل أى شبه 

وحدث أن مارية جارية 3 الرسول جاءته, وكانت حفصة ذهبت فى زيارة إلى 
والدهاء فاختلا بها فى منزلهاء وصادف ذلك عودة حفصاء فئارت ثورة شديدة 
على الرسول» وفالت له: إنك أدخلت مارية ببسى لم صبعت هذا بى من بين 
نسائك؟ إنك ما صنعته إلا من هوانى عليك فهدأها وقال إرضاء لها إنها حرام 
إن قربت منهاء فقالت له: كيف تحرم عليك وهی جاريتك ومملوكتك؟ فحلف لما 
أنه لن يقربهاء ثم قال لها: لا تذکری شيئا من ذلك لعائشة. وكانتا متصادفتین 
متوادتين. 

ول تلبث حفصة أن ذكرت الحادثة لعائشة, إذ جعلتها الغيرة من مارية لا 
نطيق كتمانهاء وذكرتها عائشة للرسول فعرف أن جفصة لم تصن ميرّه. وأشاعت 
حفصة وعائشة الحادثة بين زوجات الرسول وما عزم علبه من عدم رؤيته مارية 
ولقائهاء RES‏ 
یا ايها ها النبئ لِم تحر حرم م م ما أل الله لسك معا للرسول 5 » وأعقب 
اذ فلك باد شرع كقارة ليمي قال إقذ فْرَضَ الله كم تحلة 
أَبْمَانِكوُ)» ول تكن مارية زوجة له فا كانت أَمَة له ملوكة. والله - جل شأنه 
- بمب الرسولعلی مره ا کی رط وبه آن یر عه 
ا الله إلى قصة حفصة وإذاعتها السر الذى سأها الرسول کتمانه ثم بنجه 
إلى حفصة وعائشة قائلا: وان تتوبا إا لی اله قد تفت فلكم وسالت 
إلى طبر وان تظاهرا علي أى وان تعاونعما ضد الرسول لفن الله هو 
ولاه وَحِبْرِيلٌ وصالح الْمُؤْدِينَ وَالْمََنكَة بَعْدَ ذلك طهیز. 


غبرة زوجاته 


۷ السيرة النبوية 


سس سس سس سس کت سکب تست سس سب تسه 


وقد تابت حفصة وعائشة من هذه الغبرة الشديدة من آم إبراهيم التى 
دفعتهما إلى إغراء عامة زوجات الرسول بالغيرة عليه من ماريةء بقول عصر بن 
الخطاب - كما فى البخارى رواية عن أنس: اجتمع نساء البی َل فى الغيرة 
عليه فنزل وله تعلی عقب ذكره الحادثة السالفة «إعَسَى ره إن طَلْفَكُنَ أن 
یی ات خر من لمات تیاس قات تا عابدات 
سَائْحَات بات وَأَبْكَارَا4. ويصف الله لزوجات الرسول أنه إن طلقهر بل 
الله خيرا مبهن مسلمات مومدات قاشات أى مطیعات لله ورسوله, نابات أى 
مقلعات عما يرتكبن من الذنوب» وكأن الله يذكر أنهن تابات نحريضا لخفصة 
وغيرها من زوجات الرسول على التوبة من غيرتهن الشديدة, عابدات مقبلات 
على عبادة الله سائحات أى مهاجرات مثل حفصة وعائشة وقیل بل صوامات؛ 
ییات مغل حفصة وصواحبها من زوجات الرسول وأبكارا مثل عائشة. 


وذهب بعض المفسرين إلى أن سبب نزول آباث سورة التحريم ليس ما 
قدمداه من خلوة الرسول فى ببت حفصة بمارية أم إبراهيم» وا سببه أنه دحل 
على زوجته زيدب بدت جحش, وكانت امرأة آهدت لها زا من عسل الدحل» 
ودخل عليها الرسول بل » فسفته مده, ومكث عندها فزة وعرفت عائشة 
ذلك: فقالت لمفصة: أما والله لتحتالن له. وكان من عادته إذا صلى العصر أن 
پدنو من إحدى زوجانه, فقالت لخفصة: إذا دنا مك فقول له: أكلت مغافير 
(صمغ شجر العرفط) وسیقول: لا. فقول له: ا هه ارائحة التى آجد‌ها منسلث؟ 
فسیقول لك: سقتی زيسب عسلا. فقول له: جرست (رعت) نله شجر 
العرفط . وسافول له ذلك واعلمت با دبرت سودة وصفبة. وکان الرسول ب 
كلما دنا من إحداهن قالت له: يا رسول الله أكلت مغافير. فبقول: لا. فضول: 
ما هذه الرائحة السی آجدها مسلث؟ فیقول: سقتی زیسب عسلا. فقول له: 
جرست نحله العرفط. فنزلت آیات سورة التحريم. ويبعد أن تکون هذه الحادثة 
إن صحت سبب نزوهاء والأصح ما ذکرناه آولا. والحادثة تدل على أن زوجانه 
كن دائما یستشعرن الغيرة إذا بدا إيشاره لاحداهن حتى باطالة جلسة مع 


من غزوة حنین إلى تبوك ۳¥ 


إحداهن. ومن المؤكد أن الغيرة ازدادت بهن من مارية القبطية حين ولدت 
للرسول إبراهيم» ولعل غيرة أزواجه الشديدة من مارية واببها هی الى جعلت 
الرسول ور يسارع إلى إبعاد إبراهيم عنهن فى البوادی عند مرضعته خولة بست 
المدذر فى ببى مازنء وعندها توفى بربيع الأول سنة عشرة من الهجرة وغسلته 
وجلنه إلى أبيه على سرير صغيرء فصلّى عليه وكبّر ربعا ودفنه بالبقبع ورش عليه 
الماء, ۱ 


ب - اتفاق زوجات الرسول کل عليه 

بدأ الرسول حياته فى مكة على شی من الثراء إذ كانت أسرته من أشراف 
فربش» وكان قد ولد يتيما وكفله جده عبد المطلب ثم عمه أبو طالب. وكان 
طبيعبا حين شب أن يسعى فى الباة لیکسب عيشه واستخدمنه خديجة فى 
تجارتهاء وكانت أرملة وثرية ثراء طائلاء وأعجبت بآمانشه وخلقه الكريم 
ونزوجته, وأخلصت له منتهى الاخلاص وعاش معها هانتا, غير أن تغبرا روحيا 
أصابه» فاخذ یعنزل مكة والناس» واختار غار حراء فى جبل بجوار مكة ليقيم فيسه 
مفكرا فى أمر الكون وخالقه, وانصرف عن المساع الدنيوى وجاءته الرسالة) 
فانسع فى هلا الانصراف, وأقبل على الزهد فى نعيم الحياة. حتى إذا هاجر إلى 
المديبة آخد يعيش هو وزوجاته فبها على التقشف فى اطیاق وهو تقشف كان 
يُرى فى مسجده الذی خلا من كل زخرف وزينة» وبالثل فى دور زوجانه التی 
آطفها عسجده. وفى كل ما اتخذه من فيها من أثاث؛ وكان يدام مثلهن على 
حصير, وکان يعيش مغل زوجاته على الثربد والتمر واللین, وکانت ثيابه وثيابهن 
بسبطة» وکان متواضعا إلى آقصی حد» وكان يشزك مع زوجانه فى بعض 
الأعمال بدورهن, فکان يخبط ملابسه ویخصف نعله وبجلسب شانه, وکان یکره 
للفسه ولزو جانه ارتداء الاب الفاخرة. وهاه المعيشة الفانعة الى تکتفی 
بالکفاف فى السکن واللبس والطعم كانت زوجات الرسول 5 تقبلها برضا 
فى سنوات الهجرة الأولى إذ لم يكن عند الرسول کر مال يستطيع أن یتسع به 


رغبة زوجات 
الرسول فى 

شی من الازف 
وزينة الحياة 


۳۹۸ السيرة النبوية 


فى الإنفاق على زوجانه. غير أنه مع الزمن أخذ ورود المال للرسول يكثر مدل 
أصبحت أرض بنى النضير فى المدينة فيا أو مغدما خالصا له وللمهاجرين فى 
السنة الثالثة للهجرق وفى السنة الخامسة صار له الخمس من أرض بنی قريظة 
ومغافهاء وكثر الخمس من مغانم البعوث ومغانم خیبر فى أوائل السنة السابعة 
للهجرة, وهلا المال كان يقفه على حروبه وصدقاته. 

وقد ظل الرسول لا يأخذ من آموال أرض بنى النضير وما جاءه بعد ذلك 
من حمس الغدائم من قريظة وخببر لنفقته ونفقة زوجانه إلا ما يفتضيه فرام حياته 
وحيانهم القائمة على الشظف والكفاف» وكان الباقى الكثير برد شطر منه 
على السلاح والخيل والإبل عد وأهبةٌ للحرب وشطر يُنشق على الفقراء 
والمساكين والأرامل والبتامى والغشاجين. ويبدو أن كثرة الغدائم جعلت بعض 
المهاجرين والأنصار ينفق على زوجانه وأهله عن سعتء وظلت نساء الرسول 
طويلا يننظرن مده السعة فى الفقة عليهن» وهو مشغول عن مناع الدنيا زاهد 
فيه ومن حين إلى آخر كن يومئن إليه ولا يلتفت, وبعد لأى ومطاولة امددت 
سنوات» رأت زوجاته جیما مصارحته وأنهن جميعا بُرذن شیتا من الترف فى 
السکن والملبس والمطعب وحن عليه فى ذلك, وأخل يضيق بهن ضيقا شديداء 
وصمم على أن يعتزهن هیعا شهرا فلا يقرب فيه واحدة منهن أدبا لا آفرطن فيه 
من طلب الزف الدنبوی واخدار غرفة مبعزلة فوق الدور يدام فيها ويقضى 
أوقات فراغه, وظل معتزلا زوجاته فيها شهرا. 

وفى هذا الشهر تصادف أن عمر بن الخطاب غضب يوما على امرآنه فإذا 
هی تراجعه؛ فأنكر أن تراجعه, فقالت له: أتنكر أن أراجعكء ووالله إن أزواج 
رسول الله کل یراجعنه وتهجره إحداهن الیوم إلى اللبل. قال عمر: فانطلفت؛ 
فدخلت على حفصتء فقلت ها أتراجعين رسول الله کر ؟ قالت له: نعم. قلست: 
ونهجره احدا کن اليوم إلى الليل؟ قالت: نعم. قلت: أفتأمن إحداكن أن يغضب 
الله عليها لغضب رسوله؟ ثم قال لها: لا تراجعى رسول الله کل ولا تسألیه شيئا 
وسليبى من مالى ما بدا لك. 


من غزوة حبين إلى تبوك ۳۹۹ 


وإنما سقدا هذا الخبر لا جاء فيه من قول عمر لابنته حفصة زوجة الرسول: 
"لا تسألبه شیا وسلینی من مالى ما بدا لك" ما يدل - بوضوح - على أن 
زوجات الرسول - حفصة وزميلانها - كن يطلبن من الرسول ولق مالا ينبح هن 
شيئا من لعيم احياة ذ فى الملبس وغير الملبس. ويقول غمر: إن رجلا أبلغه ذات 
مساء أن رسول الله طأّق زوجاته جيعاء فلما صلّى الصبح لبس ثيابه ونزل 
فدخل على حفصة. وسأها: أطلقكن رسول الله ی ؟ فقالت: لا أدرى, إنه 
معتزل فى هذه المشربة أو الغرفة. وأشارت إليهاء فأنى غلاما له أسود على باب 
الغرفة. فقال له: استأذن لى الرسول. فدخل الغلام وخرج وقال: انه صمت وم 
يأذن. ويقول عمر: فذهبت إلى المسجد فإذا بعض الصحابة مجشمعون عند ابر 
ويفولون: إن الرسول طلق زوجاته. فرجع إلى الرسول وقال للغلام قل: عمر 
يستأذن. فدخل الغلام على الرسول» واستأذن, فصمت الرسول هنيهة ثم أذن 
له فدخل» فوجده متکنا على حصير آثر فى جسده, فقال له: أطُلقّت يا رسول 
الله نساءك؟ فرفع رأسه إليه وقال: لا. فقلت: الله أكبر. ثم قال له: لو رایتدا - 
يا رسول الله - وكنا معشر قريش قوما نغلب الدساء فلما قدمما الدينة وجدنا 
قوما تغلبهم نساؤهم فطفق نساؤنا يتعلمن من نسائهم فغضبت على امرأتى 
يوماء فإذا هی ٹراجعبی» فأنكرت أن تراجعنی, فقالت: تدكر أن أراجعك ووالله 
إن أزواج الرسول ليراجعده وتهجره إحداهن اليوم إلى الليل؟ فذهبت إلى حفصة, 
وسألتها عن ذلك فقالت: نعم. فقلت: أفتأمن إحداكن أن يغضب الله عليها 
لغضب رسوله فإذا هی قد هلكت؟ فتبسّم رسول الله ٤‏ فقال عمر: أستانس. 
قال: نعم. فجلس وأخل بنظر فى الغرفة المتواضعة فلم ير فيها شيئا برذ البصر إلا 
ثلاثة جلود, فقال لرسول الله کل :اذغ الله - يا رسول الله - أن يوسّع على 
أمتك» فقد وسّع على فارس والروم وهم لا يعبدون الله. فاستوى جالساء 
وقال: أولنك قوم جلت شم طيباتهي فى الحياة الدنيا. وم یلبث أن نزل عليه 
قوله تعالى فى سورة الأحزاب: 7 ی کک راجت إن كشن ترذن 
الْحَيّاةَ الدُنيًا وزینسها مان متف ولد ورن 


تخبير الرسول 
لروجاته بين 
الطلاق والرضا 


2 ا 


+۳۷ السيرة النبرية 

۷ سس یی س 
نس تردن الله وَرَسُولَه وَالدَارَ الآخِرةَ تلع لمات هنکن 
جرا عَظِيمًاك. وال - جل وعز - يأمر رسوله أن یر أزواجه بين أن يفارقه 
ويتروجن غبره من يحصان عنده على الحباة الدنیا وزينتها وترفها وبين أن يصبرن 
عدده على ضيق الحباة وشظف المعيشة وكفافها إرضاء لله ورسوله وانتظارا لما 
أعدّ من فى القخرة من النعیم القیم. ورن الرسول و بين الفراق ورضا الله 
ورسوله والدار الآخرة فجمیعهن رفضن الفراق ورن رضا الله ورسوله الذى 
آثر لنفسه وهن الزهد فى مناع اياة وزينتها. . والتمشع فى الآبة اعطاء الزوج 
زوجته سین يطلقها عطبة جبرا خاطرهاء والسراح الجميل: الطلاق الجميل الذى 
لا تصحب بغضب ولا كراهية ولا إبذاء. وقد روی البحاری عن عائشة أن 
الرسول حين جاءه الأمر بتخيير أزواجه بدأ بی» فقال: ٍنی ذاكر لك أمرا فلا 
عليك أن لا تععجّلی حتى تستأمری أبوبك - وقد علم أن أبوى لم يكونا يأمرانى 
بفراقه - ثم قال إن الله تعالى قال: یا بها ال فل لأواجك» إلى نام 
الایتین فقلت له: ففى ای هذپس أستأمر آبوی فإنى أريد الله ورسوله والدار 
الآخخرة. وخيّر الرسول بل جنيع آزواجه. فقن مثل ما فالت عائشة» وكن يومشل 
تسعا: سنا من قريش: عائشة وحفصة وسودة وأم سلمة وأم حبيبة وزيدب بست 
جحش الأسدية, وثلانا غير فرشیات: مبمونة بدت الحارث الهلالية وجوبرية بست 
الحارث الْصْطلقية وصفية بدت خی النضيرية. 


وفى الجزء السابق من تحب زوجات الرسول ب عليه وأنهن كن يراجعسه 
بيدما لم يكن يسمح رجال مكة لزوجاتهم بمراجعتهم ما يشير إلى اختلاف الاسلام 
عن الجاهلية فى معاملة الرأق ومعروف أنه سوّی بين الرجل والمرأة فى الفروض 
والحقوق الدينية من صلاة وزكاة وصيام وحج ونعيم فى الجنة؛ وورلها و يكن 
أهل الجاهلية يورثونهاء وأشركها مع الرجل فى المسئولية الاجتماعية والسباسیة» 
وفرض لما حريتها فى التصرف بآمواهاء وأوصى الرسول الأزواج مرارا بحسن 
طم لأزواجهم» ومسن قوله في ذلك "استو صوا بالساء حرا فان 1 
خلقت من ضلع أعوج» ول آعرج ما فى الضلع أعلاه فان ذهبت تقيمه 


من غزوة حنين إلى تبوك ۳ 


كسرته: وان تركته لم يزل آعوج. فاستوصوا بالنساء" وهو يشير بأعلى الضلیع 
إلى لسانها وما قد يدد عنها من ألفاظ نابية ينبغى أن يغفرها لمن الأزواج حتى 
نستمر العشرة ولا يحدث الفراق. 

والرسول 5 كان مغلا أعلى فى حسن معاملته لزوجاته فكان يعاشرهن 
معاشرة كربمة فيرفق بهن ويجد عددهن المودة الصافيسة والسكينة والراحة 
والطمانينة, وكن يبادلده اخبة والاخلاص, وقد سماهن أمهات المؤمدين رفعا 
معدوياتهن ومكانتهن بين المسلمين. وقد حرم عليهن الزواج بعده حتى لا كوت 
مرا وعشاتر تتخاصم على الحكم, وحين اتفقن على التحزب ضده من أجل 
زيادة اللفقة عليهن لم يدخل معهن أو مع إحداهن فى جدال أو مغاضبة وشقاق» 
بل احنجب عنهن شهراء حى نزل الحكم الافی بتخييرهن السالف. وليس فى 
هذا التخيير وهجر الرسول لزوجانه شهرا ما يشير من قريب أو بعيد إلى أن هذا 
الهجر كان بسبب حادث مارية وحفصة السالف كما يزعم بعض المسدشرفين أو 
بسبب غيرة زوجاته عليه إا كان بسبب تحزبهن عليه وطلبهن منه أن يتمتعن 
بالزف وزينة الحياة, وعدن إلى طاعة الله ورسوله, راضيات با أراد لمن من 
الزهد والعيش الكفاف المقيم للحياة. 


جباة فريضة الركاة وبعوثها - تبوك 
أ جباة فريضة الركاة . 

أخحذت كثرة القبائل العربية تعسق الإسلام قببل فح مكة, وكان فتحها 
مؤذنا بأن يدشر الاسلام فى أقاصى اجزيرة العرببة, وقد أسلمت هوازن» وم يبق 
خارجا على الإسلام سوى ثقبيف» وکل شی يؤكد آنها لابد أن تستجيب قريا 
لدعوة الدين الحنيف. فكان طبيعيا أن يهنأ الرسول بي بانتشار الاسلام فى 
الحزيرة العرببة, إذ بلغت أضواؤه كل مكان فيها وکل ركن. ورأى الرسول فى 


إلى بنى العنبر 


خروج فطبة 
إلى خنعم 


بعث على بن 
آبی طالب إلى 


صنم طبي 


۳۷۳ ۱ السيرة النبرية 


أوائل السنة التاسعة أن يرسل اجُباة والبعسوث إلى القبائل لسأنوه بضريبة الزكاة 
التى تعد ركنا آساسیا مفروضا على المسلمين. ومضى جباته ومن كانوا برافقونهم 
إلى القبائل ولقبتهم بالزحاب, وأدت إلبهم ما يجب عليها من الزكاة إلا ما كان 
من بعض القبائل والعشائر آبت أن تؤديهاء فكان الرسول بل يرسل إلبهم بعض 
البعوث فیذعنون لأدائها بعد مناوشات وقتال. نکر منهم عشيرة بى العدبر 
التميمية» فانها نهبت زكاة بسی خزاعة وبعث إلبها الرسول عة بسن حصن 
الفزاری فى مسين فارساء فخرج فى آثارهم وطفهم وأسر منهم أحد عشر رجلا 
وإحدى عشرة امرأة وثلائین صبیا وجلبهم إلى الدينة. وقدم على الرسول 95 
وفد من تیم كان ینکون من عشرة من آشرافهم ورژسائهم, وفام خطییهم عطارد 
بن حاجب مفاخرا ورد عليه ثابت بن قبس فآفحما» ثم فام شاعرهم الزبرقان سن 
بدر فالقی قصيدة مفاخرا فرد عليه حسّان بن ثابت وأفحمه وآعلنوا ٍسلامهم 
فاعتق اللبی آسری تيم ورذّهم إليهم. 

وارسل قطبة بن عامر إلى خنعم فقاتلوه هو ومن معه وانتصر علبهم وساف 
النعم والثنّاء والدساء إلى الديسة. وارسل الضحاك بن سفیان إلى بنی كلاب 
وقاتلهم وهزمهم. وقدم على الرسول وفد بَلِىَء وأرسل إلى رعية السحيمى كتابا 
فى جلد فرقع به دلوه, فارسل إلبه بعنا لتأدييه, فساق أهله إلى الدينة وأسلم فردٌ 
الرسول عليه أهله. وأرسل علقمة بن جزر إلى أهل الشعيبة» ثم أرسل على بن 
أف طالب إلى صنم طبیع؛ فهدمه وفى أثناء ذلك حاربوه نهزمهم وساق النعم 
والشاء والسّبِى إلى المديئة وكانت فبه سفانة ببت حاتم الطائى» فأكرمها الرسول 
وكان آخوها عدی نصرانيا ولق بالشام فحسنت له الإسلام, فقدم على الرسول 
وأكرمه وأسلم وحسن إسلامه. 


ب - تبوك 
جاءت الرسول ول الأنباء بأن الروم بهیشون جبشا فى البلقاء (بالأردت) 
لغزو حاءود العرب الشمالية, وانضمت إليه قبائل لخم وجذام وغسّان وعاملاه 


من غزوة حنين إلى تبوك ی 


الوالية هم فصمّم على مبادرة هذا الجيش. ول يكن من عادته أن یعلن عن وجهنه 
فى اطرب إلا فى هذه الغزوة, فانه آعلنها لبعد المسافة ولحاجة المجاهد فيها إلى 
امال للنفقة, ولا كانت الغزوة تحتاج إلى مال كثير للنفقة عليها رغب رسول الله 
5و أهل الغنى فى الخيرء وسادر المسلمون إلى ذلك حتى إن الرجل كان ياتى 
بالبعير إلى رجل أو رجلين ويقول شما: هذا البعیر ببدكما تعتقبانه. ويأتى الرجل 


5-06 5 7 صدقات 
باللفقة فيعطيها بعض من خر ج» وأنفق عشمان بن عفان نفقة عظيمة جهز بها E‏ 
جماعة من الغسرین فى تلك الغزوق وروی أنه أنفق فيها آلف دینار. وأنت النساء i‏ 


بكل ما قدرن عليه من المعاضد والخلاخل والأقرطة واطنواتم. واجتسع نفر من 
المنافقين فى بيت سويلم اليهودى عند بثر جاسوم وآخذوا يتبُطون الناس عن 
الغزی فبعث إلبهم رسول الله ل طلحة بن عبيد الله فى جماعة وأمرهم أن 
بحرّقوا عليهم البيت» وفروا. وأنى رسول الله فى هله الغزوة البكاءون وهم 
سبعة طابوا إليه ما يحملهم فيها من الإبلء ول يجدوا عدده ما بحملهم عليه فتولوا 
وأعينهم تفیض من الدمع حزنا أن لا يجدوا ما يُحْملون عليه فسّموا البكائين. 

وخرج رسول الله ل إلى الغزوة فى شهر رجب من سنة تسع للهجرة 
وكانت الغزوة فى أول الخريف والطقس حار حرارة شديدة, والعام مجدب خروج الرسول 
وطاب حینشذ أول الثمر. وتخلف عن الغزوة عبد الله بن ی فى نيف وفانين ‏ فى الجيش 
رجلا من المدافقين وأهل الریب. وسار مع الجيش رهط من النافقين رجاء الغيمة. ٠‏ 
وتخلف من صاطی السلمین ثلاثة: كعب بن مالك وفرارة بن الریسع وهلال بن ۱ 
أمبةء وعرٌ ذلك على الرسول, لأنه كان یعرف إعانهم وفضلهم. 

وكان اخيش ثلائین ألفا يتقدمهم عشرة آلاف فارس. وقطع الطريق الشاق 
فى الخر الشديد حتى انتهی إلى الیجر من ديار ود قوم صال» فأمر الرسول ول 
أن لا بتوضئوا من بترها ولا یعجنوا خبزا بمائها ولا يستعملوا شيتا مده فقيل له: 
إن قوما عجنوا منه. فأمر بالعجين فطرح. وعطش الیش عطشا شديداء فدعا ١‏ 
الرسول ب ربه فارسل علیهم سحابة ارتووا منها هم ودوابهم وابلهم وأخذوا ۱ 
حاجتهم من الاء, 


یه هس سس مت 


ی 


پوحنا بن رؤبة 


أهل جرباء 
وأذرح 


خالد و صاحب 
دوم اندل 


ومرارة وهلال 


۳۷ السيرة النبوية 


ومضی ابش إلى تبوك وعرف الروم آمره 9 الانسحاب من البلقاء فى 
الأردنء وعرف الرسول و انسحابهم فلم ير تعشهم فى آرضهم وحصونها 
وظل الیش مرابطا فى تبوك نحو عشرين يوماء وكاتب الرسول كو الأصراء 
المقيمين على الحدود ليلعنوا له أو يغزوهي وجاءه يوحنا بن رؤبة صاحب یلا 
فى آعلی خلیج سيناء وكان مسيحياء وقدّم إلى الرسول اهدایا والطاعتء فصاخه 
على الجزية وأن تؤدى أيلة إلى الرسول ثلاثمائة دینار سسدوياء وجاءه أهل جرباه 
فرح من أرض البلقاء وصالحوه على الجزبة مثل أيلة. وفکر الرسول 4 فى 


أمر أكيدر صاحب دومة الجددل القريبة فى شال نجد إلى حدود الشام وكان 


نصرانيا مواليا لاروم فبعث إليه الرسول خالد بن الوليد فى خسمائة فارس بليلة 
مقمرف وتصادف أن كان خرج منها مع آخیه حسان لصيد البقر فقدل حسّان 
وأسر أكيدر وساق خالد من مدینته آلفی بعیر وثماففائة شاة وأربعمائة حمل بعير 
من بر وأربعمائة درع, ولحق بالرسول - ومعه آکیدر - فى المديسة» فعرض 
الرسول الإسلام على أكبدر, فأسلم وقيل بل ظل نصرانيا وصالحه على اجرب 
وأصبح له حليفا مثل يوحنا بن رؤبة صاحب أيلة. 

وكات نفر من المنافقين بنوا مسجدا بالقرب من مسجد بء لغرض الاضرار 
بجماعة المسلمين وشحاولة التفريق هم وطلبت هذه الجماعة من الرسول أن 
يفسحه قبل خروجه إلى تبوك فاستمهلهم حتى يعود مس الغزوة, وبمجرد عودته 
ومعرفته لمقصدهم منه أمر ياحراقه حنی یقضی علسى مكيدتهم وما يربدون من 
الطعن على الرسول والصحابة. وما كاد ينقضى شهران حتى توفی عبد الله بن 
ی رأسهم. 

وجاء عامة من تخلفوا عن تبوك من النافقین واعتذروا الب وقبل عذره 
أما الصلحاء الثلاثة من المسلمين فاعيرفوا للرسول بذنبهم فى التخلف» وهم 
كعب بن مالك» ومُرارة بن الریع وهلال بن أمية, وكلهم من الأنصار تلو 
بدون عذر, فقال شم: إلى آثرککم حتى يقضى 3 فيكم. ونهى الرسول 
الصحابة عن کلامهم وآمرهم أن یعتزلوا نساءهم وعفا الله عنهم بعد جسين 


من غزوة حنين إلى تبرك Ye‏ 


لبلة إذ يقول عنهم جل شأنه فى سورة التوبة «وعلی ال لین خلفوا) 
أى عن القضاء فى شأنهم فلم يعذرهم رسول الله ولا أيأسهم من التوستء فمعبى 
التخليف فى الآية الارجای وبذلك فشر كعب بن مالك أحد الثلاثة معسى 
لإخلفوا4 فى اي فقال فى حديث مروی عنه فى الصحيح: ليس الذى ذكر 
الله ها خلفیا عن الغزو وإنها تخلیفه إيانا ارجاژه آمرنا؛ ونام الآية اتی | إِذا 
ضاق هم الارض بما رح خبت وطافت عَلَيْهِمْ آشنهم وطوا أن له 
ملحا من الله إلا یه ثم تاب لم4 ای غرم بد جد الحكم نيهم 
SEE‏ الإرجاء لتو بوا من الذنب ل إن الله 

هر الراب الرجيم# تذييل يفيد الامتدان عليهم جميعا. وغزوة لبوك هی آخر 
غروات الرسول ب فلم يقم بعدها بغزوة, إذ دخلت الجزيرة العربية جيعها فى 
الدين الحديف. 


عروة بن 
مساو ۳۳ لتقفى 


۳۷۹ 
الفصل الحادى والعشرون 


من اسلام ثقیف إلى 


وفود بقية القبائل وموت ابراهیم 


إسلام ثقيف - إسلام کعب بن زهير 
أ إسلام ثقيف 

عاد الرسول کل من تبوك إلى المدينة متلعا بشرًا وثقة فيان الروم تراجعوا 
فى البلفاء وم یفکروا فى لقانه. وبادرت جبوب هرالة علی E‏ 
الشمال بينه وبين الروم مل جرباء وآذرح فصاکسه على آداء الجزية, ومثلها 
صاحب أيلة فى أعلى خليج سداد وصاحب دومة الجددل فى شمالى نجد, وفیل إن 
صاحبها آثر اعساق الإسلام . 

وكان الرسول واثقا من أن ثقيفا ستدخل فى دين الله قریساء إذ أسلمت 
القبائل من حوضاء وخاصة قبائل هوازن اخيطة بها. وكان عروة بن مسعود 
الثقفى أحد سادة ثقيف غائبا عن الحصن فى أشاء غزوة الرسول فى حدين 
وحصاره للطائف. ورجع عقب فكه للحصارء وهداه الله لاعتساق الاسلام 
فلحق بالرسول وَل قبل دخول المدينة» فأعلن إليه إسلامه» واستاذن الرسول کل 
فى أن يرجع إلى قومه ثقيف فبدعوهم إلى الاسلام. ففال: إنهم إذن فاتلوك, فقال 
له: لأنا ابا إليهم من أبكار أولادهم ثم استأذن انية وثالئةء فقال له: إن شعت 


من إسلام ثقيف إلى وفود بقية القبائل وموت ابراهیم ۳۷۷ 


فاخرج. ووثق بمكانه منهم؛ فانصرف [لیهم» ودخل الطائف عشای ودخل میزله 
وم بات رینهم: اللات وكانت صخرة تعبدها ثقیف بالطائف, جعلوا شا بيغا 
موه ببت الربّةء یضاهون به الکعبة: بيت الله فى مكة. ودعا قومه إلى الاسلام؛ 
فانصرفوا عبد حتى إذا طلع الفجر أذن بالصلاة فرصوه بالسهام؛ وأصابه سهم 
فقتله, وق ابنه أبو هليح وابن أخيه قارب بن الأسود برسول الله ولق فأسلماء 
ونزلا على المغيرة بن شعبة. وأوصى عروة أن يُدفن مع شهداء السامین فى 
حصار الطائف. فلفن معهم. 

ولم يابث قوم ثقيف أن رآوا العرب فى الجزبرة جميعا دخلوا فى دين الله 
وأن لا طاقة لهم بمحاربتهم وتضييقهم عليهم, فاتفقوا على أن يرسلوا رسولا إلى 
البی من سادنهم وشبوخهم» واجتمع رأيهم على إرسال عبد ياليل بسن عم 
فخاف أن يُصبع به ما صمع بعروة بسن مسعود. فأبى» ثم رضی واشترط أن 
پرسلوا معه وجالاء فأرسلوا معد مسا من رجالاتهم فى شهر رمضان سنة تسع 
من امجرة. ولا اقزیوا من المدينة رآهم الغيرة بن شعبة التففی» فعرفهمء وأسرع 
إلى الرسول يخبره بهم وی أبا بكر فعرف منه الخبر, وبر أبو بكر به 
الرسول» وآتوه فرحب بهم ونزلوا فى دار المغيرة. وضرب لهم الرسول خيمات 
بداحية من السجد, وكانوا لا يزالون على دينهم الوشی. فكانوا يستمعون إلى 
قراءة القرآن فيه لبلا وتهجد الصحابة. وينظرون إلبهم وهم یصلون الصلوات 
المفروضة نهاراء وكان رسول الله 5 يرسل إليهم الطعام من عنده فى خيامهم 
أو فى دار المغيرةء وكان الذى يمشى بينهم وبين الرسول خالد بن سعيد بن 
العاص. ومکنوا أياما يفدون على الرسول ویخلفون أصغرهم عثمان بن أبى 
العاص على رحافم وكانوا إذا رجعوا وناموا بالماجرة ذهب إلى الرسول کل 
وسأله عن الدين فاقرأه القرآن » وأسلم سرا وهم لا يعلمون. 

وظلوا یختلفون إلى الرسول وهو يدعوهم إلى الإسلام وقال له عبد ياليل 
هل ستكتب بيننا وبينك كتاب صلح حتی نرجع إلى قومناء فقال له: إن أنسم 
آفررتم بالإسلام كتبت بینی وبيدكم کساب صلح وإلا فلا صلح بینی وبینکم. 


وقد 5 


إسلام الوفد 


تأمير عثمات 


۳۸ السيرة النبوية 


وقال له عبد یالیل: انا قوم نتجر ونبعد عن نسائناء ولا صبر لدا على العزوبة 
فهل نسلم وتأذن لا فى الزنا ومضاجعة النساء فقال له : بل هو مما حرم الل 
قال عبد ياليل: فما الرأى فى الرباء فقال له الرسول يَلِةِ: الربا حرام فقال له 
عبد ياليل: إن أموالنا كلها ربّاء قال الرسول له: لكم رءوس آموالکم. قال عبد 
یالیل: وما الرأى فى الخمر فانها عصير أعنابنا ولابد لسا منها؟ قال الرسول: إن 
الله حرّمها. وخلا بعضهم إلى بعض» وقال لهم عبد ياليل: أنرجع إلى قومنا بهذه 
اخصال. لا تصبر ثقبف عن الخمر ولا عن الزنا أبدا. 
ومشى خالد بن سعيد بن العاص بینهسم وبين رسول الله ولانوا للإسلام 

وسألوا الرسول أن پيزك لهم صنم اللات ولا بهدمها ثلاث سنوات فأبى رسول ۱ 
الله إلا هدمهاء وسألوه أن لا يهدموا أوثانهم ولا يحطموها بأيديهم وقالوا لها 
أردنا أن نسلم باز كها لسفهائدا ونسائناء ونخاف أن نروّع قومنا بهدمها إلى أن 
پدخلوا فى الاسلام وكانوا سألوه مع ترك عبادة اللات أن يعفيهم من الصلاف 
فقال شم: لا خبر فى دين بدون صلاة. 


وأسلموا وكتب لهم الرسول يي كتاب الصلح - کنبه خالد بن سعيد بن 
العاص - وتعلموا فرائض الاسلام وصاموا بقية شهر رمضان, وأمَّر عليهم 


. ابن أبى العاص الرسول عشمان بن أبى العاص الذی أسلم قبلهم سر وقال له: الخد مؤذنا لا 
عليهم 


هدم المغيرة 


اللا 


سب 


پاخذ على آذانه أجراء ومضوا إلى الطائف. وأرسل الرسول معهم آبا سفیان بن 
حرب والغيرة بن شعبة الثقفى هدم اللات» و کانت لأبى سفیان مصاهرة فى 
تقیف» وکان له فیها آرض, فأثام فى أرضه وفال للمغيرة: ادحل آنت على قرمك 
فلن يأخذوا على يدك. وأخذ الغيرة فى هدم اللات وهاه فرمه. وخرج نساء 
ثقیف يبكين اللات مکشوفات الرهء‌وس يجن عليها. وهدمها الغبرة وأخل ما 
كان عندها من مال وحلی ومضی بهما مع أبى سفیان إلى الرسول. وکان بو 
ملیح بن عروة بن مسعود وابن عمه قارب أسلما كما أسلفنا فطلبا من الرسول 
أن يأمر المغيرة وآبا سفیان أن يقضيا دين أبويهما من مال اللات, فأمرهما بذلك. 
ودخل أهل الطائف جميعا فى الإسلام وعم جميع الجزيرة العربية. 


من إسلام نقيف إلى وفود بقية القبائل ومرت ابراهیم ۳۷۹ 


ب- اسلام کعب بن زهير 

تلقن كعب الشعر عن أببه زهير بن أبى سلمى الشاعر الجاهلى المشهور 
وكان هو وآخوه بُجَیّر يرعيان الم و«معا بالرسول ورسالته ول جد كعب 
رغبة عنده فى الاسلام ولا فى لقاء الرسول, آما بجیر فان الله آشمه أن يلحق 
بالرسول ويعتدق الدين الحديف, بینما ظل كعب وئئیا مش رکا بالله, وکان آخوه 
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بجير برسل إلبه باشعار ينه فیها على الاسلام. فکان برد عليه بأشعار آذی بعضها 

وظل کعب على وثنيته بعد فح الرسول فلو لكة. وكسب إليه آخوه بجیر 
يذكر أن الرسول قدل كل من يؤذيه من شعراء المشركين إلا من آعلنوا ٍسلامهم 
ونصحه أن پبادر إلى لقاء الرسول وإعلان اسلامه, وم يجبه سريعا. ويقال إنه لما 
أسلمت ثقيف - ويقال بل قبل إسلامها - شرح الله صدره للإسلام فقدم 
المدينة» واغخل أبا بكر شفيعا له عند الرسول, فلما سلم الرسول ول من صلاة 
الصبح جاء به أبو بكر وهو متلثم بعمامته, فقال: يا رسول الله هذا رجل يبايعك 
على الإسلام فبایعه وحسر كعب اللثام عن وجهه, وفال للرسول: آنا كعب بسن 
زهبرء وهذا مقام العائل بك. فأمدهء وألقى كعب بين يديه فصيدة لامية رائعة فى 
مديحه, وفيها يقول: 

أنبعت أن رسول الله أوعدنى 22 والعفرٌ عند رسول الله مأمول 
وعفا عنه الرسول ی وكساه بُرْدََ كانت عليه فسمبت القصيدة باسم البردة 
وعارضها الشعراء بعده مرارا وتكرارًا. 

۱ ۱ 


“يكن 5 
نهاية ابن بی - حج أبى بكر بالناس 
أ- نهاية ابن آبی 
مر بدا أن أهل المديبة من الأوس والخررج كانوا على وشك أن يتوجوا ابن 
یی علبهم وهاجر الرسول 2 إليهم فلم يعم هذا التتويج, شا جعله يعمل 


تسامح الرسول 
مع ابن أَبَىّ 


۳۸۰ السيرة النبوية 


للرسول شيئا من الوجدة غير أنه وجد الخزرج والأوس جيعا بدخلون فى 
الاسلام فدخل مثلهم فى دين الله ظاهراء وظل يبطن الحسد والحقد على 
الرسول وو واجتمع معه على شاكلته نفر فلل من قومه وجماعة من البهود» 
وبذلك كان رأس المنافقين فى المدينة الذين يظهرون الاسلام ویبطنون الكيد له 
ولرسوله. ومرّت بدا مواقف له ذميمة من الاسلام فشد حرج مع جماعته من 
المنافقين للاشازاك مع المسلمين فى غزوة أحُد ثم انصرف مع جماعته قبل نشوب 
الحرب بين فريش والسلمین, ومرّ بدا أيضا أنه نزلت فبه سورة النافقون بغزوة 
بنى المصطلق حين اختصم موی له مع مولى لعمر بن الخطاب وبلغه اختصامهما 
فقال : أما والله لفن رجعنا إلى الديدة ليخرجن الأعرٌ مها (بريد نفسه وأمثاله من 
الدافقین اذل رمن المسلمين). ورد الله عر وجل عليه بقوله فى سورة 
لمدافقون: «إو لله الِْرَّة وَلِرَسُولهِوَللْمُؤْمنِينَ)4. وكان دائما يعتذر للرسول 
ويقبل اعتذاره كرما منه ولطفا. 

ومرض ابن أَبَى فى شهر شوال بالسنة التاسعة للهجرة وظل مريضا عشرين 
يوما ومات فى شهر ذى القعدةء وكان الرسول و بعوده فى مرضه آخذا فى 
ذلك بالعفو عن أخطائه معه ومع المسلمين كما آمره الله فى قوله له: ظاحل 
العف أى الصفح عن ذنب الذنب واجعله صفة لك تلازمك؛ ومعروف أنه 
عفا عن كل من أسلم من المشركين مهما كانت إساءته إليه وإلى الاسلام. ودخل 


على ابن أَبَىّ وهو يجود بفسه فسأله إن مات أن يحضر غسله, وطلب من 


الرسول لا أن يعطيه قميصه لیکش فيه. فخلع قميصه الأعلى - وكان عليه 
قمیصان - وحاول أن یناوله إياهء فقال: بل الذى يلى جلدك فزع قميصه 
الذی يلى جلده, فاعطاه له. ثم قال ابن أبَىئ: صل على واستغفر لى. 

وحضر الرسول وَل له وكفنه. لم حمل ابن َب إلى موضع ادائ 
فقام الرسول کل ليصلى عليه فوثب إليه عمر بن النطاب. فقال: يا رسول الله 
أتصلی على ابن أُبَى؟ وأخد بعد مواقفه وأقواله من الرسول والإسلام فقال له: 
تأخر عنى یا عمرء فان الله خيّرنى فاخارت - يشير إلى قوله تعالى للرسول: 


من إسلام ثقيف إلى وفود بقية القبائل ومرت إبراهيم ۳۸۱ 


E 00 00‏ 8 
عليه الرسول وأطال عليه الوقوف. 

ويعجلّى فى ذلك كله مدى تسامح الرسول مع أعدائه وبرّه بهم فهذا ابن 

یی كبير المافقين الذى انسحب من اطرب فى غزوة أحد مع كنيبة من المنافقين. 


والدى قال فى غزوة المريسبع: لفن رجعدا إلى المدينة ليخرجن الأعرُ يريد نفسهم ” 


منها اذل (بريد الرسول والمهاجرين) مع مواقف أخرى لا تقل سوءا عن هذين 
الموثفين, ويغفر الرسول ي لابن أَبَىّ كل ذلك حتى إذا طلب منه قميصه اللی 
على جلده أهداه لب وطلب مده حضور غسله عند الموت» فحضره وصلّی عليه 
غافرا له كل إساءاته؛ إنه مثال التسامح والرحمة حتى لأعدائه. 


- حج ابی بكر بالناس 
أخحذث وفود القبائل من آحا؛ الجزيرة العربية تتوالى بعد فح مكة ودخول 
0 ازسلام علی: 1 الدينة لاعلان إسلامها اسر 0 


بحج بالداس هلا العام أو ا حجه ۳ العام ف وخاصة أن ا 

فربش وال زيرة العربية سیحجون مع السلمین على الصورة الوثبة العى کانوا 
بحجون بها فى الجاهاية وکان رجال هنهم يطوفون بالکعبة عراة لیس على أحد 
منهم ثوب, يعظمون بذلك حرمتها قائلين نطوف بالبیت كما ولدتنا أمهاتنا ولیس 
عليدا ثوب أو شى من الدنیا خالطه ظلم. فكره الرسول أن يحج فى ذلك العام 
وقرر البقاء فى المدينة, حتى يعم الله نعمة الإسلام على من لا يزال كافراء وعهد 
إلى أبى بكر أن میج بالداس فى هذا العام فخرج إليه فى ثلامائة مسلم» وبعث 
معد عشرين ناقة قربانا للدخر بمكة, وساق أبو بكر معها مس بلنات وحجّ معه 
صديقه عبدالرهن بن عَوّف من كبار الصحابة وأهدى بدوره بدنات للدحر 


كراهية الرسول 
الج في السنة 


التاسعة 


إعلان على بن 
آبی طالب 
صدر سورة 
براءة 


AY‏ السيرة النبوية 


وأخذ الرسول وَل بعد خروج أبى بكر للحج يفكر فى حج المشركين مع 
السلمین, وقد تعهد أن لا يصد أحدا عن الکعبة وأيضا فان بيده وبين بعض 
القبائل عهودًا إلى آجال مسمَاق وإذن فسیظل المشركون يحجون إلى الکعی مسع 


أن الأصدام الى كانت فيها والتى كانوا تجرد ا حت عن آخرها حطمتاء 


آفلیس هذا الخطم داعيا لمنعهم من اج إلى الكعية الثی طبرت مسن الأصنام 
والشرك بالله؟ وببدما كان يطبل التفكبر فى ذلك نزل علیه صادر سورة براءة: 
نحو ثلائين آية ينفضن ما بين الرسول والمشركين من عهود إلا العهود النى عُقدت 
لآجال مسماة فإنها تبقى حتى تستوفى آجاها. وبعث الرسول ب علسى بن آبی 
طالب بصدر سورة براءة ليقرأها على الناس يوم النحر إذا اجتمعوا بمنى» وينادى 
فيهم: يا أيها اللاس إنه لا يدخل الجدة كافر, ولا جح بعد العام مشرك ولا 
يطوف بالببت عريان» ومن كان له عهد عند رسول الله ٤‏ فهو إلى هدته. 
ویبداً ۳ براءة بقوله تعالى: رن الله 4 وَرَسُوله إلى رین 
عاقدتم مّنَ مرک فسیخوا فى الأرْض أَرْبعَة هر وَاغْلْمُوا نکم 
یر مُعْجزی اله وا مُخْرى الگافرین» . وأول الآبة يبلغ المشركين 
بفسخ العهود بینهم وبين رسول الله وسقوط تبعاتها حى یکونوا على بصبرق 
وكأن المراد ذوى العهود المطلقة غبر المؤقمة, وقوله تعالى: (فْسِيحُوا فى 
الأرْض أَرْبَعَةَ أشَهُر) تاجيل لقض العهود وفسخهاء حتى يرجع كل قوم إلى 
مأمنهم. والأشهر الأربعة تبتدئ من عاشر ذى الحجة يوم اللحر إلى عاشر ريع ١‏ 
الآخرء حتی إذا انقضت تلك الأشهر أذن للمسلمين بقتال الش رکین حسی 
يدخلوا فى دين الله» اويستشى الله من فسخ العهود ات العهوة المسيفاة 
الآجال قائلا: لا این عاهدتم من امش ركن م م يصو بوكو شيا 
ولم یروا علیکم احا فاته نموا هم عَهْدَهُمْ إلى متهم | إن الله 

بيجب يجب المتقن4 . فأصحاب العهود من اش رکین لین م يتقصوهم هیا ما 
EAE‏ يظاهروا أو يعينوا عليهم عدواء فهولاء لا ثنة E‏ 
تمعد إلى المدة التى عاهدقوهم عليها. ویحرّم الله فى الآباث تحريما باتا دخول 


ار اج راه في ال ايل انار ما کان مش کین أن 
يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ الله شاهلین على نشیهم بالکقر اوئیك حطت 
أمالهم وفی لا هم حَالِدُون4. والله يقول إنه لا يق للمشركين أن 
یعمروا مساجد الله أى أن يتعبدوا فبها لافتهم الوثنية معارفين بأنهم كفار. 
والراد فى الآية عساجد الله السجد الحرام وما يلحق به من المسعى وعرفة 
والشعر ارام (المزدلفة) ومبى والجمرات. ويعود اله لي تاو سور براءة إلى 
تحريم دخول المشركين السجد الحرام قائلا: یا اا الدب آمنوا ِنْمَا 
امش کون نَجَس فلا يَقَرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هذا اه 
المشركين نعود إلى ش رکهم با ل فهی نجاسة معنوبة توجب على الکفار أن 
يتطهروا منهاء ولذلك أوجب الإسلام على المشرك حين يدخل فيه الغسلَ تطهرا 
من نجاسة الشرك وفذارته. والمراد بمدع المشركين من الافزاب من المسجد ارام 
مبعهم من حضور موسم الحج بعد هذا العام. ولم يابث كل من كانوا لا يزالون 
مشركين فى ازيرة ومكة أن اعسقوا الدين الحيف, وأصبحت الجزيرة العرية 
دارا كبيرة للاسلام. وفرضت الجزية على كل من لم يسلم من آهل الكتاب. 
وبعد أن تعقببا صدر سورة براءة الى نودى به فى منی بحجاج السنة 
التاسعة للهجرة بقصد جع العسرب ف فى الحج بالعام الشابل على دين الإسلام 
عقب حجة أبى بكر فى العام الناسع من الهجرة وقد أقام للداس الحج على 
منازشم البی كانوا عليها فى الجاهلية, وقد عهد إليه الرسول أن يخالف مشرکی 
مكة فلا يقف بمزدلفة مدل فربش بل يقسف مشل العرب بعرفةء ولا يدفع الناس 
منها حتى تغرب الشمسء ويدفع الناس من المزدلفة قبل طلوع الشسمس. ورحل 
- بعد هذه الوصبة - حنی أتى مكة, وهو مفرد بالحج (أى دون العمرة) 
فخطب قبل النزوية ربوم الازوبة: البوم الثامن من ذى الحجة) بيوم بعد الظهر. 
وطاف يوم النروية - حين زاغت الشمس - بالببت سبعاء ثم ركب راحلته. 
وصلی الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح بسی. و يركب حتى طلعت 
الشمس على جبل ثبير. وانتهى إلى تهرة فى عرفةء فنزل فى َة (خيمة) من 


حریم دخول 
الشر کین 
السجد اطراح 


إقامة آبی بكر 
اسشج للباس 


۳۸ السيرة البوية 


شعر فامضی فیها وقت القيلولة .. ولا زاغت الشمس ركب راحلته, فخطب 
ببطن غْرنة وصلی الظهر والعصر بأذان واقامتین. و رکب راحلنه ووقف بافضاب 
من عرفة. ولا آفطر الصائم سار سريعا حتى نزل بجمع الزدلفت) فريسا من السار 
التى على فرح وهو الوضع الذى كانت قريش توقد فيه - فى الجاهلية - 
النيران. ولا طلع الفجر صله ودفع الناس قبل طلوع الشمسء وسار سريعا 
حتى انتهى إلى وادى مسر فأسرع براحلته» ولا جازها خفف سرعنه. حتى رمى 
الجمار راكباء ثم رجع إلى المنحر, حر بدناته ثم حلق شعره. وخطب يوم الدحر 
بعد الظهر راكبا على راحلته, وقام يرمى اجمار راكبا وقيل ماشیاء ولا رمى 
الجمار فى الیوم الرابع صلّی بالأبطح الظهر والعصرء وصلى بمكة المغرب 
والعشاء. وسار من لیلته فافلا إلى المدينة. 


وفود القبائل 

لا فتح رسول الله بي مكة ونصره الله يوم حدين وأسلمت ثقیف وانصرف 
من تبوك أقبلت إليه وفود العرب من كل مكان» وأخذت شکل سيول متلاحقة. 
ول يخاول كناب السيرة البوية الدأريخ الدقيق هاء وقالوا إن العامين التاسع 
والعاشر للهجرة عاما الوفود, وكان الرسول بستقبلهم استقبالا كرا ويعلدون 
إليه إسلامهم ويجيزهم. 

وربما كان أول وفد لقبيلة وقد على الرسول فى سنة تسع وفد تيم وذلك 
أن الصدٌق أو جابى الصدقات والزكاة لرسول الله ك ذهب إلى خزاعة ليأخل 
منهم الصدقة وكانت تنزل عندهم عشيرة من يم وجاءوه بالصدقة من كل 
ناحا فاستکثرت ذلك العشيرة التميمية فمبعوا الصدق من أخذها وشهروا 
سيوفهم ففر إلى الرسول بالدينش وأخبره بما فعلت العشيرة التميمية» وكانت 
خزاعة ردتها إلى ديارها فى شرقى الجزيرة» ندب الرسول سم غيّيسة بن حصن 


من إسلام ثقيف إلى وفود بقية القبائل وموت إبراهيم Ae‏ 


فى سین فارسا فى احرم من سنا تسع - كما مر بنا - فوجدهم يؤمّون أرض 
بنى سلیم» فأخل منهم أحد عشر رجلا وإحدى عشرة امرأة وثلاثين صبيا 
وجلبهم إلى الدينة, 

وعلمت تيم بأمرهم فقدم وفد من رؤسائها وسادتهاء فيهم قيس بن عاصم 
وعمرو بن الأهتم وعطارد بن حاجب خطببھم والزبرقان بن بدر شاعرهم لیفکوا ‏ وفد قيم 
الأسرى ویآخلوا السبىء ولا م يجدوا الرسول بالمسجد اتجهوا إلى بیته وحجرانه 
وأخلوا يدادونه فى غلظة, وخرج إلبهم فرفعوا أصواتهم فرق صوته رفها 
از العتاد فى جهر الاصوات. وفیهم نزلست آیات سورة اخجرات: ييا 
يها این آمنا لا توا آصنواتکم فوق صَوّت اللبی وا تجهروا له 
اقول جهر بعكم ینس أن تحط أغمالكم وم ل تاقرو إن 
این يصون أْصْوَاتهُم نة سول الله أويك لین ان الله 
هم ِلتقُوَى هم مَغفِرَة جر عَظِيم. إن لیس باون بق وراء 
0 رهم لا یننلود. ولو ام صَبَرُوا نی ترج إل 

حيرا لَّهُمْ واه غَفُورٌ رُجيم4. . والآباث تجمل ما نی على بدى تیم 

الل الا ی مج دب الله به 
المسلمين فى حضرة رسول الله أن لا يرفعوا أصواتهم بين يديه فوق صوته ولا 
يشتدوا فى جهرهم له بأصواتهم كجهر بعضهم لبعض, حتى لا تبطل أعمالهم 
الصاطة أو الطيبة دون أن يشعروا. وأدب ثان فى خطاب الرسول يي أن يغسض 
الخاطب له صونه وبخفضه. والأدبان مطلوبان من المسلم فى خطاب كل الناس 
تلطفا محبوبا. وأدب ثالث هو الدلطف فى النداء على شخص فى داره ويقال إن 
ود بنى قیم نادی جميعه على الرسول هن وراء المججرات: يا حمد اخرّج إلبداء 
فإن مدا زین» وذمنا شین نحن تحن أكرم العرب» وأرشد الله إلى الأدب مع 
م ولو نم صِبَرُوا حتى تخر إلَْهمْ لكان خَيْرَا 
4 وال غفوز رُجب4. 


محمد خاتم الرسلین 


شاعر الوفد 


إسلام النذر بن 
ساوى ووفد 


عبد القیس 


إسلام الجارود 
ووقد 


عبد القیس 


۳۸۹ السيرة النبوية 


وکان مع وفد بسى یسم الأقرع بن حابس الشمیمی وة بن حصن 
الفزاری, وكانا قدما على الرسول قبل فتح مكة وأسلماء وشهدا معه فسح.مكة 
وحبيئًا وحصار الطائف. وأقام بلال الصلاق, وصلى الرسول بالصحابة الظهرء ثم 
جلس لوفد ببی تیم فقدّموا عطارد بن حاجب خطيبهم, فبحدث فى خطبته عن 
مفاخر تمي ثم قال الرسول لثابت بن فیس: قم اجب خطيبهم, فقام وخطب 
خطبة رفيعة بدأها باشمد لله خالق السموات والأرض الذى اصطفى للساس من 
خلقه رسولاء ويشيد به وبالمهاجرين والأنصار وجهادهم ونصرتهم للدین 
الحيف. ثم وقف شاعرهم الزبرقان بن بر فأنشد قصيدة بفتخر فيها ببسى يم 
ومكارمهم ورد عليه حسان بقصيدة رائعة يفاخرهم فيها بالرسول والمهاجرين من 
فریش فخرا بديعا. وتقدم الوفد إلى الرسول وكل منهم يعلن إلبه إسلامه, 
وأكرمهم الرسول إكراما عظيماء ورذ عليهم أسرى عة بن حصن والسبى 
جمبعاء وأجازهم وكان بيز جمیع الوفود حبن نقدم عليه» وكانت جوائزهم على 
يد بلال» لكل رجل اتا عشرة أوقبة ونصف من الفضت, وكان معهم غلام» 
فأعطاه س أواق. 

وكان الرسول َل أرسل فى سنة نان من امجرة إلى عمان على اخلیسج 
العربى وسيديها جر وعمرو اببی اجُلّدى عمرو بن العاص - كما مر بدا - 
ليأخيل الزكاة فاخلها من أغنيائهم وردّها على فقرائهي وآخذ الجزية من اجوس؛ 
إذ عاملهم الرسول - كما أسلفنا - معاملة أهل الكتاب, واقتداء بصنيعه معهسم 
صنع عمر بن الخطاب مع إيران فى خلافته - وأرسل قبل فسح مكة العلاء بن 
احضرمی إلى المدلدر بن سارى العبدی (من عبد القیس) أمير البحرين فاسلم 
وحسن اسلامه, وظل العلاء عنده أميرا لرسول الله ب على البحرین؛ وکانت 
قببلة عبد القيس تنزل على الخايج أمام البحرین وكان وفدا منها وفد على 
الرسول قبل فتح مكة وأسلم ويظن ظا أن العلاء بن اخضرمی عمل على نشر 
الاسلام فیها وکان لا يزال فیها نفر من اجوس والنصاری. وثری سيدا منها هو 
الجارود العبدی ید على الرسول و فى طائفة منها غير مسلمة فى السنة 


من اسلام ثقيف إلى وفود بقية القبائل وموت ابراهب ۳۸۷ 


الناسعة للهجرق وكان اجارود نصرانیا فأسلم هو ومن معه. وکان فاضلا صلبا 
فى ذات الله وحسن إسلام عبد القیس جميعا. 

وقدم على رسول الله کل من اليمامة وفد بسى حديفة ومعهم مُسَيُْلمة 
الکذاب. وخلفوه فى رحانهم, ودخلوا على رسول الله وقیل بل دخل معهم 
وأعلنوا إسلامهم» وأجازهم الرسول فلما انتهوا إلى اليمامة موطنهم ارتد مسيلمة 
وت وقال إنى قد أشركت فى الأمر مع محمد وأحل لهم الخمر والفحشاء 
ووضع عنهم الصلاف وكتب إلى الرسول وَدِّ: "من مسيلمة وسول الله إلى محمد 
رسول الله أما بعد فإنى قد آشرکت معك فى الأمرء وان لدا نصف الأرض 
ولفریش نصفها ولكن قريشا قوم يعددون". فكسب إليه الرسول بعد البسملة: 
"من حمد رسول الله إلى مسيلية الكذات: أما بعد فالسلام على من اتبع الهدى. 
وان الأرض لله يورثها من يشاء من عباده". وظل مسيلمة فى غيّه وضلاله. حتی 
بل بحروب الردة فى موقعة مع خالد بن الولید. 


وقدم وفد طبى على رسول الله 5 يقوده إليه زيد الیل فارسهم وسیدهم 
فكلمهم وعرض غليهم الإسلام فأسلموا جيعا وحسن إسلامهي وقال الرسول 
فى زيد الخبل: ما ذكر لی رجل من العرب بصفة ثم جاءنی إلا رأيعه دون ما 
وصف به إلا زيد الخبل فان وصفه لم يبلغ كل ما فيه وسماه زيد الخير وكان أسر 
فى الجاهلية عامر بن الطفيل فارس بنی عامر وجرّ ناصيته. 

وكان على بن أبى طالب حين ذهب فى بعث للرسول لهدم صنم طبی كما 
مر بدا ساق سفانة بدت حاتم الطائى فى السبی» ‏ وكان أخوها عدئ نصرانباء 
فحن جاءه الخبر بخیل ابن أبى طالب حمل آسرته وف بها إلى الشام. ومر الرسول 
ي بسفانة وهی أسيرة, فتعرّضت له قائلة: يا رسول الله هلك الوالد وغاب 
الرافدء فامنن على من الله عليك, فسانها من رافدها؟ ففالت: عدئ بن حاتم. 
فقال ها: الفارٌ من الله ورسوله؟ وأكرمها الرسول وقال شا: لا تعجلی حى 
تجدى من قومك من يكون لك ثقة حتى يبلغك إلى ديارك واستاذنينى. وأقامت 


وفد 


وفد طبى 


المعاملة الطيبة 
لسفانة 


بدت حاتم 


سس نیکست 


حتی وجدت ركبا من قبيلة بلی أو قضاعة اجاورتین للشام فقالت للرسول : 
وجدت رهطا من قومی فیهم ثقة وبلاغ. فکساها رسول الله ب وجلها على 
بعیر واعطاها نفشة. وقدمت على أخيها عدی بالشام , فأقعته بوفوده على 

امعاملة الكريكة الرسول فوفد عليه فى طائفة من قومه وهو لا يدرى آمللث هو أو نبی: ولا دخل 

لأخيها عد عايه وعرفه رحب به واصطحبه إلى بيته. قال عدئ: ولقيته امرأة ضعيفة كببرق 
فاستوقفته, فوقف لما طویلا تکلمه فى حاجتهاء وقلت فى نفسى والله ما هذا 
لك ومضيناء حتی إذا دخل بشه اول وسادة من أدم جلدم محشوة لیف 
فقدفها إلى فقال اجلس على هله. فقلت: بل آنت فاجلس علیها. فال: بل أنست. 
فجلست علیها وجلس بالأرض. فقلت فى نفسی: ما هذا بملك, ثم قال لى : إيسه 
يا عد بن حاتم ألم نکن ركوسيًا؟ رفرقه تخلط بين الديسين الممسيحى والصابئى) 
قلت: بلى. قال : وم تكن تسیر فى قومك بالمرباع؟ (أى تأخل منهم رشع 
الغيمة) قلت: بلى. قال: إن ذلك م يكن بحل لك فى دينك. قال عدئ : قلست 
أجل. وعرفت أنه نبى مرسل يعلم ما بُجْهل. ثم قال الرسول لعدی: لعلك يا 
عدىٌ إنما يمنعك من الدخول فى الإسلام ما ترى من حاجة المسلمين, فوالله 
ليوشكن الال أن يفيض فبهم حتى لا يوجد من يأخذه, ولعلك إنغا يمبعك من 
الدخول فيه ما ترى من كثرة عدوهم وقلة عددهم, فوالله لتوشكن أن تسمع 
بالمرأة تخرج من القادسية على بعيرها حتى تزور الكعبة لا تخاف. ولعلك إنما 
يمبعك من الدخول فى الاسلام آنك تری أن الملك والسلطان فى غيرهم فو الله 
لتوشكن أن تسمع بالقصور البيض من أرض بابل قد بحت لهم. قال عادئ: 
فأسلمت. 


وكل ما وعد به الرسول المسلمين فى هذا الحوار نحقق فقد أثرى المسلمون 
ثراء واسعاء وأَمّن الطريق من الشام إلى مكة. وصارت لهم القصور السض من 
أرض فارس» بل صارت لحم فارس جميعها. وم أرو خبر سفانة بست حاتم وأخيها 
عدی بطوله إلا لبرى قاری السيرة النبوية صورة من مروءة الرسول فى المعاملة 


من إسلام ثقيف إلى وفود بقية القبائل وموت إبراهيم 0 ۳۸۹ 


الطيبة للمرأة حتى الأسيرة, وعجب عدی مده جين رآه فى طريقهما إلى بیشه 
تستوقفه امرأة عجوز ضعيفة طويلاء ويقف شا - ومعه ضيف - غير برم ولا 
ضجر لطفا وأدبا لبس بعده آدب, وبحق يقول: ابی ربى فاحسن تادیی. ودخل 
مع عدى بينه» فقدم له وسادة ليجلس عليها وجلس هو على الأرض. ولیس 
ذلك إكراما للضیف فحسب بل هو أيضا تواضع هید لبس ائله تواضعء وكان 
يعمّمه فى تعامله مع أصحابه جميعاء فاحبوہ حبا مَل عليهم شغاف قلوبهم كما 
ملك شغاف أتباعه إلى اليوم. وبهر الرسول عليًا بسلو که وعرض عليه الإسلام 
كما عرض عليه ديده من النصرانية وما حدث فيها من الشرك بالل وأسلم عدی 
وحسن اسلامه وتبعه قومه وحسن إسلامهم جميعا. 

وكان الرسول إذا قدم الوفود لبس أحسن ثبابه وأمر أصحابه بذلك. 
وكانت الوفود تدرل فى ضبافته. وكان بجیزها حين تهم بمبارحة الدينا. وكانت 
تتعلم الفرآن والفرائض؛ وكثيرا ما أعطى الوفود کنابا ما يجيب علبهم من الزكاة 
أو الصدقة وکیف آنها فى الزروع بماء السماء العشر وبالدلو واللات نصف 
العنس ويعرّفهم ا يجب علبهم من الزكاة فى الابل والبقر والغنم. 


ووفود كثيرة للقبائل وفدت عليه فأعلست إسلامها وأكرمها وأجازها من 
ذلك وفد عبس» وفزارف وبنى سعد هليم من فضاعة, وثعابة وسعد بن بكس 
وهراء وبلى. 

ووفد على الرسول 5 وفد بنى عامر. وفيهم من سادتهم وفرسانهم عامر 
ابن الطفيل وأربد بن قبس آخو لبيد الشاعر لأمهء وكانا عدوين لله ورسوله؛ 
وجاءا مع وفد فرمهماء وهما يضمران الشر للرسول والغدرء وكان عامر قد 
قال لأربد: إنى شاغل محمدا عنك بالكلام فإذا فعلت ذلك فاغله بالسیف؛ 
وجعل يسأل الرسول سؤال الأ حمق» ورسول الله ول صابرء ویفول من حين 
لآخر: لا أجببك على شی ما سألت عنه حتى تؤمن بالله ورسوله. وأنزل الله 
على أربد الرعب فلم يرفع يدا. ولا يس مده غامر قال للرسول مهددا: يا محمد 


وفود كثيرة 


وفد 


بني عامر 


عامل الروم 


۳۹۰ السيرة النبوية 


والله لأملأنها عليك خيلا ورجالا. فلما انصرفا قال الرسول: اللهم اکفنی عامر 
ابن الطفيل وأربد بن قيس. وقال عامر لأربد: ما مبعك أن تفعل ما تعاقدنا عليه؟ 
فقال له: لا تعجل علي وال ما هممت بالذى آمرتدی به من أمره إلا دخلت 
بینی وبينه حتى ما أرى غيرك أفأضربك بالسيف؟ وارنحلا راجعين إلى دبارهم» 
حتى إذا كانا ببعض الطريق أصاب عامر بن الطفيل طاعونا فى عشه. فأدخله 
أربد بيت امرأة من بسى سلول فجعل یصیح أَغْدّة كغدة البعير (سمى خراج 
الطاعون غُدَّة) ومونًا فى بيت سلولية يريد أنه لا موت فى مبدان البطولة 
والحرب) وواراه أربد الزاب. ووصل إلى دياره» فلم يلبث إلا يوما أو يومين 
حتى رکب بعيرا فى حاجة, فنزلت عليه صاعقة من السماء أحرقته هو وبعيره. 


وأرسل فروة بن عمرو عامل الروم على فلسطين وما حونها ومن يليها من 
العرب وفدا إلى الرسول؛ وكان موضعه معان من أرض فلسطين وكتب مع الوفد 
إلى الرسول یاسلامه, وأهدى إلبه بغلة بيضاء وعلم الروم فأصابوا مده غِرَّة 
مكنتهم من القبض عليه فأخذوه وألقوا به فى سجن ثم قتلوه. 

وأخذت وفود كثيرة تد على الرسول بل من الجدوب والیسن؛ من ذلك 
وفد الأزد وسيدهم صرّد بن عبد الله الأزدى فأمّره على من أسلم من قومه 
وحَرْب من لا يزالون على الشرك» فحصر خنعم فى جرش وقاتلها وأسلمت 
وذهب منها وفد إلى الرسول بعلن إلبه إسلامها. وقدم على الرسول وفد قبيلة 
هراد مع فروة بسن مسيك» واستعمله الرسول على قرمه مراد وقبيلتى رُبيد 
ومذحج وبعث معه خالد بن سعيد بن العاص على الزكاة. وجاء الرسول وفد 
بيد ومعه فارسها عمرو بن معد يكرب الزییدی. وقدم على الرسول وفد كندة 
مع الأشعث بن قبس فى ستين راكبا معلدين جميعا إسلامهم. وقدم عليه وفد قبيلة 
تجیب سائقين إليه حق الله من الزكاة فى آموامم. فقال لهم ردوها على فقرائكي 
فقالوا له: ما قدمنا إلا با فضل عن فقرائاء وجعلوا يسألونه عن القرآن والسنن 
فازداد بهم سرورا وأكرمهم. 


من إسلام ثقيف إلى وفود بقية القبائل وموت إبراهيم ۳۹۱ 


وقدم على الرسول و کتاب ملوك هیر بطاعتهم لله ورسوله واسلامهم 
مع رسولین هما الحارث بن عبد کلال والنعمان قَيْلَ ذى زغین ومعافر وهمدان: 
فردٌ علیهم بکتاب وجهه إلى الرسولين ذكر فيه فريضة ال زکاة على المسلمين 
ومقدارهاء وعلى أهل الکتاب الجربة. ويد كر مشدار الزكاة فى الكتاب لأن 
کتیرین يخطئون فیهاء يقول: ۱ ۱ 

"على المؤمسين من الصدقة عن العقار شر الخحصبد شا سقته 

السماء من العَبّن (الخقل) وما سفاه الغرب (الدلو ومثله اللآلاث) 

نصف العشرء وأن فى الإبل الأربعين ابنة لبون ربدت ناف داخلة فى 

السنة الثالثة) وفى الثلاثين ابن لبون (ولد ناقة داخل فى السنة الثالشة) 

وفى كل حمس من الإبل شاقء وفى كل عشر من الإبل شاتان, وفى 

كل أربعين من البقر بفرقء وفى كل ثلاثين من البقر تببع رولد البقرة 

فى سنته الأولى) جع (صغير أو نبيعة جذعة)؛ وفى کل أربعين من 

الغنم راعية شاة. وإنها فريضة الله الى فرضها على الژمسین فى 

الصدقة رال زکاق". 


بقية الوفود فى سنة عشر - وفاة إبراهيم 
أ - بقية الوفود فى سنة عشر 

یم على الرسول بل فى شعبان لسنة عشر من المجرة وفد قببلة خَؤْلان 
البمنبة, وكانوا عشرة وقالوا للرسول: نحن على من وراءناء ونحن مؤمسون بالل 
عر وجل مصلقون برسوله قدمنا زائرين لك وسأهم الرسول عن صدمهم 
السمی «عم أنس» الذى کانوا يعبدونه فى الجاهلية. فقالوا: بدلا الله ما جعت 
به» ولا يزال بعض كبار السن من الرجال والدساء يتمسكون به. وسنهدمه حين 
نعود. وسألوه عن فرائض الاسلام فعرفهم بهاء وأمرهم بالوفاء بالعهد وأداء 


کتاب ملوك 


وفد خولان 


وفد 


وقد غامد 


وفد سلامان 


۳۹۲ السيرة النبوية 


| الأمانة وحسن اجموار وآن لا بظلموا آحداء وقال: إن الظلم لمات يوم القيامة. 


وأضافهم آیاما وأجازهم وودعوه وعجرد أن عادوا إلى دیارهم هدموا صنمهم. 

وجاء الرسول وفد بنی حارب بنجدء وكانوا ردوه ردا قبيحا حين عرض 
عليهم نقسه ورسالته فى بعض مواسم الح و کانوا أغلظ العرب. فجاء مهم 
عشرة فى السنة العاشرة من المجرة تائبين عمن وراءهم فعرفهم وأضافهم وقعد 
معهم یوما من الظهر إلى العصر يكلاثهم عن فرائض الاسلام وما يجب عليهسم من 
الزكاة, وأطال النظر إلى رجل منهم كان أساء إليه حين عرض نفسه علیهم فى 
سوق عکاظ فقال للرسول يي : كأنك يا رسول الله رأيسى حيدذاك. فقال له 
الرسول: نعم. فقال الرجل: لقد رآیسی ‏ وكلمسى وكلمتك بأقیح الكلام ورددت 
عليك بأقبح الردء فالحمد لله الذى آبقانی حتى صَّدّقت بك. ثم قال: يا رسول 
الله استغفر لى من مراجعتى لك. فقال له الرسول: الإسلام يجب ما كان قبله. 
وأضافهم أياما وأجازهم وعادوا إلى قومهم. 

ووفد على الرسول کل فى شهر رمضان مده السنة من اليمن وفد غامد: 
حى من أحيائها أصحاب زرع وضرع. فعرّفهم فرائض الإسلام وبعض أوامر 
الشريعة, وأكرمهم وأجازهم وعادوا إلى ديارهم. وقدم على الرسول کل أيضا 
فى شهر رمضان سلة عشر وفد من الشمال من غسان» وكانوا ثلاثة نفر 
أسلمواء وقالوا للرسول: لا ندرى أيتبعدا قومدا أَوْ لا. وعلّمهم فرائض الإسلام 
وشيئا من القرآن الكريم» وأجازهم وعادوا إلى قومهم وعرضوا عليهم الإسلام 
فلم يستجيبوا لهم. وأسلمت غسان فيما بعد وحسن إسلامها. 

ووفد على الرسول عليه السلام فى شوال سنة عشر وفد من سلامان 
(عشيرة من قضاعة) وكان الوفد سبعة نفر فيهم حبيسب بن عمرو السلاهی» 
فأعلوا له اسلامهم. وسأله حبيب: ما أفضل الأعمال؟ فقال : الصلاة فى 
وقنها. وصلوا معه الظهر والعصس وشكوا له جدب بلادهم فدعا الله لهم أن 
يسقيهم الغيث فى ديارهم» وأقاموا فى ضيافعه ثلانة أيام علّمهم فيها فرائض 


من إسلام ثقيف إلى وفود بقية القبائل ومرت ابراهیم ۳۹۳ 


الاسلام وأمر شم بجوائزء فاعطی بلال كلا منهم حمس أواق. وعادوا إلى ديارهم 
فوجدوها مطرت مطرا غزيرا. 0 

وكان الرسول ي أرسل خالد بن الوليد فى ربيع الأول سنة عشر إلى بسی 
الحارث بن كعب بنجران, وأمره أن يدعوهم إلى الإسلام ثلاثاء فان أجابوا أقام 
فبهم وعلمهم شرائع الاسلام وان آبوا قاتلهم فخرج خالد (لبهم ودعاهم 
فاجابوا وأسلمواء وآفام فیهم» وکتب إلى رسول الله يُعلمه إسلامهم. ثم عاد إلى 
الرسول مع وفد منهم فيه قبس بن الخُصّيّن. وعادوا إلى نجران فى بقية شوال أو 
فى ذى القعدة وأمّر عليهم الرسول قيس بن الخْصّيّن. وبعث إليهم الرسول 
عمرو بن حزم يفقهُهُم فى الدين ویعلمهم شرائع الإسلام ويأخذ صدقاتهم 
وكتب له كتابا ليحملهم عليه» بين هم فيه الأحكام والزكاة ومقادير الديات» 
وتوفى الرسول وعمرو بن حزم على نجران. 

وكان آخر وفد لیم على الرسول 5 وفد قبيلة النخع اليمنية ويقال إن 
فدومهم عليه كان فى منتصف شهر الحرم سنة إحدى عشرة للهجرة؛ وكانوا 
مائتى رجل فیزلوا دار الأضباف, ثم جاءوا رسول الله مقرّين بالإسلام إذ كانوا 
بايعوا فى اليمن عامله هناك معاذ بن جبل» وأكرمهم رسول الله وعادوا إلى 
دپارهم. 


ب- وفاة ابراهیم 

كان مولد إبراهيم بن رسول الله کل من مارية جاریته القبطبة فى ذى 
الحجة من سنة ثمان من الحجرة , وقد فرح به الرسول وكان قرة عين له إذ كان 
له ولدان من خدیجة: القاسم وعبد الله توفيا طفلين صغيرين فى حجر أمهما 
خديبة, وفجعه الوت فى أخواتهما - ما عدا فاطمة - بعد أن أصبحن زوجات 
وأمهات. وكان يزوره بعد فراغه من استقباله الوفود وقيامه برسالنه وأدائه 
لحقوق المسلمين وحقوق أسرته» حنی إذا وجد عدده بعض الفراغ ذهب إلى 


إسلام نجران 
النصرانية 


وفد النخع 


خاضنة إبراهيم 


۳44 ۱ السبرة النبوية 


إبراهيم تدفعه إليه عاطفة الأبوة, وأخذ يحمله ويتملّى برؤيته وإبراهيم يدمو 
وینمو معه حبه له. واتخل له مبل مولده حاضنة هی أم سیف وكانت ترضعه 
وتسقيه من لبن ماعز آهداه الرسول إليها. وبلغ نحو ستة عشر شهراء ومرضء 


فنقلنه حاضنته إلى تخل بجوار مسکن آمه, وأخذت مع آختها سيرين غرّضه. وم 


يطل به المرض» وعلم الرسول أنه جتضر فى حجر أمه» فجاء إليه مسرعا فرآه 
ود بنفسه فوضعه فى حجره وشاسك رغم حزنه الشدید وقال: "يا إبراهيم إنا 
لا نغنى عدك مسن الله شيئا" وانطفأت الحياة فى ابراهيم فاکبٌ عليه وعیناه 
تذرفان الدموع ثم فال: "تدمع العين وجزن القلب, ولا نقول إلا ما يرضى 
الرب". ونظر إلى أمه وأختها وهما تبکیان أحرّ البكاء, فقال هما: إن له لمرضعا 
فى اجنة إذ لم يكن أكمل رضاعته. وغسّلته حاضنته وحمل على سرير صغیر 
وصلى عليه وكبر أربعا وشیّعه ومعه جماعة من الصحابةء إلى قبره فى البقبسع 
ودفنه فيه وسوی عليه ازاب ورش عليه الماء قائلا: "الحق بسلفنا الصاح". 


وصادف موت إبراهيم كسوف الشمس فقال بعض الصحابة: إن هذه 
معجزة وان الشمس انكسفت لوته» وذکر ذلك للرسول ول يتعرٌ مشل هذا 
القول بل خطب فيمن حوله قائلا: "إن الشمس والقمر آيتان من آبات الله لا 
تكسفان لموت أحد ولا لباتهء فإذا رأيعم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله بالصلاة". 
وذلك هدى الرسول لا يؤمن بخرافة ولا بشعوذة وكهانة. 


۳۹۰ 
الفصا الثانی والعشرون 


من حجة الوداع إلى وفاة الرسول 


حجة الوداع 

دخل العرب طوال السنتين الناسعة والعاشرة فى دين الله أفواجاء وم تبق 
فى الجزيرة العربية قببلة إلا جاء وفد منها يعلن إسلامه للرسول و وبتلقفى عده 
تعاليم الدین الحنيف. وكان يرسل إلى القبائل معلّمِين يأخذونهم بتعاليم الإسلام. 
ومن آرسلهم معاذ بن جبل؛ آرسله إلى البمن وسأله: ۳ کم بين الساس؟ شال: 
بكتاب الله. قال: فان لم تجد؟ قال: بسنة رسوله. قال: فإن لم تجد؟ قال: آجتهد 
رأبى لا آلو (أقصر). ووجد من بعض اليمنبين نفورا فكدب إلى رسول الله كَل > 
فبعث إلبه بعلى بن أبى طالب ول بجد الدافرون مفرا فاستسلموا. ودخلت اليمن 
جنبعها فى الدين الحنيف راضية مرضبة» وبلغ من رضاها وافاشا عليه أن اعتقه 
نصاری نجران حين نزل فبهم خاله بن الوليد, وقدم منهم وفد إلى الرسول معدا 
دخولهم فى الإسلام. وبدلك آصبح العرب فى الجزيرة العربية شالا وجوبا 
وشرفا وغربا أمة إسلامية واحدة یظلها دين واحد, وتستظل بلواء حاكم واحد 
هو رسول الله بل » وتنجه بجمیع القارّات فى صلواتها الخمس یومب إلى قبلة 
واحدة هى الكعبة. 

وكان الرسول ی فكر فى السنة التاسعة أن يحج باللاس ثم عدل لأنه كره 
أن بمج وفى الجزيرة ومكة نفر لا يزالون وسين فخشى أن جح مهم أحد فى 


خروج الرسول 
وإحرامه 


۳۹ السيرة البوية 


السدة التاسسعة یتضرع إلى آفته أو بمج وهو عريان كما کانوا يصنعون فى 
الجاهاية. وأرسل على بن أبى طالب - وراء أبى بكر - كما مر بدا - بصدر 
سورة براءق يسادى فيهم: لا يبمج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت 
عربان. وصدق حَدْسه فيان مشركى مكة والجزيرة جمبعا دخلوا فى دين الله 
سريعا. وقرّت عیناه پاسلام من كان ظل وئیا من أهل مكة عقب حجة أبى بكر 
تاه وبالغل من كان ظل على إشراكه فى الجزيرة أعلن إسلامه ها الدين 
الحديف. 

وأذن رسول الله يل فى اللاس بأنه بیج فى هذا العام العاشرء ققدم المديدة 
عرب كنيرون يريدون أن يقتدوا به فى الحج ويعملوا مثل عمله فيه ولم يكن حجّ 
من المديئة إلى مكة طوال السنوات التسع الماضية, فهى حجنه الأولى منهاء وأيضا 
الأخيرة» ولذلك تسمى حجة الوداع» وكأنه وع فيها أصحابه. وسار من المديدة 
فى اليوم الخامس والعشرين من ذى القعدة مندهدا (متطيّبا) مزجلا (مسرّحا 
رو لابسا وبین: إزارا ورداء بعد أن صلّی الظهر بالمديدة, وقبل سل 
صلاها بذی الخليفة (علی بعد ستة أميال من المديدة) ومعه آزواجه على اشوادج 
وأهل بینه وعامة الهاجرین والأنصار وعامة الحجاج من العرب وهم عا 
يلبسون أردية الإحرام البيضاء النى تسوی بين الأغنياء والفقراء فى أخوة 
الإسلام العظيمة وما دعا إلبه من المساواة بين المسلمين. وصلی العصر مسن ذلك 
البوم بذى الخليفة, وبات بها الليلة التالبة ليلة اطمعاه وصلى بها الصبح ثم 
طيبته عائشة آم المؤمدين بيدها بطیب فيه مسك. ثم طلب اذى وكان أهدى إلى 
الكعبة أكثر من ستين ناقاء وأشعر النوق فى جانبها لین با يدل على أنها ها 
موجه إلى الكعبة. وقال للداس: من أراد منکم أن يهل بمج وعمرة معا فلیفصل» 
ومن أراد أن يهل بعمرة فلیفعل, ومن أراد أن يهل بحج فليفعل. وأمر من كان 
معد هذى أن يقرن العمرة بالحج مثله. وأحرم ور کب راحلته القصواء وسار 
وبين يديه وخلفه وعن يسه وشاله آمم لا يحصون كثرة؛ يقال كان معه فى 
مسيرته تسعون ألفاء وقبل بل مائة وأربعة عشر ألفا. ویقال: بل أكثر من ذلك. 


من حجة الوداع إلى وفاة الرسول ۳۹۷ 


و کان يأمر الشاة أن يركبوا بُذنه أو هديه - وآخذ مدل رکب نافده, وسار بهل 
بالتوحید: "لبك الْلهُمّ لك لبيك لا شريك لك لبك إن الحمد والتعمة لك 
واللك لا شريك لك" وهی تلبية يردّدها السلم طوال اج یذانا بأنه افصل 
عن غالم الدنيا الى عام ربه الروحى. وملايش الأخرام مق اكبر مظاهر السارا؟ 
وأن لا فرق بين غنى وفقير وبائثل صلاة الجماعة والجمعة. وكان یصلی طوال 
الرحلة من المديئة إلى مكة قصرا ركعتين بدلا من أ ربع. . وأمره رب العزة أن پسأمر 
الآلاف من أصحابه جمبعا أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية فكانت تتجاوب بهذا 
التوحيد فى النداء به الأودية والبوادى. ومر بامرأة فى محفتها ومعها ابن صغير, 
فسألته: يا وسول الله أمهذا روأشارت إلى ابنها) حج؟ قال: نعم ولك أجر. ولا 
وصل إلى سرف (على بعد عشرة أميال من مكة) قالت له أم المؤمسين عائشة إن 
العادة الشهرية جاءننى وكانت قد أهلت بعمرة فقط فأمرها أن تغتسل ولا تسل 
من عمرتها بل ندخل على نية الحجء وتعمل هيع أعماله ما عدا الطواف بالكعبة 
فمتی تطهّرت طافت. وقال الرسول بل للناس: من لم يكن منکم معه هدى 
وأراد أن جعلها عمرة فليفعل ومن كان معسه هدى لا يحل. وسار الرسول كله 
حتى نزل وادى ذى طُوَى (ببنه وبين مكة نحو ميل واحد)» فبات به ليلة الأحد 
لأربع من ذى الحجة فصلى الصبح به. 

ودخل الرسول بل مكة نهارا من ال العليا ركداء) صبيحة يوم الأحد 
الذ کور ونزل بالأبطح. ولا رأى البيت (الكعبة) رفع يديه قائلا: "اللهم زد هذا 
البيث تشریفا وتعظيما ونكرعا ومهابة» وزذ من عظّمهُ من حه واعتمره تشریفا 
وتعظیما وتكربما ومهابة وبرًا". ولا دخل المسجد بدأ بالطواف قبل الصلاة. 
وطاف تالکش يها راكنا عل راحلته, مدخلا رداء الطواف نحت ابطه الأيمسن 
مغطيا به إبطه الأيسرء وهو لبس الحرم بالحج كما هو معروف. ورمل (أسرع فى 
المشى) فى ثلاث من طوافه ومشى أربعاء وفى كل طوافه كان يستلم (عسح 
ول الركن البمانى والحجر الأسود وكان يقول: بسم الله والله أكبر. وکان 
بأمر من يستلمون ال ركن اليمانى والحجر الأسود أن يقولوا: بسم الله وال 


ملابس الإحرام 
والتلبية من 
مظاهر المساواة 


طراف الرسور 


الإحلال 


۳۹۸ السيرة النبوية 


کر امانا بالله وتصديقا ما جاء به محمد عل . وقال فيما بين الرکن الیمانی 
واخجر الأسود: ربا آنا فى الا حَسَنةُ فى الاجرة حَسَنَة ونا 
عَذَابَ النار) . وانتهى من طوافه خلف مقام إبراهيم أبى الأنبياء وصلى عدده 
ركعدين قرأ فى كل منهما مسورة الفائحة وسورتی: قل هُو اله أحَذ4 
و 10 1 بها الکافرون)» ورجع إلى الحجر الأسود فاستلمه. ثم خرج ال 
الصفا قائلا: إن الصا وَالْمَرْوَةَ من شفایر اللوك. وقال وهو على الصفا: 


أبدأ بما يدأبه الله. وکان شاكيا ولذلك سعى على راحلته, ولما صعد الصفا 


استقبل البيت وكبّر سبع تكبيرات, وقال: "لا له إلا الله وحده لا شريك له له 
الملك وله المد وهو على كل شی قدير, صدق 1 وعده. ونصر عبده. وهزم 
الأحزاب وحدة". ودعا وصنع مثل ذلك علی المروة. ولا نزل من الصفا إلى 


" الروة هرول فى بعض الطريق أثداء السعى وكان يقول فى آثنانه "رب اغفر 


وارحم وأنت الأعز الأكرم". والسعى بين الصفا والمروة ذكرى فرولة هاجر 
بينهما باحنة عن ماء لطفلها إجماعيل. ومن ليس معه هدى يصوم ثلائة أيام. ولا 
أكمل الطواف والسعى أمر كل من لا هدى معه بالإحلال (أى من إحرامه 
والتحول إلى المنعة) لمن كان قارنا العمرة بالحج أو كان أحرم بالعمرة وحدها وأن 
يبقوا كذلك إلى يوم التروية الثامن من ذى الحجةء وهو يوم منى إذ يهلون حيشذ 
باخج» وجرمون عند سيرهم إلى منى. وأمر من معه اشدی بالبقاء على إحرامه 
قارنا مله فلا يحل حتی يتحر الهدى» وكان أبو بكر وعمر وطلحة والزبير قد 
ساقوا الحدى فلم يحلوا. وم نسق أمهات المؤمدين هديا وكن قارنات حجا وعمرة 
فأحللن» ومثلهن فاطمة بدت الرسول وأسصاء بست أبى بكر ول تحل أم المؤمسين 
عائشة من أجل العادة الشهرية كما أسلفنا. ورجع حبنشد على ر بن أبى طالب مسن 
البمنء فوجد فاطمة بدت الرسول زوجته قد أحلت, فأنكر ذلك عليهاء فقالت 
له: أمرنى بذلك أبى. فسأله, فقال له: صدقت. وكان قد ساق هديا معه فام 
نوق الرسول مائةء وسأله الرسول: بم أهللت؟ قال: سقت الهدى» وقرنت العمرة 
بالحج. فقال له: إذن لا تحل مثلى. وسأل الرسول سراقةٌ بن مالك عن هله المنعة 


من حجة الوداع إلى وفاة الرسرل ۳۹۹ 


أى الاحلال من العمرة ثم الحج بعد آیام مها هل هی غذا العام وحده أم للأبد؟ 
فقال: زنها لأبد الأبد. وأفام الرسول 5 بمكة محرما أربعة أيام من يوم الأحد إلى 
صباح الخميسء لأنه لم يكن أحلّ بسبب مرافقة المدى له. وآمر كل من كان 
أحلٌ بالإهلال بالحج فى هذا یبرم يوم الخميس يوم النزوية الشامن من ذى 
القعدة» وهو يوم التوجه إلى منى 

وركب الرسول و فى هذا اليوم يوم النزوبة إلى منى وصلّی بها الظهر 
والعصر وا مغرب والعشاء وصبح يوم الجمعة ولم يركب من منى حتی طلعت 
الشمس فركب إلى عرفةء وكان قد أمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة فى غُرْنة 
فالجه إلبهاء ونام نومة الظهيرة فى ظل صخخرة, وأزواجه فى قباب خز. ولا زالت 
الشمس أمر بالقصواء راحلنه فرُخُلَت له (فوضع عابها رحلها استعدادا 
رکوبه)» ولا ركبها قال: اللهم حجّةٌ لا رب فيها ولا سمعة. وأنى بطن غُرنة 
على افته, وخطب الناس, فلما انتهى إلى آخر خطبته أذن بلال. ولافرغ من 
آذانه أناخ راحلته, وأقام بلال الصلاة, فصلی عليه الصلاة والسلام الظهرٌ قصرا: 
ركعتين, ثم أقام بلال الصلاة ان لو ركعنين جع بين الظهر 
والعصر بأذان وإقامتين فى وقت الظهر. ثم ركب حتی أتى الوفف فجعل بطن 
ناقنه إلى صخرات مفازشات فى أسفل جبل الرحة وسط أرض عرفات. وجعل 
تل مجدمع الشاة بين يديه واستقبل الفبلةء ول يزل واثفا ین عربت اسان 
ونزلت عليه حيسلا آية سورة الائدة: الیرم اکنلت کر دینک بعقياشه 
وشريعته وأعماله «رأتَنت غلیکم نِعْمَيى4: بأدائكم الحسج مِوَرَضِيت 
کم الاسلامٌ دينا) إلى الأبد. وكان أهل مكة يقفون فى الجاهلية بالزدلفة 
والعرب يقفون بعرفتء فجعل الرسول الوقوف بعرفة للداس جبعا من أهل مكة 
وغيرهم؛ وكان عرب الجاهلية يسيرون من عرفة والشمس على رءوس الجبال 
كهيئة العمائم» فآفر الرسول السير من عرفة حين غربت الشمس. 

وسار الرسول بل من عرفة عشية على راحلته إلى المزدلفة وأبو سفيان عن 
بمبنه والحارث بن هشام عن یساره» ويزيد ومعاوية ابدا أبى سفيان على فرسين 


خطبته فی 
عرفة 


إكمال الدين 


| 


البحر فى منى 


إماعيل 


تفديم بعض 
الأعمال على 
بعض 


fo‏ السيرة النبوية 


أمامى وكان يسير مسرعا قليلاء فإذا وجد قُسْحة بين الاس أسرع» وكان يأمر 
الناس بالتؤدة والسکينة. وصلّی المغرب والعشاء بالزدلفة بأذان واحد هما 
وياقامتين, لكل صلاة مهما إقامةء ول يسبّح ببنهما شینا ثم اضطجع رسول الله 
حتى قرب طلوع الفج واستيقظ فى الفجر, وأذن للضعفاء من الذرية والدساء 
فى التقدم من المزدلفة قبل الفجر أو قبل زحمة الناسء ورمى الذين تقدموا الجمرة 
مع الفجر. وصلى الصبح فى الزدلفة بأذان وإقامة, وكانوا فى الجاهلية لا 
يسيرون من المزدلفة قبل طلوع الشمس. وركب راحلته قبل طلوعها ودعا الله 
وكبره وهلّله ووحده» وسار منها إلى المزدلفة» وحمل مها حصا العقبةء وأسرع 
فى وادى محسر بالمزدلفة (وهو موضع بینها وبين منی)» ودفع إلى مسى ول يقطع 
التلبية حتى رمی رة العقبة وهو على راحلته سبع حصيات» وهی الجمرة 
الکبری وكان يكبّر مع كل حصاة, وهو حصا صغبر يُرُمى بأطراف الأصابي 
رماه إلى الجمرة من بطن الوادى. وخطب الناس فى هذا البوم وهو يوم السبت 
يوم الدحر خطبة جامعة مثل خحطبة عرفة لأوامره ونواهبه التشريعية. وسار إلى 


ذكرى أضحبة الملحر بمنى ذكرى لأضحية إبراهيم حين قدم ابنه إسماعيل لربه وفداه بث 


عظيم, ىحر بيده ثلاثا وستين بدنة (ناقة) ثم أمر عليًا أن ينحر بقية ما كان معهما 
إلى المائة» وضحی عن نسائه ببقر» ورمين الخصا ليلا يوم النحر, وقال إن منی 
كلها مبحرء ومثلها فجاج مک وحلق شعره وحلق مثله بعض الصحابق وقصّر 
بعضهم. ثم أمر أن يؤخل من كل بدنة قطعة حي فجعلت فى قدر وطبخت؛ 
فاكل هو وعلى من اللحم وشربا من المرق» وأمر عايًا بقسمة لحومها وجلودها 
وأن لا يعطى الجازر منها شيئا وأعطاه أجرته. وطببته عائشة بطيب فيه مسك. 
ثم نهض عليه السلام راكبا إلى مكة فى هذا البوم يوم السبت» فطاف 
طواف الإفاضة قبل الظهرء وشرب من ماء زمزم بالدلو ومن نبي السقاية وهو 
ماء به زییب» وصلی الظهر فى ذلك اليوم بمكة. وكانت عائشة أم المؤمسين قد 
طهرت من العادة الشهرية بعد الوقوف بعرفة, فطافت فى ذلك اليوم. ثم رجع 
عليه السلام إلى منی فسُئل عما تقدم بعضه على بعض من الرمی واخلق 


من حجة الوداع إلى وفاة الرسول ١‏ 


والإفاضة والیص وقال فى كل ذلك: لا حرج. وكذلك قال فى تقديم السعى 
بين الصفا والمروة على الطواف. وظل بمسى طوال أيام التشریق من باقى يوم 
السبت إلى مغرب يوم الثلاثاء. وكان فى الأيام الثلاثة أيام الأحد والاشین 
والثلاثاء يرمى احمار فى الأيام الثلاثة: سبع حصيات لكل جمرة مع التکبپر» 
وأمر فى آخر أيام التشریق وهو البوم الثالث عشر من ذى الحجة أن تضرب له 
فبة أو خيمة بالأبطح فى مكة وزار فى مقامه بمكة قبر خديجة وقبر عسه آبی 
طالب . 

وأمر الباس أن لا ينصرفوا عن مكة حتی یکون آخر عهدهم بها الطواف 
بالکعبة» ورخص فى نرك ذلك لمن عليهن العادة من الدساء. ودخل مكة فى 
اللبل سحرا قبل صلاة الصبح من يوم الأربعاءء وصلى الصبح ثم رجع إلى منسی؛ 
وأمر بالرحيل. وكانت مدة [قامته بمكة مدل دخلها إلى أن خرج منها عشرة أيام. 
ولا عاد ورأى الدينة كبّر ثلاث مراث؛ وقال: "لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له» له الملك وله الحمد وهو على كل شی قدير؛ آيبون ثائبون عابدون ساجدون 
لريدا حامدون. صدق الله وعده ونصر عبده» وهزم الأحزاب وحده". ثم دحل 
المديدة. 


آوامر ونواه فى حجة الوداع 

لا آقصد الأوامر والنواهى فى آداء فريضة الحج, فقد بها الرسول عليه 
السلام قولا وعملا فى حجة الودا ع» وغديست فى الصفحات السابقة أن أنقل 
بدقة أداءه لها وكل ما اقزن به من آفواله وأوامره ونواهبه المتصلة بفريضة الحج. 
والأوامر والنواهى الى أريد الوقوف عندها فلبلا هى نواهيه وأوامره فى خطبتسی 
بوم عرفة ويوم الدحر بکنی» فقد اشتمانا على كثير من التشريعات الإسلامية) 
ونراه يدعو بالرحمة لمن يسمع مقالته فبعيها ويؤديها ويقول: رب حامل فقه ليس 


الطراف قبل 
الرحيل 


عردته إلى 
المديية 


حرمة الدماء 
والأمرال 


والأعراض 


أداء الأمانة 


تحريم الربا 
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لديه ما يفهم به الفقه ورب حامل فقه لمن یفوقه فى فهمه. وتعوالى أوامره 
ولواهيه. 

وأول ما ذكر منها فى المخطبتين حرمة الدماء والأموال والأعراض» وبدلك 
حرم الإسلام إلى الأبد غارات القبائل بعضها على بعض كما كان يصسع العرب 
فى الجاهلية وما كان بتصل بها من سفك الدماء ونهب الأموال» وهى حرمة 
تجعل المسلمين یتهون عن القتل ثرا وتصون آمواشم فلا يظلمهم فيها أحد بربا 
وغير ربا ولا ينهبهاء وتصون الأعراض فلا يلكرهم أحد بسو ولا یفتایهم» 
ويشيّه الله فى سورة الحجرات من ينتهك أعراض الناس ويغتابهم ها يسيئهم يمسن 
یاکل لحم أخيه اميت تقبيحا لهذا الخلق الذميم» فضلا عما يحمله من إثم عظيم. ‏ 


وير جب الرسول ب على السلمین أن من كانت عنده أمانة اتتمنه عليها ۱ 
أحد وطلبها منه صاحبها أن يؤديها إليه, وأوجب الله ذلك على السلمین فى 
القرآن الكريم بشل قوله: وت اله کم أن تَؤدُوا الأمانات إلسى 
هلا فعلی السلم أن يؤدى الأمانة إلى صاحبها الذى ائتمنه عليها فى 
موعدها الضووب أما إن جحدها وقال لصاحبها: "ليس لك عندی شى" فإنه 
يكون قد خانهاء وخيانة الأمانة من أعظم الذنوب والاام. 

ويحرّم الرسول على المسلمين الرّباء وهو كل قرض يؤخيل به أكثر منا» لأنسه 
يقتضى أخل مال القتزض بغير عوض يؤديه له صاحب الال, وهو ابتزاز واضح 
من الأغنياء فى الأمة لأموال اتاجین وآخذها دون أى مقابل. وتوعد الله 
صاحبه فى سورة آل عمران بالعلاب الشدید إذ بدلا من أن يواسى الغنسى 
امحتاج فى الأمة يستغله سوا استغلال» وكانوا فى الجاهلية, وخاصة فى مكة 
يتعاملون بالربا فى التجارة تعاملا واسعاء ولدلك قال الرسول: ألا إن ربا الجاهلية 
موضوع أى باطل, وأول ربا أبدأ ببطلانه ربا العباس بن عبد الطلب. 


وأوجب الرسول ی على المسلمين أن ينبذوا کل الضغائن بينهم وطلسب 
الثأر نذا نهاتباء لأنه يؤدى إلى تسلسل القسل فى عشبرتی المقدول والقاتل» إذ 


من حجة الوداع إلى وفاة الرسرل ع 


كانت العشيرة حين بقل أحد منها تأخل بثاره» ففتل شخصا أيّا كان من عشيرة 
القائل» وترد عشيرته بقدل أحد أبساء عشيرة القتيلء وكان ذلك يتسلسل فى 
العشيرنين, وهو أحد الأسباب المهمة التى کثرت من آجلها الحروب فى الجاهلية) 
فأبطل الإسلام قتل الثأرء وأقام مقامه القصاص, ورد حقّه للدولة فهى التى تحفق 
فى القدل لنعيين القائل وقتله بصاحبه قصاصا عادلاء ولذلك يقول الله تعالى فى 
سورة البقرة: «إوَلَكُمْ فى الْقِصّاصٍ حَيّاة» إذ أبطل قبل السار المسلسل ها 
جعل الرسول يقول تأكيدا لذلك فى حجة الوداع: "وان دماء الجاهلية 
موضوعة" أى باطلة إذ تقوم على قانون الثأر وقد أبطله الاسلام ويقول: وان 
أول دم أبدأ ببطلان الثأر فيه دم إياس بن رببعة بن الحارث بن عبدالمطلب. وكان 
صببا مستزضعا فى بنی سعد فأصابه حجر أو سهم من هذيل فقتله. 


ويقول إن المكارم المتوارثة عن الجاهابة باطلة إلا ما آقره الإسلام مشل 
مكرمة السنّدانة وهی خدمة الكعبة وكانت لبنی عبد الدار الفرشیین, وجعلها 
الرسول هم وحدهم فى الاسلام إلى الأبدء ومكرمة السقاية وهی ما كان يُسقاه 
الحجاج من الاء المطروح فيه الزییب» وكانت لبنى هاشيء وكان يتقلدها فى عهد 
الرسول عمه العباس بن عبدالمطلب. 


وذكر الرسول حكم القتل» فقال إن كان عمدا أو متعمدا فحكمه القُوَدَ 
أى القصاص» وهو دل الدولة للقانل بالقتيل, وان كان شبه عمد أى حدث 
بدون قصد کالقتل بعصا أو بحجر أصاب شخصا عفوا ففيه مانة بعبر تى إلى 
أهل المقتول. 


ثم قال: أيها الناس ونلا قوله تعالى: «إنمًا الله یاه فى الکفر 
بعل ب ی را لون قاس میحرت له عاما واوا عِدة ما 
حرم الله تحلرا ما حرم المي والدسبى: التأجيل والتأخير. وذلك أن العرب 
فى الجاهلية كانوا يؤجلون ويؤخرون فى الأشهر الحرم حسب حاجتهم من الغزو 
والقتال» فلم یلتزموها فى الأشهر الثلاثة المنوالية: ذى القعدة وذى الحجة واخرم 


مكرمتا السدانة 
والسقاية 


حكم القت 


تحریم تأجيل 
بعض الأشهر 
2 
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وهی النى يحرم فيها القتال بجعل ثالثها الحرم» وكانوا يجعلونه صفراء وأيضا كانوا 
ییعلون الحج عامين فى كل شهر, فيحجون فى امخرم عامين وفى صفر عسامین إلى 
أن وافت حجة أبى بكر فى ذى القعدة قبل حجة الرسول وكانت فى ذى الحجة 
كما مر بنا. والله ينعى عليهم هذا الصنبع. ويلزمهم الرسول بأن يكون اخج 
دائما فى ذى الحجة بقوله: "إن الزمان قد استدار کهینته يوم خلق الله السموات 
والأرض نی أى أن اج أصبح وقه فى ذى الحججة كما أراد اله دون أى تأجيل له 
أو تقديم ونلا قوله نعالى: الك عة الشهُور عند لله الا عدر كيرا ف 
کتاب الله و یم حَلّقّ السْمَوَات ور فين اا حر ثلاثة منها 
متوالیات هى ذو القعدة وذو الحجة واخرم. وواحد فرد هو رجب الذی بين 
جمادى وشعبان» و کانوا بعتمرون فبه. 

وأوصى الرسول بالدساء خيرا وبالرفق بهن غاية الرفق» وقال إن للرجال 
علیهن حقاء وهن حق على الرجال. فأما حق الرجال فهو أن لا يؤتين أحدا إلى 
فزشهم وأن لا يدخلن أحدا يكرهونه إلا باذنهم ولا يأنين بفاحشة, فإن فعلن 
ققد أذن الله للرجال أن عنعوهن من الخروج وأن يهجروا الزوجات فى 
الضاجع؛ وأن يضربوهسنٌ ضربا غير ميرح (خفبفا)» ويقول: فإن انتهسین عن 
عصيانهم وأطعنهم, فلهن حق عليهم رزقهن وكسوتهن بالعروف» وهو حق ذائم 
فى الاسلام إذ على الرجل لزوجته أن ينفق عليها مهما كانت ثرية. ثم يقرل: 
وإثما الساء عندکم عوان (منزلة أسيرات) لا بملكن لأنفسهن شبئاء آخذموهن 
بأمانة الله واستحللتموهن بكلمة الله رولیت الأذونين الذين يقومون على عقد 
الزواج یذ کرون ذلك حين العقد» فان فى ذلك توثيقا عظيما للعفد). يقول 
الرسول ب : فانقوا الله فى الدساء واستوصوا بهن خيرا. 

ويوصى الرسول المسلمين بالحفاظ على الأخوة الدينية تاليا فوله تعالى فى 
سورة احجرات: انا الْمُؤْمِنُونَ إخوة) وهی أخوة تجعل على المسلم 
لإخوانه المسلمين حقوقا وواجبات هی نفس واجبات الأخوة الحقيقية أخوّة 
الدسب. فهو يمد إليهم يده بالعون إذا احتاجوه. وهی أخرّة يرعاها الله ويتعهدها 


من حجة الوداع إلى وفاة الرسول 0 


كما جاء فى الحديث النبوى, وما أروع تصوير الرسول عليه السلام لها فى فوله: 
"مثل المؤمنين فى توادهم وترا”تمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد إذا اشستکی مده 
عضو تداعی له سائر الأعضاء بالسهر والحمى". ويقول الرسول: "لا يحل لأمرئ 
مسلم مال أخيه إلا عن طيب نفس منه". 

ویوصی المسلمين بقوله: لا ترجعوا بعدى كفارا يضرب بعضكم رقاب 
بعض, فإنى قد تركت فيكم ما إن أخذتم به لم تضلوا بعده» کتاب الله وسنتى. 
وهو ينهى المسلمين عن الشقاق شقافا پستل فيه بعضهم السيوف لبعض» ویفطع 
فيه بعضهم رقاب بعض, وكأنها غابت عن الصحابة هذه الوصية سريعاء فإذا فتسة 
عمياء صماء تدشب فى خلافة عشمان الخليفة الثالث ويسفك فيها دمه» ویشسم 
السلمون ويكفر بعضهم بعضا ويحملون السيوف ويشهرونها ويضرب بعضهم 
رقاب بعض كما حدث فى خلافة على وحروب ابمل وصيفين. 

ويقول الرسول: أيها الداس إن ربكم واحد وان أباكم واحد, كلكم لادم 
وآدم من تراب. وهو بذلك يحض على المساواة المطلقة بين أفراد البوع الانسانی 
فى جميع البقاع والأقطار والشعوب والأمم, إذ جيع الناس شرفا وغربا وشمالا 
وجنوبا متساوون فى أبوة واحدة وأصل واحد. وهلا المبدأ الإسلامى القرسم هو 
التفسير الصحيح لقبام الإمبراطورية الإسلامية الضخمة سريعا من لهند شرق إلى 
امخبط الأطلنطى غرباء إذ جعل الإسلام المواطنين فى كل تلك الأنحاء يشعرون 
بمساواة حقبقية بيدهم وبين جميع الناس. ويكمل الرسول هذا المبدأ بقوله: "وليسس 
لعربى على عجمى فضل إلا بالتقوی ولا فضل لاجر ایض على آسود ولا 
لأسود على هر إلا بالتقوی". وبذلك سوّی بين العرب والعجم من السلمین 
ورد التفاضل ببنهم إلى التفوى. وبالثل سوّی بين البيض والسود, وهو بذلك آفام 
بن المسلمين قانون المساواة الخالد فى الاسلام» فجميع الساس عربا وغير عرب 
ویضا وسودا متساوون, ولا يتفاضلون إلا بتفوى الله. وبالعالى ألغى نهائيا 
العصبية القبلية بين القبائلء فلا مضرية ولا منت وألغى العنصرية بين الأمم 
والشعوب, فلا أبيض ولا أسود, إذ الاس متساوونء وقد ألغيت صور التضاضل 


البهی عن 


العنصرية في 
القرن العشرين 
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بينهم ماغدا التفاضل بفضيلة الإسلام, وهی تشوی الله حق تقواه. والإسلام - 
بذلك - عمل بقوة على تثبيت مبدأ الساواة بين أفراد المسلمين وبيدهم وبين 
الأمم والشعوب مدل أكثر من أربعة عشر قرناء بيدما لا تزال بعض الحكومات 


تتعثر فى تطبيق هذا المبدأ الإنسانى إلى الوم بين أفراد شعبها من البيض والسود. 


إكمال الدين 

فى يوم عرفة نزل على الرسول 3 لوحی بقوله تعالى: للم اکنلت 
تک دینکم رامت ت غلیکم نعمتی وَرَضِيت ) لکم الإسْلامَ 9 ؛ والراد 
بالدین فى الآية الشسريعة الإسلامية وما تضمدته من العقبدة وفواعد الاسلام 
3 الحج وشرائع المعاملات والعقود مل عقد الزواج» ويقول تعالى لرسوله: 

ورلا عَلَبْك الاب تهنا کل ظ شىء بحيسث اتضحست الشريعة 
الإسلامية اتضاحا ناما بالقرآن والسنة فى العبادات والمعاملات والفروض فى 
هيع أزمنتها الحاضرة والمستقبلة, بحيث أصبح دين الإسلام كاملا يؤدى لكل 
عصر فى آجل الأيام حاجاته التشريعية. وهذا - فى رآینا - معنی إكمال الدين 
أو الإسلام فى الآية الكرية. 

وليس فبها ما يشير من قريب أو بعيد إلى أن الدين كان ناقصا. وذهصب 
بعض المفسرين إلى أن الراد با کمال الدين فى الآية إكمال انتصاره إذ دخلت 
الجزيرة العربية جمبعها فى دين الله وم يغد بها ولنى بحج إلى البيست كما حدث 
فى حجة أبى بكر بالسنة التاسعة للهجرق, فقد آمن بالاسلام عقب حجده من 
كانوا فد ظلوا وثنيين من أهل مكة والجزبرة العربية وهو تفسير بعيد. وقال 
مفسرون آخرون إن المراد ياكمال الدين إكمال تشريعات الخلال واطرام وهو 
أيضا تفسير بعيد, لأن الحلال والحرام كان مقررا ومعروفا فى الشريعة قبل يوم 
عرفة. وأوضح من ذلك أن يقال إن المراد یاکمال الدين إكماله بفريضة الحج 
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ی تمد قعدة أساسية یه وی نزلت علی الرسول فى آدائه 4ا 8 
واقتضت حکمته أن تنزل تشریعات الاسلام متدرجة لیتمکن رسوخها فى نفوس 
المسلمين. وما لا حلاف فيه أن تشریعات الاسلام تکاملت حینشذ, ویقول اسن 
عباس انه ۸ پنزل بعد هذه الآبة تحليل ولا نریم ولا فرضء فقد تست الشريعة 
الإسلامية, والله لذلك إنما يحكى واقعا. وحقًا القرآن الكريم لا يحمل الوقائع 
الجزئية التى ستحدث للناس فى الستقبل إنما يحمل قواعد كلية وبالثل لا يحمل 
العقود والمعاملات اليومية بين الناس» فا هلت بعض ذلك السنة كما فى قوله 
جل شانه: ین للناس ا همه وقال: وما آتاکم ال ل 
قحلو وا نها کم عَنَهُ فَانتَهُوا4. فالدين قد بيّسه الشرآن الكريم والمسنة 
النبوية بيانا تاما كاملا. 


واستدل أصحاب المذهب الظاهرى بهذه الآبة على صحة مذهبهم لأن الل 
يقول إنه أكمل الدين بالقرآن وبما أمر فيه من الأخذ بستة رسول الله فهما 
كافيان فى التشريع, يؤخذ منهماء ولا داعی لأن نضيف إليهما فى الأخذ بأصول 
الدين ما أخذت به الجماعة من الإجماع والقياس. غير أن الجماعة (مسن أصحاب 
أبى حنيفة ومالك والشافعى وابن حنبل) اعت بالإجماع والقياس فى أصول 
الدین. لأن الرسول أخد بهما فهما داخلان فيما آوجب الله على المسلمين أن 


يأخذوا به من سنة الرسول. أما الإجماع ع فلما جاه فيه مسن فوله تال فى سور ۱ 
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الدساء: ومن یشاقق الرَسُولَ ون بغ ما تین له الْمُدَى وبع یر 
سَبيل الْمُؤْعبِينَ ولھ ما تول تمه جهنم وسات مُعريرًا 4؛ فإذا أجمعت 
الأمة على رأی واحد فى حكم وجب الأخل به ويقول الرسول 3 اام تجدمع 
أمتى على ضلالة". ويقول: "من فارق الجماعة فيد رفاس شبر فقد خلع رئقة 
«عهد) الإسلام". ومن أجل النص على الإجماع فى القرآن والحديث جعلته جماعة 
المسلمين الأصل الثالث فى أصول الدين بعد الکتاب والسنة. وأما الاجتهاد وما 
پلاخله من افاس فد لضن الله علي يقوالة ال رن أَنرَلنا لَبِكَ الکتاب 
بالق لسخکم ب 0 ین الناس بما راك ا أى أن الله أنزله بالأحكام الكلية 


لمع متس جر و يد ی 


الإجتهاد فى 


الشريعة 


المعتزلة 
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التى ندرج فيها الأحكام اجزئية. واستدل بذلك الإمام الشافعى وفقهاء الأمة 
على وجوب الاجتهاد فى الشريعة على مالم يأت فيه نص فى الکشاب والسنة. 
وفى الحديث أن الرسول حين بعث معاذ بن جبل إلى اليمن لتعليم الناس أمور 
الدين قال له وهو يودعه: بم تقضی؟ فال: بکتاب الله. قال: فإن م نجد؟ فال: 
فبسة رسول الله. قال له: فان م تجد؟ قال: أجتهد رأيى لا آلو رأقصرع. قال: 
امد لله الذى وفق رسول رسول الله لما يرضى رسوله. فالاجتهاد وما يطوى 
فيه من القياس نص عليهما القرآن والسنة كما نصا على الإجماع» وبذلك عه 
القياس الأصل الرابع من أصول الدین. 

وذهبت العتزلة إلى أن الراد بقوله تعالى: «أكْمَلت کم دينك هو 
| کمال ببّدات الدين وإظهار شرائعه, والآبة واضحة ولا نحماج إلى هذا السأويل. 
ويقول تعالی: منت عَلَيْكُمْ نِعْمَتى 4. ويجوز أن يكون المراد باللعمة 
| کمال الدين» فنکون الصيغة م کدة لما فبلهاء ويجوز أن يكون الراد باللعمة 
الدین أى الاسلام» ويجوز أن یکون الراد یام اللعمة النهاء ما كانوا پلفونه من 
الخوف فأصبحوا آمسين. ويقول الله للمسلمين: ررضت کم الوسلام 
دیا 4 أى أنه هو الدین الرضی عبد 1 بشهادة قوله: ومن شغ غَيْرَ 
الإسلام دين فن يبل ین 


مرض الرسول ووفاته - استخلاف أبى بكر 
أ- مرض الرسول ووفاته 

عاد الرسول ی من حجة الوداع قرير العينء فقد دخلست الجزبرة العربية 
فى دين الله ول يحج إلى الكعبة ببت الله فى مكة مشرك. وظل فى بقية ذى 
الحجة والحرم وصفر هانتا بما أكرمه الله به من انتشار الإسلام فى اجزيرة العربية 
جدوبا وشثمالا وشرقا وغربا. وجاءته الأنباء بأن لانة كذابين اعرا البوة فى 


من حجة الوداع إلى وفاة الرسول ۹ 


قومهم» وهم الأسود القدسى بصنعاء فى اليمن وطليحة بن خويلد فى ببى أسد 
ومسيلمة بن حبيب فى اليمامة وخطب فى آوشم وآخرهم فقال: أيها الساس إنى 
رأيت لبلة القدر وأنسيتها ورأيت فى ذراعی سوارين من ذهب فكرهتهماء 
ونفختهما فطارا وأوّلتهما هذين الكلابين: صاحب اليمن الأسود العنسی 
وصاحب البمامة مسيلمة, فأما الأسود فقتلته امرأة له كان قل زوجها الأول 
وأا مسيلمة فقتله خالد بن الوليد فى حروب الردة واسازاح قومهما منهماء 
وأما طليحة فكان جع جنوعا من قومه - بعد غزوة أحد - رب الرسول» 
وعلم الرسول بصبعه, فارسل إليه آبا سلمة عبد الأسد فى مائة وس رجلاء 
ووصل بن معه إلى مائهم فوجدهم علموا بمقدمه وتفرفوا فى كل وجه ول يلق 
أحدا فرجع إلى المدينة» وانضم طليحة بعد ذلك إلى فريش فى غزوة الأحزاب. 
ودخل بنو أسد بعد ذلك فى الإسلام, وكان وفدها من الوفود الى قدمت على 
رسول الله معلدا دخول قومه فى دين الله» وظل طليحة نافرا من الإسلام وأعلن 
فى بنى أسد نبوته بعد وفاة الرسول يبو وتبعه بعض قومه وقضی خالد بن الولیاه 
فى حروب الردة على ثورته» وعاد إلى الاسلام وحسن إسلامه. 

وكان الرسول 36 يطيل التفکیر فى غزوة مؤته الى حدثت بين العرب 
والروم فى جمادى الآخرة من السنة النامنة للهجرق واستشهد فیها زيد بن حارثة 
وجعفر بن أبى طالب وعبد الله بن رواحة قادة الجيش بهذا الزئيب» وفكر فى 
غزوة تبوك أن يوجهها إلى الروم وأن یاخذ هم بثارهم جمبعاء ثم رأى العودة وم 
يشم فيها قنال. حتى إذا عاد من حجة الوداع» وانضوت اطزيرة العربية تحت لواء 
الإسلام أخل يفكر فى غزو ديار الروم جنوبی فلسطين ردا على غزوة مؤته 
وهزيمة المسلمين فيها. وفى البوم الرابع من آخر صفر أمر المسلمين بالتهيؤ لغزو 
الروم فلما كان الغد دعا أسامة بن زيد - وكان شابا فى نحو العشرين من عمره 
- وقال له: سیر إلى موضع مقتل أبيك زيد بن حارثة أول قائد لحملة مؤتة, 
فأوطتهم الخيل؛ فقد ولینك على الجيش الذاهب إلى غزو الروم فاع صباحا 
على أهل یی (بالقرب من مؤتة) فى البلقاء (جتوبى فلسطین) فن ظفرك 


ثلاثة متبترن 


تولية أسامة بن 
زيد على جيش 


لغزو الروم 


مرض الرسرل 


لا براعی السن 
ولا المكانة 

الاجتماعبة فى 
تولية القيادة 


توقع الرسول 


. اقزاب وفانه 


E‏ السيرة النبوية 


رنصرك الله فأقيل الب (الإقامة) فيهم وخذ معك الأدلاءء وقدّم العیون 
والطلائع معك. 

وبعد يومين بدأ مرض رسول الله فى يوم الأربعاء الشامن والعشرین من 
صفر إذ حم - وقبل نها كانت حمة الملاربا - وفى صبيحه اليوم الشای عقد 
لأسامة لواء بيده, ثم قال له: اغْرُ باسم الله وفى سبيل الله. ول يبق أحد من 
وجوه المهاجرين والأنصار إلا انتدب فى الاشازاك بتلك الغروة, منهم أبو بكر 
وعمر وأبو عبيدة وسعد بن أبى وقاص. وتكلم نفسر وقالوا كيف يستعمل هذا 
الغلام على المهاجرين الأولين؟ فغضب رسول الله ول من هذا القول غضبا 
شديداء فخرج وقد عصب على رأسه عصابة؛ فصعد ابر وحمد الله وأثسى 
عليه ثم فال: أما بعد أيها الداس ما مقالة بلغتنی عن بعضكم فى تأميرى أسامة, 
ولئن طعنتم فى [مارتی له فلقد طعنتم فى إمارتى آباه زيدا من قبله وايم الله إن 
كان زيد خليقا بالإماره وإن ابنه من بعده لخليق بها فاستوصوا به خيرا فاله من 
خياركم. وذكر العزضون السن, وم يذكروا أن أباه كان عبدا وحرره الرسول» 
ولعل ذلك كان فى نفوسهم. والرسول لم يكن يهمه فى تعيين قواده السن ولا 
المكانة الاجتماعية؛ وبدلك غرس فى أتباعه روح المساواة الشی سيحملونها إلى 
العالم. وتعيين أسامة قائدا هذا الجيسش أحد خطوطها المهمة. وتم لأسامة إعداد 
جيشء غير أنه لم يسرع به انتظارا لما يحدث بالرسول إذ كانت الحمى نشتد عليه 
يوما بعد يوم» فعسكر بجيشه فى الجرف على بعد فرسخ من المدينة. 

وكان الرسول ييي يظن أن السدة العاشرة آخر سنوات جانه, وكان 
بعتكف العشر الأواخر من رمضان» ‏ وکان جبريل يعرض عليه القرآن مرة واحدة 
كل سنة, فلما كانت السنة العاشرة عرض عليه القرآن مرنین» فقال : ما آظن 
أجلى إلا قد حضرء فاعدكف فى رمضان العشر الأواسط والعشر الأواخر وكأنما 
كان ذلك نذيرا بوفانه. ولعل ذلك ما جعله يقول فى خطبته بحجة الوداع: "أيها 
الناس اسمعونى أبيّن لک فإنى لا أدرى لعلى لا ألقاكم بعد عامى هذا فى موقفی 
هذا". وكانت آخر سورة نزلت على رسول الله سورة اللعر: «إإِذًا جَاءَ مر 
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ال والفتخ. رت الناس يَدْحْلُونَ فى دين الله أَفْوَاجًا. . فسح بحم 
ربك واستغفرة إن كان تما ؛ قال ابن عباس: ألم ی 
السورة باقزاب اجله. 

وکان آول ما شکا منه الرسول ي فى مرضه الصداع؛ واشتد به الرض 
وهو فى بيت زوجته ميمونة وفیل بل فى بیت زوجته زییب. فاستأذنها واستأذن 
نساءه جمیعا أن برض فى بيت عائشة, فان له وکانت تسابه فى مرضه می 
شديدة وآلام معوية فاسية. وکان بقول ها فى مرضه: ما زلت أجد ألم الطعام 
الذی أكلته بخيرء وما زالت تلك الآلام تعاودنی وجعلها بعض أصحابه السبب 
فى مرض الرسول. ولعل السبب اطفیقی هو ما بذله من جهود شاقة آشد المشفة 
فى رسالته ودعرته أهل مكة إليها ثلاث عشرة سنةء وکل يوم فيها يحمل إليه عننا 
شدیدا من فريش وعدوانا علبه» وظل طوال سنوات هجرته يجاهد العرب جهادا 
شافا عنیفا لم يهدأ إلا فى السنتین الأخيرتين» ومع ذلك ظل يشغل بدشر الإسلام 
فى امزبرة وخارجهاء وكأنه لم يجد راحة أبداء مع ما قاساه فى مكة هو وأصحابه 
من الاضطهاد الشديد. کل ذلك أثر فى جسده وجعله لا يتحمل اطمی 
والصداع اللذين ألما به نحو أسبوعين. 


وأمر الرسول ول بالخروج إلى البقيع ليستغفر لشهدائه ویصلی علیهم» 
ويكون ذلك تودیعا للأمواث قبل الأحياءء فوثب من مضجعه فى جوف الليل - 
كما تقول عائشة - فقالت له: إلى أين؟ فقال ها: أمرت أن أستغفر لأهل البقيع. 

وكان إذا خف عنه ما يجد خرج فصلی بالئاس. واشند به وجعه فأمر بسبع قرب 
من الماء تراق علیه وآریفت؛ وقال حين عجز عن الخروج إلى الممسجد: مروا أبا 
بكر فليصل باللاس؛ وكأنها رشحه بذلك لخلافته. وكان آبو بكر پصلی بالناس 
الصبح ذات يوم فتعرج الرسول إلى السجد متوكنا علنی العباس وعلی ليصلى 
وراءه وشعر به أبو بكر فحجاول أن يسأخر لبم الرسول الناس فمنعه» وصلی 
وراءه راكع د نم ام ا وهى إشارة كريمة منه ثانية طخلافنه له. 


خروج الرسول 
إلى البقيع 
لبرديع الشهداء 


صلاة أبى بكر 
بالناس 
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وخرج فى يوم السبت العاشر من ربيع الأول فى السنة الخادية عشرة من 
المجرة عاصبا رأسه فخطب فى أصحابه» وكأنه أراد أن بودعهم وبدأها 
بالاستغفار لشهداء يوم أخد ثم قال: إن عبدا من عباد الله خر بين الدنیا وبين ما 
عبد الله فاختار ما عند الله. فبكى أبو بكر وقال: بأبى وأمى أنت» نفديك بآبائنا 
وأمهانناء وبأنفسدا وأموالدا. فقال: على رسلك يا آبا بکر. ثم قال: سدوا هذه 
الأبواب الشوارع إلى السجد إلا باب أبى بكر فان أمنُّ اللاس على فى صحشه 
وعاله أبو بكر فلو كنت متخذا فى الئاس خابلا لانخذت آبا بكر خليلا. وكان 
هذا ترشيحا واضحا خلافة أبى بكر له وكان بابه غرب السجد. ثم ذكر أسامة 
ابن زيد فقال: أنفذوا بعث أسامة. وكرّرها ثلاثاء وقال: لش قلعم فى إمارته فلقد 
قلعم فى إمارة آبیه من قبله وإنه - والله - لخليق بالامارق وأبوه من قبله. وكان 
أبوه من أحب الناس إلى. وما أوصاهم به حیشذ أن يجيزوا الوفود القادمة إلى 
المديئة من الحزيرة بما كان يجيزها به. وأن يحسنوا إلى الأرقاء فى معاملتهم, وأن لا 
بجتمع فى الجزيرة العربية دینان» وكان من دان بالمجوسية على الخليج العربى 
اعتنق الاسلام فى حياة الرسول» وبالمثل اعسقه نصارى نجران على يد خالد بن 
الوليد فى حياته. فلم بق فى الجزيرة مجوسى ولا نصرانی» وبقى بعض البهود فى 
خيبر وغيرها من مدن الحجاز, وخرجوا منها فى خلافة عمر بن الخطاب. وقال 
الرسول: لعن الله البهود والنصارى اتخلوا قبور أنبيائهم مساجد. 


واشتد الألم والوجع بالرسول يوم الأحد, وكان طوال مرضه لا پشکو ولا 
بنوجع ولا يتأوه. ودعا بقدح ماء كان يضع فيه يده ومسح بها على وجهد 
وكان يبتسم لعائشة, وهی تحاول تخفيف الحرارة عن وجهه بخرقة مبللة. وكان 
يغيب عن وعيه فى حظات من مرضه وظلت عائشة تعطف عليه وتقوم بواجبها 
فى تمريضه ما جعله يستعيد فواه أحيانا فبخطب اللاس أو يصلى معهم. واستعاد 
بعض قرته فى صبيحة آخر أيامه فى دنياه يوم الائدين الشانی عشر من ربيسع 
الأول» فخرج و فصلی بهي ‏ وکانه خرج ليودّعهم اوداع الأخبرء واستبشر 
الصحابة بخروجه وصلاته بهم» وظوا أن المرض سيزايلهء وعاد إلى فراشه عند 
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عائشة, واشندت به الحمى وال وآخذ يقول: اللهسم آعنی على 5 الموث 
وسکرانه. وجعل يكرّر: إلى الرفيق الأعلى, مع اللبیین والصّيقين والشهداء 
والصالحين وحسن أولئك رفيقًا. حعى إذا كان وقت الضحى الذی دخل فيه 
المديدة مهاجرا وبنفس اليوم شخصت عیناه ول تطرفاء وسقط رأسه فى حجر 
عائشة» فعرفت أنه لبّى نداء رب فوضعت رأسه فى رفق على وسادق وأغلقت 
عينيه وقبلت جبين زوجها الذى شغفت به» رسول الم وغطت جسله ببردق 
والدموع تسبل على خخدبهاء وتماسكت» وانطلقت إلى فناء كانت نساء الرسول 
يسظرن فيه الأخبار فى قلق وأبلغتهن الباً المروّع. وعلا الصياح والعویل فى 
دور لساء الرسول وسرعان ما ذهب عمر إل السجد ت اجتماع الصحابة 
وكانوا فد رأوا الرسول فى الصباح» فلم يضدق كثير منهم الحير» حتی عمر لم 
يصدق مونه! وظها وعكة وستزول, وخطب فى الداس قائلا: "إن المنافقين 
يفولون إن رسول الله وَل ترفی, وال ما مات رسول الله لع ولكسه ذهب إلى 
ربه كما ذهب موسی, فقد غاب عن قومه أربعين ليلة شم رجع البهم وال 
ليرجعنٌ رسول الله كما رجع موسى فليقطّعنَ أيدى رجال وأرجلهم زعموا أن 
رسول الله مات". وفى أثداء ذلك جاء أبو بكر فسار إلى ببست ابنشه عائشة 
ووجدها بجوار الرسول باكيةء فكشف البردة عن وجهه» وقبّل جبینه» وقال: ما 
أطيبك حبًا وما أطببك ميناء ثم ذهب إلى المسجد ومع مقالة عمر وهو يرددها 
فى الناس» فقال له: اجلس يا عمس فاأبی, فتدحَّى عده, وقام خطيبا فانصرف 
الداس إليه, فقال أبو بكر حطبعه المشهورة: "أيها الداس! من كان يعبد محمدا فإن 
محمدا قد ماث, ومن كان يعبد الله فان الله حى لا يموت". ثم تلا الآبة: وما 
مُحَمَّة إلا سول قذ لس من فلو سل آفان مات أؤ فيل اقایتم 
لی َغقابکم ومن لب غلی عقو قلن یر اله یا وَسبَجْرِى الله 
الثنا كرين». قال عمر: والله ما هو الا أن معت آبا بكر تلا الآبة حتی 
دهشت وم تحملنى رجلاى فوقعت على الأرض » وعرفت أن رسول الله ل فد 
مات وعرف ذلك الصحابة. 


صدمة عمر 
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ب = استخيلاف أبى بكر 

ولا أيقن الناس أن الرسول 5 قد توفى تفرّقواء واناز فريق من الأنصار 
إلى سعد بن عبادة فى سقيفة بنى ساعدة, وانحاز الهاجرون ومعهم أبو بكر وأسید 
ابن خُضَير إلى بنى عبد الأشهل» وكان الرسول فى بيت عائشة ل يفرع من أمره, 
قد أغلق أهله الباب من دونه. 


وأتى شخص إلى أبى بكر وعمر فأنبأهما نبأ الأنصار وأنهم انحازوا إلى مسعد 
ابن عبادق وقال هما أدركوا اللاس قبل أن يتفاقم الأمرء فقال عمر لأبى بكر: 
انطلق بنا إلى هؤلاء الأنصار حتى ننظر ما هم عليه. وفى طريقهم لقبهم من 
الأنصار رجلان, فلكرا للمهاجرين أن الأنصار قد الفق رأيهم على سعد بن 
عبادة فاشرعوا واقضوا بأمركم, فقال عمر: وال لنانيبهم. وأتوهم وقام 
خطييهم: فأثنى على الله بما هو آهل له ثم قال: آما بعد فيحن آنصار الله وكتيية 
الإسلام؛ وأنتم - يا معشر المهاجرين - رهط منا وقد تجمع فر من قومكم. وإذا 
هم يريدون أن يدحُونا عن أصلداء وبغصبون مدا الأمر. وأراد عمر أن يتكلم 
فقال له أبو بكر: على رسّلك (قهل) با عمر ثم قال ابو بكر موجها خطابه 
للأنصار: أما ما ذكرتم فيكم من خير فانتم له أهل. نحن المهاجرون أول الناس 
إسلاماء وأمسهم رها برسول الله وقُدّمبا عليكم فى القرآن, فقال تبارك وتعالى: 
وَالسَابِقُونَ ون ن الْمُهَاجِرِينَ والانصار والذیسن البَُوضُم 
یاحسان4ه. فأما العرب فلن تعرف هذا الأمر الا هلا الحى من قربشء فمنا 
الأمراء ومنکم الوزراء - وكان جالسا بين عمر وأبى عبيدة - وقد رضيت لكم 
أحد هذين الرجلين فبایعوا آیهما شنتمی وأخل ببد عمر بن الخطاب وید أبى 
عبيدة بن اطراح. وكثر اللغط وارتفعت الأصوات وخيف الاختلاف ضادى 
عمر على أبى بكر: ابسط يدك يا آبا بكر, فبايعه عمر بخلافة الرسول؛ وهر 
يقول: إنك أحبنا إلى رسول الله وقد ولاك الصلاة بالداس مكانه فأنت خليفعه 
ونحن نبايعك, وفام الهاجرون فبایعوه فى سقيفة ببی ساعدة, ثم بايعه الأنصار. 
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وفى اليوم الثالى اجتمع الناس فجلس أبو بكر على البر» وتكلم عمر قائلا 
للباس: إن الله قد جمع أمركم على خی ركم صاحب رسول الله يله ثانى اثسين إذ 
هما فى الغارء فقوموا فبايعوه, فبايع الناس أبا بكر بيعة عامة على ملأ منهم ورضا 
بعد بيعة السقيفة. وتكلم أبو بكر فحمد الله وأثنى عليه با هو أهله. ثم قال: 


"أيها الناس أما بعد فإنى قد ولیت عليكم ولستا بخيّ رک فان 
آحسنت فاعینونی وان أسأت فقومونی. الصدق أمانة, والکذب خيانة 
والضعیف فيكم قوی عندی حتی أُريح ور عليه حقه إن شاء ال 
والقوی فيكم ضعيف عندی حتی آخذ الق منه إن شاء الله. لا يدع 
قوم الجهاد فى سبیل الله إلا ضربهم الله بالذل ولا تشيع الفاحشة 
فى قوم قط إلا عمّهم الله بالبلاء. آطیعونی ما أطعت الله ورسوله 
فان عصيت الله ورسوله فلا طاعة لى عليكم. قوموا إلى صلاتکم 


a, 


وبعد بیع أبى بكر الصديق البيعة العامة أقبل الناس على جهاز رسول الله 
ود جنمانه الطاهر, ول يحضر غسله وتكفينه إلا أهل بیته, غسله على بن أبى 
طالب وكان الفضل ابن عمه العباس وشقران مولاه يصبان عليه الماء والعباس 
عمه يساعدهم, وقيل كان معهم أسامة بن زيد. ولا فرغ من غسله كفن فى 
ثلاثة أثواب: ثوبين بمانيين برد حبرّة أدرج فبه إدراجا. واختلفوا أبن يفن فقال 
اہو بكر: معت رسول الله ل بقول: ما قبض نی إلا ذفن حيسث بض فرفع 
الفراش الذى توفى فوقه. وخفر له حته. ثم دخل الداس يصلون عليه جماعات 
وهو مسجّى: دخل الرجال» حتى إذا فرغوا اذل الساء وبعدهن أدخل 
الصبيان. ودُفن فى وسط اللبل ليلة الأربعاء؛ ونزل قبره على بن أبى طالب 
والفضل بن العباس وأخوه فثم وشقران مولاه. 


ولا توفى أبو بكر بعد خلافته ذفن بجواره ی » ثم دفن عمر بجوار أبى 
بكر وظلت عائشة تعيش سعيدة فى حجرتها بجوارهم. ورأث حين حضرتها 


خطبة أبى 
توليه افلافة 
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الوفاة أن تدفن بالبقیع: مقبرة أهل المدينة. وطلبت فاطمة ابنة الرسول من أبى 
بكر أن يعطيها من تركة الرسول من أرض خبر وفدك فأجابها بقول الرسول: 
"نحن معاشر الأنبياء لا نورث» ما تركناه صدفة". وهكذا خرج الرسول کل من 
الدنیا لا يملك شيئا. صلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدین. 


تم . واطمد لله رب العالین 


الفهارس 


-١‏ فهرس الأعلام 

۲- فهرس القبائل والطوائف والأمم 
۳- فهرس البلدان والواضع 

4 - فهرس الغزوات والسیرات والبعوث 


محمد خاتم الرسلین 


۹ 


فهرس الأعلام 


1 
آبان بن سعيد بن العاص ۲۹۲ 
إبراهيم الخليل ۵۱۰۵۰۰٤۹۰٤۸۰٤1٤٩‏ 
۲ ۷۷۹۹۹۵ ۶ ۷ 
۳( 
۶ و( 
Yoo‏ 
إبراهيم بن الرسول 4 ۳۹۳۵۳۰۵۳۳ 
۳۹ 
أبرهة (القائد اطبشی) 4 6 ۵۹۵۸۵۷ 
۹۰ 
ابن أخطل ۳۵۲ 
ابن إسحاق ۱۲۰١۱۰۹۹۰۱۰۷۰۱۰ ٦)٤٩‏ 
۲ ۱-۰ 
YAY‏ 
أبو أمامة (انظر أسعد بن ؤرارة) 
أبو أمية بن المغيرة ۳٤۷٣‏ 
أبو یوب الأنصارى ۱۱۱۸۱۵۷ 
ی بن خلف ۶۲ ۲ 
ی بن كعب ۲۳۲۱۲۲۱۰۲۰۰ 
الأخدس بن شریق ۲۱۱ 
إدريس رالبی) ۱۲۸ 
آدم ۲ ۲۳۳۰۱۸۰۱۲۸۰۵ 
آربد بن فیس ۳۹۰۳۸۹ 


أرطأة بن عبد شرحبیل ۳26 
الأرقم بن آبی الأرقم ۲۳۷۸۸۷ 
أزهر بن عبد عوف ۲٤٤‏ 
أسامة بن زيد ۲۱۹۲۰۷۱۱۱ 
oo AY‏ 
۹ 4 
إسحاق (النبى) ۱۰۳۵۱۰۵۰ 
أسل بن عبيد ۲۷۰ 
أسعد بن زرارة ۱0۱۰0۱۳۹۰۱۳۸ 
۲ ۱۵۷۰۵۰ 
۱۵۸ 
(سفندیار ۲۱۹۰۱۱۹ 
أسماء بعت أبى بكر ۱۷۱۸۱۹۱۰۱۸۱۵۳۰۸۷ 
۳۹۸ 
أسماء بست عمرو ۶ ۱۶ 
أسماء بنت عمیس ۳۲۹۹ 
[تماعيل بن إبراهيم الیل ۰:6۸ ۵۱۰۵ 
ا 0 
ااا وا وما 
اللا 
إسماعيل بن عبد الرهن (أبو الداع ۱۰۲ 
الأسود العسی ۰٩‏ 
الأسود بن الطلب ۲۲۹۰۱۱۹۸۹۳ 
الأسود بن عبد الأسد القرشی ۲۱۳ 
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الأسود بن عبد یغوث ۱۱۲ 
اميد بن حضير ۱6۵۰۱۱۰۱۰۰۱۳۷ 
۷ ۰۲۸4۰۲۱۵۰۲ 
ل 
آسید بن سعية ۲۷۰ 
أسير بن رزام ۲۹۸۰۲۸۷ 
آشجع ١5١‏ 
الأشعث بن قيس ۳۹۰ 
الأصبغ بن عمرو الكلبى ۲۷۲ 
الأصيرم عمرو بن ثابت ١41١‏ 
الأقرع بن حابس التميمى 275118٠‏ 
ATTY‏ 
أكيدر (صاحب دومة اندل) ۳۷ 
إليوس جالوس ۶ ۳ 
أمامة بدت أبى العاص بن الربیع ۷۲ 
ام من ۹۰۵۱۲۰۲۱ ۲۸2۰۲۵۹۹۰۱ 
امرو القیس ۳۰۷۸۳۷ 
آمنة بست وهب (أم الرسول) ٩۱۰۱۰۰۵٩‏ 
تشقن 
أمية بن أبى الصلت ۷۸ ٠‏ 
أميمة بنت بشر "4 7 
أمية بن خلف 7ه 31171343 ل 
111 
أميمة بنت عبد المطلب (عمة الرسول) 
۳۲۹۲۵۸ 
الأمين (لقب مد ۷۳۰۷۰۰۱۲ 
أنس بن مالك ۳۹۲ 
أنيسة بدت اطارث (أخت الرسول فى 
000 الرضاعتم ٩۱‏ 


آهرمن (إله للفرس) ۶۱ 
الأوزاعى (صاحب الملهب) ۳۵۲ 


أوس بن ثابت ۷۷ 

آوس بن حجر ۱۵۰ 

اوس بن قیظی ۲۱۶۰۲۱۳ 

إياد 40۲۷ 4 

یاس بن ربيعة بن الحارث بن عبد الطلب 
و3 ۱ 

إياس بن قبيصة ۳۷ 


إياس بن معاذ ۱۳۷ 


ب 
بجير بن زهير بن أبى سلمی ۳۷۹۰۳۹۰ 
بحیرا الراهب ٠۷١٦ ٤‏ 
البخاری ۰۱۹۲۰۱۷۱ ۳۰۹۱۰۳۱۹۰۵۲۳ 
آبو البخترى بن هشام 6 ۲۱۶۰۲۱۱۰۱۱ 
بختتصر ۲۵۵ 
بدیل بن ورقاء اطزاعی ۳۷۰۲۹۱۰۲۹۰ 
۳۱ 
أبو براء ۲۵۱ 
البراء بن معرور 4۰۱۳۰۱۶۲ ۰۱4۵۰۱ 
۱۷۳ 
البراض الکنانی ‏ “ 
بر بدت الحارث (انظر جويرية) 
برّة بنت عبد الطلب (عمة الرسول) ۰۸۷ 
۳۳۹ 
بَرّة ببت أبى سلمة ۳۲۹ 
بویا ایت ااي Veo‏ 


۱ بريرة (جارية) ۲۸۳ 
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بسر بن سفيان الخزراعی ۳۹۱ 
سس بن عمرو اطهنی ۲۰۹,۲۰۸ 
بشر بن البراء ۳۰۳ 
بشير بن سعد 0۳۲۱۵۳۲۰۱۳۱۹۰۳۱۸ 
۳۳۲ 
آبو بصير التقفی 0۲۹۵ ۳۵۵۳ 
ابن بطوطة ۶۷ 
آبو بكر بن أبى قحافة ۹6۸۱۸۵۸۷۷ 
۵ ۳ 
لاه ليغ و ۳ 
۰ ل 
€ ل ۱( 6 ۳ ۰۰۳ 
۰ ۲ ۰۷۸۲۵۲۹۵۰۲ 
۵ ۲۳( 
۹ ۷ ۲ ۲ ۳ 
۳۷ ع لل مه لل ل هنل 
۷ ۳۳۳ 
۹ ۳ ۰ ۰4۱۰۰4۰/۰4 
VOILE‏ 
كلك 
أبو بكرة نقیع +۳۹ 
بلال بن رباح ۰۱۷۳۰۱۷۲۰۱۹۵۰۵۹۲ 
Yoo ۳۷۳۹ ۰۵‏ 
دا 
۳۹۳ 
بانة (امرأة الحكم القرظی) ۲۷۲ 
بولس ۱۸۹ 
بيحرة بن فراس ۱۳۶ 


ت 


تانج (أسرة صينية) 4١‏ 


تيتوس ۲۵۵ 
تيودور ۳4۰ 
ت 
ثابت بن أقرم ۳۱ 
ثابت بن قيس بن الشماس ۰۳۳۲۰۲۷۲ 
فضت كن 
تعلبة بن صعية ۲۷۰ 


غامة بن أثال ۳۹۰۱۸۳۰۹ 
قود (شعب) ۳۷۳۰۰۸۷ 
ثويبة (جارية آبی هب) ٩۰‏ 


3 
جابر بن اليمان 25 ؟ 
جابر بن عبد الله ۱۳۸ 
ااحظ "م 
اللخارود العبدی ۳۸۲ 
جاوية بنت مالك بن حليفة ۲۸۲ 
جالوت ۲۲۹۰۱۹۱۰۱۸۹ 
جبریل ملك ۱۰۳۸۸۳۸۲۸۸۰ 
۱۹ 2۳-۳3۵۹ 
Teor‏ 
YoY rc MAYTY‏ 
2۹۰ 
جبريل رصانع السیوض) ۱۲۰ 
جبير بن مطعم بن عدی 45 ۲40۲۱۸۰۱ 
جعفر بن أبى طالب ۶ ۱۰۱۰۰۱۹۹۸ 
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۳۰۵ ۰۳۰۳۷۰ 
HIRI‏ 
جعيل بن سراقة ۳۵۰ 
الاس بن طلحة ٤٥‏ ۲ 
أم جمیل (أخت أبى سفيان) ٩۱۰۸۹۰۷۲‏ 
جميل بن معمر ۱۰۸ 
آبو جندل بن سهيل بن عمرو ۲۹۵۰۲۹۳ 
جهجاه بن مسعود الغفاری ۲۸۰ 
آبو جهل بن هشام الخزومی 404۳ ۹۵۹ 
۰ ۵ 
o ATT TI‏ 
Tce TA‏ 
۲۲۱۰ 
۷ ۳۶۵ 
آبو جهنم بن حليفة ۳6۲ 
جوستنيان ۲ ۶ 
جويرية (برّة) بدت اطارث ۰۲۸۰۰۲۷۹ 
و رد رف هرا 
جیفر بن الندی ۳۸۹۰۳۲۱۳۰۳۱۰ 


۱ 3 
الحارث آبو زینب ۳۰۰ 
الخارث بن آبی شر ۳۰۸ 
اطارث بن البرصاء اللیلی ۳۳۹۰۳۳۸ 
الحارث بن الصمة 4 4۷,۲ ۲۵۱,۷۲ 
الحارث بن آبی ضرار ۳۳۲۰۲۷۸ 
الحارث بن حرب بن أمية 45 ۱ 
الحارث بن سويد بن الصامت ۲۵۲۱۹۳ 
الحارث بن طلحة ۲۵ ۱ 


استارت بن ضرار ۲۷۸ 

الحارث بن عامر ۲۱0۲۱۱ 

الحارث بن عبد الطلب 5٠‏ 

الحارث بن عبد العُرّى 5٠‏ 

الحارث بن عبد كلال ۳۹۱۰۳۰۹ 

الارث بن عمير الأزدى ۳۰ 

الحارث بن عوف الى ۲۹۵۰۲۰ 

الحارث بن غيطلة ١١5‏ 

الحارث بن كعب ۳۹۳ 

الحارث بن هشام ۳۱۲۳۵۰۱۵۰ 
۳۹۹ 

أبو حارثة (اسقف بنجران) ۱۸۲ 

حاطب بن أبى بلتعة ۳۶۹۰۳۳۳۰۳۱۷ 

الحباب بن النلر 4۲۰۲۰۹ ۶1۰۲ ۶۷۰۲ ۲ 
Troe‏ 

حبّان بن العرقة 4 ۲۹ 

حبشی (عبد) ۰ ۲۰۲ 

۵٩ خی‎ 

حبیب بن عمرو بن عمير الثقفى ۶ ۱۲ 

حبیب بن عمرو السلامی ۳۹۲ 

حبیب بن عيينة ٤‏ ۲۷ 

أم حبيبة بت ابی سفیان ۱۰۱6۹۹۰6٩‏ 

۳ ۹ ۳ Vso 
۳۷۰ 

حجر روالد امری القیس) ۳۷ 

حجير بن إهاب ۲۵۰ 

حذيفة بن اليمان 41۰۲۳۲ ۲۱۷۰۲ 

آبو حليفة بن عتبة بن آبی ربيعة ۲۱۲۰۹۸ 

حرام بن ملحان ۲9۱ 


فهرس الأعلام 4۳ 


حرملة بن عمرو ۲۱ 
ابن حرم ۷۱ 
حسان آخی أكيدر ۳۷۶ 
حسان بن الدحداح ۳۲ 
حسان بن ثابت ۳۳۱۳۱۹۵۲۸۱۵۲۸۲ 
۳۸۰۵۳۷۲ 
الحسن بن على بن أبى طالب ۷۸۵۷۷ 
Yo‏ 
الحسين بن على بن أبى طالب 0۷۸۰۷۷ 
ro‏ 
حفصة بنت عمر بن الخطاب ٠٠١.۲۳۲‏ 
۷ ۳۳۵۸۳۳۰ 
ل لكل 
دن 
آم الحكم بنت آبی سفيان "۶ ۳ 
الحكم بن كيسان كن 
آم حكيم بت الخارث بن هشام ۳۵۰ 
أم حكيم بدت عبد المطلب (عمة الرسول) 
۸۹ 
حكيم بن حزام ۱۱۰۱۱۳۰۸۵ ۰۲۱۲۰۲ 
DDL‏ 
اطلیس بن علقمة ۲۹۱ 
حليم بن خويلد ۲۵۲ 
حليمة بدت أبى ذؤيب (مرضعة الرسول) 
للم 
هامة آم بلال بن رباح ٩٩‏ 
حمرة بن عبد الطلب ۱۱۳۲۰۱۰۸۰۹۵۰۲۰ 
VATA ۱‏ 


۹ ۲ ۰۱۰۲ 
۰ ۰۲ 407 4 ۰۲ ۰۲ 
۱ ۸ ۳۲۱۳۳۰۰۳۲۲ 
“قنة بدت جحش ۲۸۲۰۲۸۲ 
ابن حنبل (صاحب اللهب) 4۸ ۲۵۲۰۲ 
۰۷ 
حنظلة بن آبی سفیان ۲۱۰ 


أبو حنيفة رصاحب اللهب) ۸ ۰۳۵۲۰۷ 


¥+{ 
الخويرث بن نقيل ۵ ۳۵ 
حواء ۲۲۳ 
حويطب بن عبد الْعُزّى ۲۹۰۲۱۰ ۲۹۳۰۲ 
۱ ۷۳۲ ۳۱۷۲ 
آبو احیسر آنس بن رافع ۱۳۷ 


رماس 


خی بن أخطب ۲۹۱۳۰۲۱۲۰۲۱۰۵۲۵۹ 
ال ۲۷۰۷۷۲ 


ج 
خازن اطنة ۱۲۸ 
خالد بن البكير ۷۵۰ 
خالد بن الرلید 4٩‏ ۰0۱۸4۰۱ ۲۳۰۲ 
ل له 
۹ 2۳۳ 
سوس عسل ووس ووس 
۰ لق اب الا 
24 
خالد بن سعید بن العاص ۰۳۲۷۷۰۱۰۱ . 
۳۹۳۷۸ 
خالد بن سنان ۷۸۰۶ 
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خباب بن الأرت ۲۳۹۱۸۸۱۰۲ 
خبیب بن عدي ۰ ۲۹۳۰۲۵۱۲٥‏ 
خديجة بعت خويلد ٩۹1۸1۷٩10٩‏ 
e‏ ف 
۷ على فى كنل 
“AY ۳‏ 
۸( ۱-۰ 
۱ ۱ ا ا 
۵ ۳ ۳ نا 
4Y‏ 
خلاد بن سويد ۲۷۲ 
خنیس بن جابر ۲٤٤‏ 
خنیس بن حلافة السهمى ۳۲۷ 
خديس بن شريق ۳٤٤‏ ' 
خوات بن جبير ۲۱۳ 
خولة بست الندر ۳۹۷ 


د 


داود (البى) £ ۱۹۱۰۱۸۹۱۲۸۰۱۵۶ 
tT‏ 

أبو دجانة بن خرشة 4۳ 47 45174 7غ 

0 باج لل مول م 

آبو الدحداح ۱۲۹ 

دخیة الکلبی ۳۱۵۸۳۰۳۵۲۷۷۹ 

' درة بنت آبی سلمة ۳۲۹ 

أبو الدرداء ۲۷۷ ٠.‏ 

درید بن الصمة ۳۵۹۰۳۵۷ 

دیودور الصقلی ۵ 


ذ 
ذكوان بن عبد قيس الزرقى ۱۳۸ 
ذكوان من بنى سليم ۲۵۲۰۲۵۱ 
ذو الخمار سبيع بن اطارث ۳۵۹۹۳۵۷ 
ذو الخويصرة ۳٩۲‏ 
ذو رعين (النعمان د قَبْل) ۳۹۱۰۳۰۹ 
ذو نواس (ملك يمنى) ۶۳ 


ر 
أبو رافع (مولى الرسول) 4۰۱۳۰ ۰۳۲ 
toot‏ 

رافع بن خدیج الأوسى ۲۰۷ 

رافع بن مالك الخررجى ۱۶۵/۱۳۸ 

رافع بن مكيث اجلهنی ۳:۲ 

ربيعة بن أبى براء ۲۵۱ ` 

۲۱۹۰۱۱٩ رستم‎ 

رعية السخیمی ۳۷۲ 

ابن آبی رفاعة 6 ۲۱ 

رفاعة بن جوأل القرظی ۲۷۲ 

رفيدة الأسلمية ۲۱۷۳۵۲۷۱ 

رقية بست على بن أبى طالب ۷۷ 

رقية بدت الرسول ۲۱۹۵۹۸۰۷۷۸۷۸۰۷ 
۳۳۷۳۳۵ 

رملة رانظر أم حبيبة) 

آبو هم بن عبد الْرّی ٤‏ ۳۳ 

أم رومان ۱۱۰۰۱۵۳ 

ويحانة بدت زید ۲۷۲ 


فهرس الأعلام ۱ fo‏ 


ر 
الزبرقان بن بدر ۳۸۹۱۵۳۸۵۸۳۷۲ 
الزبير بن العوام 4۳۸۲۰۱۸۰۸۲ ۵0۲ ۲ 
TV‏ ۳۷۰۲۸۳ 
۳۰۹ ۳ ۳۷۰/۹۳۱ 
الربير بن باطا ۲۷۲ 
زرادشت ۶۱ 
زرعة بن ذى یرن ۳۰۹ 
زمعة بن الأسود ‏ ۲۱۶۰۲۱۰۰۱۱ 
زهرة بن كلاب ۵ 1۱۵۵ 
زهير بن أبى أمية 4 ۱۱۹۰۱۱ 
زهير بن أبى سلمى الشاعر ۳۷۹۰۳۹ 
زبد الخيل ۳۸۷ 
زید بن الدئنة ۲۵۱,۲۵۰ 
زید بن ثابت ۱۲۳۲۵۲۳۱۵۷۱۹۸۱۵۷ 
۳۳۵۳۳۸ 
زید بن حارثة ۱۱۰۵۸۱۸۵۵۷۷۸۷۵ 
۷ 2 
۹ ۷ 
TY (5 ۵‏ 
۹ ۳ ۳ ۳۰ 
۸ ۵ ۶۰۹۰۳ 
زيد بن رفاعة اطلامی ۲۷ 
زید بن تفیل ۷۸۰٤٩‏ 
زید بن نوفل ۶٩‏ 
زیینب بیت الخارث Tey‏ 
زینب بدت جحش ۵۵0۲96 ۰۲۵۹۱۰۲ 
۷ 0 
FTI‏ 


Fee Yo 
2۱۱۳۷۰ 

زینب بدت خرعة ۳۳۵۵۳۲۸۲۵۵ 

زيدب بنت على بن ابی طالب ۷۷ 

زيدب بعت الرسول ۲۱۸۰۷۹۱۵۷۵۰۷4 
۳۷۵۸۲۷۹ 
۳¢ 

زئيرة (من الاماع ٩۳‏ 


س 
السائب بن أبى السائب 15" 


سارة (زوجة إبراهيم ۵۰:6٩‏ 


سالم بن عمير ۲۲۳ 


السامری ۱۷۹ 
سباع بن عبد العْزى 4 ۶ ۲ 
سبيعة الأسلمية ۳۶۲ 
سدوس بن الخارث الغسانى ۳۶۰ 
سراقة بن مالك الدطی ‏ ۳۹۸۰۱۵۵۰۱۵ 
سرجون الثانى ۲۵۵ 
آبو سعد بن أبى طلحة ۵ ۲ 
سعد بن أبى وقاص ۶0۲۰۰۰۱۹۷۰۸۲ ۲۰ 
۸ 6 5 ۰۲ 
۹ ۶*۱ 
سعد بن الربيع الثزرجی 49 4۰۱ ۱5 
سعد بن خيعمة ٤٥‏ ۱۵۷۰۱ 
سعد بن عبادة 40 ۰۲۰۲۲۶۲۰۱۵۷۰۱ 
۵ ۰ ۳+ 
۳۳۸ ۷ ۰۳ ۱ ۶ 
سعد بن معاذ 6۰ ۲۰۱۹۰۲۰۱۸۰۱۱۵۱ 
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۶۹۰۲ ۵ كا اخ‎ E+ 


ا ال 
۷۳ 
سعية بن سلام ۲ ۳۰ 
سعید بن العاص ۲۳۲ 
سعيد بن زید بن عمرو بن نفيل ۱۱۱۰۸۷ 
۳۰۹۳۸ 
سفانة بت حاتم الطالی ۳۸۸۰۳۸۷۰۳۷۲ 
آبو سفیان بن الحارث ۳۵۸۰۳۵۱۹۱ 
أبو سفيان بن حرب ۰۱۱۳۸۹۹۰۷۹۰۶ 
AVANA!‏ 
AeA VeY‏ 
1 ۰۳ 
EV ۷‏ 
۷۲ ۷ ۷۰۲ ۰۷ 
۰ 0 
۰( 
۷ ۳ ۳ 
۳۹۹۳۰۹۸ ۱ ۳۹ 
كل 
سفیان بن عبد الله التقفی ۳۹۰ 
سفيان بن عبد مس ۲۹۰ 
السكران بن عمرو ۳۲۹۸۹۹ 
سلام بن أبى الحقيق ۵۹ ۲۹۸۰۲۷۵۲ 
۳۰۲ 
سلام بن مشکم ۳۳۳۵۳۱۳۵۲۲۷ 
سلمان الفارسی ۳۹۰۱۲۱۰۰۱۱۵ 
سلمة بن أبى سلمة 4۸ ۳۲۹۰۱ 
سلمة بن أسلم الأوسى ۲۰۱۳ 


سلمة بن الأكوع ۲۸۸۰۲۸۹۱۰۲۷۵ 
سلمة بن خويلد ۲۵۲ 
سلمة بن دريد ۳۵۹ 
أم سلمة بدت أبى أمية 0۱4۸۰۹۸۰۸۷ 
ا ان 
۸ ۷۹۹۰۲ 
۹ ۳ ۹ ل 
۳۷۰ 
آبو سلمة بن عبد الأسد ۰۱۸۵۹۸۰۸۷ 
۹۹ ۱ ۳ 
٤۹‏ 
سلمی آم عبد الطلب ۱۳۹ 
سلمي بدت عمیس 4 ۳۲ 
سلمی بدت قيس ۲۷۲ 
سلیط بن عمرو العامری ۳۰۹ 
أم سليم ۳۵۹۱۳۰۱۳ 
سليمان (الرسول) ۱۸۰۱۰۱۷۰۱۷۳۸۵۳ 
E1۸۹‏ 
السموأل بن عادياء ٤‏ ۳۰۷۶ 
سمية أم عمار بن ياسر ۲*04 
سنان بن وبر الجهنئ ۲۸۰۰ 
سهل بن حنیف ۵۵۰۲۲۱ ۳۱:۲ 
سهل بن عمرو ۱9۷ 
سهیل بن عمر ۳۲۹ 
سهيل بن عمرو 0۲۱۸۵۲۱۱۵۲۱۰۰۱۵۷ 
۳ ۷۱۳۲ ۰۳ 
۳۹۹ ع ۳۹۳ 
۳۹۲ 
سهلة بنت سهیل بن عمرو ٩۸‏ 
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السهیلی ۱۳۰۱۳۳۰۱۲۰ 
سو (آسرة صينية) 4١‏ 
سودة بست زمعة ۰۱۷۱۰۱۹۱۰۱۸۹۹۸۷۷ 
۸ ۰۳ ۸ ۰۳ 
فد یضرا 
سويد بن الصامت الأوسى ۰۱۳۷۰۱۳ 
YoY‏ 
سويلم اليهودى ۳۷۳ 
ابن سيد الناس ١١5‏ 
سيرين آخت مارية القبطية 15“ إلا 
۳4٤‏ 
آم سیف (حاضنة إبراهيم) ۳۹ 


س 
الشافعى (صاحب الملهب) ٤۸‏ ۲۰۲١ء‏ 
لادعءمءة 
شاول ۲۲۹ 
شجاع بن وهب الأسدى ۳۳۹۰۳۰۱۸ 
شُرّحبيل بن الحارث الغسانى ۰ 6 ۳۶۱۰۳ 
شعيب (النبی) ۳۱۲۰۱۳۵۳۲۵ 
شقران (مولى الفضل بن العباس) ۶۱۵ 
شيبة بن ربيعة 75174111 31ل 
11 
شيبة بن هاشم ۵۷ 
شيرويه ۳۱۵ 
الشيماء بدت الحارث (أخت الرسول فى 
الرضاعة) 90505 


ص 

صاخ (الرسول) ۳ 

الصّلديق (انظر أبا بكر) 

صرد بن عبد الله ۳۹۰ 

صفوان بن العطل ۲۸۰۲۸۲ 

صفوان بن أمية ۰۲۵۱۵۲۳۹۰۲۲۹۰۲۱۱ 
۹۱ ۳ 9۳۰۳ ۰۳ 
4 ۳۰۱۲۰۳۵۸۳۵۱۳۵ 

سفیان بن عبد شس ۲۱۰ 

صفية بنت خی بن أخطب ۰۳۰۳۸۳۳۳ 
لل رض ۳( 
1 يض 

صفية بدت عبد المطلب 8/828 

صُهيِب الرومى ١٠562181١‏ 

صؤاب ۲۶:۵ 

صيفى بن الراهب "۳۶ 


ض‌ 
الضحاك بن سفیان ۳۷۲ 
ضوار بن الخطاب الههری ۲۰ 
ضمضم بن عمرو ۲۱۰ 


ط 
طالب بن أبى طالب ۲۱۲ 
أبو طالب بن عبد المطلب 11۱۳۰۱۲ 
ىق نم تو ع له ا را 1 ؟ 
tt1‏ ل ا ل 
TTA‏ 
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الطاهر (لقب عبد الله بن الرسول) ۷٤‏ 

طعيمة بن عدىّ ۲۱۰ 

الطفيل بن عمرو الدوسى ۰۱۳۳۰۱۲۲ 

0٦ 

أبو طلحة الأنصارى ۳۵۹ 

طلحة بن أبى طلحة ٤‏ ۲ 

طلحة بن خویلد ۳۲۹۰۲۱۰۱۰۲۵۲ 

طلحة بن عبيد الله 4۵0۲۳۲۸۸۲ ۰۲ 
۱۳۹۸۰۳۷/۵۸ 

الطیب (لقب عبد الله بن الرسول) ۷٤‏ 

طيطوس (قيصر) ۳) 


4 


عائشة بنت ابی بكر ۰۸۷۰۸۰۱۵۷۹۰۷۱ 
ANY‏ 
ف 

۸ 0 
ل ۳ 
۰ 2۳۳ 
۹( 
۰ 212 

عاتكة بنت عبد الطلب ۶ ۱۱ 

عاد (شعب) ۳۱۲ 

آبو العاص بن الربیع ٤‏ ۲۱۸۰۷۲۰۷۵۰۷ 

كاله ال ع م 

العاص بن سعيد ۶ ۲۱ 

العاص بن منية ۲۱۱ 

العاص بن هشام 4 ۲۱ 

العاص بن وائل ١١5.97“‏ 


عاصم بن ثابت 4۵ ۲۵۰۰۲ 
أبو عامر الأشعرى 9ه" 
عامر بن الأضبط الأشجعى ۶ " 
أبو عامر الأوسى 41 ۳۰۲ ۲ 
عامر بن احضرمی ۲۱۳۰۲۱۲۰۱۲۰ 
عامر بن الطفیل ۳۹۰۱۰۵۳۸۹۰۲۵۱ 
عامر بن عقبة بن أبى معیط ۳ 
عامر بن فهيرة ۲۵۱۰۱۵۵۰۱۵۳ 
عامر بن لؤی 4 ۲۹ 
عباد بن بشر ۲۹۰ 
عبادة بن الصامت ۵۰۱۳۸ ۲۲۹۰۱ 
ابن عباس ۰۱۲۷۰۹۱۹۱۱۰۸۷۸۲۳ 
۳ لف فسن 
العباس بن عبادة بن نضلة ۱۵۰۱۳۹ 
العباس بن عبد المطلب 4۰۸۸۰۸۰۸ 29 
۳ ل ۰۲۱ 
Foo YoY tn‏ 
۳ ۰۳۱۳۲۵۸۰۳ ۶+ 
1411 
العباس بن مرداس ٠٦۲۰۳٦۱‏ 
عبد الدار بن قصیَ 1 
عبد الرهن بن الحارث بن هشام ۲۳۲ 
عبد الرهن بن الزبير ۲۷۲ 
عبد الرهن بن عوف ۲۱۵۰۱۱۵۹۸۰۸۲۰ 
AVET ۰‏ 
عبد الرحهن بن عيينة ٤‏ ۲۷۵۰۲۷ 
آبو عبد الرهن يزيد بن تعلبة البلوی ۱۳۸ 
عبد العُرَّى بن عبد الطلب ۵۹0۸۸۸۱۰ 
ش ۱ ا 


۳۹۸ 
عبد الله بن آبی أمية ۳۵۱۰۱۲۲۱۱۷ 
عبد الله بن ی ۲۲۹۰۲۲۵۵۲۱۹۱۸۲ 
۱۷۰ ۰۲ ۲۹ 
ف كن 
۸ لمك 
ل YAS YTV‏ 
۳۸۱ 
عبد الله بن ابی بكر ۳۲۸۰۱۱۰۸۱۵۲ 
أم عبد الله بن أبى خيثمة ۱۰۵ 
عبد الله بن أبى ربيعة ۰۲۲۹۰۲۱۰۰۹۹ 
ott‏ 
عبد الله بن أريقط ۲ ۱:۰9 
۱۹۰ 
عبد الله بن الحارث (شقيق الرسول فى 
الرضاعة) “٠١٦١‏ 
عبد الله بن الزبير ۲۳۲۸۷۶ 
عبد الله بن أئيس ۲۸۷ 
عبد الله بن جبير 45 7 
عبد الله بن جحش ۰۲۰۱۰۲۰۰۹۹۰۸۷ 
ل ل ل 
لا 
۳۳۱۳۰ 
عبد الله بن جدعان سید تیم 
رحلف الفضول) ٠١‏ 
عبد الله بن جعفر بن أبى طالب ٩٩‏ 
عبد الله بن حلافة ۳۱۵ 
عبد الله بن خطل ۳۵۵ 
عبد الله بن رواحة ۶۵ ۰۲۸۷۵۲۱۳۸۱ 


۳/۹۸ ۰۳۷ ۳ 
ees‏ 
عبد الله بن زيد ۱۷۳۰۱۷۲ 
عبد الله بن سعد بن أبى سرح ۳۵۹ 
عبد الله بن سلام ۲۷۰۰۱۷۸۰۱۵۷ 
عبد الله بن سهيل بن عمرو ۳۵۲ 
عبد الله بن طارق ۲۵۰ 
عبد الله بن عبد الله بن أبى ۲۸۱ 
عبد الله بن عبد المطلب (والد الرسول) 
۹۷ 1151" 
عبد الله بن عتيك ۲۷4 
عبد الله بن عثمان ۷۷ 
عبد الله بن عفمان الثفقى ۳۶۲ 
عبد الله بن عمر ۲۰۷۸۹ 
عبد الله بن عمرو بن حرام الخررجی ۱۶۳ 
۱:۵ 
عبد الله بن غالب الکنانی الليثى ۳۳۸ 
عبد الله بن الرسول 4 ۳۹۳۲۰۳۲۵۸۷ 
عبد الله بن مسعود ٩۱١۸4۹۹۹۸۸۷‏ 
YY‏ 
عبد المسيح العاقب ۱۸۲ 
عبد الطلب بن هاشم ۰1۲۰۱۰۱۰۵۹۰۵۷ 
۰۵۸ ۱۳-۷ 
عبد اللك بن مروان ٠١١‏ 
عبد تمس بن عبد مناف هم 
عبد مناف بن قفصي 5ه 
عبد ياليل بن عمرو بن عمير ٤‏ ۰۱۲۵۰۱۲ 
۳۷۷ 
عبید الله بن جحش ۱۰۱۰۹۹۰۷۸۰6 


+۶۳ السيرة البوية 


مال ا وى مالو 
أبو عبيدة بن اجراح ۲۰۹۹۰۸۷ ۲۳۰۲ 
۷ 
RE‏ 
عبيدة بن اخارت بن عبد المطلب ۱۹۷۰۸۷ 
€ ل ۳۷۸۰۷۹ 
أم عبيس (جارية) ٩۷‏ 
عتاب بن أسيد ۳۹۳۳۵۸ 
عتبة بن عبد ری (ابن أبى هب) ٩۷ء‏ 
عتيبة بن عبد العُرَّى (ابن أبى هب) ١۷ء‏ 
عتبة بن أبى وقاص 5" 
عتبة بن ربيعة ۰۱۲۱۰۱۱۹۱۰۱۱۲۰۹۸ 
AYOAMYE‏ ل 
۲ ۰ كن 
عتبة بن غزوان ۲0۲۰۰۱۱۹۷۸۹۹ 
۳۳۸ 
عثمان بن آبی العاص ۳۷۸۸۳۷۷ 
عنمان بن آبی طلحة 4 4 ۵,۲ ۲ 
عشمان بن الحارث ۳۵۹ 
عتما بن الحويرث ۷۸۰٤٩‏ 
عفمان بن طلحة بن أبى طلحة 4٩‏ ۲۹۰۱۵۱ 
۹ ووم 
عفمان بن عبد الله ۲۰۱۱۵۲۰۰ 
عفمان بن عفان 4285/1/75 ۹۸۸4 
۸ ۳ 
f‏ ل ل 
۳۹ لبالا ملع 
عدّاس النصرانی ۲۱۱۰۱۲۵ 
عدنان ۵۵0۳۲۸ 


عدی بن أبى الرغباء الجهنى ۲۰۹۰۲۰۸ 

عدی بن حاتم ۳۸۹۰۳۸۸۰۳۸۷ 

عدی بن زيد العبادی ۵ ؟ 

عرافة يثرب ۵۷ 

عروة بن أسماء السلمی ۲۵۱ 

عروة (الرحال) ٩4‏ 

عروة بن الزبير ۳۲۷ 

عروة بن مسعود التقفی ۳۷۹۱۰۱۲۹۱۰۱۲۰ 

عزّال بن مول ۲۱۱۰۲۱۲ 

عصماء بنت مروان ۲۲۳ 

عصيّة من بنی سلیم ۲۵۲۲۵۱ 

عطاء بن أبى رباح ۳۲۷ 

عطارد بن حاجب ۳۸۲۵۳۸۵۰۵۲۷۲ 

عطية القرظى ۲۷۲ 

أبو عفك ۲۲۳ 

عقبة بن أبى معيط ۲۱۰۱۵۱۱۹۱۹۱۹۵ 
۸ ۳ 
۳:۵ 

عقبة بن الحارث بن عامر ۲۵۰ ۱ 

عقبة بن عامر بن نابی الخزرجی ۱۳۸ 

عكاشة بن حصن ۵ ۲۷ 

عكرمة بن آبی جهل ۰۰۱۹۷ ۰۲۳۱۲ 
TMT‏ 
۹ ۵ "۲ 
لد ل ع مالل جو لل 
۳۲ 

علاء بن الحضرمی ۳۸۹۰۳۱۱۹ 

العلاء بن جارية ۳٩۲‏ 

علبة بن زيد الخارثى ۳۱۹ 
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علقمة بن مجزر ۳۷۲ 

على بن أبى العاص بن الربيع ۷١‏ 

على بن آبی طالب ۱۰۸۵۰۸0۷۷ 
AYE‏ ا ۱ 
لف 


۲ لل ع لمع ا 


۰۲۱۹۰۲۲۱۰۲ ۷۲ E 
۰۳۸۰۳۰ (۸ 
۰۳ ۹ ۲ ۲ ۶ 
۰۳ ۹۰۳ ۳۲۰۳۲ > 
۰۳۷۳۵ ۹ ۳ ۳۵ 
۳۹۹۳۹۵۳۸۷۳۸۲ 
۶2 ۵ ۸ 
۲۱۵۰۲۱۱ على بن أمية بن خلف‎ 
٩۹0۹ عمار بن ياسر‎ 
١ 44 أم عمارة‎ 
65 عمارة بن الوليد‎ 
۳۲ عمارة بدت رة‎ 
۳۲۹ عمر بن آبی سلمة‎ 
15 عمر بن آسد (عم خديجة)‎ 
۱۰۵۰۱۰۱۲۵۹۱۸۸۷ عمر بن الخطاب‎ 
SDE 
۰1 ۶5 ۵ 6 ۲ 
۰-2-۵ ۰ 
+ ۸ 
۰۲ ۷ 
۰" ۰ ۲ ۲ 
(۳ ۸ 
۰۲۵۵۰۲ ۲ ۲۰ 


TVA‏ را 
۲ ۳۳ 
۳۹۳۹( ۳۸۳۷ 
۳۳۲ ۸۳ لج ۳۰۲۳۲۳ 
۲ ۵ ۳۵۰۳ 
۳ ۳ ۳ ۱ ۰۳ 
FAS ۹‏ 
۸ 45۵ 
Nott‏ 
عمرو أبو الطفيل الدوسى ۱۳۲ 
عمرو بن أبى سفيان ۲۱۰ 
عمرو بن الأهتم ۳۸۵۰۳۵۸ 
عمرو بن اطلندی ۳۸۹۰۵۳۲۱۳ 
عمرو بن اطضرمی 20۲۰۱۰۲۰۰ ۰۲۰ 
۷ ۷ ۳۲۳ 
عمرو بن الربيع ۷۵ 
عمرو بن العاص ۰۲۹۰۱۱۲۰۱۰۱۵۹۹ 
۵ ۱۳۰۳-۰۳ 
۱۳۳۰۳۳۳۳۷ 
۳۸۹ 
عمرو بن أمية ۲۵۱ 
عمرو بن حزم ۳۹۳۰۳۰۹ 
عمرو بن سالم ۳۶۷ 
عمرو بن سعدى ۲۷۰ 
عمرو بن عبد ود ۲۹۶ 
عمرو بن عمير بن عوف ۶ ۱۶۹۰۱۲ 
۱۵۰ 
عمرو بن عرف ۶٩‏ ۱۵۰۰۱ 
عمرو بن عكاشة ۲۷۵ 
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عمرو بن معديكرب ۳۹۰ 

عمر بن أبى وقاص ۲۰۷ 

عمير بن امام ۲۱6۰۲۱۳ 

عمير بن عدی ۲۲۳ 

عمير بن وهب ۳۵۹۱۲۱۱ 

ابن أبى العوجاء المُلمىّ ۳۳۸ 

عوف بن الحارث ۱۳۸ 

عوف بن عفراء ۲۱۵۰۲۱۳ 

عويم بن ساعدة ۲۱:۰۹ 

عياش بن أبى ربيعة ۱۵۱۱۵۰۰۹۹ 

عياض بن غنم ٣ ٤٩‏ 

عيسي بن مریم ۲۰۱۰۱۸۷۸6۵ ۰۱۰ 
۳ 2+ 


و 


۲ 2( 
۵ 2+ 
شري ۳ من 
عيينة بن حصن الفزاری ۲۷۵۲۲۱۵۰۲۱۰ 
Pret‏ 
۲۰ ۳ 
۲ ۱۲۳ 


خ 


غالب بن عبد الله الليثى ۳۱۹ 


ف 
فاطمة بنت الخطاب ۹)۸۷ ۱۸۸۰۱۰ 
فاطمة بعت الرسول 4 ۸۸۰۷۸۵۷۷۵۷ 
۹ 0( 


هال لل نو لل وبل 
3 
فرات بن حيان ۲۲۹ 
فراس بن النضر بن اطارث ٩٩‏ 
فروة بن عمرو ۳۹۰ 
آبو فكيهة (مولى لبنی عبد الدار) ٩٩‏ 
فحاص الیهودی ۱۸۱ 
ق 
أبو قابوس النعمان ٤٥‏ 
قارب بن الأسود ۳۷۷ 
قارب بن عبد الله ۳۵۹۱۲۵۷ 
القاسم بن الرسول 4 ۳۹۳۰۳۲۵۰۷ 
أبو قتادة الأنصارى 4۳ ۳4۸۳ 
أبو قتادة حبيب بن عيينة Vo‏ 
القرطبى ۱٩۳‏ 
أم قرفة ۳۸۹ 
قريبة بدت آبی أمية بن الغيرة 4۷ ۳ 
قرمان 44 ۵,۲ ۲ 
فس بن ساعدة الایادی (أسقف نجران) 
VA‏ 
قسطنطین 4١‏ 
قصى بن كلاب ۵ ۱۱۷/۵۱۵ 
قطبة بن عامر بن حديدة المتررجى ۰۱۳۸ 
۳۳۹ 
قطبة بن عامر بن نابی ۳۷۲۱۳۸ 
ابن قميئة 4 ۷۱۲ ۲ 
أبو قيس بن أبى أوس ۷۸ 
قيس بن اطصین ۳۹۳ 
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أبو قيس بن الفاكه بن المغيرة ۲٠٤‏ 
قيس بن اجسر 7/8 

قيس بن زيد ۲۵۲۰۱۹۳ 

قيس بن سعد بن عبادة ۶۳ ۳۵۳۰۳ 
قبس بن شاس ۲۷۹ 

أبو قبس صيفى بن الأسلت ١4١‏ 

قيس بن عاصم ۳۸۵ 

قيس عيلان ۳۸ 


ك 
كرز بن جابر الفهرى القرشی ۰۱۹۸ 
۲ ۲۳۸/۳ 
کسری الثانی ۳۱۰۲۹۱۰۱۵۵۰۵۰0۳۷ 
1° 
کعب بن أسد ۲۹۹۰۳۹۸۰۲۹۲ 
کعب بن الأشرف ٠١٤١۲۲٤١۲۲٣۳‏ 
کعب بن زهير ۳۷۹ 
كعب بن زید ۲۵۱ 
کعب بن عمير الغفاری ۳۳۹ 
کعب بن مالك ۳ ۳۷۵۳۷۳۰۱ 
كعيبة الاسلمية ۲۷۱ 
كلثوم بن الهدم ۱۵۷ 
أم کلشوم بدت عقبة بن أبى معيط ۲۹۵ 
۳۰:۳۹ 
آم کلتوم بدت على بن آبی طالب ۷۷ 
أم كلغوم بنت الرسول ٤‏ 0۷۷۰۷۲۰۷ 
0ت سانا 
كنانة بن ابی الحقيق 275959892155 
TTY‏ 


كلاب (أبو قصى) ۰۵ 
كلاب بن طلحة ه4 ۲ 


ابن الکلبی ۳۹ 


3 
أبو لبابة بن عبد النلر ۲۷۰ 
لبينة (اشتزاها أبو بكر) ٩‏ 
لبيد بن الأعصم اليهودى ۳۱۷ 
لقمان ١"‏ 
أبو لهب (انظر عبد العُرَّى) 
لوط (النبى) ۳۱۲۰۶۹ 
ليلى بدت عمرو من بنى النجار ١175‏ 


1 
مارية القبطية 6 2۳۳0۳۲۵۵۳۱۹۷ 


(5 ۵ 
۳۹۳ 

مالك (صاحب الذهب) ۸ ۶۰۷۰۳۵۲۰۲ 

مالك بن عوف اللصری ۳۵۹0۳۵۸۰۳۵۷ 

Pe 

مالك بن حليفة 5/85 

مالك بن مرة ۳۰۹ 

مانى (المانوية) ۶۱ 

الى بن حارثة الشيبانى ۶ ۱۳۵۰۱۳ 

مجدى الجهنى ۱۹۲ 

اجلر بن ذياد ۲۵۲۰۲۱۰۱۹۳ 

محرز بن نضلة ۲۷۵ 

محسن بن على بن ابی طالب ۳۲۵ 

محكم بن جنامة الليثى ۳۶ 
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محمد بن مسلمة ۲۷۵۵۲۱۷۱۲۷۰۱۸۲۲۳ 
FTI Yee 4۲‏ 

۱ ۳۲ ش 

مخرمة بن نوفل ۲۱۱ 

خشی بن عمرو ۱۹۸ 

مرارة بن الربیع ۳۷۵۳۷۳ 

مرحب ۳۱۱۰۳۰۰ 

مرئد بن آبی مرد ۲۵۰۵۲۰۷ 

مریم ۲۰۱۰۱۰6۵ ۱۸۶۰۱۸۳۰۱۱۸۰۱۰ 

۳۱۲ 

مزدك ۶۱ 

مسافع بن طلحة ۲۵ 

أم المساكين (انظر زینب بنت خزيمة) 

أم مسطح ۲۸۳ 

مسطح بن أثاثة القرشی ۸۳۰۲۸۲ ۲۸۵۰۲ 

۸٦ 

مسعود بن رخيلة ۲٠۰‏ 

مسعود بن عمرو بن عمير الثقفى ٤‏ ۰۱۲ 
ré‏ 

السيح (انظر عيسى) 

مسيلمة الكذاب ٤٤‏ ۳۸۷۵۳۱۰۱۰۲ 

مسيلمة بن حبيب 4:5 

مصعب بن عمير ۰۱۶۱۰۱۰۰۱۳۹۰۹۸ 
۱۹32 
7 ۸۰۲ ۲ 

مضاض بن عمرو ٥۷۰٥۵‏ 

المطعم بن عدی 4 ۱۲۵۰۱۱ 

الطلب بن عبد مناف ۵۷:۵۲ 

معاذ بن الجموح 4 ۲۱۵۰۲۱ 


معاذ بن الخارث اخزرجی ۱۳۸ 
معاذ بن جبل ۱۳۹۲۰۳۱۳۰۳۵۸۵۳۰۹ 
Ao‏ 
معاوية بن آبی سفيان ٤٦۰۱۲۷‏ ۳۹۲۵۳ 
۳۹۹ 
معاذ بن عفراء ۲۱۵۲۱۳۰۱۵۷ 
أم معباء الخزاعية 100 
معبد بن أبى معبد ۲۵۰ 
معدب بن قشير ۲۹۳ 
معوذ بن عفراء ۲۱۵۰۲۱۳ 
المغيرة بن شعبة ۳۷۸۰۳۱۷۷ 
المغيرة بن معاوية ۲۷ 
مفروق بن عمرو ۶ ۱۳۵۰۱۳ 
القداد بن الأسود ۰۲۰۸۰۲۰۱۷۸۱۹۷۰۹۹ 
۳۲۸ 
القریزی ۳۰۵۸۱۳۳ 
القوقس 4 ۰۳۳۳۰۳۱۹۵۳۱۰۷ ۰۳۳ 
۳۳۵ 
مقيس بن صبابة ۳۵۵ 
مقیس بن عمرو الجمحى ۲۱۱ 
ابن أم مکتوم ۱۲۰۱۳۹ 
مکرز بن حفص ۳۲۱۰۲۹۳۰۲۱۸ 
مکسیموس تباروس (مؤرخ) ۶ ۵ 
ملك اطبال ۱۲۵ 
ملك الوت ۱۲۸ 
ملك النقمة ۱۲۸ 
آبو مليح بن عمرو بن مسعود ۳۷۸ 
أبو مليحة ۳۷۷ 
المندر أمير الغساسنة ۷۷ 
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اندر بن ساوی ۳۸۹۵۳۱۱۰۳۱۰ 
النذر بن عمرو الخزرجی 4۵ ۲۶۳۰۱ 
انار بن عمرو الساعدی ۲۵۱ 
امار بن محمد ۲۵۱ 
مت رل هرپ ا 
موسی ۱1۸4111۰۳۸1۸19 
۹ اماك 
۹ 0( 
۸ 5۰۲۱۳ 
أبو موسی الأشعرى ۰۳۵۹۰۳۰۵۰۲۳۲ 
۳۳ 
ميسرة (غلام لخديجة) ۱۷ 
ميمونة بعت الحارث ضرق ۳۲۵۲۲۳ 
۳۳۹۳۲ 
Vn‏ 


أبو نائلة ۲۲۳ 

نابت بن إسماعيل ۵۳ 

نافع بن بدیل بن ورقاء ۱۲۸ 

الناموس الأكبر (انظر جبريل) 

تباش بن قيس ۲۹۹ 

الجاشى (ملك الخبشة) ۰۱۰۱۰۱۰۰۸۹۹ 
۱۲( حك ۳ ۲ ۳۱ 
۳۱۳۳۳۵ 

النضر بن الحارث ۲۱۰۱۱۹۰۹۱ ۰۱۳۲۰۱ 

ل ل ل ۳ من 
الضر بن كنانة ۵۵ 
النعمان أبو قابوس ۶۵0۳۷ 


النعمان بن النلر أمير الغساسنة 20۳۷ 5 

النعمان بن شريك ۱۳۶ 

نعيم بن عبد الله 7435 

نعيم بن عبد كلال ۳۰۹ 

نعيم بن مسعود الأشجعى 2755017580 
۳۹۸ 

نفيسة بدت منية ٩۱۸۰۱۷‏ 

1٩ اللمرود‎ 

النهدية (جارية لبنی عبد الدار) ٩۳‏ 

نهيك بن مردس ۳۱۹ 

نوفل بن عبد الله اخزومی ۲۰۰ 
f*4‏ لان اما 

نوفل بن عبد مناف °٦‏ 

نوفل بن معاوية ۲۱۰ 


هه 

هاجر ۰۵۱۵۰۱6۸ ۳۹۸۰۳۲۲۰۵۳ 

هاشم بن عبد مناف ۵۷۰۵۲ 

أم هانئ بنت ابی طالب 4 ۳۵ 

هانی بن قبيصة الشیبانی ‏ ۱۳۵۰۱۳ 

هبار بن الأسود السدی ۳۵۲ 

هبيرة بن آبی وهب ۳۵۶۰۲۱۵۰۲۰۱۶۹۱ 

هدريان (قيصر) 0۳ ۲۵۵۰۲۲ 

هرقل قيصر الروم ۳۱۵۰۳۱0۲۹۱۰4۲ 
ان 


هرون (النبى) ۱۲۸ 
أبو هُریرة ۲۳۲ 
ابن هشام ۰۱۰۸۷ ۸ ۲ ۳ ۱۳ 


۱۱۲۰ ۹ 


2 السيرة النبوية 


هشام بن العاص بن وائل ٠١٠۰۹٥۰۰۹۹‏ ی 
هشام بن عمرو ١١420115"‏ یحی (النبىي) ۱۲۸ 
هلال بن أمية ۳۷۰۳۷۳ يزيد بن ابی سفيان ۳۹۹۰۳۲۲ 
هند بدت أبى أمية بن المغيرة ۳۲۹ يسار (مولى رسول ال ۳۱۹۰۲۲۸ 
هند بدت غعبة (زوجة أبى سفيان) 2195 یسر بن سفیان ۲۹۰ 

۰ ۷۲۰ يعرب بن قحطان ۵۳ 

4 ۲۹۹۰۹۸۰۲ يعقوب (النبى) ۲۸۱۰۳۰۵۲ 
اهنيد بن عارض ۲۷۲ يوحنا بن رژبة ۳۷۶۱۳۰۸ 
هود ۳۱۲ يوسف (النبی) ۱۲۸ 
ھان علی ۳۱۱ م يونس بن متی ۱۲۵ 
آبو افیثم بن التیهان الأوسى ۱۶0۱۳۹ 

3 


هیرودوت (مؤرخ) 4ه 


و 

وائل بن جر ۳۰۹ 
واقد بن عبد الله ۲۰۱ 
الواقدى (المؤرخ) ۱۳۳ 
وحشى (قاتل حمرة) ۲۱۹۲ 
ورقة بن نوفل ۵ ۸6۰۸۳۰۸۲۰۷۸۵۱۵ 

۳۷۵ 
الولید بن المغيرة ۰۱۲۰۱۵۱۱۱۸۵۹۳۵۷۲ 

Yo! ۱‏ 
الولید بن الولید بن المغيرة ۳۳۹۰۱۵۱ 
الولید بن عبد اللك ۱۵۸ ۱ 
الولید بن عقبة بن آبی معیط ۳٩‏ 
الولید بن عتبة ۲۲۰۰۲۱۳ 


SY 


فهرس القبائل والطوائف والأمم 


ا 


الأحابيش ۲۹۱۰۲۸۹ 

٤ ۰۳۸ الأحباش‎ 

١9111 ٤۹۰۱۳۳ الأحراب‎ 
و‎ ۹ 

الأحداف (انظر احديفية) 

الأرثودكسية (عقيدة) ۶۲ 

الأزد (قبيلة) ۳۹۰۰۳۱۰۰۳۷ 

الأسباط ۱۰۳ 

۲۵۹۵۲۵ ۲۰۸۹۵۷۱۱۳۸۰۳۷ بنو آسد‎ 
TTT VTA: 

إسرائيل (شعب) ۱۸۹۰۱۸۰۱۷۳۰۱۳۹ 

۸ لضن 

بو أسلم ۲۵۰ 

الاسیذیون ۳۱۰ 

بنو آشجع ۳۵۰ 

الألمان ۶۲ 

بدو أمية بن زید ۱۱ 

بنو أمية بن عبد مس بن عبد مناف ۷۷ 

۷۹۰ 
الاتجیل (کتاب مقدس) ۸۲ ٤‏ ۰۱۲۰۰۱۰ 
۳۹ ف رف 

الأنصار 6“ 5 لخ" وتام 

اك 


أهل الغضا (العرب) ۳۵ 

آهل الکهف ١١5‏ 

الأوس (قبيلة) ۱۳۷۰۱۳۰۰۶۳۰۳۸۰۳۷ 
۸ 1 1۰۱ ۸۰۱ ۱ 
۸ 5( ۱۷۷۰ 
۸ ۲( 
۲ ۲۶۵ 
۲۲ ,۳۹ ۰۳۳ في فق 
۷ كشن TAS‏ 


بجيلة ۳۷ 

البراهمة (فى الهند) ۶۱ 

البكاءون ۳۷۳۳ 

بكر (قبيلة) ۳۸ 

بنو بكر بن عبد مداة (قبيلة) 65 ۷۰۳ ۰۳ 

۳:۹ 

بنو بكر من هوازن ٩۰‏ 

بنو بكر بن کلاب ۳۱۸۰۲۷0۸۰ 

ی (قبیلت) ۳۷۲۵۳۳۸۳۲۸۳۶۰۵۳۷ 
TATAR‏ 

بهراء (قبيلة/ ۳۸۹۰۳۰۱۳۷ 

البوذية (عقيدة) ۶۱ 

بيزنطة ۰۵۳۷ ۱۳۰۸۵۱۰۶۲۰۸۱۵۵ 


۰۳۸ السيرة النبوية 


Tir TI 


تجار مكة ٩‏ ۷ 

تجیب (قبيلة) ۳۹۰ 

تغلب 0۳۸ 4 ) 

بو قيم ۳۸۵۳۷۲۳۵۰۳۹۵۳۸ 
من 

تنوخ ۳۷ 

بنو تيم 51/892866 

العوراة 4 40۶ 0۱۷۸۰۵۱۲۹۰۱۰۱۳۰۸ 
۵ ۳/۳( ۱( ۱ 2۳۳ 
الف ۳ 


ثْ 


بنو تعلبة ۳۸۹۲۷٥۲۵۲۰۱۳٤۱۳۳‏ 


التمودیون ۳۶ 
2 

الجاهلية (العصر الجاهلى) 4۰0۳۹۸۳۲ 
نل 
11410 
ل ۲۶۸۰۳ 
ل ۳۹ 
يدنك 

بنو جحش ١6١‏ 


جلام (قبيلة) 3 141 
بنو جلجة من كنانة ۳۵۲ 
جرهم (قبيلق ۵۲۵۲۰۵۱۸ هيوه 


بنو جشم ۳۵۷ 
بنو مح ۱۲۶ 
جهينة ۳۰۳۲۷ ۲۵۳۱۳۵۰۵۲ 


ض 

بنو احارث بن کعب ۳۰۹۰۱۳۳ 

بنو حارلة ۲۹۰۲۱۳۰۱4۰ 

الحبشة £ ۹۸۷۱۵۷۵۵۱۷64۰۳ 
۹ 0( 
۲ ۱ 

بنو حليفة بن مدر الفزارية ۲۸۲ 

حَمْير فى اليمن ۳۹۱۱۳۰۱۹۵۱۵۳۹۵۳۷ 

بنو حنيفة ۳۸۷۰۳۲۰۱۹۰۱۳۳۵۳۸ 

الحنيفية ۵6۲ ۱۸۰۱۷۵۱۷۸۵6 


3 
نعم (قبيلة) ۳۹۰۰۳۷۲۵۳۳۹۰۳۹ 
خراعة (قبيلة ۰۲۱۲۰۱۲۵۵۹۱۵۵۸۳۷ 
۹ ۱۳ ۰۳ 
۷ ۱۳*۷ 
الخررج (قبيلة) ۱۳۷۱۳۹۱۸۳۵۳۸۰۸۳۷ 
۸ 9 ۰ 
كه ل ؤوكنل 
۶( 
ا ل ل 
ل 
۸ ۳۷۹۰۰ 
TA:‏ 
خطمة (من بطون بنی عبد الأشهل) ١ 4١‏ 


1 
۱ 
۱ 


فهرس القبائل والطوالف والأمم  ٠‏ ۳۹ 


خولان (قبيلة) ۳۹۱۰۳۹ 


د 
دوس (قبيلة) ۳۰۵۰۱۳۳۰۱۳۲ 
الدوسیون (انظر دوس) 
الدولة البيزنطية 6۱0۱0۳۷۰۳۹ 
دولة کویتا (فی افند) ۶۱ 


ذبیان (قبيلة) ۳۸ 
بنو ذهل ۱۳۰۳۸ 


رعل ۲۰۲۰۲۵۱ 

ال ركوسية (حلة مسيحية) ۳۸۸۰۶۵ 
الرماة ۵ ۲ 

الروم ۰۹۰۳۱۵ 

الرومان ۳۰۱۰۲۹۷۱۳۰۰۳۵۵۳۳ 


9 
زبيد (قبيلة) ۳۹۰۰۳۹ 
بو زهرة ۹ ۲ ۶ ۲ 


س 
الساسانیون ۲۰۶۰ ۶ 
بنو سام بن عوف ۱۰۷ 
السبعیون ۳۸ 
سعد (قبيلة) ۳۸ 


بنو سعد بن بكر ۱۷۵0۲۵۱۱۰۹۰ 
۷ ۳ ۱۳۹ ۱۳ 

۳۸۹ 

بنو سعد هلیم من قضاعة ۳۸۹ 

سلامان (عشيرة من قضاعت) ۳۹٩۲‏ 

بو سلمة 46 ۲4۹۰۱ 

بس سیم ۲۷۵۱۳۳۰۳۸ 0۲۲۹۰۲۲۸۰۲ 
o1‏ رن 
۲ ۳۸۹۳ 


السدسكريتية (لغة هندية) ۶۱ 
ش 

الشام ۶06۲ ۰۱۹۰۱۳۵۹۵۸۰۵۹۱۰۵ 
۷ 2 ۰۱ 
۳ 2+2 
۸ 6 ۷۲ ۰۲۱ 
ول و ۳۹ ۳۳ ول 
۱۳-۵۳۹ 

بدو شیبان ۱۳۰۳۸ 


الصابتة ۳۱۱ 
الصقالبة ۶۲ 
الصلیبیون ۱٩۰‏ 


ص 
ضبة (قبيلة) ۳۸ 
بنو ضمرة ۱۹۸ 


¢ السيرة اللبوية 


7 
طت 4۳۷ ۳۸۷۸۳۷۲۰۲۵۲۱۲۲۳۰ 


بنو ظفر ٤١‏ ۱ 


بنو عامر ۶0۳۸ ۳۳۹۵۲۵۱۰۱۵۱۵۱۳ 

عاملة (قبيلة) 40۳۷ ۳۷۲6 

العبادیون ۶۳۷ 4 

بنو عبد الأسد ۱۶۹۱6۸ 

بدو عبد الأشهل 2۱۶۱۱۰۱4۰۰۱۳۷ 

بدو عبد الدار 40۱4۹04۱۰۷۳ ۵۲ ۲ 
foo‏ 

عبد القيس (قبيلة) ۳۸۲,۳۸ 

بنو عبد المطلب ۳۹۱۰۸۹۰۸۷ 

بنو عبد ثعلبة ۳۱۹ 

بنو عبد مس ۸۷ 

عبد مناة (قبيلة) ۰ ۲ 

بنو عبد مناف ۸۹۰۸۷ 

بنو عبس ۲۱۸۳۸ ۳۸۹۵۱۳۳۵۷۸۰۶ 

عجل (قبيلة) ۳۸ 

بنو عدي ٩1۰۸۷۸۷۳‏ 

بو عذرة ۱۳۳۵۳۷ 

غرينة (قبيلم ۲۸۷ , 

عصيّة من ببى سلیم Yere!‏ 

بنو عمرو بن عوف ۲۸۷ 

بنو عمون ۲۷۳ 

بنو العنبر ۳۷۲ 


بنو عوال ۳۹۹ 


3 
غامد (قبيلة) ۳۹۲ 
الغساسنة ۱۰۳۷۵۳ ۰64 ۳۰۸۰۵ 
غسان (قبيلة) ۳۹۲۰۳۷۲۵۱۳۳۸۵۲ 
۳۹۲ 
غطفان (قبیلة) ۲۲۹۵۲۲۸۵۱۹۹۵۳۸ 
۳ ل ل ۰۲۰۱۳۰۲ 
۹ + 
۸ ۳۰۲ ۰۳ ۳۶ 
بنو غفار ۳۵۳۳۵۰ 


ف 
الفجار (حرب) 4 ۲۰۳۸۱۵۰۷ 
الرس ۱۱۹۵۹4۲۱۶۰۱۸۲۹ 
۰ ۳2۲ 
بنو فرارة ۳۱۸۰۲۷۰۲۸۱۵۲۰۸۱۳ 
۳۸۹ 
بنو فهر ۸۷ 
ق 
قحطان (شعب) ۳۸ 
قرقرة الكدر ۲۲۸ 
بنو قريظة ۲۲6۱۹۹۰۱۹۵۰۱۸۷6۳ 
ATTY of‏ ۲ 
لاو ا ال FYI‏ 
ل 
فشبر (قبيلة) ۳۸ 


فهرس القبائل والطوائف والأممر ‏ . 44١‏ 


قضاعة (قبيلةم ۱۳6۲۰۳۰۵۵060۲۷ 
۳۸۹۳۸۸ 
القوط 4۲ 
قيس عيلان ۳۸ 
بىر َل ٠ ۱۵٩‏ 
بعر قینقاع ۲۲۵۰۲۲۵۲۲۲۸۱۵۷۵۳ 
لقف فق 


ك 
الكاثوليكية (عقيدة) ٤١‏ 
بنو.کعپ ۳۵۷۳۵۰ 
بنو كلاب العامربین ۳۷۲۰۳۵۷۸۳۱۸ 
کلب 40۳۷ ۲۷۲۰۰۱۳۳۰۶ 
کلیپ ۳۸ 
کدانة (قبيلة) ۲۱۰۱۵۱۵۵۰۳۹۰۳۸ 
اش انا 
کندة ۳۹۰۱۵۱۳۳۰۳۷ 
٠‏ الکنعانیون (شعب) ۱۸۹ 


3 
ببو حیان ۲۷۰۲۵۱ 
لخم (اللخميون) ۳۷۲۰6۰۳۷ 
بدو ليث ۳۳۸ 


بو مازن ۳۶۷ 
انوس (شعب) ۰۳۱۰۰۱۱۲۱۰۳٩۹‏ 
f19‏ 


بنو حارب ۳۹۲۳۳۲۵۳ 
بدو خزوم ٩۱:۹6:۸۹:‏ 
بنو مد ۱۹۸۱۵۵۰۱۵8 
ماجح (قبیلق ۳۹۰۰۳۹. 
بنو مراد رقبیلق ۳۹۰۰۳۹ 


" بنو مرة الغطفانیین ۲۱۸۰۲۱۰۸۱۳۳ 


مزينة (قبيلة) ۳۵۳۳۵۰۰۵۳۸ 

السيحية (انظر النصرانية) 

بدو الصطلق ۰۲۷۹۰۲۷۸۰۱۹۹۰۱۹۵ 
۸۰ ۱ 4 ۳ 
۳۵ ۳ ۱۳۱ 

مُصّر (قبائل) 6۰ 

بدو الطلب ۰۱۱۰۱۱۳۹۱۰۸۷۷۸۱۵ 
٩‏ ۱ ۵:۱ +۳ 

معافر ۳۹۱ 

٤١ ۸ العترلة‎ 

العینیون ۲۸ 

بنو المغيرة 4۸ ۱2۹۸۱ 

الملكانية رحلة مسيحية) ۶۵ 

بنو اللوح ۳۳۸ 

امناذرة ردول ۳۷,۲۷ 4 

الهاجرون ۲۰۱۱۱۷۷۰۱۹۰ 

المؤلفة قلوبهم ۳۰۲ 


ن 

۰۲۲۳۰۱۵۷۰۱ ٤٤41۱0۹ بتو النجار‎ 
۲٥1 

النختع (قبيلة يعنية) ۳۹۳ 

الدساطرة (نسطوريوس) 4 ۵۰6 4:4 ٩‏ 


۲ : السيرة النبوية 


بنو نصر ۳۵۹۵۳۵۷۵۱۳۳ 

۷١۷٤4٦٤04 406۳ النصرانية‎ 
۱۷۰ ٩ ° 
I9 و(‎ ۰ 
۳۱ ۶۰۳۰۹۰۲۳ ۳ لل‎ 
۶5 ۳۳ TI 

بنو التضیر ۲۵۳۰۲۲۷۸۲۲۲۲۳۳ 
Too‏ دار کرد ارضرفر 
۳۹۸ 

النمر (قبيلة) ۳۸ 

. بنو نوفل ۹٩‏ 


هم 


بنو هاشم ۱۱۲۱۱۲۱۹۰۸۷۰۷۷۰۵ 
ا ا ل 
ل 0 
هدیل ر(قبیلة) ۳۵۸۸۲۵۰۱۱۳۹۰۳۸ 
بنو هلال بن عامر ۳۵۷۵۳۱۸ 
اطلينية (حضارة) ۲ 
همدات (قبیلق ۲۹۱۵۳۰۱۹۰۳۹ 
هوازت (قبیلق ۸۹۱۶۰۳۹۰۳۸ 
۳۸ 
۹ ۳ ۳ 2۳ 
۳۷۹ 
دولة افون 4۱ 


و 
وائل (من بطون بنى عبد الأشهل) ۱۶۱ 
واقف رمن بطون بنی عبد الأشهل) ١4١‏ 


ی 

4524 4 اليعاقبة (يعقوب البرادعی)‎ 
5/5 42454 4247" اليهودية (اليهود)‎ 
0 ۵ 
0 ۲ 
0 
م‎ 
YANO TATA 
YEY 
nc Yodo TEYE 
PIETY ۸ 

۲ 


tér 


فهرس البلدان والمواضع 


الأبلق (حصن) ٤٤‏ 

نی (بالقرب من مؤتة) 405 

الأبواء ۲۲۰۲۰۷۰۱۹۷۵۲۲ 

ابو فیس (جبل) ٥۳۰٤۷‏ 

ی (حصن) ۳۰۲۰۲۹۸ . 

اجا (جبل) ۳۷ 

۱٩ آجنادین‎ 

أل ۱۰۱۳۹۰۱۳۸۰۱۳۳۰۱۲۵ ۰۱ 
٩ 4‏ 
۹ ۲۲ ۰۲ 
راوع لوال وول 
۳۵۹ ۳ 

الأحساء 4 ۳ 

الأحقاف (صحراع ۳:۳۳ 

الأخدود ۶۳ 

۳۵  رخاذآ‎ 

آذربیجان ۲۳۲ 

AAA 4 آذرح‎ 

الأراك (شجر) ۳۸ 

إريريا ۶۷ 

۳۶۰۰۶۱۸۳٩ الأردن‎ 

آرمینیا ۲۳۲ 

آساف (صنم) ۳۵۶ 


إسبانيا (آندلس) ۱۹۰۰۱۷۰۰۶۲ 

أسماء أصنام العرب ۳۹ 

آسیا ۳۳ 

آشور ۲۵۵ 

(ضم ۳۶ 

افریقیا ۵1۱04۷ 

آفغان ۶۱ 

اللات (صنم) 40۳۹ 0۷۹۵۱۷۰۵۵۵ 
۹ ۳( ۱( 

إجلرا ۲) 

ایران ۳۱۱۰۱۹۵۰۱۵۵۵۸۰۶۰ 

أيلة ۳۷۰۸۳۷۸۳۰۸ 


باب الصفا ۷۳ 

بادية السماوة ۲۳ 

بادية الشام ۳۳ 

بثر زمزم ۱,۵۱6۸6۷ ۵0۵ ۱۳۵۷۰۵ 
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بثر معونة ۲۵۱ 

بحر العرب 0۳۳ ۳ 

البحر الأ“قر (حر القلرم) ۰۳۳ ۰۶۷۰۳ 
66۸ 44۹6۷۲۵۵ ۵ ۰۱ 
۰ ۱۳۰۰ 


44٤‏ السيرة النبوية 


بحران ۲۲۹ 
البحرین ۵۳۳ ۱۹۲۱۳۹۵۳۸۵۳۵۱۳ 
ل ل 
پدر )4۳۳۹۰۹۹۹4140۷۷ 
۱ 0( 
۳۲ 
IAT‏ 
ا ااا ا 


۷ 


۲۹۹۰۲۸۳۰۲۵۳۰۲ ۲ 
۳۲۳۵۳/۸۳۷ 

البصرة ۲۳۲۷ ش 

البرئ (حصن) ۳۰۱۲۲۹۸ 

بُصرى (من اعمال دمشق) ۲۱۹۰٦۹۷۰٦ ٤‏ 
۳۰ 

بطحاء مكة ٩1:۶۷‏ 

بطرا ۵ ۳۲۱۰۳ 

البقيع ۱۵04۱۱۰۳۹۶۰۳۲۷ 

بكة (انظر مکت) 

البلقاء 2۱۹0۲۷۹۵۳۷۵۳۷۲ 

بواط ۱۹۸ 

بيت الربّة ۳۷۷ 

بيت الله نظر الكعبة أو المسجد الحرام) 

بيت الدراس ۱۸۱ ش 

بيت المقدس ۱۲۹۱۲۸۰۱۲۷۰۱۲۱۸۳ 

۲ ۱۷۰۵۱۷۰۱۷۳۱ 
NRE‏ 
بيت لحم ۱۲۲ 
بيوت الرسول ۱۳۰ 


البرينيه رجبال) ۲۳۸ 


ت 
تبالة (في اليمن) ۳۳۹ 
تبوك (واحة) ۳۷۰۳۷۲۸۳۷۱۳۵ 
۱ ۳۷۰ 
تدمر (امارق ۳۹۰۳۳ 
ترّبة ۳۱۸ 
التتاضب ۱۵۰ 
التنعيم ۱٩‏ 
تهامة £ £۷۳ 1۷11 
تونس ۳۵۲ 
تیماه (واحة) 6۰6۳۱۳۸۸۳۷۸۳۳ ££ 
۳۰۷ 


ث . 
ثقيف ۱۲۳۰۷۸۰۳۸ ۰۱۹۱۰۱۲۵۰۱۲ 
TTY ۳۹۹۳ ۹‏ 
6ن لا سن ۳ 
الثنية العليا (كداع) ۳۹۷۸۳۲۱ 
ثور (جبل) ۱۵,۱۵۳ 
ثور (غار) ۱۷۱۰۱۵۶۰۱۵۳ 
ٹیر جب ۳۸۲ 


اجابية م 


جاسوم (ش) ۳۷۳ 


جبار ۳۲۰۱۳۱۹ 
الجحفة ۳۱۷۹۰۱۲۸۹۵۲۱۱۱۹۷ 


فهرس البلدان والواضع ۵ 


ا هس یسیو ماجسنا س 


ده > ۷۲۵۷۵۲ 

۳۷۹۰۲۷ ٤ جرباء‎ 

جرش ۳۹۰ 

اطزيرة العربية ۵۰۳۳ ۰۶۱۵۳۹۰۰۳۹۱۰۵۲ 
۵ اش ۲ 
oV EnV‏ 
۳۷۸ 

الجعرانة ۵۷ ۳۹۳۰۳۲۰۳۲۱۵۳۵۹۵۳ 

۳٩ جلّق‎ 

۳٩ ابلولان‎ 


3 
حباشة (سوق) ٦۷۰٦٦‏ 
الحبشة £ ۹۸۰۷۱۰۵۷۵۱6۷0۳ 
۹ ۸ ۰ 
111131۲ 
حبشى (جبل) ۲۸۹ 
اطمیجاز 4۲۳ ين 
ITTY‏ 
الحجر الأسود ۰۳۹۷۳۲۲۰۷۳۲۵۵۵۴۳ 
۳۹۸ 
الجر (مدائن صاط) ‏ ۳۷۳۰۳۵۵۳ 
اجون ۳۵۳ 
احديبية ۸۸ ۵0۲۹۸۰۲۹۹۰۵۲۹۰0۲ ۳۰ 
ا ال ۳ ۳۷ 
6۳۳۹ 6۵۳ ۲۱:۳ 
الحديدة ۳۶ 
جراء (غار) 6۱۲۵۰۸۳۰۸۰۵۷۹۰۷۸ 
۳۹۹۳۲۵ 


حرة رواحة يغرب) ۳۶ 

حرتا ۳۷ 

الحرقات ۳۱۹ 

حرم مكة ۲۰۰ 

حضرموت ۶ ۳۷۰۳ 

جراء الأسد ۲۶٩‏ 

خنیْن (مضیق) ۳۹۹۰۱۹۹۰۱۹۲۱۰۱۹۵ 
ل ۱۳۳ 

الحيرة ۵۸6۵406۱0۳۷۳۹۸۲۵ 
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الخط ع ۳ 

خلیج عدن ۳۲۳ 

الخليج العربی 0۳۳ ۶۱۲۰۱۲۰۳ 

خليج غُمان ۳۳ 

الخندق ۱0۱۳۳ ۰۱۹۹۰۱۸۷۵۱۸۸۸۱ 
۹ ۲۲۵ ۸۰۲ 2۰۹۰۲ 

خیبر (واحة) 4 06۳۸۳ ۰۱۳۳۰۱۰۱۰6 
۵ ۵۵ 0۲ ۰۲۷ 
۷ ۲ ۰۳۹۰۲۹۸۰۲ 
ء ۵۳۰ ۰۳۱۹۰۳۲۱۰۳۰۱۷۵۳۰ 
۳ ۳ ۱۰۱ ۶ 


دار الأرقم ۲۳۷ 

دار اللدوة بمكة ۵ ۰ ۰ 
دبا ٤‏ ۳ 
دجلة +٠١‏ 


٩۷۵۹۶ دمشق‎ 


٤ 


الدضاء (صحرام ۳۸۰۳۵۱۳۳ 

الدولة البيرنطية ۶۱۶۱۵۳۷۰۳۲ 

دولة كويتا (فى الحند) ۶۱ 

دومة الجندل ۲۵0۳۷۳۵۸۳۳ 
۹( ۳۷۹۳۷۰۰ 

ديار تمود 1۷ 

ديار مدين ٩۱۷‏ 

دیر بصرى ٦٤‏ 

دير بحيرا ٩۷‏ 


ذات آطلاح ۳۳۹ 

ذات أنواط ۲۹۳ 

ذو اطدر ۲۸۸ 

ذو الخُليفة ۲۹۵۳4۰۲۸۹ 

ذو القَرّد ۲۷۵۲۳۰ 

ذو القصة ۲۷۵ 

ذو اجاز (سوق) ۱۳۵۵۱۳۳۰۹۰۰۵۸ 
ذو أمرٌ ۲۲۸ 


رابغ ۲۸۹۰۱۹۷ 

الراين (نهر) ٤١‏ 

ربة (عاصمة بنی عمون) ۳۷۳ 

الربلة ۲۳۰ 

الربع الخالى ۳۳ 

الرجیع (ماء خلیل) ۱۲۹۳۰۲۵۱۰۲۵۰ 
۳۹۹ ۰ لكر 

رضوّی ۱۹۸ 


السيرة النبوية 


الركن الشامى ۷۳ 

الركن الیمانی ۳۹۸۰۳۹۷۰۷۲ 
الروحاء ۵۰ ۲۷ 

روما ۲ 


ژبید ۳۶ 
الزیر (حصن بخیبر) ۰۸ ۱۳ 


س 
سد مأرب ۳۸۰۳۷ 
سدرة النتهی ۱۳۰۰۱۲۸ 
السّراة (جبال) 4 4۷۰۳۵۰۳ 
سرف ۳ ۳۷۵ 
سفوان ۱۹۸ 
السلا رحصن) 2۵۳۰۱۳۰۲۹۸ ۳۰ 
سلع (جبل) ۲۰۲ 
سلمی (جبل) ۳۷ 
سواع الم ۲۹ 
سوریا ۳۳ 
سوق مكة ۱۳۵۵۱۳۳۵۰ 
الس (ماع) ۳۳۹ 
سيل العرم ۳۸۰۳۷ 
ش 
الشام £٤۲‏ )111۳0۹40۸0 
۷ نأك 1( 
ATO ۳‏ 
۹ ۱ ۱ "۳ 
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۲۰۵۳۸۳۳۹۳۵۷۲۹ 
FART 

شرقى الأردن ۶40۳ 

شعاب مكة ۱۱۱۰۱۰۸ 

شعْب آبی طالب ۶6۱۱۳۰۱۱۲۰۷۷ ۱۱ 
الشُعيْبة 6 ٩۹۸۰۷۰۳‏ 
الشق ۳۰۶۵۳۰۲۲۹۸ 

شران (حصن) ۳۰۲ 


ص 
صحار ۲٤‏ 
صحراء نجد ۶۸۰4۷ 
الصعب (حصن) ۲۹۸ 


الصفا ۳۵ ۵( ۱ 


AY 
٠١۸ الصُفة‎ 
۶۲۰۳۷ صقلية‎ 
۵۸۰۶ 47" 4 صنعاء‎ 
۲۲۱۰۶۱ الصين‎ 


طّ 

4۲64۲۳ ۲۰۳۸۷ الطائف‎ 
0 ۲۵ 
۳ code ۹ 
۳۸۳۷۹ 

طُليطلة ۱۹۰۱۰6۷۲ ۱ 

الطور (جبل سیناع) ۲۲۲۶۱۷۸۰۱۲۹ 

طیشفون ر انظر الدائن) 


ظط 
ظفار ٤‏ ۳ 
الظواهر :ظواهر مكة 4۷ 
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عجل آبيس ۱۷۸ 

عدن ۳۶ 

العراق ۴ 100۳۰6۹۰6۵۰4 9 
و کر دصر 

العرش ۱۲۸ 

عرفة ۳۹۹۰۳۸۳ 

غرنة ۳۸6 

العریض ۲۲۸ 

موی (صنم) 6۳۹ 20۶ ۷۹۰6۷۰۵ 

۳۵ ۵ ۳ ۹ 


۰ شُسفان ۲۷۰۲۵۳ 


عضل (قریة) ۳/۲۵ ها 

عقبة منى ۶۳۰۱۳۹۰۱۳۲۸ ۸ ۰۶۰۱ ۳۲ 
cn:‏ 

عكاظ (سوق) ۱۳۳۰۹۱۰۷۸۰۹٦۰0۸‏ 

۵ 0 
عم أنس (صنم) ۳۹۱ 
مان ۱۳۳ ۰۳۱۱۰۳۱۰۱۳۹۵۳۷۵۳ 
TATE"‏ 
العيص ۲۷۵ 
عين التمر 48 


غزوان (جبل) ۳۵ 


£4۸ . السيرة النبوية 


فدك (واحة) 4 ۳۰۹۰۲۷۷۰6۰6۳۰۳ 
2۱۳۹۳۸ 
الفرات ۳۷۰۳۵ 
فرنسا ۶۲ ۱ 
فلسطین ۵۱۵۰۱۹۸۷۰۵۳۰۳۳ 
لامع هه مع جات وول 
fA‏ 


- القادسية ۳۸۸ 

القارة (قرية) ۲۹۳۰۲۵۲۰۲۵۰ 

۱۵۹۱۵۷۱۱۵۱۱۵۰۱۰۱ 4٩ قباء‎ 
۱۳۷ 4۰ 

قبر إسماعيل ۵۳ 

قبر هاجر ۵۲ 

القبلة ۱۷۳ 

أبو قبيس (جبل) ۵۳,6۷ 

القدید ۱۳۱ 

قرطبة ۱۷۰ 

قرقرة الکدر ۲۲۸ 

قرن الثعالب ۱۲۵ 

القسطبطينية ۵6۱ ۶ 

قطر ۶ ۳ 

قطن جبل) ۲۰۲ 

القطیف ۶ ۳ 


القعیقعان (جبل) 4۷ . 

القلزم «نظر البحر الأهى . 
القليس (كنيسة) ٤‏ 6. 

القموص (حصن) ۳۰۸ 


ك 

الکتيبة (حصن) ۲۰۲۹۸ 0۳۰ ۵۳۰ ۲۰ 

الکدید ۳۳۸ 

کراع الغمیم ۲۸۹ 

الکرك ۳۰ 

الكعبة ۵۵۵۵۳۱۵۲۸۸۷ 
لقره دج لاج ابا لوال لاماي 
HOE.‏ ۱۳۰۱ 
۰ 2 
۰ 0( 
۰ + 
۳ ۳ ۳ 2۳۳۹ 

. نت ۳( ۳۸۹۹ 

كنيسة القلیس فى اليمن 4 4 

كنيسة القيامة ۱۷۳ 

4١ كوريا‎ 

الكوفة ۲۳۲ 

الكويت ۳ 

کویتا ردول 4١‏ 


اللوار (نهر) ۶۲ 


فهرس البلدان والمواضع ۹ 
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:مارب ۳۸ 


مجنة (سوق) ۱۳۵۹۵۱۳۳۰۹۰۰۵۸ 

اخیط اطندی 0۳۳ ۳ 

المدائن (عاصمة الفرس) 2۵۰4۰0۳۷ 

٤٤ الدراس‎ 

مدن فلسطین ٩۱۷‏ 

مین ۳۱۲۰۱۷۸۳۵ 

اللیح ٠ه‏ 

مر الظهران ۳۵۱۵۳۲۱۰۲۹۱۰۰۲۱۱ 

الروة ۳۹۸۰۳۱۳۰۳۲۲۵۰ 

الریسیع رماع ۳۸۱۰۳۳۲۰۲۸۰۱۰۲۷۸ 

مزدا (إله فارسی) 4۱ 

المردلفة و 

السجد الأقصى ۱۲۸۰۱۲۷۰۱۲ 

السجد ارام ۹۳۰۸۰۵۷۳۰۵۳۸۵۲ ٩‏ 
۵ ا 
۷ ۲ 
۱۳۳۱ 

السجد اللبوی ۲۳۲ 

مسجد حرة ۲۸ 

مسجد خيبر ۳۰۲ 

مسجد عمر ۱۷۳ 

مسقط ۳۶ 

الشغر ارام (انظر المردلفة) 

الشقر (مدينة عمانية) ۳۹۰ 

مصر 6 ۵۰۱۶۷۲۳ ۵۸۰۵۱۵۲ 

معونة (شر) ۲۵۱ 

مقام إبراهيم oY‏ 


مقنا ۳۰۸ 

مناة (صخرة) ۱۰۹۰۳۹ 

۲٤ مهرة‎ 

مناسك الحج ۵۲ 

النیر ۳۰۷ 

منتى ۵۰۱۳۰۱۳۸۵۱۳۱۰۵ ۳۸۲۰۱ 
۳ 2 ۶ 

مؤتة (غزوق 2۰ ۱0۳ ۶۰۹۰۳ 

۳۱٩ الیفعة‎ 


نائلة (صنم) ۶ ۳۵ 

ناعم (حصن) ۳۰۰۰۲۹۸ 

نجد 40۳۳ ۰4۸۰۶۷۰۱۱۳۸۰۳۵۰۳ 
الت ا دنا 

۳۰۹۰۲۳ 0۷۸۰6 ۰4۳۰64۱۰۳ £ نجران‎ 
T04 

نخلة (وادی) ٤٤٩۰۱۹۰۹۹۷‏ ۰۲۷۹۰۲۰ 

۳۹ 

نزار (حصن) ۲۹۸ 

نسر رصنم) ۳۹ 

النطاة رحصن) 20۳۰۰۰۲۹۸ ۳۰ 

الیفود (صحراع) ۳۳ 

مرة ۳۹۹۳۸۳ 

التوبة ۱۳۲ 
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هبل (صدم) امع ةقلاع هم 


هجر ۳۶ 
محمد خاتم الرسلین 


3 السيرة البوية 


اند ۲۲۱۰۱۷۰۱۱۱۱۵ 


واحات اطجاز ۶۳ 

وادی الخرار ۱۹۷ 

وادی الرجیع ۲۹۹ 

وادی القری ؟ ۲۰۳ ۰6 ۰۳۰۹۰۲۸۹۰6 
ل اک( 
۳۱۳۳۹ 

وادی أوطاس ۳۵۷ 

وادی. حنین ۳۵۸ 

وادی حر ۰۰۰۳۸۶ 

الوتبر (ماء قرب مكة) ۳۶۷ 

الوجه ۳ 

ود (صنم) 20۳۹ ۵ 

ودّان (انظر الأبواع 

الوطيح (حصن) ۰۳۰۳۰۲۹۸ ۳۱ 


اليابان ۶۱ 

یاجج ۳۲۱ 

یعوق اله) ۳۹ 

يغوث (اله) ۳۹ 

اليمامة روادی) ۲۳۱۰۱۰۳۸۱۳۵۸۲۳ 

f ۳۳۹ 

اليمن 0۳۳ ۳۵۳۷۵۲ 4 4۸6۷۰۶ 
لق محم ۱ 
۹ ۱*۰ 

ینبع ۶ ۱۹۸۰۳ 


۶۱ 


فهرس الغزوات والسیرات والبعوث 


أولا: غزوات الرسول: 


۱- بدر الکبری ۲۱۹-۲۰۳ 

۷- اد ۲۹-۷۳۹ 
3 الأحراب ۲۹۸-۲۵۹ 

۲۷۳-۲۹۹ بنو قريظة‎ -٤ 


ه- بير الصطلق ۲۸۰-۲۷۸ 


ثاليا: مسيرات الرسول إلى: 


۱- الأبواء ۱۹۷ 

۲- بواط ۱۹۸ 

مب العشیرة ۱۹۸ 

۽ طلب کرز ۰۱1۹۸ 
۵- بنى سلیم ۲۲۷ 
-٩‏ السویق ۲۲۸ 
۷- قرقرة الکدر ۲۲۸ 


۸- ذى مر ۲۲۸ 


شب خيبر ٩-۲ ٩۷‏ ۳۰ 
۷- فتح مكة ۶4 ۳۵۱-۳ 
۸- خنیّن ۳۵۹-۳۵۷ 


4- الطائف ۳۹۳-۳۵۹ 


4-بحران ۲۲۹ 

+ راء الأسد ۲٩‏ 
1١‏ ذات الرقاع YoY‏ 
۲- بدر ۲۵۳ 

۳ دومة ابندل 6 ۲۵ 
٤‏ ۱- ببى طیان ٤‏ ۲۷ 
۵ ۱- ذی قرد ۲۷۶ 


۷ تبوك ۳۷۲ 


۶5۲ 
ثالثا: بعوث الرسول : 


۱۹۲ حمزة إلى ساحل البحر الأهمر‎ -١ 

۲- عبيدة بن الحارث إلى بطن رابغ ۱۹۷ 

۳- سعد بن أبى وقاص إلى وادى الخرار 
۱۹۷ 

4- عبد الله بن جحش إلى بطن نخلة ۲۰۰ 

۵- زيد بن حارئة إلى ذى القرد ۲۳۰ 

-٦‏ أبى سلمة بن عبد الأسد إلى جبل قطن 
١ 0‏ 

۷- محمد بن مسلمة إلى ہنی بكر بن كلاب 
(القرطاء) ۲۷ 

۸- عكاشة بن محصن إلى الغمر ۲۷۵ 

4- محمد بن مسلمة إلى ذى القصة ۲۷۵ 

۰- زيد بن حارثة إلى العیص ۲۷۵ 

۱ عبد الرحمضن بن عوف إلى دومة الجندل 


۳۷۹ 
۲- زيد بن حارثة لعشبرة حليفة بن بدر 
الفزاری ۲۸۲۱ 


۲۸۷ ابن رواحة إلى أسير بن رزام‎ -١ 

4 - بعث كرز بن جابر فى إثر العرنيين 
YAY‏ 

۳۱۸ عمر بن الخطاب إلى تربة‎ - ٥ 

- آبی بكر إلى بنی كلاب العامريين ۳۱۸ 

۷- يشير بن سعد إلى بنى مرة ۳۱۸ 

۸- غالب بن عبد الله الليثى إلى الميفعة 
۳۱۹ ۱ ۱ 


السيرة النبوية 


- آأسامة بن زيد إلى اطرقات ۳۱۹ 

٠لا‏ بشير بن سعد جمع من غطفان ۳۱۹ 

۱- ابن أبى العوجاء إلى بنى سليم ۳۳۸ 

۲- عبد الاين غالب إلى الكديد ۲۳۸ 

۳- شجاع بن وهب إلى السى ۳۳۹ 

۳۳۹ قطبة بن عامر إلى خثعم‎ -۲ ٤ 

۵ - كعب بن عمير إلى ذات أطلاح ۳۳۹ 

- عمرو بن العاص إلى ذات 

السلاسل؟4 ۳ 

/الا- أبى عبيدة إلى جهينة (الخبط) ۳۳ 

۲۸- آبی قعادة إلى حارب وغطفان ۳4۳ 

۳ ۶  مض( آبی قتادة الثانی إلى‎ - ٩ 

,۳- خالد بن الولید إلى بني جليمة من كنانة 
۳9۹ 

۱- حول مكة للعوة للإسلام ۳۵۶ 

۲ - عيينة بن حصن إلى بنی العنبر ۳۷۲ 

“الات قطبة بن عامر إلى خنعم ۳۷۲ 


" 6 ۳- على بن أبى طالب إلى طبی ۳۷۲ 


۵ ۲- الضحاك بن سفيان إلى ببئ كلاب ۳۷۲ 

۳۷۲ إلى رعية السحيمى‎ ۰٩ 

۷- علقمة بن حرز إلى هل الشعيبة ۳۷۲ 

م - خالد بن الوليد إلى دومة احندل ٤‏ ۳۷ 

۹- عمرو بن العاص إلى ابنى اجلندی 
بعمان ۳۸۲ 

٠‏ - العلاء بن الحضرمى قبل فتح مكة إلى 
الندر بن ساوى ۳۸۲ 


۱ اختو پات 


مقدمة _ 
شهید 

الفصل الأول: الجزيرة العربية والعام قدبما 
ر۱) الوقع اجغرافی ۱ ۱ 
(۲) العصر اجاهلی 


إمارة الغساسنة - إمارة الناذرة - هجرات القبائل اليمنية - القبائل العدلانية - 
قبائل بدؤية - قانون الأحل بالتار - حياة العرب فى القرى - الوثنية - الشعر 
الجاهلى - الكهّان - واد الببات - خصال العرب ٠‏ 

() العام فی عصر البعثة النبوية: آوائل القرن السابع الميلادى 
وثية الفرس - دولة كويتا فى الهند - البوذية - الصين - بيزنطة -. الأرئوذكسية 
والكائوليكية - إنجليرا - إسبانيا 

(4) اليهودية والنصرانية والحديفية 
] اليهودية : يهود اليمن - يهود الحجاز 


ب - النصرانية : فى اليمن - فى الشمال الغربى - فى تغلسب والحيرة - رقیق 7 


نصرانی بمكة - العلیث والفرق المسيحية 
ج - الحنيفية بمكة : اطنفاء 


الفصل الانى: مكة والكعبة وقريش قبل الإسلام 
(1) موقع مكة 
(۲) مكة وبناء إبراهيم للكعبة 


for 


۳۳ 
۳۹ 


3 


1۷ 
٤۸ 


٠ السيرة النبوية‎ tof 


أ - تاريخ مكة: التعريف بابراهيم - فى فلسطين - فى مصر - إبراهيم وسارة 
وهاجر - هاجر وإ ماعبل 
ب - پناء الكعبة: إبراهيم وإسماعيل يبنيان الكعبة ¬ إشارة الله ببناء إبراهيم 
٠‏ للكعبة - إسماعيل وسدانة الكعبة 
(۴) ميدانة الكعبة بعد إتماعيل 
مكة مركز للقوافل واطج - جرهم وأصدام الكعبة - خزاعة تتولى سدانة الكعبة 
(4) قريش - غزو اطبش فا - انتعاش تجارتها 


قصى وسدانة الكعبة - مناصب السدانة - هاشم وازدهار التجارة - حفر بثر 


زمزم - ندر عبد المطلب - غزو أبرهة لمكة - انتعاش التجارة 


الفصل الثالث: محمد من الميلاد إلى الزواج من خديجة 
)١(‏ الیلاد والرضاع 
عبد الله بن عبد المطلب - مولل محمد - حليمة مرضعة محمد - محمد مع أمه فى 
يثرب 
(؟) فى كفالة عبدالمطلب وأبى طالب 
رحلة محمد مع عمه إلى الشام - جيرا الراهب - حرب الفجار - حلف الفضول 
(8) رعى الغدم - التجارة 
أ - وعى الغنم 
ب - التجارة: أسقف نجران - الأمين وتجارته خدجة 


(4) الزواج من خديجة 


الفصل الرابع: من صفة محمد وخديجة إلى البعث 
(۱) صفة محمد وخدية ٠‏ اص 
1- صفة محمد 


ب ¬ صفة خديجة: فى تجارة خديجة 


or 


5۵ 


الوه 


55 


۸ 


۷+ 


r اختريات‎ 


حكم محمد فى حمل الحجر الأسود 
(۳) أبناء محمد ویبنانه ۱ Vé‏ 


' القاسم وعبسد الله = إبراهيم - زینب - زینب وفداء أبى العاص - رقية وأم 


کلنوم - زواج رقية بعئمان - زواج عثمان بام کلشوم - فاطمة - زواج على 


بفاطمة 200 
(4) تحنث محمد - بل نزول الوحی ۷۸ 


] < احرف واطخلوة فى غار حراء: التأمل فى الكون 
ب - بدء نزول الوحی: الرژیا الصادقة - نزول الوحی - خديجة تبشر حملا 


بالنبوة 


الفصل اخامس: من البعث إلى ایذاء الرسول وأصحابه 


۸۲ ۰ البعث‎ )١( 
ورقة بن نوفل - انقطاع الوحى مدة - عودة الوحى وجبريل‎ 

A4 المسلمون الأولون‎ )١( 
خیب - على بن أبى طالب - زيد بن حارثة - آبو بكر - عشمان والزبير وابن‎ 
عوف وسعد وطلحة‎ 

6 اهر بالرسالة ۸1 


من آوائل السلمین - دعوة العشيرة - الدعوة جهرا لجميع الناس - معارضة 
وعداء - قريش توسط آبا طالب ¬ السفهاء من الشعراء - قول الش رکین إن 
القرآن سحر - الولید بن الغيرة ورفاقه ۱ 
ری إيذاء الرسول وأصحابه ۱۳ 
عداوة أبى جهل - عداوة عقبة بن آبی معيط وأمية بن خلف - إسلام مزة 7 
لاء عقبة - تعذیب عمار بن ياسر - تعلیب بلال - شراء آببی بكر للمعابين 


من الاماء والعبید 


الفصل السادس: من الهجرة إلى الحبشة إلى حصار الرسول . 
والسلمین فى الشغب ۱ 

۱ اشجرة إلى اطبشة‎ )١( 
سفیران لكة إلى النجاشی - جعفر بن أبى طالب يجيب النجاشى - عودة بعض‎ 
المهاجرين إلى الرسول‎ 

(؟) عقيدة الإسلام - إسلام عمر 
أ عقيدة الاسلام ْ 
ب - إسلام عمر: خباب بن الأرت يقرئ سعيد بن زيد وزوجعه - قراءة عمر 

لأول سورة الحاديد وشعوره بأنه فى الحضرة الإهية ۱ 

(۳) قصة الغرانيق 
نقض القصة - ربط بعض المفسرين بين القصة وآية فى سورة الحج - المستشرقون 
والقصة 

(4) حصار الرسول والمسلمين فى الشغب . 

سفارة عتبة بن ربيعة إلى الرسول - مقاطعة الرسول وأصحابه - قرشیون 


يساعدون الحاصزين - فك الحصار ٠:‏ 


الفصل السابع: مواقف قريش وأحداث مختلفة .2 . 


«() مواقف فریش 


المستهزئون بالرسول ‏ طلب معجزات حسية من الزسول - معججزة القرآن - ٠‏ 


الرسول بشر - إبداء النضر بن الحارث للرسول - إرسال النضر وعقبة لاحبار 
اليهود - تهكم القرآن بقريش ا ۱ 
(؟) وفاة أبى طالب وخديجة 
أبو طالب وکبراءقریش - آبر طالب عبد الوفاة - وفاة مخديية ت عام الزن ۱ 
() اخروج إلى الطائف ۱ 


۹4۸ 


۱۰۹ 


۱ 


1 


۳ 


امتویات 


دعاء الرسول ره - علاس والرسول 
(4) الإسراء والعراج ۱ 
أ - الإسراء: رحلة الرسول على البراق إلى بيت القدس - الإسراء بالروح أم 
باحسد؟ 5 ۱ 


۱ ب - العراج: سدرة المنتهى - العراج بالرو ح آم باحسد؟ 


الفصل الثامن: من عرض الرسول نفسه على القبائل إلى البيعة 
۱ ۱ الثانية الكبرى 
)١(‏ عرض الرسول نفسه على القبائل 
اتتفير من الاسلام - إسلام الطفيل الدوسی - عرض الرسول نفسه على القبائل 
- نفر من شیبان 
(۲) بدء عرض الرسول نفسه على الأنصار 
سويد ومجلة لقمان - حروب الأوس والخزرج - عرض الرسول الاسلام على 
بعض الأنصار ۱ 
"ام بدء إسلام الأنصار والبيعة الأولى - بعث الرسول مع الأنصار مصعب 
ابن عمير وابن آم مکتوم ۱ 
] - بدء إسلام الأنصار والبيعة الأولى 
ب - بعث الرسول مع الأنصار مصعب بن عمير وابن أم مكتوم: إسلام أسيد بن 
خير - إسلام سعد بن معاذ - إسلام بنی عبد الأشهل - صلاة 
الجمعة ۱ 
ری البيعة الثانية الکبری ۱ 
البراء بن معرور يصلى إلى الكعبة - التواعا فى العقبة > البيعة الکبری - قریش 
تعلم بالبيعة - الأمر بالهجرة الى يغرب - تشاور قريش فى هجرة الرسول - 


الاتفاق على قعل الرسول 


وفك 


۱۳۹ 


۳۱ 


۱۳۵ 


۱۳۸ 


£۲ 


9۸ السيرة النبوية 


الفصل التاسع: من احجرة إلى الإخاء والمساواة ی تکوین 


الأمة الإسلامية 
)١(‏ هجرة الصحابة 
المهاجرون الأوائل - عثمان بن طلحة يصحب أم سلمة إلى يثرب - هجرة عمر 
- تتابع هجرة الصحابة 
(؟) هجرة الرسول 


تخفى الرسول فى غار ثور - ذات النطاقين - باء الهمجرة - سراقة بن مالك 
وسوارى كسرى - أم معبد 
(۳) بدء تکوین الأمة الاسلامية واعلان دستورها ۱ 

أ - بدء تکوین الأمة الاسلامية: امجرة بدء تاريخ الاسلام - مسجد قباء - ول 
عة بیثرب - نزول الرسول على أبى أيوب - بناء مسجد الدينة بجوار دار 
أبى أيوب - المسجد دار عبادة وعلسم وقضاء وتشاور - بدء تكوين الأمة 
الإسلامية - فريضة الصلاة - أول خطبة بالمدينة - بيوت الرسول 

ب - دستور الأمة: عالمية الإسلام - التسامح الدينى 
(4) الاخاء والمساواة فى تكوين الأمة الإسلامية 

المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار - المساواة أمام الله ولا کهنوت ولا طبقية - 

بشرية الرسول 


الفصل العاشر: من الزكاة وزواج الرسول بعائشة إلى وفد 
نصارى نجران 
(۱) الركاة - زواج الرسول بعائشة 
أ - الركاة: العدالة الاجتماعية - الصدقة - حل مشكلة الفقراء والأغنياء 
ب - زواج الرسول بعائشة: سن عائشة عند الزواج 
(۲) الأذان - القبلة - الصيام - زكاة الفطر 
أ - الأذان: بلال والأذان 


۱:۸ 


۱ 


۱-۳ 


۱۷ 


۱۷۱ 


احتریات 


ب - القبلة: الکعبة قبلة السلمین - خطاً الستشرقین - القبلة توحد السلمین فى 
جميع بقاع الأرض 
ج - الصيام: قيام شريعة الإسلام على اليسر - الصيام مو روحی 
د - زكاة الفطر 
(۲) احتدام جدل اليهود 
زغم اليهود أن رسولا سيبعث وينصرهم - معارضة اليهود - رد القرآن على 
اليهود - جدل اليهود - منافقون من اليهود - منافقون من الأوس والخررج 
(4) وفد نصاری نجران . 
مؤقر للدیانات الإلهية الشلاث - الرد على البهود - حوار نصاری نجران فى 
عقیدتهم السيحية 


الفصل الحادى عشر: من هلات الغرب على حروب الرسول 
إلى بعث عبد الله بن جحش 
را جلات الغرب المسيحى على حروب الرسول ١‏ 


حياة السیح - ضرورة الحرب فى الاسلام - الاختلاف فى نشاة السيحية ۱ 


والإسلام - خط المؤرخين فى عد بعوث الرسول سرایا - انعشار الإسلام بالقرآن 
لا بالسيف - مى الرسول حروبه جهادا و يجعلها من أركان الاسلام - أخل 
الرسل بشريعة الحروب - حروب الرسول ليست عدوانية - حروب الصليبيين 
(۲) قوانين رحيمة روب الرسول والمسلمين 
حروب المسلمين - أسرى اطرب لا يقتلون ولا ثل بهم - الأغلال لا توضع فى 
ر قاب الأسرى - إبطال الاسلام قانون الأخل بالثار 
(۳) من قوانین الاسلام الرحيمة فى اطروب 
تحريم قدل الصبية والنساء والشیوخ والرهبان - تحريم النهب - تحريم قطن 
الأشجار وإتلاف الرروغ - البعوث الأولى - غزوات الرسول الأولى مسيرات - 
بعوث استطلاعية ۱ 


(4) بَعْثْ عبد الله بن جحش 


٤0۹ 


۱۷۷ 


۱۸۲ 


۱۹۰ 


۲+ 


` السيرة البوية‎ ١ E 


الفصل الثانى عشر: غزوة بدر الكبرى 
(۱) موقف الرسول قبل غزوة بدر 
عود إلى بعث عبد الله بن جحش - مزاعم بعض الستشرقین - الاذن للمهاجرین 
اجهاد ۱ 
(؟) مسيرة الرسول وقريش إلى بدر 
أ - مسيرة الرسول: عقد الرسول مجلس استشارى - مرل الرسول فى بدر - 
عريش للرسول 
ب - مسيرة قريش إلى بادر: أبو سفيان يعدل عن الطريق المعتاد - حكيم بن حزام 
وعتبة وأبو جهل 
(۲) المعركة ۱ 
قتل أبى چهل - بلال يقتل أمية بن خلف 
(4) الغنيمة والأسرى والتشاور فيهم - لفتة حضارية 
أ - الغنيمة والأسرى: قعل النضر بن الحارث وعقبة بن أبى معيط 
ب - لفتة حضارية: انتصار بدر إرهاص برسوخ الإسلام وقيام إمبراطوريته 


الفصل الثالث عشر: من آثار بدر إلى مباحث قرآنية 

(۱) آثار بدر 

قتال الملائكة - نصر بدر نصر رياني 
(۲) حمقى اليهود - بنو یلقع 

أ - حقی اليهود: قتل عصماء - قتل أبى عفك - قتل كعب بن الأشرف ' 

ب > إجلاء بنى قینقاع: تحرش بالرسول - حصار بنى قينقاع - عبد الله بن أبى 

يشفع نهم - إبطال الإسلام لقانون الأخل بالثار - وضع قانون القصاص الاسلامی 
(۲) مس مسيرات للرسول جیت غزوات» وبعث زيد 


f 


۷۹ 


او 


۳۳۹ 


۳۷ 


a اختويات‎ 


مسيرة إلى ببی سليم - مسيرة السويق - مسيرة قرقرة الکدر - مسيرة ذى أمر 
- مسيرة بحران - بعث زيد بن حارئة إلى قافلة قرشية 
(4) مباحث قرآنية - وجه من الاعجاز يته إليه الأسلاف ۲۳۹ 
ا - مباحث قرآنية: نزول القرآن دجما - مصحف ابی بكر - مصحف عثمان 
- السور المكية والمانية - هيمنة القرآن على العوراة والإنجييل - إعجاز 
القرآن 


ب - وجه من الإعجاز لم يتنبه إليه الأسلاف 


الفصل الرابع عشر: من غزوة أحد إلى إجلاء بنی النضير 
والرواج بأم سّلمة وزيدب 
(۱) الاستعداد لغزوة أحد 
استتفار قريش للقبائل - النساء یصحین الیش - مجلس حربی - روج الرسول ٠‏ 


۲۳۹ 


2 


للقتال - رجوع عبد الله بن ّى 
(؟) معركة أحد 

5 الرسول للرماة - الفتك ببنی عبد الدار من حملة اللواء - تخالفة الرماة 

وصية الرسول - خالد بن الولید وكره على الرماة - هزية المسلمين - طمن 

الرسول أبى بن خلف - التمثيل بحمزة - دفاع طلحة عدن الرسول = إصابات 


۳:۲ 


الرسول 1 
(۳) مسيرة - خیانات - بعث ومسيرات 
أ - مسيرة إلى هراء الأسد عمل سياسى باهر 
ب - خيانات : خيانة الرجيع - خيانة بئر معونة س خيانة الحارث بن سويد 
بو - بعث ومسيرات : بعث أبى سلمة - مسيرات لم يكن فيها قسال - مسيرة 
ذات الرقاع - مسيرة الى بدر - مسيرة دومة الجددل 
ري إجلاء ببى النضير - زواج الرسول بأم سلمة وزيدب بدت عمته 
] - إجلاء بنی النضير: حصار بى النضير - إجلاءات اليهود 


اع السيرة النبوية 


ب - زواج الرسول بأم سلمة وزيدب بدت عمته: الزواج بأم سلمة - زینب بدت 
جحش تعاشر زيدا معاشرة مرة - زواج الرسول بزيسب - الرد على 
المستشرقين 


الفصل اخامس عشر: من غزوة الأحزاب وحصار بنى قريظة 
إلى بعوث ومسيرتين للرسول 
)١(‏ الاستعداد لغزوة الأحراب 
تأليب البهود لقريش والعرب - سليمان الفارسی يشير بحفر الحدادق - حفر 
اخندق - الرسول یشوگ فى افر ٠‏ 
(۲) حصار الأحزاب للمدينة 
- نقض بنى قريظة لعهد الرسول - رجوع المنافقين إلى الدينة - إصابة سعاء بن معاذ 
- مبارزة على لعمرو بن عبد ود - مفاوضة غطفان - نعيم بن مسعود فى تخذيل 
بنى قريظة والأحزاب ريح عاتية - رحيل قريش والأحراب - آمر الله بالخروج 
الى بنی قريظة. 
(۳) حصار بنى قريظة 
أبو لبابة - التسليم تروم على حكم الرسول ب حكم سعد بن معاذ - داود 
يمثل برجال عاصمة بنى عمون - وفاة سعد بن معاذ ۱ 
(4) بعوث متعددة ومسیرتان للرسول 
قعل سلام بن أبى الحقيق - بعث محمد بن مسلمة الى بنی بكر بن كلاب ¬ مسيرة 
الرسول إلى بنى يان - مسيرته الى ذى قرد - بعسث عكاشة إلى الغمر - بعث 
محمد بن مسلمة إلى ذى القصة - بعث زيد بن حارئة إلى العيص - إجارة زيسب 


لزوجها أبى العاص 


۳۹۹ 


Yé 


اختویات ۳ 


ل ا ۱0 


الفصل السادس عشر: من غزوة بنی المصطلق إلى عمرة اي 
)١(‏ غزوة بنی المصطلق VA‏ 
الوصول إلى بنى المصطلق وأسرهم - زواج الرسول بجويرية بدت اخارث - تحرير 
بنى المصطلق وإسلامهم - مقالة ابن أَبَىّ وتبرؤ ابنه مه 
(۲) حادث الافك والبهتان ۲۸۱ 
موقف عبد الله بن ی - الكيد للرسول وعانشة وأبيها - عائشة تعلم بالإفك - 
الرسول يستشير أصحابه - تبرئة الرسول عائشة - تحاورة الرسول عائشة - تبرئة 


الوحى عائشة - عفو أبى بكر عن مسطح 


(۲) بعوث للرسول ۲۸٦‏ 
بعث لعشيرة حليفة بن بدر الفزارية - بعث ابن رواحة إلى أُسَيْر بن رزام - بعث 
كرز بن جابر فى إثر العرنيين 
(4) عمرة الحديبية ۲۸۸ 
رژیا الرسول - الخروج إلى العمرة - إحرام الرسول والصحابة - بديل بن ورقاء 
أول سفير لقريش - عروة بن مسعود سفير ثان - الرسول يرسل إلى قریش 
عنمان سفيرا - بيعة الرضوان - الفاوضات بين الرسول وقريش - معاهدة 
الصلح - أمر الرسول بالنحر والإحلال - عدم رد الهاجرات 
الفصل السابع عشر: من غزوة خيبر إلى دعوة ملوك الدول 
الأجنبية والمفوقس إلى الإسلام 
۳۹۷ 


(۱) غزوة خيبر 
بهود خیر یعون رب الرسول ويؤلبون عليه غطفان - خبير ثلاث مساطق على 
رءوس جبال - نساء لمداواة الجرحى - نزول الرسول أمام منطقة النطاة - 


الاستيلاء على حصون منطقة النطاة - الاستیلاء على حصون منطقة الشق - 
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تحريم زواج المتعة باليهوديات مثل تحريه على المسلمات - الاستيلاء على منطقة 
الكنيبة - أموال وذهب كثير بصن القموص - صفية واصطفاء الرسول فا - 
57 حصنى الوطيح والسلام - الشاة المسمومة 
(۲) مغانم خيبر - فدك - وادى القرى - تیماء 
أ - مغانم خيبر: تقسیم مغانم خيبر - منطقتا النطاة والشق للمحاربین - منطقة 
الكتيبة: اطمس للرسول - قدوم بقية المهاجرين إلى الخبشة - تحريم رعی 
دواب المسلمين في أرض اليهود وأخبل البقول إلا بقها - رد صحف من 
التوراة إلى اليهود 
ب سفدك 
ج - وادى القرى: زواج الرسول بصفية 
د - تيماء: اتخاذ امبر - زواج الرسول بأم حبيبة 
(۳) كتب الرسول إلى أمراء العرب 
كتاب إلى الغساسنة - كتاب إلى ملوك هير - العاملة الرحيمة باهل الکتاب - 
إسلام نصاری نجران - بنو حنيفة فى اليمامة - إسلام حاکمی عُمان - كتاب إلى 
اندر بن ساوى وإسلامه مع أهل البحرين - امجوس یدفعون الجرية 
(4) عالية الإسلام - دعوة ملوك الدول الأجدبية والمقوقس إلى الإسلام 
¬ عالية الإسلام : الرسول مُرسل إلى الئاس كافة - الإسلام مكمّل للديانات 
ومصمّح فا 
ب - دعوة ملوك الدول الأجنبية والقوقس إلى الاسلام : كعاب إلى النجاشی 
ملك الحبشة - غضب کسری من دعوته إلى الاسلام - کتاب إلى هرقل 
قيصر الروم - کتاب إلى القوقس وهديته إلى الرسول - فرية مسحر 
الرسول 


۳۰ 


۳۸ 


۳۱ 


شم بی سب سي 


احيويات ٠‏ ش ع 


الفصل الثامن عشر: من بعوث متعددة إلى إسلام خالد بن 
الوليد وعثمان بن طلحة وعمرو بن العاص 
(1) بعوث متعددة ‏ ۳۸ 
بعث عمر بن الخطاب إلى تربة - بعث أبى بكر إلى بنی كلاب - بعث بشير بن 
سعد إلى بنى مرة - بعث غالب بن عبد الله الليثى إلى اليفعة - أسامة يقعل رجلا 
يقول لا إله إلا الله - بعث أسامة إلى اطحرقات - بعث بشير بن سعد لجمع من 
غطفان 
(۲) عمرة القضاء ۳۲۰ 
الرسول يحرم ويتقدم ال رکب - آهل مكة يخرجون منها - ثوب الإحرام - 
الطواف والسعى - اذى - بلال يؤذن لصلاة الظهر - زواج الرسول بميمونة - 
عمارة بدت حمرة 
(۳) زوجات الرسول ۳۰ 
ية - سودة بدت زمعة - عائشة - حفصة بدت عمر - زيدب بست خزيمة - 
أم سلمة - زیب بنت جحش - آية ا جاب - جويريسة بدت اخارث - صفية 
بنت خی بن آخطب - أم حبيبة - مارية المصرية القبطية - ميمونة بست الحارث 
- الرد على المستشرقين 
ری إسلام خالد بن الولید وعشمان بن طلحة وعمرو بن العاص ۳۳۹ 


الفصا التاسع عشر: هن ! ث و مناه شات إلى فتح مكة 
سع عشر: من بعوب وم ر 1 
(1) بعوث ومناوشات ۱ ۳۳۸ 
بعث ابن أبى العوجاء إلى بنى سلیم - بعث عبد الله بن غالب إلى الكلديد - بعسث 
شجاع بن وهب إلى السّى - بعث قطبة بن عامر إلى ختعم - بعث كعب بن عبر 
إلى ذات أطلاح 


(۲) غزوتان وبعوث ۳۰ 


5 السيرة النبوية 


أ-غروة مؤتة : وصایا حضارية فى الخرب - أمراء الیش يستشهدون - إنقاذ 
خالد للجيش 


ب - غزوة ذات السلاسل: عمرو بن العاص قائد اطملة - طلب الدد - عودة ۱ 


عمرو بن العاص ومن معه 


چات بعوث: بعث أبى عبيدة إلى جهينة - بعث أبى قتادة إلى حارب وغطفان - 


بعث ثان لأبى قتادة إلى (ضم 

(۳) نقض قریش معاهدة اطديبية 
أ - آبو بصير وجماعته 
ب - أم كلغوم القرشية المسلمة المهاجرة لا ترد - الكافرة ترد 
ج - قتال بكر بن عبد مناه ومعها قريش خراعة نقض للمعاهدة 
د - سغارة أبى سفيان لش عقد الحديبية: أبو مسفيان مع ابنته - كبار الصحابة 

ُردوث آنا سفیان 

(4) فحح مكة 
حاطب بن أبى بلتعة وعفو الرسول عنه - الرسول يعد جيشا ضخما - خروج 
الرسول والجيش - الرأفة بكلبة وآولادها فى الطریق - العباس یسلم ويهاجر قبل 
الفتح - إسلام أبى سفيان بن الحارث وعبد الله بن أبى أمية - لقاء العباس وأبى 
سفيان - إسلام أبى سفيان ومن دخل داره فهو آمن - فتسح مكة قهرًا - حرمة 
مكة - قتال خالد - دخول الرسول مكة - هام الأصئام - إسلام قريسش 
ومبايعتها - الحجابة لبنى عبد الدار حتى يوم القيامة - المستشون من الأمان - 
البعوث إلى حدود مكة - هدم العزی ومناة وغيرهما 


الفصل العشرون: من غزوة حبين إلى تبوك 
)١(‏ غزوة حنين 
مالك بن عوف يقود هوازن وثقيفا ويأمرهم باصطحاب سرهم - خروج الرسول 
إلى فتح هوازن - مضيق وكمين - ثبات الرسول - هزيعة هوازن 


۳:۶ 


۳4۹ 


oY 


اختویات 


(9) الطائف - قسمة غدائم حدين - عمرة الرسول 
أ - الطائف : إرسال الغبائم إلى ابتعرانة ‏ حصار الطالف - رفع الخصار - دعاء 
الرسول الرحيم 
ب - قسمة غدائم حدين : مجىء وفد هوازن - مأثرة إنسانية - الشسيماء - 
أعطيات المؤلفة قلوبهم - موقف بعض الأنصار - توزيع الغنائم 
جى - عمرة الرسول من الجعرانة : عتاب بن أسيد وال على مكة - بعث عمرو 
بن العاص إلى ابنى اجملندی - أخل اجزية من جوس عمال 7 عودة الرسول 
إلى المدينة 
(") مولد إبراهيم - اتفاق زوجات الرسول عليه 
| - مولد إبراهيم : بشرى الرسول بابنه إبراهيم - غيرة زوجانه - لقاء الرسول 
بارية فى بيت حفضة - آيات سورة التحريم - توبة حفصة وعائشة - غسيرة 
من زینب بنت جحش 
ب - اتفاق زوجات الرسول عليه : انصراف الرسول عن المتاع الدنيوى - إقبال 
الرسول على الشظف والزهد - رغبة زوجات الرسول فى شىء من ارف 
وزينة الحياة - مراجعة عمر لخفصة - عمر وإشاعة طلاق الرسول لدسائه - 
اسیتلان عمر على الرسول وتکایب الإشاعة - تخيير الرسول لزوجاته بين 
الطلاق والرضا بمعيشعه - المعاشرة الكريمة لزوجاته 
(4) جباة فريضة الزكاة وبعوثها - تبوك 
] - جباة فريضة الزكاة: بعث عبينة إلى بسى العنبر - خروج قطبة إلى حلصم - 
بعث على بن ابی ظالب إلى صنم خنعم 
ب - تبوك: صدقات المسلمين للإنفاق منها على ابلیش - خروج الرسول فى 
اليش - یوحنا بن رؤبة صاحب أيلة - أهل جرباء وأذرح - خالد 
وصاحب دومة الجندل - عودة الرسول إلى ا ملدينة - كعب بن مالك 


ومرارة وهلال 


۳۵۹ 


٤ 


۳۷۱ 


یم سر سق وض سج سس سه اجب سای شوت ری تت ت 7 
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الفصل الحادى والعشرون: من إسلام ثقيف إلى وفود بقية القبائل 
. وموت إبراهيم 
)١(‏ إسلام ثقيف - إسلام كعب بن زهير 
أ - إسلام ثقيف : عروة بن مسعود الثقفى - وفد ثقيف - إسلام الوفد - تأمير 
۱ عثمان بن أبى العاص عليهم - هدم المغيرة اللات 
ب - إسلام کعب بن زهير 
(۲) نهاية ابن ابی - حج أبى بكر بالناس 
أ - نهاية ابن بى : تسامح الرسول مع ابن أبى - تسامح الرسول مع أعدائه 
ب - حج أبى بكر بالناس : كراهية الرسول اج فى السنة التاسعة - إعلان 
على بن أبى طالب صدر سورة براءة - تحريم دخول المشركين المسجد ارام - 
إقامة أبى بكر اخج للناس 
(۳) وفود القبائل 
وفد یم - خطيب الوفد - شاعر الوفاد - إسلام النلر بن ساوی ووفد عبد 
القيس - إسلام الجارود ووفد عبد القيس - وف بنی حنيفة - وفد طيى - 
المعاملة الطيبة لسفانة ببت حاتم - العاملة الكريمة لأخيها عدى - وفود كثيرة - 
وفد بنى عامر - عامل الروم على فلسطين يسلم - وفود اليمن - کاب ملوك 
هير - مقدار فريضة ال زكاة .۳" ۰ 
)٤(‏ بقية الوفود فى سنة عشر - موت إبراهيم 
أ- بقية الوفود فى سنة عشر : وفل خولان - وفد بسى محارب - وفد غامد - 
وفد سلامان - إسلام نجران النصرانية - وفد البخع 
ب - وفاة إبراهيم: أم سيف حاضنة إبراهيم - وفاة إبراهيم - رفض الرسول 
کون كسوف الشمس معجزة لوفاته . 


۳۷ 


۳۷۹ 


TAs 


۳۹۹ 


اختویات 


الفصل الثانى والعشرون: من حجة الودا ع إلى وفاة الرسول 
(1) حجة الوداع 
خروج الرسول واحرامه - ملابس الإحرام والتبية من مظاهر المساواة - طواف 
الرسول - السعی - الإحلال - خطبته فى عرفة - إكمال الدين - التحر فى 
ی ذکری أضحية إنماعيل - تقديم بعض الأعصال على بعض - الطواف قبل 
الرحيل - عودته إلى المدينة 
() آوامر ونواو فى حجة الوداع 
حرمة الدماء والأموال والأعراض - أداء الأمانة - تحريم الربا - تحريم طلب الثآر 
- مكرمتا السدانة والسقاية - حكم القتل - تحريم تأجيل بعض الأشهر الحرم - 
التوصية بالنساء - الأخوة الدينية - البهی عن الشقاق - المساواة ولا عصبية ولا 
طبقية ولا عنصرية - العنصرية فى القرن العشرين 
(۲) إكمال الدین ۱ 
القرآن والسنة آوضحا الشريعة - اللهب الظاهری ينكر الإججاع والقیاس 7 
تیا ای تاش مزل الدین - الاجتهاد فى الشريعة ‏ العتلة 
)6( مرض الرسول ووفاته - استخلاف آبی بكر 
] - مرض الرسول ووفانه : ثلاثة متنبئون - تولية أسامة بن زيد على جيش لغزو 
الروم - مرض الرسول - لا يراعى السن ولا المكانة الاجتماعية فى تولية 
القيادة - توقع الرسول افتزاب وفانه - آول شكواه الصداع - اسصذان 
الرسول زوجاته أن عرض ببيت عائشة - حروج الرسول إل البقيع لتوديع 
الشهداء - صلاة آبی بكر بالداس - الخطبة الأخيرة - ترشيح أبى بكر 
للخلافة - يوم وفاة الرسول - صدمة عمر ۱ 
ب - تلف أبى بکر: خطبة أبى بكر عقب توأيه الخلافة 


۶۹ 


۳۹۵ 


ات3 
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فهرس الأعلام 

فهرس القبائل والطوائف والأمم 
فهرس البلدان والمواضع 

فهرس الغزوات والمسيرات والبعوث 


کتب للمؤلف مطبوعة بدار المعارف 


فى الدراسات الإسلامية 

4# الوجیز فى تفسير القرآن الكريم 
الطبعة الأولى» ۱۰۵۲ صفحة 

8 سورة الرهن وسور قصار 
"عرض ودراسة" 
الطبعة الرابعة» ٤٠ ٤‏ صفحة 

و محمد خاتم الوسلین . 
الطبعة الأولى» ٤۷٦‏ صفحة 

5 عالية الإسلام 
الطبعة الأولى» ١١5‏ صفحة 

© الحضارة الإسلامية من الفرآن 
والسنة 


الطبعة الأولى» ۳۳۱ صفحة 


فى تاريخ الأدب العربی 
4 العصر الجاهلى 
الطبعة اطادية والعشرون, ۶۳٩‏ صفحة 


8 العصر الإسلامى 


الطبعة السابعة عشرق 451١‏ صفحة 


8 العصر العباسی الأول 
الطبعة الخامسة عشرق ۵۷ صفحة 
© العصر العباسی الثانی 
الطبعة التاسعةء ٩۵۷‏ صفحة 
لي عصر الدول والامارات 
(اجزيرة العربية -العراق-إيران) 
الطبعة الغالثة» ۱۸۸ صفحة 
4 عصر الدول والإمارات (الشام) 
الطبعة الثالئة,» ۲۵۲ صفحة 
© عصر الدول والامارات (مصر) 
الطبعة الثالئة» ٠‏ ٠ه‏ صفحة 
8 عصر الدول والإماراتالأندلس) 
الطبعة الثالثة, ۵۵۲ صفحة 
له عصر الدول والاعاراتس. 
(ليبيا - تونس - صفلية) 
الطبعة الأولى» 4٩‏ 4 صفحة 
© عصر الدول والامارات(اجزاترت 


الغرب الأقصى-موريتانيا-السودان) 
الطبعة الأولىم» ۷۰۲ صفحة 


نت س 


فى مکتبة الدراسات الأدبية 

© الفن ومذاهبه فى الشعر العربى 
الطبعة الثالثة عشرة ع 7ه صفحة 

4# الفن ومذاهبه فى النثر العربى 
الطبعة الثانية عشرةء ۰ صفحة 

التطور والعجديد فى الشعر 
الأموى 


الطبعة العاشرق ٤١‏ ۳ صفحة 


4 دراسات فى الشعر العربی ۱ 


الغاصر 
الطبعة التاسعة» ۲۹۲ صفحة 
48 شوقى شاعر العصر الحديث 
الطبعة الغالئة عشرق ۲۸۰ صفحة 
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